0 


الدكتورة رجاء وحيد دويدري 


74 0 
الك رالمةاضر رم دَا لكر 


:-- 


-- 17 7 


أ. الدكتورة 


رجاء وحيد دويدري 


الطبعة الاولى 
جمادى الآخرة ١1417ا‏ اه 


أيلول (سبتمبر) ١٠٠٠م‏ 


الرقم الاصطلاحي: ام 
الرقم الدولي: 1-57547-796-3 :15821 
الرقم الملوضوعي: اده 
الملوضوع: معارف عامة 
العنوان: البحث العلمى 
أساسياته النظرية وممارسته العملية 
التأليف : د. رجاء وحيد دويدري 
الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 
التنفيذ الطباعى : المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات: 4 ص 
قياس الصفحة: 76*17 سم 
عدد النسخ : ٠‏ لسخة 
جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من 
دار الفكر بدمشق 
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص. ب : (457) دمشق - سورية 
فاكس ٠١791715‏ 
هاتف 771115577791117 


/ج1م». 111 بن بجا // :اط 
لطمء. 1ل © مم1 :القصط-ظ 


البحث العلمى : أمسساسي ته النظرية وتمارسته 
العملية/ رجاءوحيدوويدري.-دمشق: 
دار الفكر » 35ل 64 ص ؛؟0سم. 


١1١,4 -١‏ دوي اب - العنوان 7< دويدرى 


مكتبة الأسد 


م 


محتوى تنظيم الكتاب 
الباب الأول - العلم والتفكير العلمي 

الفصل الأول - العلم والبحث العلمي 

المبحث الأول: العلم .... ما هو؟ 

المبحث الثاني: بين العلم والمعرفة 

المبحث الثالث: أهداف العلم 

المبحث الرابع: التفكير العلمي وخصائصه 

المبحث الخامس: تصنيف العلوم عند العرب 

المبحث السادس: قبسات علمية من التراث العربي 

المبحث السابع: العلم الحديث إحياء واجتهاد 
الفصل الثاني - الباحث والبحث العلمي 

المبحث الأول: قراءة تاريخية 

المبحث الثاني: الباحث العلمي وخصائصه 

المبحث الثالث: خصائص البحث العلمى 

المبحث الرابع: أنشطة البحوث 1 

المبحث الخامس: دور التراث العربي في إحياء البحث العلمي 

المبحث السادس: المنظور المعاصر للبحث العلمي 
الفصل الثالث - المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي 

المبحث الأول: المفهوم 

المبحث الثاني: مفاهيم ف البحث العلمي: المشكلة والفرضية 

المبحث الثالث: الملاحظة والحقيقة والنظرية 

المبحث الرابع: البناءات والمتحولاات 

الباب الثاني - مناهج البحث العلمي 

الفصل الرابع - المناهج 


المبحث الأول: تعريف بالمصطلحات 


ا محتوى 3 
مسل  _‏ ل2 !بر سس 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: الخلفية التاريخية لمناهج البحث العلمي ١١‏ 
المبحث الثالث: قبسات منهجية من التراث العربي الإإسلامي ١‏ 

المبحث الرابع: تصنيفات مناهج البحث العلمي ١55‏ 

الفصل الخامس - منهج البحث التاريخي ١١‏ 
تمهيد ١5١‏ 

المبحث الأول: منهج البحث التاريخي عند العرب ماه ١‏ 

المبحث الثاني: مراحل البحث التاريخي /ا ١١‏ 
المبحث الثالث: نقد الوقائم والحقائق ١5‏ 
المبحث الرابع: التركيب التاريخي ١5‏ 
المبحث الخامس: إنشاء البحث التاريخى 75و١1‏ 
الملبحث السادس: تقويم منهج البحث التاريخي ١‏ 
الفصل السادس - منهج البحث الوصفي ١‏ 
تمهيد م١‏ 
المبحث الأول: منهج البحث الوصفي عند العرب ١8‏ 

المبحث الثاني: مراحل المنهج الوصفي 15 
المبحث الثالث: أنماط البحوث الوصفية: الدراسة المسحية ١9‏ 
المبحث الرابع: دراسة العلاقات المتبادلة ع 

الملبحث الخامس: الدراسات النمائية 1١‏ 
المبحث السادس: تحليل المضمون 1 

المبحث السابع: تقويم منهج البحث الوصفي 518 
الفصل السابع - منهج البحث التجريبسي "7١‏ 
تمهيد ١‏ 
المبحث الأول: المنهج التجريبي عند العرب ؟ ١‏ 
المبحث الثاني: تعريف بالمصطلحات 5 5 

المبحث الثالث: المناهج التجريبية: المنهج التجربي, المنهج التجربي التجريبيء المنهج التجحريبي م 

الملبحث الرابع: البحث التجريبي وسماته العلمية 7 
الملبحث الخامس: أسلوب البحث التجريبي ضف 


المبحث السادس: التصميم التجرييسى وقواعده "7 


المختوى 7 
الموضوع الضفحة 
المبحث السابع: مراحل التصميم التجريبي 1 

المبحث الثامن: صياغة الفرضية من أجل التجريب 1 

المبحث التاسع: مشكلة التصميم والتفصيلات الإجرائية للتجربة 45 ” 

المبحث العاشر: مرحلة النظرية مقن 

المبحث الحادي عشر: تقويم منهج البحث التجريبي ١‏ 
الباب الثالث - الطرائق الرياضية في البحوث العلمية دنا 

الفصل الثامن - التحليل الإحصائي /اه” 
تمهيد /اه ؟ 
المبحث الأول: جانب من علم الإحصاء: نظرية الاحتمالات 58 

المبحث الثاني: الأساليب الإحصائية: الأساليب الإحصائية الوصفية 31 

المبحث الثالث: الأساليب الإحصائية الارتباطية 3 
الفصل التاسع - الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي: (الأنظمة) 5 
تمهيد 338 
المبحث الأول: تعريف النظام #8 

المبحث الثاني: عناصر النظام والروابط بينها و 

المبحث الثالث: المدحلات والمخرجات 8 

المبحث الرابع: منهاج تحليل النظم 74" 

المبحث الخامس: أنواع الأنظمة 3 

المبحث السادس: استخدام الأنظمة 31 
الفصل العاشر - الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي: (النماذج) ا 
تمهيد : 7/1 
المبحث الأول: تعريف النموذج 14 

المبحث الثاني: بناء النموذج 3 

اللبحث الغالث: أنواع النماذج واستخدامها 30 

المبحث الرابع: النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 50 

المبحث الخامس: أهمية النماذج حي 

الباب الرابع - أدوات البحث العلمي بين 

الفصل الحادي عشر - العينة تن 


المختوى 
الملوضوع 
تمهيد 
المبحث الأول: اختيار العينة 
المبحث الثاني: أنواع العينات 
المبحث الثالث: مزايا العينة وعيوبها 
الفصل الثاني عشر - الملاحظة 
تمهيد 
المبحث الأول: الملاحظة الدقيقة 
المبحث الثاني: أنواع الملاحظة وإجراءاتها 
المبحث الفالث: مزايا الملاحظة وعيوبها 
الفصل الثالث عشر - المقابلة 
تمهيد 
المبحث الأول: أسس المقابلة العلمية وطرقها 
المبحث الثاني: طرق إجراء المقابلة وأنواعها 
المبحث الثالث: مزايا المقابلة وعيوبها 
الفصل الرابع عشر - الاستبيان 
تمهيد 
المبحث الأول: قواعد تصميم الاستبيان وحطواته 
المبحث الثاني: محتويات الاستبيان وأشكاله 
المبحث الثالث: مزايا وعيوب الاستبيان 
الفصل الخامس عشر - وسائل القياس 
تمهيد 
الملبحث الأول: كيفية احتيار المقياس 
المبحث الثاني: طرق القياس 
المبحث الثالث: الاحتبارات 
المبحث الرابع: الأساليب الإسقاطية 
المبحث الخامس: أساليب أخرى 


الباب الخامس - مصادر البحث العلمي 
الفصل السادس عشر - إعداد المصادر والمراجع وتقويعها 


الختوى 5 
الموضوع الصفحة 
تمهيد م 
المبحث الأول: المصدر وال مرجع مهم 

المبحث الثاني: إعداد المراجع وتقوعها لون 

المبحث الثالث: مصادر ومراجع المعرفة العلمية دكن 

المبحث الرابع: الإنرَ نيت 5م 
الفصل السابع عشر - الباحث والمكتبة يحض 
تمهيد ينض 
المبحث الأول: التصنيف العشري ون 

المبحث الثاني: تصنيف مكتبة الكو نغرس فض 
الفصل الثامن عشر - أساليب التوثيق الحديثة س 
المبحث الأول: التوثيق والتكشيف يض 

المبحث الثاني: التقنيات الحديثة لتخزين المعلومات وتكشيفها فض 
الفصل التاسع عشر - نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها ١‏ 
المبحث الأول: نسل المعلومات كل 
المبحث الثاني: التهميش (تدوين المصادر والمراحع ) ينا 
الباب السادس - خطوات البحث العلمي بض 

الفصل العشرون - مرحلة الإعداد للبحث العلمي الكل 
تمهيد 8 
الملبحث الأول: اختيار موضوع البحث 5 

المبحث الثاني: وضع عنوان البحث لدع 

المبحث الثالث: وضع خطة البحث لا 
المبحث الرابع: إعداد أولي للمصادر والمراحع 04 

الفصل الحادي والعشرون - مرحلة إعداد البحث العلمى دلت 
تمهيد 1 ١‏ 
المبحث الأول: تحديد مشكلة البحث وبيان أبعادها 4١‏ 

المبحث الثاني: وضع الفروض 6١‏ 
المبحث الثالث: تحديد المادة العلمية اللازمة وجمعها /ااء 

المبحث الرابع: إعداد المادة العلمية وخحزنها الت 


اختوى 
الموضوع 
المبحث الخامس: تحليل المادة العلمية 
الفصل الثاني والعشرون - كتابة تقرير البحث العلمي 
تمهيد 
المبحث الأول: التمييز بين المقالة وتقرير البحث العلمي 
المبحث الثاني: كتابة تقرير البحث العلمي 
المبحث الثالث: نتائج البحث» عرضها ومناقشتها 
المبحث الرابع: التوصيات 
المبحث الخامس: مستخلص البحث 
الفصل الثالث والعشرون - الشكل . المنهاج , المختوى 
تمهيد 
المبحث الأول: أسلوب الكتابة 
-> المبحث الثاني: الجانب الشكلي 
المبحث الثالث: الموامش 
المبحث الرابع: االدداول والأشكال والصور الفوتوغرافية 
المبحث الخامس: المنهاج 
المبحث السادس: المحتوى الفكري 
الفصل الرابع والعشرون - مراجعة تقرير البحث العلمي وإخراجه وتقوعه 
المبحث الأول: مراجعة تقرير البحث 
ن" الحث الثاني: إخراج البحث 
المبحث الثالث: تقويم تقرير البحث العلمي 
الفصل الخامس والعشرون - ملحقات 
المبحث الأول: ثبت محتويات تقرير البحث العلمي 
الملبحث الثاني: ثبت المصادر والمراجع (البيبليوغرافيا) 
المبحث الثالث: الملااحق 
المبحث الرابع: جدول الخطأ والصواب 
ثبت مصادر ومراجع الحواشي (باللغة العربية والأجنبية) 
ثبت المصدر والمراجع للاطلاع (باللغة العربية والأجنبية) 
المصطلحات والمفاهيم العلمية 


حرى الزمن وأشرق العلم الحديث منذ قرون ثلاث وبدأت بذوره تؤتي أكلها في 
النصف الثاني من القرن العشرين» وحظي البحث العلمي بالعناية» وتزايد اهتمام 
الموسسات العلمية بوسائله بهدف الاستطلاع الفكري وتحقيق المنفعة العالمية من العلم 
والبحث العلمي. 

لقد استثمر الباحثون العلميون المعارف الأولية» وتعاملوا معها بعقلية العلماء الذين 

يريدون الارتقاء من العلم النظري إلى التطبيق العملي» ومع تزايد الاقبال على العلم 
توضحت حاجة كل مشتغل بالبحث العلمي إلى الأصول والقواعد المتعارف عليها في 
إحرائه» وال أضحت موضوع البحث العلمي اليوم» إذ إن كل فرع ناتج عن أصل 
مقبول» وكل فرع لاينتمي إلى أصل فهو مردودء هذا هو مبدأ العلم وأصل العمل. 


١١‏ المقدمة 


لكن بعض الباحثين مايزالون يعانون من فراغ في الأصول السليمة للبحث العلمي» 
بسبب ندرة نسبية في المادة المكتوبة حوله وعدم شمولها الفكر والممارسة والمنهجية 
العلمية وال هي اليوم أهم مايلزم للبحث العلمي» حيث يختزل كثير من الجوانب» 
وتنقل تعليقات عابرة غير شاملة في كتاب يقدم للقراء. 

لذا حاء هذا الكتاب ليلقي الضوء ويوضح كل غموض»ء فهو رسول إيضاح ودليل 
علمي شامل لكل مشتغل بالبحث العلمي» فقد أحاط بالدقائق بحيث يجد فيه الباحث 
الإحابات عن الأسئلة الي يُسأل أو يُسال عنهاء يديز وققها ةثافن وركائر تسل 
الوضوح في البحث» وتؤدي بدقة وصحة كاملتين في نتائجها وفقاً للمبادئ الأساسية 
والقواعد التطبيقية الي تتطلبها البحوث العلمية. 

وما هو جدير بالذكر أن عماد هذا الكتاب هو الفكر والمنهج» وهو عون على 
إجراء البحوث العلمية وركيزة أساسية لكل مشتغل بهاء مهما كان الحال العلمي الذي 
يعمل فيه الباحثء إذ أنه لايخص علماً دون آخرء لأن العلوم رغم اختلاف صنوفها 
تلتقي جميعاً في المناهج» ويقتصر الاختلاف على التطبيق العملي للأصول والقواعد 
المشركة» كما إن فائذته لأتخص مستوى علمياً واحداء بل تعم هيع المشتغلين بالببحق 
العلمي: مهما كان المستوئ العلمى النذي ينعم إليه لالس ا ود ل 

ولقد حرصنا في كل بحوث الكتاب على الأخحذ بالموضوعية والدقة والتوثيق 
والوضوح؛ ووضعنا فيه مايفيد بانسجام كاملء مع مراعاة التوازن بين الإيجاز في 
الشرح لمن له باع في البحث العلمي» والإسهاب لمن هو مبتدئ» كما حرصنا على 
تزويده بالمراحع المعتمدة الى عدنا إليهاء وال فيها مايلبي حاحات الباحث وتطلعاته في 
بحخال البحث العلمي. 


يقع كتابنا هذا في ستة أبواب: تناول الباب الأول العلم والتفكير العلمي» وبحث 


المقدمة 3 


الباب الثاني مناهج البحث العلمي» وتحدث الباب الثفالث عن الطرائق الرياضية في 
البحوث العلمية» وعرض الباب الرابع أدوات البحث العلمي» وقدم الباب الخامس 
دراسة عن مصادر البحث العلمي مما يفيد الباحث والبحثء واهتم الباب السادس 
بخطوات البحث العلمي وكتابته. 

إن ماقدمناه في هذا الكتاب مفعم بالفائدة» لأنه شامل لروح البحث العلمي وبنيانه 
نعا ها ادل اهن الول ف تاليقه كزيراء :وسو با مبلمسه القنارخ لدىئ مطاله 
للكنابب: 

هذا وأدين بالفضل العظيم في كل ماقدمته في هذا الكتاب إلى الله عز وجل» الذي 
قدرني على إنحازه» ثم إلى طبيعة المادة العلمية الي تناولها الكتاب بدقة وأمانة علمية؛ 
وإلى الأساتذة الفضلاء الذين جمعوا الحقائق فاستفدت منها وأفدت» فكل الشكر 
والتقدير للجهود المبذولة من كل الباحثين العلميين في شتى صنوف العلم ومناهجه؛ 
وإن كل ماأرجوه أن يسد هذا الكتاب فراغاً في محال البحث العلمي» كما أتمني أن 
يكون حافزا لكافة المهتمين» كيما يزيدوا من بذهم وإسهامهم ف هذا الحقل اهام من 
الدراسة والبحتث» والله وى :التوفيق: 


دمشق في " /١١/١515١اه‏ 


الموافق ل 9/ ” /١٠٠٠٠م‏ أ. د. رجاء وحيد دويدري 


تناول الكتاب الأساسيات النظرية والممارسة العملية للبحث العلمي في أبواب ستةء 
بحيث تناول الباب الأول في فصوله الثلاثة العلم والبحث العلمي» فقد أوضح الفصل 
الأول ماهية العلم وميّز بين العلم والمعرفة» وبين أهداف العلم» وأشار إلى التفكير 
العلمي وخصائصه. وذكر تصنيف العلوم عند العرب وأشار إلى قبسات علمية من 
النزاث العربي» وأوضح أن العلم الحديث إحياء واجتهاد. وقدم الفصل القاني الباحث 
والبحث العلمي» وأشار إلى الخلفية التاريخية» والباحث العلمي وخصائصه؛ خصائص 
البحث العلمي وأنشطة البحوثء ودور التراث في إحياء البحث العلمي» وذكر المنظور 
المعاصر للبحث العلمي» وثي الفصل الثالث تناول توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات 
في البحث العلمي؛ بحيث أوضح معنى المفهوم وشرح مفاهيمٌ في البحث العلمي: 
المشكلة والفرضية والملاحظة والحقيقة والنظرية والبناءات والمتحولات. 

انتقل الكتاب في الباب الثاني» وقد وقع في أربعة فصولء درست مناهج البحث 
العلمي» عرف في الفصل الرابع المصطلحات, وبين الخلفية التاريخية لمناهج البحث 
العلمي؛ وذكر قبسات منهجية من التراث العربي الإسلامي؛ وانتهى الفصل بذكر 
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مراحلهء خطواته» والفصل السادس منهج البحث الوصفي» واحتوى هذا الفصل أنماط 
البحوث الوصفية: الدراسات المسحية» ودراسة العلاقات المتبادلة» والدراسات النمائية 
وتحليل المضمون» وانتهى الباب الثاني بالفصل السابع بحيث درس منهج البحث 
التجحريبي» عرف مصطلحاته وبين سماته العلمية) وأسلوب الببحث التجريبي» 
والتصميم التجريبي» وبعض قواعد تصميم التجاربء ومراحل التصميم التجرييبي؛ 
وقد تناول هذا الباب تقويم كل منهج من مناهج البحوث العلمية المذكورة أعلاه. 

أما الباب الثالث فقد جاء في ثلاثة فصول: أوضح الطرائق الرياضية ف البحوث 
العلمية بحيث تناول في الفصل الثامن التحليل الإحصائي» ذكر نظرية الاحتمالات» 
ودرس الأساليب الإحصائية الوصفية والارتباطية» وتناول في الفصل التاسع الأساليب 
الرياضية الحديثة في البحث العلمي») حيث درس: الأنظمة» عرّف بها وبين عناصر 
النظام وأشار إلى المدحلات والمحرحات» وشرح منهاج تحليل النظم وعدد أنواع 
الأنظمة» وأوضح طريقة استخدامهاء وتناول في الفصل العاشر النماذج؛ عرّف 
بالنموذج وبين بناءه وأنواعه» وشرح النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية» وأوضح 
أهمية النماذج. 

احتوى الباب الرابع أربعة فصول تناولت أدوات البحث العلمي» بحيث شرح 
الفصل الحادي عشر العينة وبين كيفية احتيارهاء أنواعهاء مزاياها وعيوبهاء وأوضح في 
الفصل الثاني عشر الملاحظة وأشار إلى الدقيقة منهاء وبين أنواع الملاحظة ومزايا 
الملاحظة وعيوبهاء وبحث في الفصل الثالث عشر المقابلة: أسس العلمية منها وطرائقهاء 
طريقة إحراء المقابلة وأنواعهاء مزايا المقابلة وعيوبهاء أما الفصل الرابع عشر فقد قدَم 
الاستبيان أداة للبحثء» بين قواعد تصميمه وخطوات ذلكء ومحتويات الاستبيان 


وأشكاله. ومزايا وعيوب الاستبيان» غير درس الفصل الخامس عشر وسائل القياس: 
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كيفية اختيارهاء وذكر طرق القياس ووسائله: الاختبارات» والأساليب الإسقاطية 
وأساليب أخرى. 

تناول الباب الخامس بفصوله الأربعة مصادر البحث العلمي» بحيث بين في الفصل 
السادس عشر المصادر والمراجع وتقوهاء ميّر بين المصدر والمرجع؛ وأشار إلى إعداد 
المراجع وتقويمهاء وذكر مصادر ومراجع المعرفة العلمية» وص بالذكر الإنترنيت. 

تناول الفصل السابع عشر الباحث والمكتبة» وذكر أشهر التصنيفات؛ وخص 
بالذكر التصنيف العشري وتصنيف مكتبة الكونغرسء ثم انتقل في الفصل الثامن عشر 
إلى دراسة أساليب التوثيق الحديثة» شرح التوثيق والتكشيف والتقنيات الحديثة لتحزين 
المعلومات وتكشيفهاء واهتم الفصل التاسع عشر بنسل المعلومات وتهميشها توسكتياء يشكال 
مفصل ذكر تهميش مصادر المعرفة: الكتب والمعاجم والموسوعات ودوائر المعارف 
والدوريات والمخطوطات والمسلسلات الثقافية والوثائق الرسمية والأشرطة المصورة 
والمصادر القانونية والمقابلات الشخصية والأحاديث الإذاعية والتلفزيونية» والبرامج 
التلفزيونية. 

أخيراً تناولت الفصول الثلاثة للباب السادس باهتمام جاد خطوات البحث العلمي» 
فقد حددها بخطوات ثلاثء بحيث تناول الفصل العشرون, مرحلة الإعداد للبحث: 
اخختيار موضوع البحث؛ وضع عنوان البحث» ووضع خخطة البحثء والإعداد الأولي 
للمصادر والمراجع» والفصل الحادي والعشرون مرحلة إعداد البحث: من حيث تحديد 
مشكلة البحث وبيان أبعادها ووضع الفروض بهدف اختبارهاء وتحديد المادة العلمية 
اللازمة وجمعهاء وإعداد المادة العلمية وحزنها وتحليلهاء وفي الفصل الثاني والعشرين 
تناول الكتاب كتابة تقرير البحث العلميء وبدأ الفصل بالتمييز بين المقالة وتقرير 
الببحث ل ا محتوى تقرير البحثء» وفي الفصل الثالث والعشرين بين 
الالتزامات اليّ يجب أن يأذ بها الباحث لدى كتابته لهذا التقرير من حيث الأسلوب 
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والشكل والمضمون والمنهاج وأخيراً ذكر نتائج البحث والتوصيات ومستخلص 
البحث؛ مبينا مضمونها وأهدافهاء ثم أوضح الفصل الرابع والعشرون ضرورة مراحعة 
تقرير البحث وإخراجه وكيفية تقومه؛ وأتى الكتاب بالفصل النامس والعشرين على 
ذكر ملحقات البحث العلمي» وتشمل ثبت محتويات تقرير البحث العلمي ومصادره 
ومراجعه وملاحقه؛ وجداول الخطأ والصواب. وانتهسى محتوى الكتاب بوضع قائمة 
شاملة لمصطلحات ومفاهيم خاصة بالبحث العلمي» وثبت المصادر والمراجع المعتمدة 
في إعداد هذا الكتاب وأخرى للاطلاع لمن يريد المزيد. 


- الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 
- الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 
- الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في 


البحث العلمي 


الفصل الأول 


المبحث الأول: العلم. . . ماجو؟ 

مفهوم العلم: العلم لغة مصدر لكلمة عَم وعلم الشيء عرفه؛ علم الشيء علماً 
عرفه» ورجل علامة أي عالم جدأء وقد تعددت مفاهيمه واختلفت» ويعود هذا إلى 
اختتلاف وجهات النظر لموضوع العلم وطبيعته» فمن المفكرين من يرى أن كلمة علم 
.معنى (8016806)» يقصد بها مال كليات العلوم» فيما يميل البتعض الآخر إلى توسيع 
مدلوله؛ بحيث يضم بحال كليات العلوم والبحوث الحادة الموضوعية في التاريخ والآداب 
والفنون» وآحرون يحددون العلم من خلال منهاجه الذي يرتكز على دعائم أساسية 
كفرض الفروض (0156565م119) والملاحظة (00ن1مة06556157) وإجراء التجارب 
(015»متروم<8) ماأمكن؛ ثم مرحلة قبول الفرض وصياغته في نظرية» أو رما رفضهء 
والمنطق في كل ذلك استقراء (102ا120100]) واستنتاج (000ء1الء12). 

وما يزيد الأمر تعقيداً الفهم غير الدقيق لكلمة عالم» بحيث يعتقد أن العالم هو 
شخص من نوع نخاصء يعالج الحقائق في المحتبرات» ومفهوم آخر يتلحص بأن العالم 
إنسان يحسن التفكير ويضع النظريات المعقدة» وثالثها.بأن أهداف العالم زيادة 


ى الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المحتزعات والمكتشفات» هذه المفاهيم تعيق فهم العلم وتفهّم فاعليات العالح وتفكير 
بل وتفهم البحث العلمي بصورة عامة» وتجعل مهمة القيام به مهمة صعبة. 

لقد عرف العلم بأنه بجموعة من الحقائق؛ يأتي بها بحث موضوعي محردء وتعريف 
أكاديمي يقول: إن العلم بجموعة الخبرات الإنسانية الي تجحعل الإنسان قادراً على 
التقدور أ إن العلم هو فهم ظاهرات الكونء أسبابها وآثارهاء والمفهرمان لهما 
مضمون مشيرك هو المقدرة على ربط الأسباب بالمسببات. 

ومن التعريفات أن العلم بجموعة من المعارف الإنسانية» الى من شأنها أن تساعد 
على زيادة رفاهية الإنسان» أو أن تساعد على صراعه في معركة تنازع البقاءء وبقاء 
الأصلحء ويرى هاركورت براون (82010 6تنامع132]) أن كلمة العلم (ععماء5) 
تركيبة فكرية وليست مجموعة من العبارات الي ينطق بها الإنسان ليغبت مايراه من 
خلال تطورات» يظن أنها تؤيد وجهة نظر ماء أي أنه يقصد بالعلم معنى محدداً يتمثل 
ف ثورة فكر ية (م0نا[ملاع1 [هسطءء1]ءنص])7 2 . 

أما كارل بيرسون (508توعم[اعة؟1) فيرى أن ميدان العلم غير محدد. . . كل 
مجموعة من الظاهرات الطبيعية» كل طور من أطوار الحياة الاحتماعية» كل مرحلة من 
مراحل التطور القديم أو الحديث. . . كل ذلك يعتبر مادة للعله2". 

ويرى المؤرخ هربرت برفيلد (1611610ا8 6رءطه1]) أن العلم طور جديد من 
المعرفة واتحاه فكري جديدء استوجب البحث في أسسه؛ فضلاً عن أنه استوجب 
دراسات جديدة» ومناهج مبتكرة لمعالجة ظاهرات امجختمع ومشكلاته» ولعل أكثر 
مايشدده بتزفيلد في تصوره للعلم» هو حدوث ثورة علمية أكيدة» وتغيرات جذرية ف 
ميدان العلم نفسه؛ وف تشكيل وإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها. 


”6221553266 عط مز 5100165 ععمعلن5 01 ومولعوغولط 4 26231553266 فط1' .81 ,مجدمعر1(8) 
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الفصل الأول: العلم والبحث العلمي للا 
أما قاموس (ويبسدر”؟ الجديد فقد عرف العلم: بأنه المعرفة المنسقة 
(ء1608 مسا 260 تتهصع نه ز5) الي تيا عن الملاحظة والدراسة والتجريب» واليّ تتم 
ا كال ل 0 
ويعرف قاموس (أكسفورد) المختصر العلم بأنه: هو ذلك الفرع من الدراسة الذي 
يتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة» والى تحكمها قوانين عامة» وتحتوي على 
طرق ومناهج موثوق بهاء لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة. 


ولعل أكثر التعاريف شمولاً أن نقول: (إن العلم يضم كل بحث عن الحقيقة, يجري منزهاً 
عن الأهواء والأغراض» يعرض الحقيقة صادقة, بمنهج يرتكز على دعائم أساسية) ويحدد هذا 
التعريف المعنى الذي نقصده. ٠‏ 

وبهدف الدقة والتوضيح لابد من التمييز بين نظرتين واسعتين للعلم في العالم 
العلمي: النظرة السكونية (9]8416) والنظرة الديناميكية (10متةم<ز2)» ترى الأولى أن 
العلم فاعلية تسهم في المعرفة النظامية للعالم» وأن عمل العالم هو اكتشاف حقائق 
جديدة وإضافتها إلى الحقائق المعروفة سابقاء بل إن العلم هو مجموعة من الحقائق وهو 
طريقة لتفسير الحوادث الملحوظة» ففي هذه الحالة يكون التشديد على الحالة الحاضرة 
للمعرفة وإضافتها إليها. 

أما الثانية: فهي تنظر إلى مايفعله العالم» وأن الحالة الحاضرة هي منطلق إلى المزيد من 
النظريات والبحوثء أي أنها تتشدد في أهمية النظريات والمخططات اليّ تساعد على 
الاكتساف وار بدن اعرف ودف لا ساس رركي الاهتمام الأشد بالعمل 
الإبداعي وليس الروتيئٍ أي أن العالم ينطلق من المعارف الراهنة إلى مزيد من النظريات 
والاكتشافات والبحوث. 
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وكما ميزنا بين نظرتين للعلم؛ فإننا نميز بين نظرتين لوظائف العلم: ترى الأولى أن 
الإنسان العملي وغير العالم ينظر إلى العلم بأنه فاعلية تهدف إلى تحسين الأمور وتقدم 
الإنسان» فوظيفة العلم وفق هذه النظرية هي الاكتشاف والتوصل إلى الحقائق ودفع 
المعرفة إلى الأمام من أحل تحقيق التقدم؛ والفروع العلمية الي تحقق ذلك كله. تلقى 

أما النظرة الثانية فتزى أن وظيفة العلم هي التوصل إلى القوانين العامة الي تتحكم 
ف سلوك الكائنات الى يهتم العلم بها» ثم الربط بين هذه القوانين» وتنظيم المعرفة 
بحيث تتمكن من التنبؤ بالوقائع وبالتاللي من ضبطهاء ولابد من الإشارة إلى أن هذه 
النظرة تعير القوانين العامة والنظريات الشاملة» وإمكانية التنبؤ والقدرة على الضبط 
والتوجيه أهمية ملموسة» ولاشك أن العلوم الإنسانية بحاحة ماسة لتبئ مثل هذه 
النظرية. 

هذا وإن كثيراً من باحثي القرن التاسع عشرء الذين درسوا ظاهرة العلم» يرون أن 
مسيرة العلم وإن تذبذبت وأصابها ركود بين فترة وأخرى. إلا أنها ظاهرة طبيعية 
وحتمية) عار ١1‏ يوطي بصطلباء م اقوالق والمار كلها م وكان أندرو ديكسن 
وايت (116/لآ ممماء1 برع لصف ) )1١918-1857١(‏ من أشهر الذين أحذوا بهذا 


الراع7 7 
المبحث الثاني - ببن العلم والمعركة: 


العلم هو الاستدلال الفكري, أما المعرفة فهي العلم التلقائي 301019 وهي أوسع 
وأشمل من العلم» تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية؛ والتمييز بينهما يبنى على 
أساس قواعد المنهج وأساليب التفكير الي تتبع في تحصيل المعارف» فإذا أتبع الباحث 
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قواعد المنهج العلمي وخطواته في التعرف على الظاهرات والكشف عن الحقائق 
الموضوعية» فإنه يصل إلى المعرفة العلمية» ولن يستطاع بلوغ الكفاية في العلم حتى 


تقدر المعرفة حق قدرها. 


يقول غوستاف جرونيباوم (تمبةطعصبح0 م70 .8 051809 ) (مة مجموعة أخرى 
من الاتحاهات الأساسية دخلت في طور الإنسان المثالي» وإن ييك ذلك على مستوى 
أقل أهمية شيئاً ماء أعظمها نفوذاً ذلك التقدير العظيم والتوقير العميق للمعرفة من 
حيث هيء وبغض النظر عن واقع محتوياتهاء فإنها آية لاغنى عنها في الدلالة على 
الاتساية اليقة كينا أن 'اللتهالة أشب العوتنبة الرهة 77 . 

كما أوضح زيعان (21088) عندما صاغ اصطلاحه المعروف وهو (المعرفة العامة) 
بأنه لكي تصبح المعرفة حقيقة أو اكتشافاء ينبغى أن تدحل ف نطاق الملكية العامة 
ليشن وان كمد هوا من ترزانها العام؛ وقد كد وكات أيمنا خاصية المعرفة العلمية 
بوصفها المعرفة الى ينعقد بشأنها اتفاق عام في الرأي من حيث صيغتها ومنفعتها”" . 


وفي القرن (السادس عشر)» ظهر فرنسيس بيكون (82000 5أ20ة:1) في مقولته 
المشهورة» الي كثيرا مايستشهد بها وهي (المعرفة هي القوة ووعي بالطاقة الكامنة في 
المفاهيم الجديدة للعلم)7" . 


لقد تم الحصول على المعرفة على مراحل وهي: 


)١١(‏ غوستاف جرونيباوم. حضارة الإسلام» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» دار مصر للطباعة 05 »)١9‏ ص598؟. 
بلاماتلع 0معع: .”جاع زع50 مرعله]1 مز طععنوعوع] علتأامعكة لطة ععمعلء5“ .2 .ل 'موكمكاءاطا (2) 
1 .536 .مال 
إفلة المرجع السابق ص؛ ٠١‏ وما ورد قٍ كتابي فرنسيس بيكون (مقالات) الذي صدر في عام (581١م).‏ 
و(نوفيوم أورقانوم) الذي صدر ف عام (٠57١م)‏ خير شاهد على تطلعاته لابتداع نظام فلسفي ديد يكان 
الفلسفة الأرسطوطالية» يكون مبنياً على الملاحظة الموضوعية للظاهرات الطبيعية وتصنيفها وتعليلهاء ولم تتزحم 
هذه التطلعات الى وضعها باللاتينية إلى اللغة الإنكليزية إلا بعد ثلاثة قرون من ظهوره (ديكنسون ص4 .)7٠١‏ 
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المرحلة الأولى: مرحلة المعرفة الحسية والخبرة الذاتية» وما تزال قائمة بيننا حينما يعجز 
الإنسان عن تفسير مواقف أو مواجهتهاء وتنطبق هذه المرحلة على مرحلة طفولة العلمى 
حينما كان الآنسان خاول انحن تحلذ دون أن يستطيع التحرك بطريقة منظمة» وبهذا 
نقول: إن امحاولة والخطأ تعتبر أول مراحل تطوير العلم. 

والمرحلة الثانية: هي مرحلة الاعتماد على مصادر الثقة والتقاليد السائدة» كالاعتماد 
على الحكماء القدامى في تعليل بعض الظاهرات؛ كاعتماد الحضارة الغربية في القرون 
الوسطى على تعاليم أفلاطون وأرسطو وغيرهم» لقد كان الاعتماد أهم من التقصي 
والتحقيق» وما تزال هذه الطريقة متبعة حتى عصرنا الحالي. 

أما المرحلة الثالثة: هي مرحلة التأمل والحوار وهي مرحلة التدليل العقلي والمنطقفي» 
فقد توصل أرسطو بوساطة التفسير العقلي من المعروف إلى غير المعروف باتباعه لعملية 
استدلالية أو استنتاجية (7800655 10601101176) تعتمد في أساسها على القياس المنطقي 
(تتاقاع5:110) لكن طريقة الاستنتاج أو الاستدلال (76اءعتةء2) تخضدع الباحث 
ا لأنها لاتركز اهتمام الباحث على البحث عن الحقيقة ذاتها بل تشغل عقله 
بالعمليات العقلية والحوار الماهر. 

والمرحلة الرابعة: هي مرحلة المعرفة العلمية والتحقيق العلمسي (5016061156 
وءأمندوم1) أي مرحلة وضع الفروض وإجراء التجارب ثم استخلاص النتائج وتعتبر 
هذه الطريقة أكثر دقة إذا أمكن تحويل المعلومات المتعلقة إلى تعبير كمي 
(165510م 17 02156 ه01 ) , 

وكما يقول (أوغست كونت): إن المعرفة العلمية جاءت في مرحلة متأخرة من 
تطور العقل الإنساني» حينما استطاع أن يفسر الظاهرات تفسيراً علمياً» يربط تلك 
الظاهرات ربطا موضوعياً؛ هذا النوع من المعرفة هو المعرفة العلمية التجريبية؛ تقوم 
عل اعنام الملاحظة المنظمة للظاهرات أو وضع الفروض والتحقق منها بالتجربة» 
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وتجميع البيانات وتحليلها» ولا تقف المعرفة العلمية عند المفنردات الحزئية الي يقوم 
الإنسان بيحثهاء بل تتجاوز ذلك حتى يصل إلى قوانين ونظريات عامة» تربط هذه 
المفردات بعضها ببعض» وتمكنه من التنبؤ مما يحدث للظاهرات المختلفة تحت ظروف 


إن ماأشرنا إليه من مراحل يتفق مع مايشير إليه الفيلسوف الأمريكي بيرس حول 
طزائق اللتصول غلى العرفة: 


يشير بيرس (716556) إلى أن طرائق المعرفة أربع: 

أولاها طريقة التشبث 760201 042 0461204)» وفيها يتشبث الإنسان بالحقيقة 
بقوة» والإعادة المتكررة للحقائق تزيد من الاعتقاد بصحتهاء أما الطريقة الثانية للمعرفة 
فهي طريقة السلطة, والسلطة العلمية هي إحدى السلطات الحامة» ونقصد بها دعم 
أقوال عالح مشهور وقبولها على أنها حقيقة واقعية» أما الطريقة الثالثة للمعرفة فهي طريقة 
المعرفة المبسطة المسبقة (1)100 11011م8) أو الحدس» وتقوم هذه الطريقة على أساس 
أن الحقائق المقبولة حقائق تثبت نفسها بنفسها (56168510600)» تتفق هذه الحقائق مع 
العقل» وليس من الضروري أن تتفق مع التجريب, والطريقة الرابعة هي الطريقة العلمية, 
فللمعرفة العلمية ضوابط ومعايير تضبط عمل العالم وتوجه نشاطاته وتراقب استنتاجاته 
بقصد التوصل إلى حقائق يمكن الاعتماد عليها”'2. هذا وقد يتم الحصول على المعرفة 
بالمصادفة مثل اكتشاف أرخميدس لقانون الكثافة» واكتشاف جالفاني (للكهرباء) في 
حسد الحيوان» واكتشاف باستير تحويل الحراثيم إلى عوامل للمناعة وغيرها. 


)١(‏ فار عاقل : أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية؛ ط؟, دار العلم للملايين» بيروت؟985١1)‏ ص7"5. 
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المبحذ الثالث - أهجداف العلم: 

إن امهدف الأساسي للعلم هو التوصل إلى النظرية؛ والنظرية: هي بنيان من المفاهيم 
المنزابطة والتعريفات والمقولات» الى تقدم نظرة نظامية إلى الحوادث بوساطة تحديد 
العلاقاث بين المتحولات هيدف 'تفسير الحواات والتييو غنهاء فال ذلك: قنك يكون 
الباحث نظرية عن أسباب الفشل في مهنة ماء وقد تكون متحولاته هي مقدار الذكاءء 
العمر» الخبرة» القلق و. . . إن الحادث المطلوب تفسيره هو الفشل في مهنة ماء والفشل 
في هذه الحالة يفسر بعلاقات محدودة بين كل من المتحولات المذكورة والفشل في هذه 
المهنة وبين مجموعة المتحولاات والإعناق تن العمل» والعالم الذي يستخدم هذه المفاهيم 
0 ند ويصبح قادراً على تفسير هذا الإإاحفاق أو إلى حد ما 
قادراً على التنبو به(" 

يتضح من ذلك أن التفسير والتنبؤ من جملة مضامين النظرية» وبالفعل فإن النظرية 
تفتزض القدرة على تفسير الحوادث الملحوظة:» وإذا قبلنا بأن النظرية هي الهدف 
الأساسي للعلم لأصبح: التفسير والفهم فرعان من هذا اللهدف الأصليء ويعيٍ الفهم 
والتفسشو الربط بين مالم يكن تعلوما لنا لم كشقناه»ويين ماهو مغلوم لنا ويرن :في 
ذهننا من قبل» أي كشف العلاقات الي تقوم بين الظاهرات المختلفة وإدراك الارتباط 
بين الظاهرات المراد تفسيرهاء وبين الأحداث الي تلازمها أو تسبقهاء ففهم الحجرة من 
الريف إلى المدن وتفسيرهاء لايتحقق مالم تربط بينها وبين متغيرات وظروف أخرى 
خارحة عنهاء ويعد وجودها سبباً في حدوثهاء كعوامل الطرد الموحودة في بعض القرى 
الي تصدر عماها الزراعيين» وعوامل الجذب في المدن الصناعية الي تستقطبهم. 

أما التنبؤ القائم على أساس الفهم» فهو من أهداف العلم الرئيسة, لأنه بعد فهم 
ظاهرة الحجرة من القرية إلى المدينة» وتصور وحود علاقة وظيفية بين فاعليات كل 


)١(‏ المرجع السابق» ص77 
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منهما وبين المحجرة الحادثة بينهماء لايكتفى بهذا القدر من الفهمء إذ المتوقع الإفادة من 
النتائج الى أمكن الوصول إليهاء وذلك بمحاولة الاستنتاج من العلاقة الوظيفية الي 
كشفت نتائج أخرى يمكن أن تتسق معهاء وبعبارة أوضح, أن المبادئ المتعلقة بالهجرة 
الريفية» ال أمكن استقراؤها بالبحث العلمي» يمكن تعميمها على جوانب جزئية 
أخرى غير تلك الى بحشناهاء لكي نفيد من ذلك في أوسع محال ممكنء فالتنبؤ إذن معناه 
تين انطباق المبادئ أو القواعد العامة الى يوصل إليها البحث العلمي» على حالات 
أخرى في أوضاع مختلفة عن تلك الى سبق استقراؤها منهاء والتنبؤ على هذه الصورة 
يساعد على تحقيق المزيد من الفهم والقدر الأكبر من التفسير وتحصيل الجديد من العلم؛ 
لأنه خطوة هامة في إكمال عملية البحث العلمي» وهي محاولة التحقق من صحة 
المعلومات الى أمكن الحصول علي لكك مد لتنا به فمعنى ذلك أن البيانات 
الى بي التنبؤ على أساسها صحيحة:؛ أما إذا لم ينبت صحة التنبوءات» فعندئذ يحب 
إعادة النظر بالبيانات أو إعادة البحث في ضوء المزيد منهاء أو باستخدام غيرها أو تغيير 
طرائق البحث. 


ومن الأهداف الرئيسة للعلم» التحكم الذي يعين معالجة الأوضاع والظروف الي 
ظهر يقيناً أنها تحدث الظاهرة» بشكل يتيح تحقيق هدف معين» والقدرة على التحكم 
تزداد كلما زاد الفهم وازدادت بالتالي القدرة على التنبؤء يضاف إلى ذلك أن جاح 
تلن هر قار باكر عا رارق قي كان الخو مايه لقي للقي 
ومقدار صحة التنبوءات بخصوص الظاهرة المبحوثة» ففهم ظاهرة الحجرة الريفية وآثارها 
ف المدينة الصناعية وتفسيرها وما ييزتب على هذا الفهم والتفسير من قدرة على التنبؤ 
ما يحدث في أوضاع وظروف أخرى مماثئلة» يساعد في تعديل هذه الأوضاع وتلك 


)20 خسن ساعاتي. تصميم البحوث الااجتماعية. دار النهضة العر بية» بيروت» امل ص 717-17١‏ 
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المبحث الرابع: التقكبر العلمي وخصائصه 

التفكير العلمي هو كل دراسة تعتمد منهج الملاحظة الحسية والتجربة العملية إن 
كاتك مكنة وتتناول الظلاهرات الجزئية في عالم الحس» وتستهدف وضع قوانين 
لتفسيرها بالكشف عن العلاقات الى تربط بينها وبين غيرها من الظاهرات؛ وصياغة 
هذه القوانين في رموز رياضية؛ وذلك للسيطرة على الطبيعة والإفادة من مواردها 
وتسخير ظاهراتها لخدمة الإنسان في حياته الدنياء وأهم خصائص التفكير العلمي: 

)١‏ التخلي عن المعلومات السابقة: أي أن يقف الباحث من موضوع بحثه موقف 
الجاهل» أو أن يتجاهل كل مايعرفه عنه» حتى لايتأثر أثناء بحثه.معلومات سابقة» يحتمل 
أن تكون خاطئة» فتقوده إلى الضلال» وقد حرص على التنبيه إلى هذا واضعو مناهج 
البحث العلمي من الغربيين منذ مطلع العصور الحديفة» ومن هؤلاء فرنسيس بيكون 
وت ١35‏ اهام واضع أصول المنهج العلمي”؟ ‏ وقد مهد لمنهجه التجريبي 
في كتابه (الأدلة الجديدة) (01831010110 7107901111) يمجانب سلبي أوصى فيه الباحث 
بتطهير عله قبل أن يبدأ بحثه من كل مايقود إلى الخطأء ويعوق قدرته على التوصل إلى 
الحقائق» وإلى مثل ذلك ذهب ديكارت (050١١1-١51١١٠١هم/155.0م)‏ في كتابه 
(التأملات في الفلسفة) الأولى (5عناوء5نطجهاء]/7 010018005) ومبادئ الفلسفة 
(عنطم1050ثام 12 06 دعم أعصتهم 5ع1.6) فكان يوجب على الباحث أن يطهر عقله من 
المعلومات السابقة عن طريق الشك المنهجي إمعاناً في النزاهة وزاد في كتابه (مقال عن 
المنهج) (726]0006 12 06 ع5تناهه15() فأوجب على الباحث في القاعدة الأولى من 
منهجه أن زر من كل أسلظة إلا واملةحفلة: 

)١(‏ بين روجر بيكون داعية الطريقة العلمية التجريبية وفرنسيس بيكون فيلسوف هذه الطريقة قرابة ثلائة قرون 


ونصف قرنء فيها انتقل العالم الأوربي من العصور الوسطى المظلمة إلى عصر مايسمى الشورة العلمية» رهيٍ 
باكورة العصور الحديثة الي تخلق فيها الفكر المعاصر (سعيدان. ص١١٠١).‏ 
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ولا يعن هذا كله أن الباحث لايستطيع أن يبدأ بحنه دون أن تكون لديه خطة 
للبحث, وقد قال كلود برنار (ت ©575١ه/878١م)‏ ف كتابه (مدخل لدراسة الطب 
التجريبي): إن التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولإيجادهاء لأن تصميم التجربة ليس إلا 
توجيه سؤال» يراد الإجابة عليه» ولا يكون السؤال إلا بعد وجحود فكرة تتطلب 
الجواب. هذا وقد سبق العرب إلى مافطن إليه الغربيون بعد مفات السنين» ونذكر في 
هذا الشأن إبراهيم النظام (ت ١؟77ه/ه87م)»‏ والجاحظ (ت هه7ه/15/8م) 
والحسن بن الحيئم (ت قرابة ١‏ 141ه/9*١١م).‏ 

؟) الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق: يراد بالملاحظة توجيه الذهن والحواس 
إلى ملاهرة عفبونة انعا كتوم عى اخدا تسيا تزرملة إلى لس الغرفة اللا 1 اننا 
التجربة فهي ملاحظة مستثارة» يتدحل الباحث في سيرها حتى يلاحظها في ظروف 
هناها واعدها بإزاديه ميقا لأغراضه» وقد لاتتيسر التجربة في بعض العلوم الطبيعية 
كالفلك وعلم طبقات الأرض» كما أن الحواس قد تقصر عن إدراك بعض الظاهرات 
إدراكاً مباشراء فعوضوا ذلك باختراع آلات وأجهزة» ساعدت على أن تحول تتائج 
الببضة | تياك عدوية زقيةة اعتادا منهم بأن من أهم خحصائص البحث العلمي 
تحويل الكيفيات إلى كميات عددية والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية (القوانين) 
برموز رياضية. 

لقد اتمه العرب في عصورهم الوسطى إلى المنهج التجريبيء الذي يستند إلى 
الملاحظة الحسية في دراسة الظاهرات الجزئية» ابتغاء الكشف عن قوانينهاء وشاعت 
الدعوة إلى الملاحظة في كتبهم طريقاً إلى كسب الحقائق» ونذكر منهم البغدادي 
والرازي وجابر بن حيان والبيروني. 

*) نزوح التفكير العلمي الحديث إلى التكميم: (1081108م02281) (القياس الكمي) 
فقد نقل التقدم العلمي الحديث مركز الاهتمام من الملاحظة الحسية إلى تحويل 
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الكيفيات إلى كميات» والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عددية» وأصبحت الظاهرات 
المشاهدة تترجم إلى رسوم انه و اله لحب با وديا مع هذه النزعة اخترعت 
آلات وأجهزة» وأمكن تحويل الكيفيات إلى كميات عددية تتميز بالدقة والضبط. ولما 
كانت العلوم الإنسانية الحديفة» قد نزعت بدورها إلى اصطناع المنهج التجريبي 
ماأمكن ذلك» فقد اتجهت بدورها إلى تكميم دراستهاء وتحولت قوانين العلم إلى 
دلالات رياضية» وبهذا احتلت مكان الصدارة في البحث العلمي الذي لايزال يعتمد 
على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية» ومن العرب نذكر في هذا الشأن» ابن الهيثئم 
والإدريسي والزهراويء إضافة إلى ذلك أن علماء العرب نزعوا إلى احتراع الات 
تستخدم في تحويل الكيفيات إلى كميات عددية توفيراً للدقة في نتائج البحوث العلمية. 

4) نزاهة الباحث: (62151261651602655) يراد بها إقصاء الذات 561#- 
هت قطتممعاء)» أي تحرد الباحث عن الأهواء والميول والرغبات» وإبعاد المصالح الذاتية 
والاحتبارات الشخصية» وبالتالي فهي تقضي إنكار الذات وتنمية كل مايعوق تقصي 
الحقائق من طلب شهرة أو محد أو استغلال للثراء» مع اعتصام بالصبر والأناقه وحرص 
على توخي الدقة» حتى يتسنى للباحث أن يفحص موضوعه في أمانة ومن غير تحيز» 
ويستلزم دللف عاق عاو دوروسا قوف ورا عزاآية سلطة يمكن أن تملي عليه 
رأياء بهذا يتوحى الحق ويخلص في طلبه» ويستبعد التعصبء ويتفانى في تحري الحقائق 
وتمحيصها وفاءً بحق الأمانة العلمية. 

ه) الموضوعية: أوحجب الباحثون المحدثون من الغربيين أن يتوحى العالم الموضوعية 
(17119اءءز00)» في كل بحث يتصدى له؛ ممعنى أن يحرص على معرفة الوقائع كما هي 
في الواقع» وليس كما تبدو في تمنياته» ويقتضي هذا إقصاء الخبرة الذاتية 
(1اناءه زطناى)» لأن العلم قوامه وصف الأشياءء» وتقرير حالتهاء ومحك الصواب في 
البحث العلمي هو التجربة الى تحسم أي حلاف يمكن أن ينشأ بين الباحثين» ومن هنا 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي رض 
كان الخلاف بين العلم حيث ينتهي العلماء في دراساتهم لأية ظاهرة إلى نتائج واحدة» 
وإلآ كان الالتجاء إلى التجربة لمعرفة الصواب في أمرهاء وبين الفن والأدب الذي يقوم 
على الخبرة الذاتية. 

لقد فطن علماء العرب إلى أن مفهومي النزاهة والموضوعية من خخصائص التفكير 
العلمي ومن مقوماته الأساسية» ودليل ذلك مايرد في مقدمات كتبهم عندما يحددون 
منهج بحنهم وحطته وهدفه؛ فمن ذلك ماأورده (الحسن بن اليثم) في مقدمته (الشكوك 
على بطليموس)''؟ وكذلك الغزاليي في كتابه (المنقذ من الضلال)'"' وابن رشد في كتابه 
(فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) وكلها تشهد على تحرد علماء 
العرب من الأهواء والنزوات واستبعاد الميول الشخصية والاعتبارات الذاتية والعصبية 
القومية والدينية» وتوحي الحق والإخلاص في طلبه. 

5) الاعتقاد يبدا الحتمية: (22011510ع]ء() أو السببية العامة ([258ع "ملآ 
'إاثلةؤتاوء) أي القول بأن لكل ظاهرة علة توجي وفورعيناء ولك غلة معلول يعدا 
عنهاء فالظاهرات يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابهاء ويستحيل أن تقع مع غياب 
هذه الأسباب» هذه الاستحالة هي مايسمى بالضرورة» ومشكلة العلية قديمة قال بها 
أرسطوء وقد اهتم المحدثون بالعلل الفاعلة» وجعلوا العلة حادثة سابقة على الظاهرات 
ين رد ا هد عون لليف وأول من قال به بين الغربيين ديفيد هيوم 
(عصدط .2) 19-7 اه/] مالا ام). 

وضع جون ستيوارت ميل (1/111 51613116 ططهل) (ت 551١‏ ١ه/‏ 17م اع) قُُ 
القرن التاسع عشر قواعد التثبت من صحة الفروض أو خطئهاء وكان مؤدى قواعده 
الثلاث الأولى أن وجود العلة يستتبع وجود معلولماء وفطن في القاعدة الرابعة إلى أن 


.١91/١ الحسن بن الهيثم ف مقدمة الشكوك على بطليموس» تحقيق: عبد الحميد صبرة وزميله» القاهرة‎ )١( 
.١9ه5 الغزالي. المنقذ من الضلال. مكتب النشر العربي» دمشق‎ ١ 


3 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
البحث العلمي يقتضي تحديد العلاقة بين ظاهرتين تحديداً كمياًء وفي هذا النطاق الضيق 
فطن إلى التكميم؛ وقد تطورت هذه الطريقة بعد (مل) بفضل الطرق الإحصائية الي 
ساعدت على التعبير عن الارتباط بين ظاهرتين برموز رياضية. وقد اعتقد علماء القرن 
التامسع عشر من أمثال لابلاس (ت 647 ااام وكلود برتار 
(ت1595ه/1878م) بأن العلية قضية مسلمة:, إلا أن التقدم العلمي في القرن 
(العشرين) زعزع ثقة العلماء في هذه الحتمية فتعرضت للنقد على يد أمثال آرثر 
ادنحتون («دماعم8001 تاطاهة) وبرنارد رسل (55611نا؟1 4صهءرء8) لحملة من النقد 
اتتهت بأن تخلت العلية عن مكانها ليحتله (القانون الطبيعي)» الذي يتميز في أيامنا 
الحاضرة بأنه يصاغ في كم عددي. ونذكر في هذا المحال الغزالي (ت ٠.5‏ هه/١1١١1م)‏ 
في كتابه (تهافت الفلاسفة) وقد سبق رأس التحريبيين (ديفيد هيوم) بستة قرون ومن 
قبله حابر بن حيان (ت 9/8١1ه/١١2م)‏ في رفض تفسير العقليين للعلاقة العلية 
(السببية) وفي تفسيرها الجديد الذي قدمه لها''؟ » وهكذا قدر لمفكري العرب أن يفطنوا 
إلى تفسير العلة قبل أن يتوصل إليه الغربيون .عمئات السنين. 

1) توافر الثقافة الواسعة للعلماء: ولع الغربيون في العصور الحديثة بالتخصص الضيق» 
حتى استخخف أهله بسائر فروع المعرفة البشرية» وقد شهد القرن العشرين تحولاً فجائياً 
أفضى إلى نوع من التقارب بين العلم التجريبي وغيره من فروع المعرفة البشرية» 
وكان هذا بعد أن غلبت النزعة المادية على ذلك العلم» وأيد هذا التحول واضعو 
المناهج العلمية» حيث طالبوا الباحثين بالوقوف على كل ما من شأنه أن يساعدهم 
على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوحوه؛ ومن ذلك أنهم أوصوا الطبيب 
بأن يلم بعلوم الأحياء والكيمياء والصيدلة والنفس وغيرهاء بل إن (كلود برنارد) كان 
يوصي العالم الطبيعي بأن يتزود بثقافة واسعة في الفلسفة وال امنا 


)١(‏ علي سامي النشار: مناهج. البحث عند مفكري الإسلام» القاهرة» 2١1575‏ (فصل ف بيان ذلك). 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي "> 

أما عن التراث العربي» فقد اقتضت روح العصر الذي نتناول علماءه في هذا 
البحثء أن تتهيأ للمفكر ثقافة واسعة» لأن فروع المعرفة ومنها العلم الطبيعي» كانت 
مذابة في الفلسفة» بل إن العلوم الطبيعية حتى في أوروباء لم تعرف طريقها إلى 
الاستقلال إلا بعد أن وضعت مناهج البحث العلمي المختلفة» فكان تراث أرسطو وابن 
سينا في العصور الوسطى دائرة معارف؛ وإن كان هذا لم يمنع من أن يغلب على تفكير 
المفكر العربي وبحوثه اتجاه يجعله أقرب إلى الفلكيين أو الكيميائيين أو الفلاسفة. . 
واقتضى هذا الوضع أن يكون العالم العربي على إلمام واسع بثقافة عصره في أوسع 
بحالاتها ومثال ذلك ابن خلدون في مقدمته الي شملت ثقافات العصر على أحسن 
الوجوهء وهكذا تحققت في المفكر العربي خاصية الثقافة الواسعة الي أوجب المحدثون 
من العربين توافرها'ق اننم العلهاء0 .. 


(*) أحصى الأب جورج شحادة القنواتي آثار ومؤلفات ابن سينا فبلغت (75؟) كتابا ورسالة وقصيدة» كما 
والشفاء .١١١-١١5‏ 


)١(‏ ارجع في هذا الشأن إلى: توفيق الطويل. قِ ترائنا العربى الإإسلامى. محلة المعرفة ه. اهره6مؤوام 48 مم 
لام 


8 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
سس ب ٍبحححححيحٍٍحب بطي ِب ب ب للللمىمسس سم 22 


المبحث الخامس: تصنيبف العلوم عند العرمي ”© 
التصنيف الأول: 


المتعلقة بالفرد الاقتصاد 
العملية - 


)١(‏ كما جاء في (نفائس الفنون فْ عرائس العيون) لشمس الدين محمد العاملي» تحقيق: الحاج ميرزا أبو الحسن 
الشعراني. طهران 1/1 اه. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 0 
التصنيف الثاني: 


- الفلسفة العملية (وتشمل الأخلاق» والسياسة؛ والاقتصاد). 

- الفلسفة النظرية (وتشمل المنطق» والفلسفة الأولية» وما وراء الطبيعة 
وعلم الأحسام الطبيعية وجميع فروع الفلسفة الطبيعية). 

- أصول الرياضيات (وتشمل الحسابء والهندسة» والفلك» والموسيقى) 

- فروع الفلسفة الطبيعية (وتشمل الطبء والكيمياء والسحر الطبيعي إِلخ) 

- فروع الرياضيات (وتشمل جميع فروع الفلك كعلم الأنواء» والحغرافيا 

الرياضية والآلات المتحركة والشطرنج والنردشير). 


الأوائل 


العلوم 


١ 8‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمى 
سس ييحي سي يي يض ل اك 2 


تصنيف العلوم حسب (إحصاء العلوم) للفارابي7" : 
علوم اللغة وفروعها العناصر المشتركة بين جميع اللغات كالنحو والإملاء 
والمحفوظات والعروض 


علم العدد 
الهندسة 
العلوم علوم التعاليم أو العلوم الرياضية علم البصريات 
للالفلك 

الموسيقى 

علم الأثقال 

علم الخيل 

001 أمبادئ الفلسفة الطبيعية 
دراسة الأجسام البسيطة 
الكون والفساد 

علوم الطبيعية وما وراء الطبيعية |العلوم الطبيعية الأعراض الخاصة بالعناصر 


الأحسام المركبة من العناصر 
المعادن» النبات» الحيوان 
علم الوجود 

علوم ما وراء الطبيعة أأضول العلوم 

مناقشة الأحسام غير المادية 


علوم امختمع وفروعها 1 ع |الفقه والتوحيد (علم الكلام) 


.١96857 ترحجمة: الاسبانية انيل جنزاليس بلانسيا طا3 مطبوعات كلية الفلسفة والآداب» جامعة مدريد‎ )١( 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 3 
المبحذث السادسر: قبسات علمبة من التراث العربي 


لقد وجه العرب نشاطهم الفكري إلى ميادين العلوم منذ ظهور إجلؤر انفده رض 

العلم على كل مسلم ومسلمة» وظهر علماء أفذاذ ولكن 8 وَفَوْقَ كل ذِي عِلمٍ 
عَلِيم7'" زيوسف: 77/1١‏ وواجه المسلمون ثقافات استطاعوا أن يفيدوا منها على نطاق 
واسع» وأن يستوعبوها ضمن إطار ثقافتهم الجديدة» وقد أثمر كل ذلك مركباً ثقافيا 
00 هو الثقافة العربية الإسلامية. 

لقد أكدت البحوث الحديثة المدى الكبير الذي يدين به العالم للعلماء العرب 
والمسلمين» الذين حثوا على تمو المعارف» في حين كانت أوربا تعيش في ظلام دامسء 
كما كان للحضارة العربية دور بارز في إمداد أوربا بالعلوم والمعارف الى قامت عليها 
الحضارة الغربية. 

لقد أضاف العرب إلى ماأحذوهء وجددوا وابتكرواء لقد أخذ الفكر العربي 
الإسلامي» لكنه أعطى؛ وترحم ودرسء ناقش ونقدء وقد قال رام لاندو في كتابه 
ونث التروة”ن الخضاوة ؟ إن السلين قدهر الكدرية ا الممحسات :فق" العلسوم» 
فاجتذب ذلك العلماء والحكماء وأهل البحث والنظر ورجال الفن والأدب من جمييع 
الأصقاع» وأنشؤوا:مؤسسات لنقل علوم الشعوب (بيت الحكمة» دار الحكمة؛ دار 
العلم» والجامع الكبير) كما أنشؤوا المكتبات. ظ ظ 

نخص بالذكر فنزة الحكم العباسي الذي بدأ عام (88١ه/.‏ هلام) لأنها من.فترات 
التاريخ اللامعة الزاهرة» (إننا بجد أن الأسلوب العلمي ْم كن ينا في بلدان العالم 


)١(‏ ونشير هنا إلى أن الغزالي يلوح أن المسعودي ينفرد في كتابه (التنبيه: ص76) في اعتقاده بي التقدم العلمي غير 
المحدودء وهو يؤول الآية القرآنية ‏ المقصود منها في سياقها أن تؤكد إحاطة الله بكل شيء علماء بأنها إشارة 
إلى زيادة علم كل مؤلف عن علم سابقه بحكم استفادته من خبرة من تقدموه (غوستاف غرونيباوم. حضارة 
الإسلام. ص .)45١‏ 


3 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
القديم مثل مصر والصين والهند» وبحد القليل منه في اليونان» ولا نجده في روماء ولكن 
العرب امتازوا بالروح العلمية الاستطلاعية» ثما يجعلهم يدعون بحدارة آباء العلم 
الحديث, لقد بنى العرب على الأساس العلمي الذي استقوه من غيرهم اانا عطي 
وتوصلوا إلى اكتشافات عظيمة» لقد صنعوا أول مكبّر» وصنعوا أول بوصلة» وطبقت 
شهرة أطبائهم وجراحيهم آفاق أورباء:وكانت بغداد مركز إشعاع فكري وقرطبة 
عاصمة إسبانيا العربية مثيلة بغداد في دنيا الغرب» وكانت ف العالم العربي مراكز علمية 
أخرى ازدهرت فيها العلوم)(" . 


رغم ذلك لم يحظ إسهام العرب والمسلمين في العلوم باهتمام لائق وعناية مرجحوة 
من الباحثين في البلاد العربية» ويدعى علماء الغرب أن إنحازات العرب» اقتصرت على 
العلوم الدينية والأدبية, ومن هنا بدأت انطلاقة هدفها إحياء التراث العربي علوم 
وأعلام» لأن إحياء القديم وربطه بالحاضر من أقوى الدعائم الى بنت الأمم عليها 
كيانهاء ونورد فيما يلى ترجمة مختصرة لتراثنا المحطوط. نأمل أن تكون انطلاقة خير 

تظهر معالم الأصالة للحضارة العربية في العلوم في أسلوبهم العلمي الدقيق الذي 
نهجوه لاشك أن لليونان أثر علمي» لكنهم اعتمدوا على العقل والاستدلال المنطقي» 
وأهملوا المنهج العلمي الذي يعتبر في العصر الحديث محور الارتكاز» ونعرف فيما يلي 
ا اننا لعن مات قمة تراثنا المحطوط: 

بحال الرياضيات عصب الحضارة الإنسانية» جاء علماء العرب وأفادوا في فروعه 
المحتلفة» ينسب علماء الغرب فكرة (الكسر العشري) إلى العالم الغربي سيمون ستيفن 


)١(‏ البنديت جواهر لال نهرو. نحات عن تاريخ العالم ط١»‏ نقله إلى العربية للجنة من الأساتذة » المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لاه9١)2‏ ص ؟ ده ٠17‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 0١‏ 
(9435ه/ه8ه ١م)‏ في حين أن غياث الدين بن مسعود المعروف بالكاشي (ت 
84)ه/ 1 ام قد سبقه إلى ذلك ب (755١سنة)؛‏ وفي علم الجير يقول مؤرخ 
العلوم المشهور (فلورين كوجوري): (إن العقل ليندهمش عند مايرى ماعمله العرب 
المسلمون في علم الحبر» ويحق القول إن الخوارزمي (ت 775ه/٠5م)‏ هو واضع علم 
الجبر على أسسه الصحيحة وينسب علماء الغرب بحث الحالة المستحيلة الي بحنها 
الخوارزمي إلى العالم السويسري ليونارد أويلر (ت 9/4١11ه/1787م))»‏ الذي جاء 
متأخخرا عن الخوارزمي (477) سنة؛ وفي حين أن الكرخمي” لزت ١5:هم/.8.ام)‏ 
هو الذي طور نظرية ذات الحدين والغرب يعتقد أن العالم الإنكليزي إسحاق نيوتن 
(ت ٠.4١1ه/17707م)‏ هو الذي ابتكرهاء كما أن عمرالخيام(ت 
07ه١١1م)‏ عممها والكاشي إ(ت 8759/ه/4175١م)‏ دعمها وقد توصل 
الكاشي إلى مدقق التقريب للنسبة في الدائرة» وهي الطريقة الى أدت إلى احتراع الآلة 
الجابية: 


ونذكر في محال علم المندسة السيجزي” », عاش في النصف الثاني من القرن الرابع 
المجري (القرن العاشر الميلادي) وعمر الخيام اللذين دفعا عجلة تطور علم الهندسة 
الملمتونة وسقي ارهذا تعدا العال اطرا ررم واللريجا عقي ير عدف بحن ماع 
(ت ٠١‏ ؟هره87م) وثابت بن قرة (ت 1/88ه/١٠3م)‏ وقد خطيا خطوة عظيمة نحو 
الهندسة التحليلية الى بلورها عمر الخيام وأرسى قواعدها مات ارم 2 ادا 
الحسن بن الحيثم» ونصير الدين الطوسي. 


5 تعن كلمة الحبر: التعريض. 

** يرجح مؤرخو الرياضيات (الكرجي) نسبة إلى (كرَجْ) وتقع بين همذان وأصفهان (ياقرت الحمري). معجم 
البلدان. ح؛» دار صادر بيروت» د.ا ت. ص55 4. 

*** من العلماء الذين قالوا بدوران الأرض».ولم ينتشر تعليم حركة الأرض الدورية عند الغرب إلا ف القرن 
(السادس عشر م). 


.1 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

أما علم المثلثات المستوية وابمحسمة فهو من اتتراع المسلمين نذكر منهم البتاني (ت 
7ه/575م) ونشير إلى أن الدول العربية تستعمل مصطلحات التوابع المثلثية 
باللغتين الفرنسية والإنكليزية؛ رغم أنها من أصل عربي» وقد ذكر مؤرخ العلوم حورج 
سارتون وديفيد بوجين أن جميع مؤلفات (ريجيو مونتانوس) ألماني الأصل (ت 
١ه/”‏ 17 ١م)‏ اعتمدت على كتب علماء العرب والمسلمين» ونقل عنهم الكثير من 
البحوث. 

لقد بلور فكرة اللوغاريتمات ابن حمزة المغربي من علماء (القرن العاشر 
المجري/السادس عشر الميلادي) ويدعي جوهان نابيير الاسكتلندي (ت 
٠ه‏ ١11م)‏ ومن بعده هنري برجحز (ت 4٠0‏ ١١ه/.157م)‏ اكتشاف علم 
اللوغاريتمات في حين أن دورهما يقتصر على تطوير فكرة المغربي. 
وفي محال العلوم الطبيعية فقد ثبت أن كبلر أحذ معلوماته في الضوء ولا سيما 
مايتعلق بانكساره في الجو من كتب ابن الهيثم» وقد اعتزف بذلك العالم الفرنسي 
الشهير (فياردو)؛ وقد نهل من كتبه كبلر وروجر بيكون وغيرهماء لقد سبق بيكون في 
طريقته الاستقرائية» وسما عليه» وكان أوسع أفقاً وأعمق فكراً. 

درس العرب علم الفيزياء» ويذكر رونالد هيل المهندس الإنكليزي أن من يدرس 
نتاج الرزاز الجزري في علم الميكانيكا يتأكد من تذوق العرب لأفكار هذا العلم» وقد 
جرت العادة في نسبة قوانين الحركة إلى إسحاق نيوتن (ت 0٠4١1١ه/10717م)‏ في 
حين أن الشيخ الرئيس ابن سينا (ت 417/8ه/5١٠م)‏ هو مكتشف القانون الأول 
وهبة الله بن ملكا البغدادي وت 0٠7هه/74١1م)‏ اكتشف القانون الثاني والثالث؛ 
أما إسحاق نيوتن فد طور قوانين الحركة خلال استعمالها حتى صارت عصب علم 
الميكانيكا الحديث. ش 


إن أول من اهتم بعلم الجاذبية أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحهمدانى المشهور 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي لحا 
بابن الحايك (ت 5175ه/ه34م) ونذكر في هذا الشأن أبا الريحان البيروني 
:هم ١‏ ٠م)‏ ومحمد بن أحمد الإدريسي وت 5٠‏ هه/54١1م)‏ وهبة الله بن 
ملكا البغدادي» وقد أشار كل من نيكولا كوبرنيكوس (ت .٠95ه/545١م)‏ ويوهان 
كبلر (.5١١9ه/170١م)‏ إلى أنهما تلقيا علمهما في هذا امحال من علماء العرب 
والمسلمين» كما استخدم كل من جاليليو جاليلي (ت ”57١٠١ه/15147م)‏ وإسحاق 
نيوتن نظريات كل من الحمداني والبيروني والخازني والإدريسي وهبة الله بن ملكا 
البغدادي في التجارب العلمية في حقل الحاذبية الأرضية("©. 

أما في فرع البصريات فقد لقب ابن الهيئم بأبي البصريات» بعد أن وضع كتاب 
(المناظر) وثي هذا الشأن يقول غوستاف جرونيباوم: (. . بز العرب بالبصريات 
أساتذتهم الإغريق بأوضح صورة) ويذكر جهود ليوناردوفيوباكي (النصف الأول من 
القرن الثالث عشر) بأنه رجحل أسعفه الحظ بأن أخحذ من المعلمين المسلمين في شمالي 
إفريقيا"©. 


كان علم الفلك (علم الميئة) أو (علم النجوم) أو (علم الفلك) لدى العرب 
والمسلمين علما استقرائياء حولوه من الحيز النظري إلى محال التجريب العلمي العملي, 
قدموا أدلة ناطقة على كروية الأرض”» واكتشفوا حركتها حول الشمس قبل 
كوبرنيكوس (ت 9150ه/1548١م)‏ بعدة قرون» ووصلوا إلى قياس محيط الأرض بما 
يقرب من الرقم الحقيقي» الذي حسب بوساطة الحاسب الآلي والأقمار الصناعية» وما 
تزال معادلة البيروني في حساب عمحيط الأرض مستعملة حتى الآن» في الشرق والغرب» 
كما ان كلير ا لفن الفحوم جتاتوان ول سام عر يية د مي اطلوزاته انس عا م 
تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية المعاصرة في محال الفلك. 


١59/توريب علي عبد الله الدفاع. روائع الحضارة العربية الإسلامية ف العلوم ط١. مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
,.اله-ه١ ص‎ 

(؟) جرونيباوم.مرجع سبق ذكرهي,ص5375. 

(؟) انظر كتاب المسعودي (مروج الذهب) والشريف الإدريسي (نزهة المشتاق). 


1 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


نذكر ممن جالوا في علم الفلك محمد بن إبراهيم الفزاري؛ الذي ترجم كتاب 
(سندهانتا) (كتاب السندهند) وتعي باللغة الهندية (الدهر الداهر) وصنف على غراره 
واستخلص منه الخوارزمي زيجء وقد ذكر ذلك ديفيد بنقري وديفيد بوجين سميث 
وجورج سارتون وغيرهم. 

كان الفرغاني (ت 755ه/841م) أول من حاول قياس حيط الأرض» وكانت 
مؤلفاته تدرس في جامعات أوربا حتى القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) 
وقد ترجم المستشرقون كتاب (صور الأقاليم) لجعفر البلخحي”؟ (ت 77٠ه/4‏ 117م) 
إلى اللاتينية والفرنسية وثم الإنكليزية» وابن الآدمي (عاش قبل سنة ٠8‏ 7ه/١‏ 17م) 
وقد درس كتابه (نظم العقد) في الجامعات الأوربية» والبتاني وقد اكتشف أخطاء 
بطليموس وخالفه في كثير من آرائه والمروزي (ت ٠75ه/844م)‏ وهو أول من 
عمل اصطرلاباً في الإسلام» وهو موجود في (الزيج الممتحن) وقد أشار إلى هذا الزيج 
العالم (نللينو) والكومي (ت7517ه/150م) كما ذكره بروكلمان» والأعلم الشريف 
(ت7175ه/180م) وأبو الحسن الصوفي (ت7175ه/185م) وقد حسب دائرة 
البروج” ومبادرة الاعتدالين» فوجدها درجة لكل (55) سنة» بينما وجدها بطليموس 


(1) يقول المستشرق لوث (أناه.آ): إن البلخي اتتحل مؤلفات غيره من العلماء» ويبدو أن الاقتباس في نظره 
انتتحال. 

* معنى الاصطرلاب ميزان الشمس» وقد فسر حاجي خليفة كلمة اصطرلاب ثي كتابه (كشف الظنون) فقال: هي 
(كلمة يونانية تتكون من أسطر بمعنى (النجم) ولابون بمعنى (المرآة) ومن ذلك قيل لعلم التنجييم (استرنوميا) 
(/45]502010) والاصطرلاب احتراع إغريقي استعمله بطليموس (0١5١م)‏ وأول من ألف عنه كتابا إبراهيم 
الفزاري» كما صنع الزرقالي (ت ١٠58ه/81١٠1م)‏ اصطرلاباً استفاد منه علماء أوربا وعلى رأسهم 
كوبرنيكوس (ت 900ه/47١1١م)‏ (حسين مؤنس. تاريخ الجغرافية واللنغرافيين في الأندلس» ط2”, المنظمة 
العربية للتزبية والثقافة والعلوم القاهرة ١57‏ صه. ويقول حسين نصر: العلوم في الإسلام (إن أصل 
الاصطرلاب يعود إلى عهد الجاهلية ثم تطور في القرن الرابع للهجرة» العاشر للميلاد» إلى مايسمى بالصفيحة» 
ولقد تفنن ابن الصفار (ت 477ه/55 ١٠م)‏ ف طريقة استخدامه ف كتابه (كتاب العمل باصطرلاب) (دفاع 
ص85 .)١‏ 

** أول من استعمل كلمة برج ف مكانها الصحيح العالم اليوناني الشهير في علم الفلك كليوستراتوس التنيادي 
(القرن السادس ق. م) كما طور الدورة الفلكية الي تتكون من ثمانية أعوام الي ورثها عن علماء بابل. 


“الفضل الأول: العلم والبحث العلمي 4 
درجة واحدة لكل مئة سنة» ووجدها علماء العصر الحديث درحة واحدة لكل )7١(‏ 
سنة» وقد اهتدى البوزجاني (ت 788ه//194م) إلى معادلة توضح مواقع القمر سماها 
(معادلة السرعة) ادعى العالم الفلكي الدانماركي تخوراهي (ت 79959ه/8١١٠٠م)‏ أنه 
أول من عرف هذا الخلل في حركة القمر» وقد أطلق علماء الفلك الأمريكيين اسم 
البوزحاني على فوهة بركان على سطح القمر تخليداً له. 

لك ابن يونس الصدقي وت 4ه .٠6٠م)‏ الزيج الحاكمي» وصار متداولاً في 
جميع أنحاء العالم» فقّد ترجم العالم الفرنسي (كوسان) بعض فصوله إلى اللغة الفرنسية 
عام (11715١ه/4‏ ١٠18١م)‏ وطبع قسم منهء أما الكوهي (ت 14.5ه/4١١1م)‏ فقد 
صارت مصنفاته من المراجع المعتمدة في جامعات العالم» وقد استنسخ وانتحل علماء 
الغرب معظم مؤلفاته» ويعتبر زيج ابن الصفار (ت 5هم5:١٠1م)أهم‏ مصادر 
المعلومات في علم الفلك للباحثين» وقد تميز زيجه بحسن العبارة وقرب المأحذ. 

وضع البيروني «(القانون المسعودي) في الهيئة والنجوم؛ وهو مب على البحث 
والنزجمة الشخصية » وكانت طريقته تقوم على التأمل والمشاهدة والملاحظة 
والاستنباط» أما جابر بن أفلح (ت في القرن السادس الحجري) إشبيلي المولد فقد كان 
لكتبه الأثر الملموس في تقدم علم المثاشات في أورباء وبقي كتابه (الهيئة في إصلاح 
الحسطي) داولا ق جيم :أغاء الفمرزة رمتسا ف التدرئس أ مدازين وجامعات 
أوربا والطوسي (ت 7177ه/1774م) انتقد كتاب المحسطيء وبقي كتابه (شكل 
القطاعات) مرجعاً هاماً وضرورياً لعلماء الغرب» اعتمد عليه العالم الألماني ريجيو 
مونتانس (ت ١8/8ه/4175١م)‏ في تأليف كتابه (علم حساب اللمثلثات) والمغربي (ت 
5ه/17077م) وهو أندلسي نال شهرة في كتابه (تاج الأزياج وغنية المحتاج) وابن 
الشاطر” (ت /الالاه/137م) من مواليد دمشقء قدم نماذج فلكية في (الزيج 


* أجاد اللغات: الفارسية» اليونانية» السريانية» السنسكريتية إلى جانب اللغة العربية. 
** كان رئيس المؤذنين ف المسجد الأموي مدينة دمشق. 


1 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الجديد) وقد ادعى العالم البولندي كوبرنيكوس (3155ه/154١م)‏ هذه النمافج- 
لنفسه» وسايره من جاء بعده من علماء الغرب هذا الادعاء حتى القرن (الرابع عشر 
المجري) (القرن العشرين الميلادي) وقد عثر في عام (1517ه/1977م) على 
مخطوطات عربية في بولندة مسقط رأس كوبرنيكوس اتضح منها اتتحال كوبرنيكوس 
لهذه المحطوطات وإثباتها لنفسه» وقد نشر المستشرق الإنكليزي (ديفيد كنج) في مقالة 
له في (قاموس الشخصيات العلمية) أنه قد ثبت له في سنة (6.-159ه/13378م) أن 
كثيرا ميق الشلنيان التلكية ايوب لكوير كرين قو اعتناكين العام امفيك ابن 
الشاطر. 

صنع ابن الشاطر آلة ضبط وقت الصلاة سماها (البسيط) وضعها في المسجد الأموي 
في دمشق» ووجه اهتمامه الشديد إلى قياس زاوية النمحراف دائرة البروج» وانتهى إلى 
نتيجة مفرطة في الدقة هي: (71درجة و١”دقيقة)‏ وقد توصل علماء العصر الحديث 
إلى أن القيمة المضبوطة هي: (717ادرجة و١‏ ”دقيقة و4,8 اثانية)» وقد برهن ابن 
الشاطر على خطأ بطليموس في تفسير النظام الحقيقي لجهاز الشمسء ولم يعرف ذلك 
إلا في أواسط القرن الرابع عشر المجري (وسط القرن العشرين)”". 

لد أشنار الستسيوق ديقفك توجيق بالكاتة العليية أيه المكحنري تك 
٠ه/”:‏ : ١م)‏ كنابغة من نوابغ علماء الرياضيات والفلك» وكذلك سبط المارديئي 
وهو دمشقي الأصل (ت 85.837ه/١150١م)‏ وكان يرى أن البحث والتنقيب متاع 
العقل» والروداني (ت 914١١ه/1787م)‏ وهو مغربي الأصل توفي في دمشقء عالم 
فلكي وصاحب صنعة يدوية0". 


كين أيضا إل أن :المتفين عبرا أيضا بعلم اليقاتواسووا علي كاملا سارل 


.١9١١ كارل الفونسو نللينو (71311120 .4 .0). علم الفلك تاريخه عند العرب ان القرون الوسطى. روما‎ )١( 
.7 48-١178 (؟) علي عبد الله الدفاع. روائع الحضارة الإسلامية» مرجع سبق ذكره ص‎ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 3 
القمر ساعدهم على التكهن بالظاهرات الجوية والأحداث الأرضية» وأطلق على هذا 
العلم اسم (علم الأنواع والنوء هو طلوع ضوء القمر في بداية كل منزلة؛ واتخذ 
المسلمون التقويم القمري حتى يومنا هذا» وبعض أشكال التقويم الشمسي على مر 
التاريخ الإسلامي0©. 

تمتد جذور علم الطب عند العرب إلى ماض سحيق ولسنا هنا بصدد ذكر هذا 
الماضي وإنما نذكر الحالات الى نبغ فيها أطباء العرب» وكان تطور الطب ونضجه في 
عصر بين العباس» فقد نقل علماء العرب” مؤلفات جالينوس وكانت موسوعة 
معارف» وكان شيخ المزجمين حنين بن إسحاق العبادي يجيد اللغات السريانية 
والفارسية واليونانية وكتابه (العشر مقالات في العين)» أقدم مؤلف اصطنع المنهج 
العلمي ف طب العيون» نشره وترجمه إلى الإنكليزية طبيب العيون المستشرق (ماكس 
مايرهوف) وبانتهاء مدرسة حنين' في النرجمة بدأ عصر الإنتاج الخصب في المشرق 
العربي» منذ أواخر القرن (التاسع) حتى بلغ عصره الذهبي في القرن (الحادي عشر)؛ 
وأمحذ بالتناقص منذ بدء القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن الثالث عشر» حيث 
افتقد الإنتاج والأصالة والابتكار إلا ماجاء على أيدي أفراد. 

كانت المناهج الاستقرائية أوسع ماتكون في علم الطب» مكنت علماء العرب من 
العلو فوق الوقائع الحزئية إلى القانون العام» وأول من ألف الرسائل المعروفة با محربات 


)١(‏ سيد حسين نصر. العلوم في الإسلام. محلة المعرفة. العدد )١5(‏ الكويت. 

(1) نقصد بعلماء العرب كل من أسهم في تقديم العلم من أهل العصور الوسطى؛ وعاشوا في بلاد عربية؛ ودانوا 
لسلطان العرب يجمعهم تراث واحد. 

* يقال أنه ترحم خمساً وتسعين كتاباً إلى السريانية وتسعة وثلاثين إلى العربية» إلى حانب ماصححه وراجعه من 
ترجمات وما ألفه في طب العيون» وكان مثار اهتمام من قبل المستشرقين المحدثين من أمثال برجشتراسر 
(8618651735565) وماكس مايرهوف ولوسيان ل وكير وهبرسيرج» وكتابه (العشر مقالات في العين) أقدم 
مؤلف اصطنع المنهج العلمي في طب العيون» وقال عنه لوسيان لوكير المستشرق الفرنسي: إنه كان أعظم 
شخصية أنحبها القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) وأنه من أساطين الفكر» وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أن 
لحني ف العربية أكثر من مئة كتاب ف شتى فروع الطب وأكد لوكير ذلك. 


٠ 4‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
(262ةمءم<:8) أبو العلاء زهر القرطبي (ت 0٠1417ه/0717١٠م)»‏ والد الطبيب ذائع 
الصيت ابن زهر (2001 4532) (ت 8ه هه/77١١م)‏ أعقبه آخرون كالبغدادي وابن 
المدور وابن الناقد في القرن السادس المهجري وأبو المعالي في القرن (السابع المحجري). 

ا الظلت 'عتن العرسه وفانا وعلخينياء لأ اخامظة غلك الر ضوه أجل عق :لنت 
المفقود كما يقول علي بن عباس المحوسي (ت 15ه/1354م) في كتابه (الكامل في 
الصناعة الطبية» أو الكناشة* الملكية) وقد عبر عن هذه الل ييا ا 
أرجحوزة من أراحيزه الطبية”” : 

لقد توصل العرب في العصور الوسطى إلى الكثير من أسس الطب الوقائي 
ومقوماته» في حين لم تبدأ فتوحات هذا الطب في أوربا إلا بعد أن وضحت العلاقة بين 
الفقر والمرض» وكان للعرب لفتة طبية عن أهمية الهواء والغذاء ومكانتهما في حياة 
البدو وسكان الحضر”2 ونحد في تراث الطب وصايا هدت إليها خبرة الطبيب العربي» 
ما لايزال يتبناه الطب الحديث. 

أما في محال الطب العلاجي»؛ فقد كان للعرب الفضل في الكشف عما سموه 
بالأنهاتيه والعاضيات» كهركي زاوف طننا لأممدياء وه مالستبية الوا اليوم 
(بهبراركية العلامات) وضعوا قواعد للتشخيص والتفريق بين الأمراض المتشابهة؛ 


* الكناش أو الكناشة هي أوراق تحعل كالدفتر لتدوين المذكرات الطبية» فيها فوائد وشوارد» وتجمع على كنانيش» 
انظر كناش يعقوب الكشكري في الطب» كتب قبل عام (٠١17ه/177م)‏ حققه الدكتور نشأت حمارنة» مجلة 
الزاث العدد /1" ص7١١.‏ 

** يضمن الرات العرزنى كيرا من الأزاحيزه وقد أنت تسميتها من عرز والرجحرن والنظم شعرا كان متبعا لعنهين 
حفظ المعلومات وقد قال ابن سينا ف الأرجوزة الكبرى (الألفية ف الطب): 

هذه أر ح رزة اكتعل فيها جميع الطب علم وعمل 


)١(‏ مقدمة ابن حلدون. المكتبة التجارية» القاهرة» د.ا ت. ص7917-17937. 
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وبحثوا العلاج الطبيعي» وتشعب الطب العربي الإسلامي في العصور الوسطى فروعاًء 
يقول ابن قيم الجوزية رت ١‏ ه/اها. 1179م): 

(الطبيب هو الذي يختص باسم الطبائعي» وبمردوده (وهو الكحال أي طبيب 
العيون) ويمبضعه (وهو الجحرائي أي الجراح) وعوسه وهو (الخاتن) وبمحاجمه ومشرطه 
وهو (الحجام) وبخلعه ووصله ورباطه وهو (لمخبر) ومكواته وهو (الكواء) وبقربته وهو 
(الحاقن) . 

لقد عرف التخصص في طب الأسنان» كما عرف حبر الأحزاء في الجسمء وقد 
أصبح علما قائما بذاته حتى يومنا هذاء ويرحع وقوفنا على براععة العرب في طب 
العيون إلى (يوليوس هيرشبرج) (عمذططءم31]) أستاذ طب العيون يجامعة برلين سابقاء إذ 
أفرد سبعة مجلدات عن طب العيون عند العرب» نذكر هذا في حين أن أوربا حرمت 
آنذاك صناعة الطب لأن المرض عقاب من | لله. 

ترجمت الموسوعات الطبية الي وضعها العرب إلى اللاتينية»؛ وألم بها أطباء أورباء 
نهلوا من معينها حتى مطلع العصور الحديثة» وفي مقدمتها كتاب (القانون) لابن سينا 
وهو جمع لخلاصة الطب عند العرب واليونان والسريان والأقباط وملاحظات جديدة 
وضعها عن الالتهاب الرئوي وعدوى السل مع وصف لسبعمئة وستين دواء. وقد 
اعتمد القسم الأول من (القانون) في المنهاج الرسمي لمن يرشح نفسه لنيل درحة علمية 
عليا في الطب في جامعة (مونبلييه) في فرنسا في سنة (1١54/اه/470١م)‏ وترجم إلى 
اللغات اللاتينية والرومانية والتركية والألمانية» وطبع ونشر عشرات المرات. وقد ذكر 
مؤلفات ابن سينا وطباعتها (القانون وغيره) ألبرت فون هيللر (1121162 .7 .4) في 
كتابين صدرا في سن (485١11ه/11/1/1م)‏ و (90١1ه/177م)‏ وبحسب تصنيف 
الأب قنوات ورناعت قاو ابرع بعيعاءالطنية 0 كيان ورسالة وأرحوزة ومقالة كان 
آخرها أرحوزة طبية في امحربات» نظمها قبل وفاته بأربعين يوماء وتتألف من (60) 


مرخ وزفة والعرة 5 


وحتامها: هذا الدي حجربته ف عه يي ا 0 ١‏ 5 يُ 


66 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
يزاين سيدا باعكماة غك الله والسجرية: كان اول بن :تان بالعدوئ» 
ووصف التهاب السحاياء وعرف الدودة المستديرة (الأنكلوستوما) وميز بين أنواع 
اليرقان» ووصف السكتة الدماغية (الموت الفجائي) وأبدع (لمرقد) أي المحدر, وأبدع 
(الزرقة) الى تعطى تحت الحلد. . . 

ومن تراث العرب الطبي موسوعة طبية (الحاوي) للرازي (ت 4١هأ/17م)‏ 
وتدل مؤلفاته على الدقة والأمانة العلمية والمنهج العلمي السليه'2 » وهو أول من طبق 
معلومات الكيمياء الحديثة على الطب» وقد طبعت مقالته عن الجدري أربعين طبعة 
باللغة الإنكليزية مابين عامي 0178 ١-8575١م‏ واستنار بهذه المقالة جميع الأطباء ف 
مختلف أنحاء العالم. 


عالم آخر هو ابن النفيس (ت 57417ه/1788١م)‏ كان من عباقرة أطباء التشريح؛ 
يقول المؤلف (رام لاندو) أن ابن النفيس يظهر في مؤلفاته الأصالة والتجديد» وقد سبق 
ميخائيل سرفيتوس الذي عاش في القرن السادس عشرهء والذي ادعى أنه مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية) وبقي علماء الطب يتداولون هذا الادعاء 
نين القزة الخال ,وقد كان هذا الأعفاف مرا إل العتالم الاتكليوي الشتهور فى 
حقل الطب وليام هارفي الذي ولد في عام (518١م)»‏ وذكر الأستاذ حيدرمات في 
كتابه (إسهام علماء المسلمين في الحضارة) أن اكتشافات ابن النفيس قد سبقت علماء 
أوربا بثلاثة قرون» وأن كلاً من سرفيتوس وكولومبوس وهارقي الذين وضعوا الدورة 
الدموية الصغرى قد اطلعوا على نظريات ابن النفيس في كتبه المنزجمة» وتتجلى مآثره 
الطبية في كتابه (شرح القانون) ومن المؤسف أنه لم يطبع”" . 


* ولد أبو بكر الرازي قْ مدينة الري جنوب شرق طهران» وهي المدينة ال ولد فيها هارون الرشيد وابنه اللنصورء 
كان ف بداية حياته يتعامل بالصرافة ويضرب العود» وسنة وفاته على غير اتفاق بين مؤرخيه (5 5 هاه 417م. 

)١(‏ م. مايرهوف (05151312 .1-08) ص (1-5571؟17) نقلاً عن الرازي ف الجدري والحصبة» براوك. 

)١(‏ بول غليونحي , ابن النفيس: سلسلة كتب أعلام العرب» العدد 51» القاهرة د. ت. 
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كانت كتب أبي القاسم الزهراوي (ت784ه/4 35م) المصدر الهام الذي استقى 
منه من ظهر من الحراحين» بعد القَرن (الرابع عشر)» كما يقول العالم الفيزيولوجي 
(عالر)وطلقك. يضف الحضناة ق لفان الى اعلينت اغا عصيرياء وهتتو اول نونظ 
الشرايين لمنع النزف. على ماورد في (دائرة المعارف البريطانية) وبهذا سبق (أمبروزا 
باري) بأجيال» وأول من وضع أصول علم الحراحة» وطبع كتابه (التصريف لمن عجز 
عن التأليف) وهو دائرة معارف طبية وجراحية باللغة اللاتينية عام (*.84ه/14910١)‏ 
وقد قام (لوسيان لوكير) بنشره وهو أحد الكتب السبعة الي قام عليها العلاج 
والصيدلة في أوربا. 


ومن الجدير بالذكر أحمد بن الأشعث (ت0.٠75ه/١971م)‏ وكتابه (الغاذي 
والمغتذي) أقدم مخطوطة عربية طبية» وأحمد الطبري (ت777ه/917م) وكناشة أقدم 
ماكتب في الطب وقد وصف الشقيقة العينية» نشره د. فؤاد سيز كين بالتصوير» 
والحسن القمري (ت0اه/ة15م) وقد وضع أقدم معجم طبي كما ذكر الدكتور 
سيزكين وكناش (غنى ومنى) وقد ترحم إلى اللاتينية كما يقول (وستنفيلد) وذكره 
(لوسيان لوكير) (..آ #عطاء16) وأمية أبو الصلت الأندلسي وت 59ههم/:؛؟١١‏ امع) 
ويعتبره مؤرخمو العلوم من عمالقة الطب في العالم» وهبة الله بن ملكا البغدادي 
(ت 0 هه/74١1م)‏ معروف بأوحد الزمان» اهتم بالأمراض النفسية وعالحها بطريقة 
نال إعجاب علماء القرن العشرين حتى صارت نظرياته متواترة في هذا ا محال بين أطباء 
العالم. 

5500 العلمية فإن الشرح يطول بنا إن توعينا استقصاءهاء نذكر منها: 
استخدام أمعاء الحيوان في التقطيب, وعلاج داء السكتة» واستخراج الماء الأبيض 
(الكتا ركتا) وإدخال الملينات في الصيدلة:» والاهتمام بالأمراض النفسية في تشخيص 
الأمراض الباطنية وعلاجهاء والكتابة في أمراض الأطفال» واستخدام الماء البارد في 
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الحميات» وكشف البول السكري”"' (الرازي) أما بالنسبة (لابن سينا) فمن فتوحاته 
العلمية» أنه كان صاحب الفضل في علاج القئاة الدمعية» و تحديد أنواع اليرقان وبين 
شلل الوجه من مصدر في الدماغ؛ وبينه عن سبب محلي» وكان أول من شخص داء 
(الأنكلوستوما)» والمرض الناشئ منها المسمى بالرهقان (أو الأنكلوسفونا) وكشف 
بدقة أعراض حصة المثانة السريرية و. . . . 


المبحذ السابع: العلم الحديث. .. إحباء واجتهاد 

أشرنا في موضع آحر إلى أن الفنزة مابين أول القرن الرابع عشر وأوائل القرن السابع 
عشر كانت فترة انتقال خرحت فيها أوربا من العصور المظلمة لتدحل عصر العلم 
والتقانة والسيادة» بنتيجة جهود المفكرين وثمرة لأبحائهم, ومن المؤكد أن الأمثولة 
الحضارية في العالم الإسلامي لقت الحافز الأول عند الغربيين لتغيير نمط الحياة) ومن 
المؤكد أيضاً أن هذا الأمر والأحداث الي رافقته تضافرا معاً على الخروج بأوربا من بحر 
الظلمات. 

ظهرت خلال القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) حاجة جماهيرية إلى طلب المعرفة 
عن كل ماهو تقئ وعلمي» وأطلق على طلائع العلم الحديث مصطلح (الثورة العلمية) 
(موناناهع8 عقتاصوه5 56 وكان أول من وضعه هو ألكسندكواريه 
(عنا1]0 عتع ادوع 1ق ) في عام »)١9117(‏ إلا أن هذا المصطلح كان ولميزل منذ 
وضعه مثار حدل ونقطة احتلاف لوجهات نظر عديدة. 

كانت الفنزة مابين (4 25/ه-١1١11ه/.‏ 45 ١-١170م)‏ فترة انقلابات فكرية 
)١(‏ يعود الفضل ف اكتشاف الأنسولين لمرض السكر إلى فريدريك باتينج عام )١111(‏ وكان الطب العلمي 


الحديث (الكشوف والمخترعات) عند الغربيين خلال مئة سنة الأحيرة بوجه خاص. انظر في هذا الشأن: 
1945 ”ولمع /زمعولل لوعتلعط توععع و نجزماد ع1“ .دع10] طلاء هعاط 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 0 
وتحديات للنظريات والأفكار الى كانت سائدة من قبل» ويرى هربرت بترفيلد 
(ل1ء ع8 نوطه1) أن العلم طور جديد من المعرفة» أوجد اتحاهاً دا 
استوجب دراسات جديدة ومناهج مبتكرة لمعالحة ظواهر امجتمع ومشكلاته وأن أكثر 
مايشدد بترفيلد في تصوره للعلم هو حدوث ثورة علمية أكيدة؛ كان لها أثرها في 
تغيرات جذرية في ميدان العلم نفسه. وي تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها. 

ولقد طرحت مذاهب شتى فيما يتعلق بأسباب حدوث الشورة العلمية أو أسس 
الثورات العلمية”'2» هل تتعلق بالتطورات الي حصلت على الصعيد السياسي وعلى 
ظهور دويلات» أم الصعيد الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار المدن الكبرى والمناطق 
الحضرية (هط:]) وبالتالي توسيع الكاذساوم كنار بل لتك كلهي القرة وافيها علي 
حركة الكشوف الحغرافية آنذاك» أو على الصعيد التق وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الي نقلت أوربا من عصر إلى عصرء فهل تتعلق الثورة العلمية بهذه التطورات 
والاختراعات أساساً أم أنها تشكل ظاهرة منفصلة عن هذه الابتكارات؟ وما هي 
الخبرات الي تميز نيا التكروة والعلماك انذاك محتقي بعر تعض نيد أذ إن 
ظهور الثورة العلمية؟ 

لما كانت البدايات الأولى للثورة العلمية قد ظهرت في القرن (الخامس عشر)» فإن 
بعض المؤرحين راحوا يوازنون بين الشورة العلمية وبين مايعرف (بعصر النهضة) 
(126231553266)» ذهب البعض جاكوب بو ركهارت (أتقط امنا مء3[)» إلى أن 
(القرن الخامس عشر) كان بداية عهد لمختزعات جديدة» لكنه لم يشر إلى تطور 
أصاب العلم» وظهرت بعد ذلك كتابات تؤكد أن الثورة العلمية هي حصيلة اتحامات 
جديدة في التفكير طرأت في عصر النهضة» لقد عمل المفكرون في ذلك العصر على 
نشر مخطوطات الأقدمين وتراثهم. 


(1) عبد الله العمر. ظاهرة العلم الحديث. عا المعرفة 1 الكوييت 158. أيضاً أحمد سليم سعيدان. مقدمة 
لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام. عالم المعرفة ١1١‏ الكويت ١184‏ ص!1١١-151١.‏ 
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أما هائز بارون (83:02 85آ8) فقد أذ بالأسباب السياسية» وأنها أدت إلى 
إذكاء روح البحث العلمي ودفع مسيرته» وأن الاتجاهات الاجتماعية والخلقية الجديدة 
أدت إلى إذكاء روح البحث العلمي وظهور العلم الحديث» ولدى بول أوسكار 
كريستلر (115]61162] .0 .1نححمط )نحد أن التغيرات الحضارية المختلفة الى حدثت إبان 
عصر النهضة؛ كان لها أثرها على تطور العلم» حيث نظر الناس والمفكرون آنذاك إلى 
الفروض والنظريات العلمية السابقة» على عصرهم نظرة جديدة» أما أرنست كاسيرز 
(035511©5 1822656) فيرى أن إمكانات الإنسان واتحاهاته الفكرية المتمثلة بقيامه .ممناهج 
جديدة للملاحظة والاستقصاء إبان ذلك العصر كانت مظهراً من مظاهر النزعة 
الإنسانية (215ة0ن1]) الى امتد أثرها في عصر الثورة العلمية. 

أما المنحى الاحتماعي فقد أكد على أهمية مودق الاحتماعية والاقتصادية اليّ 
كانت سائدة آنذاك فكان من أبرزهم كارل ماركس (7822 1ئة>1) وفريدريك إنجاز 
(15ء208 .17)» وعمل على تطوير أفكارهما ماكس فيبر (1.757/6067) و حورج زيمل 
(اعمتسنة .©) في النصف الأحير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين» وكذلك إدحار زلزل (2:1561 ننهع83) الذي أكد على العلاقة الوطيدة 
القائمة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية من ناحية والنواحي الفكرية الى تشيع في 
امختمع من ناحية أخرى. 

أما وولتر أونج (02/0 .© .18/8 ) فقد ذهب إلى أن احتراع الطباعة وما أدى ذلك 
إلى اتتشار واسع للكتب والمؤلفات أجبر الناس والمفكرين على انتهاج منهج جديد في 
تفكيرهم الأمر الذي أدى إلى الثورة العلمية» بينما يرى كروثر (62ط1ن0:© .)20 
أن الثورة العلمية ترجع بالأساس إلى العلاقة الوطيدة بين الفكر البرجوازي والعلم» نرى 
أن لين وايت الصغير (118 ,6افط/2"7)1..98 كتب حول العلاقة الوطيدة بين التكنولوجيا 
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الفصل الأول: العلم والبحث العلمي د 
والعلم» ومن امحدثين الذين أسهموا في هذه الدراسات كرومي (ى 16طبهه:© .6) أما 
أرنست مودي (140003 6و6م27)8 فإنه يظهر متحففلا حول فكرة الإسهام المباشر 
لمفكري العصور الوسطى في الثورة العلمية وتطور العلم الحديث. 

وهكذا ذهب مؤرخو العلم مذاهب شتى في تفسير ظاهرة الثورة العلمية» وجملة 
الظروف الى أحاطت بها وأظهرتهاء والسؤال الذي يطرح نفسه: هل من الممكن أن 
يكون الاختلاف حول الأفكار الى طرحها المفكرون لتلك الظاهرة اختلافاً ظاهرياً 
فقطء أم أن التباين بين آرائهم تباين حقيقي وعميق إلى حد كبير؟ وهل من وسيلة 
يمكن من خلالها استقطاب الأفكار المحتلفة وصهرها في بوتقة توالف فيما بينها؟ 

نذكر في هذا الشأن نظرية توماس كون (ططناء[ 035هط1) حول أسس الثورات 
العلمية ومفهومهاء وقد أثارت منذ أوائل الستينات وما تزال ضجة كبرى في أوساط 
الفكر العلمي وفلسفته» فهو يرى أن النقلة من (العلم العادي) (ععمونه5ة [23هل<) 
وهو العلم الذي كان شائعاً بين العلماء في عصر من العصورء إلى منحى جديد 
وتصورات جديدة واعتماد أسس مختلفة للعلم يحدث مايطلق عليه (كون) اصطلاح 
(الثورة العلمية) وأن هذه الثورة ماتزال في مراحلها الأولى فهي عملية ليست سهلة» 
إنها ديناميكية وتتسم بعلاقات متشابكة. 1 ش 

ونشير إلى أن أكثر الاكتشافات الي شهدها عصر الثورة العلمية لم تقم على 
ملاحظات جديدة أو استخلاص 500 كان السابقون يجهلونهاء بل كانت تعتمد 
على اتحاه خاص في النظر إلى الأمور, أي اتحاه محدد للتفكير» وزوايا جديدة يرصد بها 
الظاهرات القديمة» أي أن الثورة العلمية هذه نشأت واتصلت حلقات مسيرتها بفضل 
نظرة خاصة واتحاه محدد في التفكير تحاه الأشياء» دأب الفلاسفة والعلماء على التمسك 
به والإخلاص له وليس من المستبعد قيام نظريات علمية جديدة في المستقبل القريب أو 
البعيد لتحل محل نظريات عصرناء فيكون هناك فكر حجديد يقوم على أكتاف فكر ‏ 
مدي مرق ل قز لبس لتو عي ل 


رو2165 011101013 15060ا0 .1 .0 ما .'*وتمدعبععع5 ولط لمة معاتلة0" لح أمعمرعط نيل8400 (1) 
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لقد ذكر وليام هيويل (18/8 178/11113502). أحد المؤرحين الأولين» في كتابه الذي 
صدر في عام (17517١1ه/1877١م)‏ أنه لما كانت مسيرة العلم تحمسد حلقات أو أزمنة 
يحيا فيها العلم وينتعش بعد جمود» فإن العلم يزدهر بطبيعة الحال خلال فترات أطلق 
عليها اسم الفترات الاستقرائية (611008م 0201001196» أما فترات الجمود 
(7611005 0 فإنها هي الي تفصل بين فتزتين استقرائيتين على امتداد الزمن» 
ويرى هيويل أن أول فترة استقرائية هامة حدثت في عهد اليونان القدامى» أعقبتها فترة 
جمود تعرف بالعصور الوسطى» ونحا منحى هيويل الباحث الأمريكي والمؤرخ الشهير 
الذي عاش في القرن (التاسع عشر)» أندريه ديكنسن وايت (هانط/11 .2 تلاءتلصف) 
وكان التفسير الذي حاء به وايت أقرب إلى الخنطأ منه إلى الصواب» وأن مجمرى 
الأحداث في مسيرة العلم واضطرادها يشهد أن عكس مازعم ونوايف كان معي 
ونا كدرعي أن الكتاب الغربيين يتجاهلون دور العرب في تطور وتطوير العلوم 
منهجاً ومضموناًء فإذا كان هيويل يرى أن فيزة المود هي العصور الوسيطة» فأين 
هيويل من النتاج العلمي للعرب الع بتر خذارا أضبياذ للقورة العلمية الى حدت فيما 
بعد كما ذكرنا آنذا: 

لقد ذهب المورحون إلى البحث عن العوامل الداخلية والخارحية الي أظهرت أو 
ساعدت على إظهار النظريات في الماضي» فقّد عالجوا في دراساتهم للعوامل الخارحية 
الأوضاع الاجتماعية والفكرية والاقتصادية الى سادت آنذاك» مما يكون له أثر كبير 
على اتحاه العلماء في تلك الفترة اتجاها محدداء وظهورهم على الناس بنظريات معينة؛ 
فيما أشار المؤورخون الذين نظروا بإمعان في الظروف أو (العوامل الداخلية) الى عملت 
على إبراز نظريات عصر الثورة العلمية أشاروا إلى العوامل الي تنصل اتصالاً وثيقا 
بطبيعة العلم نفسه وتطوره على مر الزمن» ويبدو أن بدايات القرن (العشرين) شهدت 
فنا راطيا اا النظرة الخارحية» وكذلك شهدت النظرة الداحلية 
مؤيديهاء وأصبحت تقف جنبا إلى جنب مع أصحاب النظرة الخارجية. 
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المبحذ الأول: قراءة تاوبخية 

يصعب تتبع تاريخ البحث العلمي بالتفصيل» ومن الصعوبة يمكان أن نحدد بوضوح 
النقطة الي كانت بداية البحث العلمي في التاريخ الإنساني» وما نستطيع ذكره هو 
بعض معالم التطور والنشاط في هذا امحال» وجدير بالإشارة أن أسس التفكير والبحث 
العلمي استغرقا عدة قرون» ولابد للباحث أن يكون على معرفة بالميدان بالنسبة للوضع 
الراهن؛ وبشيء من الوعي التاريخي بالمسارات الى أدت إلى هذا الوضع. 

ونورد هنا ثلاث محات خاطفة تتناول أولاها البحث العلمي في العصور القديمة؛ 
ونعرض في ثانيتهما البحث العلمي في العصور الوسطىء ونبين في ثالثتهم البحث 
العلمي في العصور الحديثة. 

العصور القديمة: هى الفترات الى عاش فيها المصريون القدماء والبابليون واليونان 
والروفافة عاذ قاد شك ارون أخاها غول) قل للقي عارانع لني إل أنه 
كان كاذ بالاله كلوه وير لساب ركه فذقي ستيج القلنفة التكتررة إن 
أمور كثيرة» ولا محال هنا لذكر جميع معارفهم . 


* يتفق معظم الباحئين على أن المصريين القدماء لم يصلوا إلى فكرة العلم المنظم القائم على الملاحظة والتحربة 
(أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه ط5» وكالة المطبوعات» الكويت» ١987‏ ص50 
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استفاد علماء بابل من النزاث المصري القديم» وباعهم طويل في علمي الرياضيات 
والفلك؛ انتحل منهم علماء اليونان النظريات الحندسية منها نظرية (فيشاغورث)» ولا 
حال لاتساع أكبر ف ذكر معارفهم ونكتفي بالقول: إن الحضارتين المصرية والبابلية 
دامتا حوالي (خمسة وثلاثين قرناً). 

أخذ الفكر الإغريقي عن الحضارات القديمة» وكانت حضارتهم أموناة للحسيازتين 
المصرية والبابلية» وأحرزوا تقوقا عظيماً ق ماد البحث» واعتمدوا اعتبادا كيرا على 
التأمل والنظر العقلي ابحرد» ولعل هذا مادعا برتراندرسل إلى القول: إن فلسفة اليونان 
كانت تعبر عن روح العصر وطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه("©. 

اهتم اليونان بالمدارس العلمية» نذكر منهم (طاليس) (5 15-557 هق. م) 
(وفيناغورث) (حوالي 4917-5117 ق. م) وتلميذه (هبوقراط)» و (أفلاطون) (4795- 
”اق. م) الذي أسس الأكادية الأفلاطونية ال كانت تهتم يجميع فروع المعرفة» 
(وأرسطوطاليس) (785-؟77ا"اق. م) الذي وضع المنهج القياسي أو الاستدلالي» 
وفطن إلى الاستقراء» ودعا إلى الاستعانة بالملاحظة» ولكن الطابع التأملي كان غالبا 
على تفكيره و(إقليدس) (7175-570ق. م) وأ رخميدس) (115-7410ق. م) الذي 
ابتكر نظرية الوزن النوعمي و(أبولونييس) (7170-١٠٠ق.‏ م) و(استرابون) وعاش 
حوالي (١٠ق.‏ م) وقد طور الحغرافية كعلم؛ و(بطليموس) (115-417١م)‏ وجاء كتابه 
(دائرة معارف فلكية)” » وقد وضع أول نظرية ملائمة عن الكواكبء وكانت خخطوته 
هذه خطوة هامة في طريق البحث العلمي» وفي سنة (50 "بعد الميلاد) ولد ديوفانتس 
وكان من كبار علماء الزياضيات وقد ورث عن علماء بابل المعادلات الحبرية. 


)١(‏ برتراندرسل: النظرة العلمية» ترحمة: عثمان نويه» القاهرة» ١955‏ ص". 

* يبدأ بالمسلمات الي تفنرض أنها لاتحناج إلى برهان» وأنها ليست نتيجة للتجربة؛ وقد سار في كتابه عن الأحسام 
الطافية كميادين جديدة للدراسة. 

** كتابه النظام الرياضي للنجوم (51/101215 33]061032616) وسماه العرب فيما بعد (باتحجسطي) 
(عنأذزع قصاة) أي الأعظم. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 6 

آنا باليسية للك العلمي عند الرومان» فقد كانوا ورثة المعرفة اليونانية» وكان 
إسهامهم ينزكز في الممارسة العملية أكثر من متابعتهم للمعرفة ذاتهاء وكان الرومان 
صناع قوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين, ويعود إليهم تحديد الأبراج” : 

تشمل العصور الوسطى وما يليها حتى العصور الحديفة (ويطلق عليها العصور 
الوسيطة) الفترة الي ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية» بين القرنين (الشامن 
والحادي عشر الميلاديين)» وفترة عصر النهضة في أوربا » يسمي الأوربيون العصور 
الوسطى بالعصور المظلمة» لكنها كانت في الشرق هي العصور الذهبية عصور الإنتاج 
الغزير» والقيادة الحكيمة لدفة الحياة» لاثي العالم الإسلامي وحده؛ ولكن في الصين 
أيضاً والهند»؛ وسوف نعود للعصور الوسطى ف موضع آخر. 

في هذه القرون الأربعة ظهر في العالم الإسلامي عدد كبير من الأئمة والعلماء 
والفلاسفة والمؤرحين ومن الكتاب والأدباء واللغويين؛ وتركوا من الآثار ماكان 
الأساين الذي قل إل اقرب فبنى عليه الغرب الفكر الذي أفضى إلى الحضارة 
المعاضرة والفكر المعاصر. 

بلغ الإنتاج الفكري العربي أوج عظمته في القرنين (العاشر والحادي عشر)» بينما 
كان الغرب سادراً في جهالته؛ وف القرنين (الناني عشر والشالث عشر) انتشرت فى 
أوربا الرشدية» وكان من جراء ذلك أن وضع توما الأكويئٍ مدرسته؛ الى فقتحت 


نافذة على العقل» وقام روجر بيكون يدعو إلى بناء العلم على التجربة والخبرة المتزايدة. 


* أول من استعمل كلمة برج (1000186) في مكانها الصحيح العالم اليوناني ف علم الفلك (كليوستراتوس 
التنيدي) (القرن السادس ق.م) كما طور ف الدورة الفلكية الى تتكون من ثمانية أعوام الي ورئوها عن علماء 
بابل. 

*" إن ماعرف باسم النهضة كان استرجاعاً بل إحياءً للمفقود» نبدت في إيطاليا (وتختلف الآراء ف ذلك) 
واستمدت غذاءها من المصادر الإغريقية» وكانت فلورنسة خير نبت لها (جواهر لال نهرو. مرجع سبق ذكره 
عن 09). 
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كانت الفترة مابين أول القرن (الرابع عشر وأوائل القرن السابع عشر) بالنسبة 
لإيطاليا وأوربا الغربية فترة انتقال حرجت فيها أوربا من عالم العصور المظلمة» وجمعت 
قواهاً علماً ووعياًء ومواصفات اجتماعية واقتصادية وسياسية لتدعل بقوة العصر 
الحديث؛ (عصر التكنولوجيا). 

لقد وقع في هذا العصر أحداث منها ابتكار المطبعة المتحركة؛ ودعوة صارحة 
للتجديد في أساليب التعليم» وترجمة الكتاب المقدس ونشره بين الناس» لكن اللاتينية 
بقيت لغة العلم إلى منتتصف القرن (السابع عشر)» وكانت النهضة ذات متناقضات 
كثيرة: فمن الأحداث الي جرت حركة الإصلاح الديي» ووضع كوبرنيكوس نظرية 
فلكية استوحاها من ابن الشاطر الدمشقي» ورحلات الاستكشاف الب بدأها 
برتلوميودياز (سنة 914/ه/188١م)‏ وتبعه كريستوف كولومبوس (سنة 
ه44 2 وفاسكودي غاما (05٠9ه/498١م)‏ ثم ماجلان (ت 9575ه- 
5-8 7هام). 


تبدأ العصور الحديثة: منذ القرن (السابع سسشر) حتى وقتنا المعاصر» وفي هذه الفترة 
اكتملت دعائم التفكير العلمي في أورباء أو كادت» وبدأت هذه الخطوات على يد 
الكثيرين منهم (فرنسيس بيكون) و (جحون ستيورات ميل) و (كلودبرنارد) وتعود 
مسيرة البحث العلمي إلى التجارب الى أجراها جاليلير (6811160) في الفيزياء في أوائل 
القرن (السابع عشر)» ويرى الغربيون أن هذا العصر قد توج باكتشاف اللوغاريتم 
والدورة الدموية» وفصّل قواعد المنهج التجريبي وخطواته من خلال نظريات 
فرنسيس بيكون» وظهور بويل كأب للكيمياء الحديئة» وأفكار نيوتن الرياضية في 
القرن (الثامن عشر)» وأحذ الغرب بالموضوعية في الحقول العلمية على الأقل» وقد بدأ 
* يقسم بعض الباحثين الغربيين العصور العلمية إلى عصرين رئيسين: الأول العصر الإغريقي (0٠0.٠ق.م-٠٠7بعد‏ 


الميلاد) والثاني عصر النهضة المعاصرة من (4 5/ه/١‏ 55 ١م)‏ وبهذا يغفلون ماقبل الحضارة الإغريقية ودور 
الحضارة العربية الإسلامية. 
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بحنه العلمي بالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك» ووضع في القرن (الشامن عشر) 
باتسمق: زبالوسوعة العلمية) :لي فرننيا. 

لقد بدأت طلائع التكنولوجيا ممثلة.ما موه (الشورة الصناعية)» وازدهرت علوم 
الجيولوجية والبيولوجية كميادين جديدة للدراسة والبحث والعمل» وبدأت دراسة علم 
الآثار وعلم النفس وعلم دراسة الجمجمة» خلال القرن (التاسع عشر)» كما شهد هذا 
القوة غداولا وائعا للكسس"القشةة زر اتقهااحزية ق النقند وإنداء الراي كما :ضمع 
الغرب الآلة البخارية» ونما علم الاقتصادء وكان رائده آدم ميث -1١١155(‏ 
1ه 17-.1074م) ونمت علوم أخرى كثيرة» وفيه صارت أوربا دولة 
صناعية» اتسع رحاؤها ونمت ثروتها. وما يهمنا في بجال هذا البحث أن رسخت 
المنهجية العلمية» لاقي البحث العلمي فقطء بل في جميع دروب الحياة» حتى وجدنا أن 
النمو الملحوظ في التكنولوجيا وفي جميع عناصر الحضارة المعاصرة يمكن أن يعزى إلى 
حد كبير» إلى استخدام البحث العلمي. وق هذا ال محال نشير إلى قول غوستاف 
جر ونيباوم: 

(إن ابن المعتر أول مسلم فكر في العلم بوصفه واجباًء لابد من مواصلة التمكن منه 
باطراد وبوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء”'2 (وفي شأن احترام العلماء ننظر إلى 
السكاكي (ت 57717ه/1579م) وقد جنح أصلاً إلى العلم» لما شهده من التشريف 
الذي كان يحظى به العلماء الكبار”"» ونشير إلى قول الأحنف بسن قيس (ت 
؟/اه/591م): (كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره). 

أما التطورات الخاصة باستخدام الكيمياء الحيوية والبكتريولوجيا قي دراسة 
المشكلات الطبية واستخدام أفكار جديدة في الفيزياء والوصول إلى تحطيم الذرة. . 
)١(‏ غوستاف جحرونيباوم: حضارة الإسلام» مرجع سبق ذكرةء ص١١5.‏ 


)١(‏ كرينكوف: دائرة المعارف الإسلامية» ن43 11 ص »8٠١‏ وكان نفس الاتحاه إلى احترام العلماء ع بهي 
العالم اليوناني المعاصر. 
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مسسس ع بي ل 7 را را ا ان 
هو هذا السلاح المدمر الذي تفنن التكنولوجي في صنعه وتحديده وتطويره. 

يهمنا العردة إلى العصور الوسطى. حيث جمع في محال تراثنا المخطوط بين التاريخ 
والإبحازات والمنهج بهدف توضيح جوانبه» والكشف عن دوره في الحضارة المعاصرة, 
كان الاهتمام العلمي لدى العرب يشمل كل شيء. وكان هدفه الإحاطة بخلاصة كل 
مايستطاع بلوغه من المعرفة» وكان العرب يبدون إرشاداً أعظم وتعقلاً أمعن في 
اختيارهم لما يدرسون من أمور . ما أوضحناه في موضع آخر. 


المبحذث الثاني: الباحث العلمي وخصائصه 


يعرف الباحث العلمي بأنه هو المحطط والمنظم والمنفذ والموجه لمختلف مراحل 
البحث العلمقه :واضولاً إل اجاج الكلسية والنطقيية: ويهطف الزقوك على ورة فق 
البحث العلمي نتناول جانبين هامين: : 


- الإعداد 
؟- الصفات الشخصية. 


-١‏ الإعداد ا ويشمل التدريب الفكري والفئي واكتساب نخبيرة 
العمل» فعلى الباحث المتدرب أن يدرس عدداً من العلوم الحددة كي يتمكن من العمل 


* انظر أقوال ماكدونالد في دائرة المعارف الإسلامية (15[300 02 .لإ820) ليدن 19547-1915. ص ٠١45‏ 
ومقدمة المسعودي ف كتابه (التنبيه والإشراف) ص »8-١‏ ترجمة كارادي فو (08176061018) باريس» 
5 الي تمثل نصاعة ذهن العصرء حيث يعدد فيها الموضوعات الى كتب فيها  .‏ ' 

55 إن كلمة (10112108) فرنسية الأصلء إلا أن دحوها الإنحليزية أو استيلاء الناطقين بالإبجليز ية عليهاأمر 
تشهد عليه بوضوح وثيقة أصدرتها الحكومة البريطانية (عام )١9٠١‏ وهي تقرير فينستون (1”1015]018) فقد 
استخدمت الكلمة لالتشمل التدريب الفكري والفئ ولكن لتشمل أيضاً اكتساب خبرة العمل (ديكنسون: 


.)١٠١"ص‎ 
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عل لسر الناست كتاتحك علدىء ويك انمسر تارييه كمال بح اكيت 
قدرا من المهارة في عدد من التقنيات» ومن أمثلة ذلك التعبير عن الأشياء بلغة الرمورٌء 
والقدرة على معالحة العلاقات القائمة فيما بينهاء وصياغة ومعالجحة الأفكار بلغة 
صورية» وتقويم مدى صحة هذه العمليات» ومعالحة البيانات وفهم مدلوحاء وتعميم 
التجارب في صورة تفضي إلى نتائج هامة متميزة» ثم عرض الأعمال الى اضطلع بها 
الآخرون في الماضي والعمل الذي يضطلع به الباحث نفسه في الحاضرء كجزء من 
عملية تتحقق على مراحل» وترمي إلى إثراء وتنمية مستقبل المعرفة وتطبيقاتهاء وأن 
يكون الباحت العلمى قادرا غلى التعبير :عن نفسيه .بطلاقة ويشكل جذاب بوساطة 
الكتابة في المقام الأول» ويضاف إلى ذلك أن المعرفة الجديدة» لايمكن أن توجد على 
نحو مقاللي مالم تصبح بوساطة النشر خم و اضر |[لاهصر# المعرفية المشتركة والمتاحة 

؟-الصفات الشخصية: 

الخيال والأصالة: عنصران لاغنى عنهما للإبداع وإن كان هناك عدد مثير للدهشة 
من العلماء الذين لايعتقدون أن للأصالة أهمية في البحث» وقد حدد (مداوار) بإيجاز 
وظيفة الأصالة والخيال والإبداع في العملية العلمية كما يلي: كل اكتشاف وكل توسع 
من داخل النفس؛ وهناك صفة أخرى من نوع مختلف تماماء لابمكن بدونها أن تتحول 
صفتا الأصالة والخيال إلى الإبداع والإنحاز وهي: 

المثابرة: ومثال مشهور للمثابرة نحده عند كل من ماري وبيير كوري (20ة 01/1357 
01 1656©) ف اكتشاف عنصرين هما الراديوم والبولونيوم» ومن تراثنا العربي تتعدد 
الأمثلة. 

سمة أرى يجب أن تتوافر هي حب العلم: فهو الزاد الأساسي الذي يعين الباحث 
على التقدم في بحثه والوصول إلى نتائج سليمة. 
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- سعة الأفق: وتشمل قدرة الباحث على الاعتراف بأنه من الممكن أن يكون على 
خطأء وقد يؤدي الافتقار إلى هذه القدرة إلى الغرور أو الرضى المفرط عن النفس» 

- نقد الفكرة أو العمل سواء كان له أم لغيره» فقد يتوافر فيه الوعى والعقلانية 
والتجرد عن الحوى ويتطلب مثل هذا النقد: 
شخصيء كما يتطلب القدرة على طرحها جانبا حتى يمكن اتباع الفروض الي يسلم 
بها باحثون احرون., في نفس المحال وحينئدٍ يعتمد البحث العلمي على: 

الحصافة: والتحلى بصفات متضادة» فعلى الباحث العلمى أن يعبر عن فرديته. 
ولك كله أيضا أن يفعل ذلك في إطار الأوضاع الاجتماعية السائدة» وقد كتب 
حارفيلد (035614) قائلاً: إن الاتصال وهو هنا يشمل عملية التدريس والتفاعل هما 
جوهر التقدم العلمي وعليه فوق ذلك أن يكون: 

- ذا حاذبية علمية مؤثرة» تشعر القارئ معه أنه يقوده إلى الحقيقة بالمنطق والعلم 
والتأثير» وأنه إن حادل بالحق» ونشير إلى خصيصة هامة وهي: 

الأخلاقية: وأهمها الحياد الفكري والأمانة في الاقتباس وعدم القذف والمهاجمة 
لعلماء آخرين» والاعتراف بفضل السابقين والمعاصرين والمسارعة إلى تصحيح الأخطاء 
بروح رياضية لابدافع الشهرة وا محد حتى لايفقد البحث مغزاه الأساسي من هدف 
واتحاه. 


اله ناسوت جره 0 لز انلها سدور معي لمح عونا الوا نه ينه تناز الا 
الإغراء أثناء فترة إحراء التجربة لرفض أو عدم تسجيل للقياسات الي لاتتفق مع فكرة 
مكونة سلفاً عما يحب أن تكون عليه تلك المقاييس» ونشير إلى مصدر آخخر رئيس 
للحذر في جميع البيانات يطلق عليها (حطأ احتيار العينة) كاختيار الحصاة مضللة عن 
امجموعة الكبيرة من أنواع صخور الشاطئ. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 56 

عدم التحيز: فالبحث يتضمن عنصراً لجمع البيانات لتحليلها من أجل صنع 
القرارات» أو للتنبؤ بأحداث المستقبل» لكن من واقع أمثلة من البحوث أساساء ظهر 
مدى أهمية مجموعة واسعة التنوع يمكن أن تؤثر أو تسبب التحيز في كل من البيانات 
النوعية أو الكمية» كما هو الحال في بحوث السوق» حيث أن السن والجنس والطبقة 
الاجتماعية أو الوظيفة قد تؤثر على مواقف الفرد السياسية والاجتماعية وأفضليات 
الشخصية. 

ونضيف أن الحقيقة المطلقة بعيدة» ثما يدعو الباحث إلى الحوار والنقاش وأن تكون 
الفكرة الى يطرحها مما يقبله العقل. 

ماذكرناه من صفات ليست نادرة» ولا تقتصر على المشتغلين بالبحث العلمي» لكن 
استخدامها على نحو فعال» يطلب أكثر مايطلب في محال البحوث العلمية» وه و أمر 
البعة نارفا كنا لاسا ودارسلنم اننا انه إن سا سدنةين تميق لظي و علوم 
إما حاء نتيجة لحهود الباحثين الذين جمعوا العقلية العلمية واليَ تجمع بين التدريب 
وحب الاستطلاع» بين الخبرة والحدس بين الموضوعية امحردة من الحوى والاهتمام» بين 
المنطق الاستنتاحي والتجريب الإحصائيء بين النظرة الديناميكية المتطورة الي تهدف 
إلى ماهو أمثل وأصلح وأكمل. 

إن سمات العقلية العلمية يفرقها المنهج العلمي» وقد مر الفكر الإنساني ممراحل حتى 
بلغ هذا المنهج ومستلزماته» فهو نتاج قرون طويلة من التجربة» ونذكر في هذا الشأن 
قول نيوتن: (إذا كنت قد رأيت أكثر ثما رأى معظم الرحال فذلك لأنيئ وقفت على 
اكات عبالقة اال قرفا ون قط عن سه ى هال السوت العلمية والاراء 
والنظريات الي طرحوها واليٍ أدت إلى النهوض بالفكر الإنساني وبلوغه مستوى 
لايزال آحذاً بالتطور. 


)١(‏ ديكنسون, جون. ب: العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في امجتمع الحديث ترجمة: شعبة الترجمة باليونسكو. 


الكريت 5-017 1ه/541ام ص 7١‏ . 
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ومن منطلق الاهتمام المتزايد بالبحوث العلمية من قبل الدول وبخاصة المتقدمة 
وإدراك الدول النامية لأهمية البحث العلمي في دراسة مشكلاتها الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية» وق التخطيط للتنمية القومية في شتى امخالات» ومن مظاهر هذا 
الاهتمام زيادة الاهتمام بالإنسان الذي يقوم بتنظيم وتوجيه مراحل البحث العلمي؛ 
والعمل على تكامل الصفات الي وردت أعلاه» وتهيئة المناخ المناسب لأسلوب العمل» 
مما يتطلب الزيادة المطردة فيما يبخصص للبحث العلمي من أموال في الميزانيات القومية 
وميزانيات المؤسسات العلمية والإنتاجية» ومنها أيضاً إنشاء وزارات ومعاهد ومراكز 
وبخالس قومية متخصصة للبحث العلمي » وتشجيع العلماء والباحثين وتوفير أدوات 
وأجهزة البحث الحديثة» رغم ذلك فإن البحث العلمي يحتاج إلى أكثر من ذلك كله. 
يحتاج إلى الكوادر العلمية والفنية الممتازة من الباحثين في امحالات التخصصية 
المخحتلفة”” »؛ وتقع على الجامعات وبخاصة في فروع وأقسام ادر نابت العليا مسؤولية 
تربية هذه الكوادر» ومن هنا أصبحت دراسة مناهج البحث 5 لايتجر أ من تربيتهنم 
وبرامج دراستهم. ش 
المبحث التالث: خصائص البحك العلمي (مىيه عقعنهنء؟ه نمف ءعصمص): 


تعريف: لعل يريك الك انول مان بويك الخلعم: برع دللك م يتفق العلماء 
والناعون الحلميوة عل "ولت ولكن موحت تكلنة سم 7 غير محددة. متعلدة 


* بلغت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة لعام )١1975-١9595(‏ المملكة العربية السعودية 
)/75١(‏ دولة الإمارات العربية المتحدة )/١5,5(‏ الجمهورية اليمنية (8,؟١١/).دولة‏ قطر (78,8/) سلطنة 
عماك (7,9/) سورية (7,8/) (اسكواء المجموعة الإحصائية» نيويررك» 19891 ص55١).‏ 

** مازال الوطن العربي يشكو من نقص في هذا احال» بلغت نسبة العلماء وفنيو البحث (5) من كل عشرة آلاف 
في مصر. رجاء وحيد دويدري: حغرافية الوطن العربي في إفريقية. دمشق /ا965١‏ ص؟١5.‏ 

*** تميز كلمة بحث عن كلمة الدراسة: فالبحث: كل عمل علمي يظهر فيه جهد الاستقصاء والتفتيش في جمع 
المادة الى يتطلبها ثم تحليلها وتفسيرها هو بحث؛ أما الدراسة فتع قراءة الكتب وحفظها ودرسهاء يدرس 
الموضوع ثم يكنب فيه المتخحصص كتاباً أو مقالاً؛ يشرح فيه العناصر ويوضحها فإن كتابه أو مقالته هذه تعد 
دراسة وليس بحثاء وبينما تعود ثمرة الدراسة بالفائدة على الدارس من دا صل ذاته» تثري ذهمن الدارس» فإن 
البحث لايفيد منه الباحث فقط بل العلم والمجتمع؛ انظر المعجم الوسيط. ,#9/١‏ مادة بحث. أيضا المصدر نفسه» 
01م مادة درس. 
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الوجوه تنسم بالمرونة مثل (العقل) تستخخدم في هذه الأيام لوصف كثير من الأنشطة» 
الى يبدو للوهلة الأولى أن لها روابط ظاهرية قليلة فيما بينهاء أو بينها وبين العلم؛ وولهما 
أنضا غقد من التوايظ لأس عا يمر عدي اناما تدة فر افير 

والاحتلاف واسع الانتشار ف استخدام كلمة (بحث) يوحي بتعدد التفسيرات 
الممكنة» ينحصر إحداها ف أولفك الذين يعتقدون أنهم يستخدمون الكلمة.كعنى 
صحيح وحصري وهم أقلية محدودة» وعلى كل حال فإن تحايل جميع التعاريف 
والاستخدامات السارية فيما يتعلق بكلمة (بحث). أمر يتجاوزه الحيز المناح» ومن 
خلال استعراضنا لتعاريف متعددة لكلمة (بحث) نستطيع أن نميز بعض الخيوط أو 
العناصر العامة. 

إن الفعل (118:515812017) (يفيد البحث) يعي ينشد ثانية» أو يفحص الشيء ثانية 
بعناية» أما الاسم (بَحث) فيعرف عادة بأنه التقصي بعناية» وبخاصة الاستقصاء المنهجي 
في سبيل زيادة مجموع المعرفة» الذي يزداد بإضافة معرفة جديدة. 

والبحث في اللغة كما يقول ابن منظور: (البحث طلبك الشيء في النرزاب) والبحث 
أن تسأل عن شيء وتستخبر)''2 وعند الحرجاني (البحث لغة: هو التفحص والتفتيش, 
واصطلاحا: هو إثبات النسبة إيجابية أو سلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال)”'© ومعنى 
اصطلاحي آخر يقول: (طلب الحقيقة وتقصيها وإشاعتها بين الناس) وقد ذكر المؤرخ 
الزكي المعروف (حاجي خليفة) في كتابه (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) 
أن التأليف والبحث لايخرج عن أن يكون في سبعة أنواع» ونصت عبارته الشهييرة: 
(الالشير ويف اترلع) للولت ها عائل إإوجنها ارقي 


-١‏ إما إلى شيء لم يسبق إليه فيخترعه. 


)١(‏ ابن منظور: اللسان (بحث)؛ المعجم الوسيط. 59/١‏ مادة (بحث). 
)١١‏ التعريفات: 14؟. 
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؟- أو شيء ناقص يتمه. 

'- أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. 

؟- أو شيء متفرق فيجمعه. 

5 أو شيء مختلط يربطه. 

1- أو شيء مغلق يشرحه. 

/- أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه . 

أما في المصطلح العلمي» فقد تعددت معاني البحث فهو: (تقرير واف يقدمه باحث 
عن عمل أتمه وأنحره بحيث يشمل هذا التقرير كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة 
حتى صارت نتائج معروفة» مدعمة بالحجج والأسانيد) وتعريف آخر (البحث هر 
التنقيب عن حقيقة ابتغاء إعلانها دون التقيد بدوافع الباحث الشخصية أو الذاتية إلا 
عقدار مايفيد في تلوين البحث بطابع الباحث وتفكيره ويعطيه روحه الي تميزه عن 
غيره)” وآخر (محاولة صادقة لاكتشاف الحقيقة بطريقة منهجية وعرضها بعد تقص 
دفيق ونش عميقغرضا ينم عن ذكاء وفهم» حتى يستطيع الباحث أن يقدم للمعرفة 
لبنة جديدة ويسهم في تقدم الإنسانية)27 وأيضاً (البحث العلمي. هو البحنث النظلامي 
والمضبوط والخبري (1,121م851) في المقولات الافتراضية عن العلاقات المتصورة بين 
الحوادث الطبيعية)”؟ و(البحث استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمحكن 


* مؤرخ تركي مشهور بكاتب جلي عاش ف القرن الحادي عشر الهجريء (السابع عشر الميلادي)» ومن مؤلفاته 
كتابه (في فن الكتب)» الذي يشمل جميع الفنون والآداب» وله كتاب في الجغرافيا (جهانتما) وهي محاولة 
جمعت معلومات الأورببين والمسلمين والعرب في الجغرافية» ول تكن أوربا قد قامت ,عثل هذه الترجمة إلى ذلك 
الوقت» ونذكر في شأن النوع (") قول ابن حلدون الذي ينتقد تأليف المختصرات انتقاداً شديداً ويصفها بأنها 
مضرة ه بالعلوم. 

** يقول بوفون: (811600) الأسلوب هو الرجل. 

.١؟ص‎ ما١991؟/ه١‎ 54117 جودة الركابي. منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية» دار ممتاز دمشق‎ )١( 

(؟) فاخر عاقل. أسس البحث العلمي. مرجع سبق ذكره؛ ص5 ". 
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توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي» ونستطيع أن نجمع مضمون 
ماذكرناه من التعاريف السابقة .عايلي: 

(البحث العلمي هو نتاج إجراءات منظمة ومصممة بدقة من أجل الحصول على 
أنواع المعرفة والتعامل معها موضوعية وشمولية» وتطويرها ما يتناسب مع مضمون 
واتحاه المستجدات البيئية الحالية والمستقبلية)!'2 » ولا بد لنا من التأكيد على نقطتين 
هامتين: ا 

إن البحث العلمي نظامي ومضبوطء وإن البحث العلمي خبريء أي أن مايحصل 
عليه الباحث العلمي يكون موضع اختبار» مما لايسمح للباحث التساهل بالدقة 
وااصبحة والموضوعية قي كل مايصل :إليه من نتائج: 

إن مايميز البحث العلمي عن الأنشطة الأخرى حصائصه؛ ورغم أن جميعها تشترك 
في خاصي جمع الحقائق والبيانات وتبليغهاء إلا أن الاستقصاء العلمي يهتم ويتسم 
مجموعة من الخصائص والسمات”' هي: 

١‏ الموضوعية: (10169ءءز0) الموضوعية في البحث والموضوعية في عرض النتائجء 
ورغم أنها حديثة على الفكر العالمي؛ إلا أنها أهم خصائص البحث العلمي» فالبحث 
العلمي يجب أن يكون منزهاً عن الهوى الذاتي» وأن تكون غايته الأولى الدخول إلى 
الحقيقة واكتشافهاء سواء اتفقت مع ميول الباحث أم لم تتفق» ونشير بتحفظ إلى أن 


)١(‏ ارجع إلى: 
8 .م.1946 وارلا برعا[ .*"طاعتوعوع] 01 كامعتسعاط“ .لإعمختط/لا 
.2 .م ””طعموعدع] عاتزه/لا لوتعو5“ .]1 ,لواوصدامط 


(؟) قارن ذلك بما ورد عند علماء المسلمين والعرب فيما يخص البحث العلمي والتأليف وتحديد الأهداف وارجع 
في هذا الشأن إلى: 
حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ط؟, المطبعة الإسلامية» طهران1/١هء؛‏ ج١2‏ ص 
5 
- فرانز روزنتال: مناهج العلماء المسلمين ف البحث العلميء دار الثقافة» بيروت )١951١‏ ص 75. 


8 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
البحث رغم أنه لايستطيع أن يتخلى عن الذاتية الى تتجلى في أثر الباحث» وال تحدد 
نوع الإبداع والابتكار» وتعطيه طابع الأسلوب الشخصي فإن الصفة الموضوعية تلك 
الي تتجلى ف تطبيق الوسائل العلمية على البحثء» واستخدام المادة واستقرائها 
ومعالحتها بالتنقيب والتحليل والموازنة بذكاء وفهم, لتقود الباحث إلى الحقيقة المنزهة 
عن الهوى المؤيدة بالحجج والأسانيد» وجميع البحوث على الرغم من تنوع حقوماء 
علمية كانت أم احتماعية أم فنية أم أدبية» لابد أن تسير في تحقيق أهدافها على 
الأسلوب الموضوعي المنهجيء فهي واحدة في جوهرها. 

؟'- التكرار والتعميم: (00100)»م1) يهتم الاستقصاء العلمي في المقام الأول بالتعميم 
وتعريف الخصائص العامة» وأنماط السلوك المشتركة بين الأشياء والأحداث الي تتم 
ملاحظتها على انفراد بشكل موضوعيء وأن تكون تحربة الملاحظة قابلة للتقل 
للآخرين؛ أي أن تكون معرفة متبادلة بين الأشخاص ويعي التكرار إمكانية الحصول 
على نفس النتائج 00 إذا تم اتباع نفس المنهج العلمي» وخطوات البحث مرة 
أخرى» وفي ظروف وشروط موضوعية وشكلية مشابهة» والتعميم نوعان» أما بالنسبة 
للخصائص الي تتيح تصنيف الأشياء أو العلاقات القائمة بين الخصائص أو قد يكون 
التعميم والشكزار سكن اما غزع الوميى :والكات والقره اللضعط. 

9 الخصائص والتصنيف: نقصد بالخصائص الشيء المركب من الملاحظات السابقة 
والاسيانت عمق دفي اماس الرزعية لازي ءا قير عن فشانيا لكي اننا 
التصنيف: فهو إضفاء المنهجية الواعية على نزعة الحدولة والتعميم» والذي توضح فيه 
الأسباب جمع الأشياء المتشابهة» ويتراوح التصنيف بين العناصر المكونة للأشياء - 
(البللورات) إلى التصنيف العملي (المنهجي) وتصنيف الأمراضء إلى التصنيف المستحيل 
ريا مثل تصثيفن السلوك الأسان» وك أن يسبب التصنيئف النظري ددا مد 
المشكلات وعلى سبيل المثال: نحد أن تصنيف الصحور يع في ثلاثة أنواع رئيسة: 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي ,72 
الصخور النارية والصخحور الرسوبية والصخور المتحولة» ولكن ماذا عن تدفقات الحمم 
النارية» وهي بركانية الأصلء لكنها تتواحد بين طبقات رسوبية أخرى. 

4- بيان الاختلافات والضوابط: القياس الكمي والمعايرة» على الباحث العلمي أن 
يحاول بيان الاختلافات القائمة بين الأشياء» وقد تكون هذه الاحتلافات نوعية أو 
كمية) ويتطلب قياس الاختلافات أو لا وجود آلة القياس والتقدير الكمي الفعلي هذه . 
الاختلافات» وثانياً توافر معايير مشهود بدقتهاء وتوضح المعايرة التفاعل بين التقانة 
والنظرية والحاجة الاحتماعية» وهو الذي يؤدي إلى مختلف صور التقدم للجمعيات 
العلمية ولهذه وللأنشطة الحكومية دور هام في هذا انحال» ولقد أصبح من الضروري 
وجود معايير مقبولة على الصعيد الدولي» وتشترك الحيئات العلمية الموجهة إلى الفروع 
العلمية المتخصصة بالإضافة إلى منظمات عامة (الإكسو) في مثل هذه الأعمال 
الأساسية للتوحيد القياسي الخاص بفروع علمية معينة» ورمما الباحث العلمي العادي 
أقل دراية بالكثير من هذا النشاطء» ومثال جيد لأحد المجهودات الدولية في مجال 
التوحيد القياسي هي منظمة (الصحة العالمية) و(الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان)» عن 
معايير تشخيص الأمراض الخبيئة وتصنيفها وتحديد مراحلها. 

اليقين: ونقصد به استناد الحقيقة العلمية على مجموعة كافية من الأدلة الموضوعية 
المقنعة» وهي صفة ترتبط بالتعميم» واليقين العلمي هو اليقين المستند إلى أدلة محسوسة» 
وهو ليس مطلقاً لايتغير, لأن العلم لايتسم بالثبات ولايعترف بالحقائق الثابدة فالحقيقة 
العلمية هي حقيقة نسبية لامطلقة» تتبدل وتتغير أثناء تطورهاء لكنها حقيقة موثوقة. 

5- تراكم المعرفة: ونقصد بذلك أن يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثين» فيكمل 
الخطوات الصحيحة ويوسع النطاق» من نهاية ماتوصل إليه غيره» وبهذا فإن المعرفة 
العلمية ترتفع عمودياً وكل معرفة علمية جديدة يؤخذ بها وتصبح سابقتها في صف 
النسيان؛ لهذا فإن الحقيقة العلمية حقيقة نسبية ترتبط بفترة زمنية معينة» تنطور ولا 


ف الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
تقف عند حد معين» كما لاترتبط بباحث معين» فهي ليست ذاتية بل موضوعية 
تفرض نفسها على كل العقول. 

البحث عن الأسباب: وهو عامل هام في فهم الظاهرات المدروسة:» ولمعرفة 
الأسباب أهداف نظرية وأخرى عملية» وهذه هي بذاتها أهداف العلم؛ ويتم فهم 
الظاهرات .معرفة الأسباب وعوامل النشوء والتطورء بهدف الضبط والتأثير والزيادة أو 
النقصان, وبالتالي التحكم بالظاهرة وإخضاعها للتجربة والتعديل والتطوير. 

يبحث العلم عن الأسباب المباشرة» والبحث عن الأسباب يعمل على إرضاء حب 
الإنسان للاستطلاع والمعرفة والفهم» وزيادة قدرته على السيطرة على الظاهرات 
بوساطة معرفة أسبابها والتحكم فيها. وهي أسئلة محدودة» وقد يصعب على الباحث 
رد بعض الظاهرات إلى سبب معين» فالمطر لاينتج عن التبحر نفسه ولا عن زيادة 
الرطوبة وحدهاء ولا عن انخفاض درجة الحرارة وحدهاء بل ينتج عن جملة أسباب 
تتكامل وتؤدي إلى ظاهرة المطرء لهذا لابد من توسيع فكرة (السببية)» وهذا ماجعل 
التفكير العلمي ينظر إلى الظاهرة ويفسرها من خلال تفاعل بمجموعة من العوامل 
والعلاقات المتشابكة في مدحلات هذه الظاهرة0©. 

4 التجريد والقياس الكمي أو التكميم” ( «منادعة كمون ): وهي سمة تميز التفكير 
العلمي عن أنماط التفكير الأخرى» يحدد الباحث مشكلاته وإحراءاته وفروضهء 
وبهدف الدقة فإنه يستخدم اللغة الرياضية» وهي لغة تقوم على أسساس القياس المنظم 
الدقيق» ويؤدي هذا بالتالي إلى فهم دقيق للظاهرات» لأن الأحكام الكيفية تعطي فهماً 
غاطا ها :اقول كن تجار ولك قن هيدف مقة الدرازة بونذة حينما فقول دريس 


.١985 ذوقان عبيدات وآخحرون. البحث العلمى ف (خصائص التفكير العلمى /55-154) دار الفكر» عمان)»‎ )١( 
لغة الأرقام أو الكم.‎ * 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 7 
والفرق بين الحار والبارد كما هو (070م) وبهذا يجرد الباحث الأشياء من صفتها 
ومادتها حينما يستخدم الأرقام والقياس الكمي. 

4- التنظيم: يستند التفكير العلمي إلى منهج معين في طرح المشكلة» ووضع الفروض 
والبرهان» ويتم وضع ذلك بشكل دقيق ومنظلم., وهو فحوى المنهج العلمي» وهذا 
بدوره وسيلة العلم» فالعلم معرفة منهجية تبدأ بالملاحظة ووضع الفروض واختيارهاء 
بوساطة التجريب ثم الوصول إلى نتائج. 

ونقصد بالتنظيم طريقة التفكير» وتنظيم العالم الخارجي؛ لأن الباحث العلمي يدرس 
الظاهرة في علاقاتها مع الظاهرات الأخرى» فيكشف العلاقة بين الأسباب والنتائج 
ويكشف الصلات بين الظاهرات» والتنظيم ليس سمة للتفكير العلمي فقط. لكن مابعيزه 
عن أنماط التفكير الأخحرى هو أنه يأتي من جهد الإنسان وإرادته» لأن العقل العلمي هو 
الذي يضع النظام ويقيم العلاقات المنظمة بين الظاهرات» والوصول إلى الظاهرات هو 
غاية العلم والعالم» بينما يعتبر النظام هو الأساس الذي ينطلق منه الآخرون. 

٠‏ الدقة: وهي سمة يجب أن تلازم البحث العلمي» وتشمل في جوهرها جميع 
السمات السابقة ابتداء مع الباحث منذ بدء التفكير بالبحثء وما بميز البحث العلمي 
عن غيره من أنماط التفكير هي الدقة» إن تحديد مشكلة البحثء والقيام بالإجراءات» 
وبيان النتائج» واحتمالية الوصول إليهاء والتعميم كل ذلك يجب أن يتم بدقة؛ لهذا 
نعطي هذه السمة صفة الشمول لكل مايقوله الباحث أو يدونه أو يتوصل إليه من 
خلال بحثه. 


7 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المبحث الرابع: أنشطة البحوث 


أشرنا إلى أن الاسم (بحث) يعرف عادة بأنه يع التقصي بعناية» وبخاصة استقصاء 
منهجي في سبيل زيادة مجموع المعرفة» وأن هذا المجموع يزداد نتيجة إضافة معرفة 
جديدة» والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحال عندما تستعاد معرفة كانت منسية أو 
مهملة» أو يرد لها اعتبارها؟ وما العلاقات بين المعرفة والمعلومات من ناحية» والمعرفة 
والفمو من تاجنة خرن ووطان لتحت «السعلتي هل ينيف ”قينا لمعي" كلاينة 
(بحث) أم ينقص منه؟ 

يتعلق الجواب على هذه الأسئلة بإدراك الفرد الحسي للعالم من حوله؛ وقدرته على 
التأثير فيه» فهي أسئلة فلسفية علمية وفعلية في آن معاء ومناقشتنا التالية من خلال 
فحص عدد من أنواع نشاطات البحوث المختلفة» توضح لنا ذلكء لأنها جميعاً ترد 
أخيانا فيق بديوه الع 

)١‏ في المجتمعات الحضرية هناك نوعان مألوفان من أنشطة البحوث» الى تقوم على 
استطلاع الرأي العام» وهما (بحوث السوق) أو (استطلاع الرأي العام) و(البحوث 
التاريخية). تتمثل الأولى بشكل مألوف في الانتخابات السياسية اللبكوقراطية:؛ وفي 
العارية لجار ادي كال ان انراق عع ةين السوكاة يسول دف كدب سن 
المتتجات في السوق» وكلا الشكلان من النشاط يحتوي على عنصر من عناصر 
البحشة وهو الجمع والتحليل المنهجي للبيانات» رغم ذلك فإن التحذيرات المعيارية 
للبحث العلمي تعد وثيقة الصلة بالموضوع في هذه أيضاء ويتعلق أغلبها بمشكلة 
الانحياز. 

أما الحوادث التاريخية (أحداث وسجلات فريدة)» فالهدف منها هنا هو كه 
كل كنيع بالقيط يدوا الامكاك؟ الشبه لحت قد تمك ربا كيالو كان 
هناك بنفسه. يكتب كل شيء في حينه» وعلى أي حال فإن البحوث التاريخية تشترك 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي ” 
فق جانبين هامين وشائعين مع أنشطة البحوث الأخرى؛ وهما تسجيل المعلومات 
وإبلاغهاء وكثير من المعنيين في شؤون البحث العلمي يعتبرون هذين النوعين من 
البحوث تعطي و ساكنة أو على الأقل مجموعة من الأطر الزمنية المتعاقبة» هي جرد 
أنشطة تشترك مع البحث العلمي في خاصتين جمع الحقائق والبيانات وتبليغهاء وإن 
ماعيز البحث العلمي عن مثل هذه الأنشطة خصائص منها التكرار والتعميم» الخصائص 
والتصنيف»ء القياس الكمي. 

١‏ ) إن جميع البحوث؛ وعلى مختلف مستواها لابد من أن تسير في تحقيق أهدافهاء 
على الأسلوب المنهجي الموضوعيء فهي على الرغم من تنوع حقولهاء تبقى ف 
جوهرها واحدة» إذا كان القصد منها الدراسة العلمية لكل ماتحتويه هذه العبارة من 
مضمون. 

وَبِناء على الحلاف» الركيس للبت وهستوئ المعلووفات المتؤافئرة نسل تشاطات 
البحوث ب: 1 ٠‏ 

١‏ البحث بمعنى التنقيب عن الحقائق (6520128 6عة”1): وهو التنقيب عن حقائق 
معينة» دون محاولة التعميم» أو استخدام هذه الحقائق في حل مشكلة معينة» مثال ذلك 
القيام بيبحث عن تاريخ نشوء الجامعات. 

البحث بمعنى التفسير النقدي (7618102م10161 [0211102): وتطبق هذه الطريقة 
اذ عندها تتعلق المشكلة بالأفكار (0685)» أكثر من تعلقها بالحقائق» ويستخدم هذا 
النوع من البحوث وسائل أساسية مثل حدة النظر والفطنة (تزانمهء1م25)» والخبرة» 
والمنطق من مثال قيام الباحث بدراسة-عن الوظائف والمهام الى يجب أن تقوم بها 
الجامعة على مستوى البحث العلمي» حيث يقوم الإعائقف بتحليل (02158515ش) 
وتصنيف (012551081102) الآراء الي حصل عليهاء ثم يقوم بالتفسير النقدي داميها 

بطريقة منطقية أوجه القوة والضعفء وأوجه الاعتدال والانمحراف في هذه الآراى 


كل الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
وبذلك يكون الباحث قد كوّن في ذهنه إحابة منطقية ومعقولة ومقبولة عن المشكلة» 
وهذا النشاط لايعتبر تقرير بحث (011م16563:0516) وإنما مقالة قصيرة ((/إ2)15:558» 
ولكن مادامت النتائج ال توصل إليها الباحث تعتمد على المنطق وعلى الرأي الراجح: 
فهر في هذه الحالة يقوم ببحث يتضمن التفسير النقدي» وهو خطوة متقدمة عن جرد 
الحصول على الحقائق (8هنلساعه)» ويتبع هذا النوع من البحوث بالنسبة 
للمشكلات الي لاتحتوي إلا على قدر ضئيل من الحقائق المحددة» وكثير من البحوث 
ال يقوم بها الدارسون ف محال العلوم الإنسانية (و56انصةدصدة]) ينطبق عليها مايسمى 
بالتفسير النقدي على أن: 
-١‏ تعتمد المناقشة على الحقائق والمبادئ المعروفة في المحال الذي يقوم الباحث 
بدراسته. 
؟ أن تكون الحجج والمناقشات الي يقدمها الباحث في التفسير النقدي واضحة 
ومعقولة. 
أن يؤدي التفسير التقدي إلى بعض التعميمات والتنائج معتمدة على الححج 
والتائمات العقرلة: 

*7- البحث الكامل (طعة6و16 عام دده ©)» وهو أبعد خطوة من سابقيف 
ويستخخحدم الدليل الحقيقي أكثر مايتم في التفسير النقدي؛ يهدف إلى حل المشكلات» 
ووضع التعميمات بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق المتعلقة (1ع12)ء110]]ءم)» 
بالإضافة إلى تحليل جميع الأدلة الي يتم التوصل إليهاء مثال ذلك كيفية التساؤل عن 
الكواكب وتوابعها (11]65ا581) هل القمر جزء من الأرض؟ طبيعة الندبة في وسط 
الأرض عند المخيط (الباسيفيكي)» حلقة الحبال البركانية (حلقة النار) امحيطة بالمحيط 


(الباسيفيكي)20. 
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07) إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة البحث والدوافع لإجرائه فإنا ثميز بين النشاط البحثني 
الأساسي أو التحتي (ء:وءوعم 1زوة8) والنشاط البحفي التطبيقي (طعمةءوعم لعناممة)؛ 
وهي من أكثر التقسيمات شيوعاً وامتخداماء تشير إلى أنواع النشاط العلمي الذي 
يكون الغرض الأساسي منه المباشرة مه هو التوصل إلى حقائق وتعميمات وقوانين 
علمية محققة» أما الغرض البعيد أو النهائي فهو تكوين نظام معين من الحقائق والقوانين 
والمفاهيم والعلاقات والنظريات العلمية» ومن الواضح أن هذا النوع من البحوث يهتم 
باكتشاف حقائق ونظريات علمية جديدة» وهو بذلك يسهم في نمو المعرفة العلمية؛ 
وف تحقيق فهم أشمل وأعمق لهاء بصرف النظر عن الاهتمام بالتطبيقات العملية لهذه 


الأساسية المتاحة في مختلف حقول العلم والمعرفة الإنسانية» بصرف النظر عن الاهتمام 
بالتطبيقات العملية لهذه المعرفة العلمية. 


أما البحث التطبيقي فيشير إلى نوع النشاط العلمي الذي يكون الغرض الأساسي 
والمباشر منه تطبيق المعرفة العلمية المتوافرة» أو التوصل إلى معرفة لما قيمتها وفائدتها 
العلمية في حل بعض المشكلات الملحة, ولا يقصد من الحلول ولمعرفة العلمية من 
البحث التطبيقي» أن تكون مطلقة» وإنما هي معرفة وحلول تسهم في معالجة مشكلات 
ملحة خاصة» وهي قابلة للتعديل والتطوير» وهكذا فإن البحث التطبيقي له قيمة في 
معالجة المشكلات الميدانية وتطوير أساليب العمل وإنتاحيته في المحالات التطبيقية 
كالتربية والتعليم والصناعة والزراعة والتجارة وإدارة الأعمال من خلال اتباع منهج 
علمي ذي حطوات متدرحة بهدف الوصول إلى الأسباب الفعلية الى أدت إلى حدوث 
هذه المشكلات أو الظاهرات» مع تقديم توصيات علمية تعمل على الحد من هذه 
المشكلات أو الحيلولة دون حدوثها. 
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نشير أخيرا إلى صعوبة الفصل بين هذين النوعين من البحوث؛ سواء بأهدافهما 
ونتائجهما أو بالاستخدامات التالية الى تستعمل فيها هذه النتائج» كل منهما يغذي 
الآخر ويتغذى عليهء ويقدم ايض المواد الخام والأدوات الي يمكن للتطور التق أن 
يدخل عليها التحسينات باستمرار ويضعها موضع الاستخدام العام» وأن أية محاولة 
للتمييز بينهماء تصبح غير ذات معنى لدى الباحث نفسه. بخاصة أن كل واحد من 
أنواع البحوث يعتمد على استخدام نفس المنهج العلمي. 

معلوم أن البحث العلمي يحدد الاحتياحات» ويبين الحلول ويوفر الوسائل اللازمة 
لتحقيقهاء ومن هذا المنطق فإن أية محاولة للتمييز بين البحوث الأساسية والبحوث 
التطبيقية تصبح غير ذات معنى لدى الباحث نفسه. بخاصة وأن كل واحد من أنواع 
البحوث يعتمد على استخدام نفس المنهج العلمي» وعلى الاختبار من نفس بجموعات 
قواعد الإجراءات» رغم ذلك فإن التمييز بين البحوث الأساسية والتطبيقية شيء ملازم 
للجوانب الإدارية» من منطلق المقياس الزمئ وليس من حيث أي اختلافات هامة ف 
صفة البحث ذاته. 

) وحسب مناهج البحث والأساليب المستخدمة فيها تقسم البحوث العلمية إلى ثلاثة 
رئيسة وهي: 

١‏ البحوث الوصفية (ط26562:0 06)م0651) وتهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث 
أشياء معينة وجمع المعلومات والحقائق والملاحظات عنهاء ووصف الظروف الخاصة 
بها وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع» دون تعليل أو تحليل وتفسير» وتشمل 
اللتخويك الرضفية ] لواها الرعية بتسدوة"الدراساض اللدفية وكرانينة شال ودزاييانت 
النمو أو الدراسات التطورية» وفي كثير من الحالات لاتقف البحوث الوصفية عند حد 
الوصف أو التشخيص الوصفي بل تهتم أيضاً بتقرير ماينبغي أن تكون عليه الأشياء 
والظاهرات الى يتناولها البحث» وذلك في ضوء قيم ومعايير معينة» واقتراح الخطوات 
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والأساليب الى يمكن أن تتبع للوصول إلى الصورة اليّ ينبغي أن تكون عليه في ضوء 
هذه المعايير أو القيم» وتسمى هذه البحوث بالبحوث الوصفية المعيارية أو التقوبكية 
(اعمهع5عخ1 818118105 0 7[0231196)» ويستخدم لجمع البيانات والمعلومات في 
أنواع البحوث الوصفية أساليب ووسائل متعددة مثل الملاحظة والمقابلة» الاختبارات» 
الاستفتاءات» المقاييس المتدرحة» وقد تطور هذا المنهج إلى المنهج الوصفي الكمي 
لاستخدام الإحصاء والرياضيات» وهو المنهج المتبع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية 
فبإعداة الرسائل العليمييةة'؟. 


١‏ أما البحوث التاريخية (طعموعة؟ لمعتوه)ذز11) فهي أقدم البحوث وتستخدم في جميع 
المحالات العلمية بخاصة العلوم الاجتماعية» لما طبيعتها الوصفية» فهى تصف وتسجل 
الأحداث والوقائع ال جرت وتمت في الماضي» ولكنها لاتقف عند جرد الوصف 
والتاريخ لمعرفة الماضى فحسبء وإِنا قطي ليله تعدا للماضى بغية اكتشاف 
تعميمات تساعدنا على فهم الحاضرء بل والتنبؤ بأشياء وأحداث في المستقبل» ويركز 
الببحث التاريخى عادة على التغير والنمو والتطور في الأفكار والاتحاهمات والممارسات 
سواء لدى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية المختلفة و يستخدم الباحث 
الثانوية» ويبذل أقصى جهده للحصول على هذه المادة من مصادرها الأولية كلما أمكن 
ل 

" أما البحوث التجريبية (دءنوووع [دامعسرفتءم<8) فتحتاج إلى خلفية علمية 
00 ويشتمل البحث التجريبى عناصر ثلاثة: 


.1١151١-١١ فاخر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره ص5‎ )١( 
)2( كته لا بلاع ]7 ,01337 .1/1 ,”طععدعدع ]1 ل[2ممقوع 80 عمتلصهاذمعلمتا“ ,8 .لآ ,معلةدآ مهلا‎ 
"اك م1973‎ 0 


(؟) ارجع إلى أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكره ص٠ .5١-5‏ ولمزيد من الاطلاع ق 
شأن البحوث الي تتصل بالعلاقات الاجتماعية انظر: 
0 القط نتتصعط] .*”12105اع1 1[هاع50 مذ كل0طاعك84 طعمدعوع؟] .وتعطاه لقره ,كاتلاءعة5 - 
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١‏ الظاهرة موضوع الدراسة 

١‏ العامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرة 

العوامل المتداخلة (أي العوامل الأخحرى غير العامل الرئيس) المراد معرفة تأثيره في 
الظاهرة. مثال: الوضع التعليمي في منطقة ما هي الظاهرة موضوع الدراسة؛ العامل 
المراد معرفة تأثيره: التطور الحضاري وتلاؤم ذلك مع المستوى التعليمي» العوامل 
المتداحلة بقية العوامل المتعلقة بالفرد أو امجتمع: الصحيء انتشار الأوبئة. . . والبحوث 
التجريبية هي الى تبحث المشكلات والظاهرات على أساس من المنهج التجريبي» أو 
منهج البحث العلمي القائم على الملاحظة وفرض الفروض والتجربة الدقيقة المضبوطة؛ 
ولعل أهم ماتتميز به البحوث التجريبية على غيرها من أنواع البحوث الوصفية 
والتاريخية هو كفاية الضبط للمتغيرات والتحكم فيها عن قصد من جانب الباحث» 
وتعثير التخرية العلمية مضدراً رئيساً للوضول إلى النتائج أو الخلول المناسية للمتشكلات 
ال يدرسها البحث التجريبيء ولكنه في الوقت نفسه يستخدم المصادر الأخرى في 
الحصول على البيانات والمعلومات الي يحتاج إليها البحث بعد أن يخضعها للفحص 
الدقيق والتحقق من دقتها وصحتها وموضوعيتها. 

نشير إلى أن هذا المنهج يتبع في كثير من الدراسات الإنسانية وبخاصة التربوية وبعض 
الدراسات الاجتماعية» حيث نحدد أهداف البحث الاجتماعي بأهداف وظيفية» 
وصفية» أو تشخيصية أو كشفية وبرهانية» وي حال تحديد الأهداف من البحوث 
الاحتماعية نذكر ما قاله المنشئ الأول لعلم المعاشرة بين أبناء الجنس» عبد الر حمن بن 
خلدون في بداية مقدمته المشهورة الي تحتوي أول بحث احتماعي علمي من نوعه ف 
العالم» و كان هدفه من بحثه وضع قانون منهجي» يجعل منه معياراً للتاريخ ومنطقا 
للمؤرخين؛ يستطيعون بوساطته الحصول على الوقائع الي حدثت فعلاء أو كان لها 
وجود أصلة فكان هذا القانون هو العمران البشري والاجتماع الإنساني» الذي يكوّن 
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موضوعه علمه الاحتماعي الحديد؛ علم م يسبقه إليه أحد» لقد تخلى عن شواغل الحياة 
السياسية والاجتماعية؛ ووضع فروضاً كثيرة ونظريات متنوعة:؛ تتعلق بالنظم 
الاحتماعية» واحتهد في تحري صحتها والبرهنة عليها”" . 

ه) البحوث الأكاديية: 

تميز بين بحوث الطلبة وبحوث أساتذة الجامعات» تشتمل الأولى: 

أ-١)‏ البحث الصفي (حلقة البحث) ويسميها البعض المقالة أو (الإنشاء المنهجي) 
سواء كان لذي 1 علمياء يوقي أو أن نارين نكر الف لحطت مرن ل مذلة الك نويه مسقو 
نهاية المرحلة الجامعية الأولى» فهي إذن البادرة الأولى للبحثء وتتكون المقالة' في 
صورتها التقليدية من مقدمة وموضوع وحاتمة:؛ ويقول عنها العقاد: المقالة مشروع 


دنا 


كتاب 

إن المهدف من البحث الصفى (حلقة البحث تعريف الطالب بالمصادر المتعلقة 
بتحخصصه والتعود على الانتفاع بالمكتبة» وبلورة أسلوب خاص به في عرض الأفكارء 
يتلخص بالتدريب على إعداد بحوث متخصصة موضوعية» تتجلى في تطبيق الوسائل 
العلمية على البحث» واستخدام المادة واستقرائها ومعالحتها بالتنقيب والتحليل والموازنة 
بذكاء وفهم تقود الطالب إلى الحقيقة المنزهة عن الحوىء المويدة بالحجج والأسانيد 


.71/-7* مقدمة ابن حلدون: مرجع سبق ذكره ص"‎ )١( 

* المقالة كما عرفها الدكتور جودة الركابي: قطعة نثرية محدودة الطول قال كمالة علمة أر اديه ر الماع از 
سياسية» يشرحها الكاتب ويؤيدها بالبراهين والنجج والأسانيد حيناء وبالانفعال الوجداني والتأثير العاطفي 
والتصوير الفئ ينا آخر وجحوندنت الركابي: منهج البحث الأدبي لي إعداد الرسسائل الجامعية» مرجع سبق 
ذكره» ص؛ .)١‏ 

** لم يخل أدبنا العربي من أصول المقالة» بحدها عند ابن المقفع واللماحظ وغيرهماء وكانوا يطلقون عليها اسم 
الرسالة» وإن كانت الرسالة القديمة أطول من المقالة الحديثة» والمقالة مأحوذة عن الغربيين حين أحذنا عنهم فن 
الصحافة. 
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والطالب الذي ينجح في إعداد بحثه حلال مرحلة الدراسة الجامعية الأولى» هو نفسه 
الطالب الذي يوفق في إنحاز رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراة في مرحلة الدراسات 
العليا. 


#فرخلة الثراسناك الفلا تويقةه العنالب.قتها ماسعية الرسالة .وه مسعية 
أكادعية لنيل الدبلوم ودرجة الماجستير» وبالأطروحة لنيل درحة (دكتوراة) والرسالة 
أقصر من الأطروحة» تكون مبتكرة في موضوع من الموضوعات» لذلك فهي البحث 
المتصل» يتعهده الباحث ليكشف عن حقيقة من الحقائق المدعومة بالبراهين والأسانيدء 
الطالب يتجارت وافة:ق الحف وتضيق حديدا' للقافة آنا الأطرو سه فعظلدت 
دراسة أصيلة أعمق» كما يجب أن يكون الحديد فيها الذي يضاف للمعرفة الإنسانية 
أقوى وأكثر نضوجاً ووضوحاًء درك دين احدا غلي برا جع أوسع؛ وتحتاج إلى براعة 
في التحليل والاستنتاج ليغدو ذلك الأثر ينك إبداعياً متازا يستطيع الباحث فيما بعد 
أن يستقّل في إنتاحه. 
- أما بحوث الأساتذة, فلكل أستاذ منهجه في البحث» رغم وجود خطوط رئيسة 
ايتبعها جميع الباحثين» ويتم نشرها في ثلاثة أشكال: 


* عودة إلى النزاث العربي ولا أقصد بذلك دراسة الرسالة ونموها ونا بنية هذه المقولة» فكثيراً ما أطلق الدارسون 
أو الناشرون أو التقاد اسم الكتاب» بينما يسميه كل من طه حسين والحاجري رسالة (انظر كتاب رسالة 
التربيع والتدوير للجاحظ بتحقيق شارل بيللاء منشورات المعهد الفرنسي» دمشق؛ وأيضاً طه حسين: (من 
حديث الشعر والنثر ص88)» وطه الحاجري: الجاحظ: حياته وآثاره» دار المعارف يتمصرء ص 70750) بيد أن 
الجاحظ نفسه يسمى هذا الأثر (رسالة) وذلك ف كتاب (الحيوان) حيث يقول: (... فإن أعجبتك هذه 
الكل ناروت نا النهي فاقرأ رسال إلى أحمد بن عبد الوهاب الكاتب» فهي مجموعة هناك...) 
(الجاحظ: الحيوان» 2711-97/1١‏ وابن خلدون: المقدمة ص8 ٠‏ 5» وابن قتيبة: عيون الأخبار ج ١‏ المقدمة 
ص: ط ‏ ى» والأصفهاني: الأغاني 701/١‏ طبعة الدار» وابن منظور: لسان العرب مادة (رس ل)) وأحمد 
زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب ١/778؛‏ ومحمد كرد علي: رسائل البلغاء» والتوحيدي: الذحاثر 
والبصائر ص58 25 تحقيق الدكتور إبراهيم كيلاني. ويدل هذا الكلام بصراحة على أن الجماحظ وسائر 
الكتاب في عصره؛ وفيما تلا عصره كانوا يميزون بين الكتاب والرسالة. 


الفصل الغاني: الباحث والبحث العلمي 1 
كتابة يشتمل على البمة الذئ أغندة الأسكاذ: 


ب - مقال علمي ينشر في إحدى المحلات العلمية الى تصدر في داحل الجامعة أو 
خحارجها. 

ج - مؤتمر علمي يشترك فيه الأستاذ ببحثه» فيلقي فيه هذا البحث» ويكون عرضة 
لمناقشة البحث من جانب المشت ركين في المؤتمر» وتعقد هذه المؤتمرات الدول أو 
الجامعات أو الجمعيات. 


المبحث الخامس: دور التراث العربي في إحباء البحث العلمي 

تمهيد: كي نقدر هذا الدور يحب أن نضع ف اعتبارنا مجموعة من الحقائق: 

إن الحضارة العربية الإسلامية حضارة إنسانية النزعة والمههدفء. عالمية الأفق 
والرسالة» متها التسامح» تؤمن بالعلم في أصدق صوره وأعمق أصوله. ثما كان له أثره 
البارز في تكوين الفكر العلمي لدى الغريينيق مهجا واسالنب: حت ومعارق نظرية 
وتحارب تطبيقية في شتى العلوم؛ إضافة إلى إسهام الفكر العربي في نقل الزاث اليوتاني 
والهندي والفارسي والحضارات القديكة في موطن العرب» حضارة بلاد مابين النهرين 
وحضارة وادي نهر النيل» وهكذا كان دور حضارة العرب منطلق النور الذي عم 
أوربا بعد الظلام وهو دور لامكن أن يجحد أو 1 

- كان تفوق الحضارة العربية العلمي والمادي في الشطر الأعظم من العصر الوسيطء 
مرا لاذه اخده والعغدر الذهى ان مشر والقرية العريين كان توا مر ميك 
(القرن النامن للميلاد) وحتى (القرن الشالث عشر الميلادي)» وفيه تفوق العرب 
والسلموة غلمياً وماديا» فحيتهنا سقطت طليظلة في مبنعة وهالأ كه قزم سرعان 
مابدأ ريكوند النظر في إنشاء معهد لترجمة الكنوز العربية إلى اللغة اللاتينية» وف سنة 


.1 حرونيباوم. حضارة الإسلام. مرجع سبق ذكره» ص38‎ )١( 
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(١77ه/4؟15م)‏ أسس فريدريك الثاني جامعة نابولي لتزجمة العلوم العربية إلى اللغة 
اللاتينية» واتتشرت في جميع أجزاء أورباء وإلى مابعد النهضة الأوربية الكبرى بقيت 
جامعات فرنسا وإنكلررا وإيطاليا تعتمد على المراجع العربية”". 

وقرب نهاية العصر الوسيط دحل الشرق العربي في دور ركود ذهنٍ واضمحلال 
اقتصادي» وشهد (القرن السادس عشر) خاتمة تأثير العرب في الدراسات الأوربية» وإن 
بقيت منه شوارد متخلفة إلى أوليات (القرن التاسع عشر)” ومنذ (القرن السابع عشر) 
أحذت الحضارتان تتباعدان» وأحذت أوربا تستعيد ماضيها الكلاسيكي القديمء 
فأصبح الاتصال الذهي بالمشرق ترفا بعد أن ظل 22 ني مخاحة نامينة» وعد أن 
كانت الحضارة الإسلامية هي المعلم» أحذت تتحول بالتدريج إلى موضوع يدرس» 
وبهذه الصفة صار إسهامها في عملية التأويل الذاتي الغربية ثمينة لاتقدر بثمن» ورغم 
ذلك نحد أنه في القرن (الرابع عشر) لم تقبل جامعة باريس إدحال دراسة أرسطو إلا 
مفسرة في شرح ابن رشد (ت 5580ه//9١1١م)‏ كما نذكر أن دراسات ابن خلدون 
الاحتماعية» قد تسلفت العلوم الاحتماعية بما يربو على (أربعة قرون)» لقد سبقه 
السكاكي (770ه/1775م)» ف بيان أثر البيئة في الفكر» لكن ابن خلدون جاوز 
سلفه مويلا ع 

- كانت العلوم تنقل إلى الغرب إما باكتشاف (إحياء) الفكر الإغريقي ثانية عن 
طريق بيزنطة أو بوساطة الترجمة العربية» وليس ثمة ميدان من ميادين الخبرة الإنسانية لم 
يزد ثروة الغرب فيها غنى» وإن نفس وجود العالم الإسلامي كان له أثره في صوغ 
التاريخ الأوربي والحضارة الأوربية إلى حد بعيد, مما نلمس أثره في إنتتاج توماس 


أكويناس» الذي استخدم مذهب (ابن ميمون) (ت ١701ه/4‏ ١17م)‏ (وابن رشد) 


)00 عبد الله الدفاع* روائع الحضارة العربية الإسلامية* مرجع سبق ذكره» ص .7١‏ 
(١؟)‏ مايرهرف. 011513181 /[6890.[) ص07 3؟. 
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درت هوهه/98١1١م)‏ و(داني). ل في ميدان الكيمياء القديمة (لإممعطء1هش) 
والتنجيم» كان فيها الإسلام المعلم وعالم الغرب هو التلميذء فزاد في عدد الأفكار 
والخواطر الى اشترك فيها الحانبان. 

- إنه لمن دواعي الأسف أن مابأيدينا من معرفة بالعلوم القديمة العربية والإسلامية» 
لايسمح لنا بإصدار حكم نهائي على مدى إسهام تراثنا في كل فرع بعينه من فروع 
التلى يكل دفيقن الكو ماوق نيا العزويون أن قزانيا راقير غلما يمال الطب 
والفلك» أما البصريات فقد بز العرب فيها بأوضح صورة أساتذتهم الإغريق» بينما 
كآن«الؤكربافتدئ وايضا فق الرباضيحاك6 وضورة هنا مول :ابن طكلس :رت 
ه/157١م)‏ الأندلسي» أبرز علماء الإسلام في علوم الحندسة والحساب والفلك 
والموسيقى على أسلافه القدامى (. . فمن العدل أن نتذكر أنه من المحتمل أن عدداً جما 
من مؤلفات الأقدمين قد باد. .). وإنه لحدير بالتقدير لروحه العلمية البعيدة عن 
التحيز» وقد كتب هذا بعد أن ولّى عصر الإنتاج وانصرم لدى أهل المغرب العربي» ثم 
انقطع التعلّم منه إلا قليلًء كان في دولة الموحدين ممراكش. . . (أما المشرق العربي فلم 
ينقطع سند التعليم فيه بل إن أسواقه نافقة وبحوره زاخرة. . . وإن كانت مدن العلم 
قد خحربت مثل بغداد والبصرة والكوفة. . .)20. 

يقودنا هذا إلى القول بدورة العلم» وهي دائمة الحركة كما رأيناء يختلف دور الأمم 
فيه» فالعلم (لميلي) ابتداعاً واتتشاراً أكثر منه إحياءً وتحديداء لقد اعتمد الفكر (الحيلي) 
على الحضارات القديمة» ويعزف هيرودوت بفضل الحضارتين المصرية والبابلية (موطن 
العرب القديم) على الفكر الإغريقي» ويقول سارتون )١95٠0(‏ الذي درس الحضارات 
الإنسانية على انختلافها: إن العلم الروماني ليس إلا نسلاً ضعيفاً للعلم (الهيلي)؛ وما 
عد التطيازة الاقريقية تشعت العلساءة واخترق الكقيز من الكنبيه» إل أن حاءت 


. 475 جرونيباوم. المرجع السابق ص‎ )١( 
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الحضارة العربية الإسلامية» واستناداً إلى ماذكره ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء) وما ذكره المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) فإن مدرسة 
الفكر انتقلت من مدرسة الإسكندرية في سنة (9519ه/17١/م)‏ إلى أنطاكية» حيث 
مكث فيها حوالي سنة (10ه/4 84م) ومنها إلى حران حقى حوالي سنة 
(1770ه/884م) وف المرحلة الثالفة بين عامي (837/ه/5.07ه) أي (14857١م-‏ 
15١م))‏ انتقلت إلى بغداد حيث أصبحت متماسكة الحلقات» تسير بين أرجاء العالم 
الإسلامي من مشرقه إلى مغربه» إلى أمهات المدن الإسلامية الأخرى في دمشق والقاهرة 
والقيروان وقرطبة”'' وعن طريق الأندلس فيما بعد وإيطاليا وصقلية» وجد العلم طريقه 
إلى أوربا محدثاً بذلك دورة أحرى في التاريخ؛ انتقل العلم فيها بوساطة الاقنباس من 
الحضارة الأندلسية في القرن (الثاني عشر) 5 ويرى (لوبون) أن الحضارة العربية لم 
تدحل أوربا نتيجة الحروب الصليبية كما هو الرأي الشائع» بل دحلت بوساطة 
الأندلس وصقلية وإيطالية» وزهاء مدة (خمسة قرون أو ستة) ظلت ترجمة كتب العرب 
العلمية هي المصدر الوحيد للتدريس بجامعات أورباء ولم يظهر في أوربا قبل (القرن 
الخنامس عشر) عالم لم يقتصر على استنساخ كتب العرب» وكان الموسوعيون 
الأوربيون حينما يتحدثون عن الأرض يرددون ببساطة آراء ابن سيناء وقبل نهاية القرن 
(الثالث عشر الميلادي) كانت معظم العلوم ما فيها علوم الأرض والفلسفات العربية قد 
تمت ترجمتها ونقلها إلى أوربا. 

وهكذا نرى أن الدعائم الأولى للحضارة الأوربية الحديئة» ارتكزت على أسس متينة 
من الحضارة الإسلامية» الي تركت بصماتها واضحة في شتى ممالات الفكر الأوربي 
وعلومه؛ من ذلك شيوع مصطلحات عربية أو ذات أصل عربي في اللغات الأوربية 
على اختلافهاء وقد تأثر بذلك بخاصة اللغات الإسبانية والبرتغالية والإنكليزية 


)١(‏ الوقت الذي كانت فيه قرطبة مركز حضارة الأندلس تزهو يمكتباتها السبع عشرة» كان أساتذة جامعة 
(اكسفورد) يعتبرون غسل الجسم أكبر الأخطار الي تهدد حياة الإنسان (فيليب حيّ: موجز لتاريخ العرب). 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 133 
والفرنسية والإيطالية والألمانية» ونقل عن العرب العلوم والفلسفات العربية كما هي 
بأسمائها الأصلية» وفي أغلب الأحيان لم يشيروا إلى مصادرهاء كما أخذوا عن العرب 
منهجهم العلمي في البحث0". 

ونورد رأي المستشرق (إدواربروي) أستاذ تاريخ الحضارات ف جامعة (السوربون 
ف باريس) في دور الحضارة الإسلامية"2» جميل بالإنسان أن يرتفع إلى مستوى 
الإنصاف (انحلى غبار الفتح الإسلامي عن إمبراطورية جديدة» ولا أوسع» وعن 
حضارة ولا أسطع؛ وعن مدينة ولا أروع» عوّل عليه الغرب في تطوره الصاعد ورقيه 
البناء بعد أن نفخ الإسلام في سم موات (من الزاث الإنساني القديم) عا جديدة 
عادت معه الحياة فنبض (أي التراث الإنساني) وأشع وأثرى» ولهذه الأسباب بجتمعة. 
كان لأبد أن يحتل تاريخ العالم الإسلامي محلاً مرموقاً في ثقافة رجل العصرء كما كان 
لأنذ لرحل الح هذا من أن يهم عيدك أن" الدية لالم مالو ها عل شعن أو بيذ 
متحيز في الزمان (فالتزاث الحضاري الإنساني للجميع» وعلى رجحل العصر أن يعرف 
يد أنه قبل (توما الأكوييئ) الذي رأى النور في إيطالياء طلع (ابن سينا) وأن 
مساجد دمشق وبغداد وقرطبة ارتفعت قبابهاء قبل (كاتدرائية نوتردام) في باريس 
بزمان» وألآ ينتقص من شأن العالم العربي الإسلامي (من خلال واقعه الراهن)» بل 
علينا اعتبار الأزمنة والأمكنة» والذي لايزال على الرغم من جزئياته وخصائصهء تاريخ 
هذه البشرية الجامعة الجمعاء). 

يقول غوستاف لوبون: (إن إعرف استطاعوا أن يبدعوا حضارة جديدة. . 
وكان تأثير العرب في الغرب عظيماء يرجع إليهم الفضل في حضارة أوربا) ويقول 
المستشرق الألماني شخحت: ل تتلمذت أوربا على العرب مدة إخمسة قرون) نهلت 
(1) حسين محمد كامل. أثر العرب والإسلام ف النهضة الأوربية. اليونسكوء الهيئة المصرية العامة للشأليف والنشر 


القاهرة .١910٠١‏ 
)١(‏ إدواربروي. تاريخ الحضارات العام 2٠١9/7‏ فجر الإسلام» باريس. المجلد الثالث. 
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في أثنائها من حياض العلوم العربية» وبهذا أعدت نفسها لما تنتج الآن من البحوث 
العلمية الحديثة)(" . 

«فأي برهان أنصع من هذا على اتصال شجرة المعرفة الإنسانية واستمرارها من 
عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعايتها والعناية بها رغم اختلاف الأديان واللغات 
والعصور؟ وأي برهان هو آكد من هذا على ماقام به العرب من دور جليل في تطوير 
المعرفة الإنسانية والسير.مشعل الحضارة الإنسانية خلال العصور الي تسمى مظلمة وما 
هي مظلمة بحال؟ هنا نرى دور العرب من الوضوح بحيث يكاد يلمس باليد» لمن درس 
وبحث وطلب الحقيقة في بطون المؤلفات)”'2. والاجتماع منعقد بين دارسي النهضات 
على أن بذور المستقبل تفصل عن تراب الماضي» وأن النظرة إلى الوراء إنما هي شرط 
لتصويب النظرة إلى الأمام» وأن في الحياة العربية الماضية من الحوافز والتجارب 
والمبادرات والإبداعات مالا يمكن أن تستغيئ عنه في تطلعها نحو الآتيء فهل نأمل أن 
نعود كما كنا خير أمة أرجت للناس. 

إن أعظم كشف طيي قدر أن يكون على يد عالمين عربيين هو كشف الدورة 
الدموية وذلك قبل أن يعرفه الأوربيون ببضعة قرون» هذان العالمان هما الطبيبان علي 
ابن عباس ابمحوسي» وابن النفيس» وكان حديث ابن النفيس في مجال التشريح كاد 
يتوصل به إلى علم لم يكن قد عرف بعد هو علم التشريح المرضي (الباتولوجيا)» ومهد 
لكشف الأوعية الدموية, الذي تحقق بعده بعدة قرون. وفي (عام 1410 5١م)‏ ترجم كتابه 
إلى اللاتينية ثلاثة من علماء أوربا يصفون الدورة الدموية في الرئة بنفس الألفاظ الي 


استخدمها ابن النفيس. 


طبع البحوث العربية بطابع الأسلوب العلمي» حنين بن إسحاق العبادي في كتابه 


.١ غوستاف لوبون. حضارة العرب. ترحمة عادل زعيتز: مطبعة عيسى بابي الحلبي (د. ت)» ص75‎ )١( 
ص5 ه.‎ »١9/85 (؟) حسين مؤنس. تاريخ الخغرافية والخغرافيين في الأندلس, ط؟, مكتبة مدبولي» القاهرة‎ 
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كتابه (العشر مقالات في العين)» ويقول مؤرخ الطب الغربي إدوار براون: إن يوحنا 
ماسويه قد وضع كتاب (دغل العين)؛ وهو أقدم كتاب وضع في طب العيون من 
مختلف اللغات القديمة» ويقول الدوميلي وماكس مايرهوف: إن كتاب (تذكرة 
الكحالين) الذي صنفه (علي بن عيسى) في (القرن العاشر) يعلو على جميع الكتب 
الأوربية حتى (القرن التاسع عشر)» وعلى هذا المستوى كتاب (لمنتتحب ف علاج 
أمراض العين) لعمار بن علي الموصلي بالقاهرة» ترجمه إلى الألمانية هير شبرج مع 
آخرين» وهو الذي ازع الإبرة امحوفة الي تمتص ماء العين (021212012). 

كان العرب أول من استخدم المحدر”", وسموه بالمرقد» ونبهوا إلى شكل الأظافر 
عند المصدورين» ووصفوا صب الماء البارد لإيقاف النزف» وعالجحوا الجنون علاج 
الأمراض الطبيعية. وبشكل عام ظلت دراسة الطب في أوربا عالة على العرب أكثر من 
(أربعة قرون). 

أما العلوم المساعدة في الطب فقد اهتم العرب بعلمي (النبات والكيمياء)» اشتهر بعلم 
النبات رشيد الدين الصوري (ت 575ه/ ١7141١م)»‏ وكان منهجه في دراسة النبات 
على نحو ماهو عليه في أيامنا الحاضرة» وقد استفاد العرب من النبات في الصيدلة (علم 
الأدوية) عند العرب. وكانت كلية الطب في سالرنو تدرس الطب والصيدلة بالعربية 
واللاتينية» وبقيت على ذلك نحو (تسعمئة عام)» وقد فرق العرب بين علم النبات وهو 
بالعلم أشبه وبين علم الصيدلة وهو بالعمل أشبه» وكل منهما مشترك بالآخر. 

يقول الأستاذ (ميير هوف): إن علم الصيدلة العربي استمر في أوربا حتى منتصف 
(القرن التاسع عشر)» هذا وإن أول صيدلية افتتحت في العالم كانت في إيطالياء ولم 


)١(‏ ف العصور الحديثة يعود اكتشاف تسكين الآلام بالمورفين مع ضبط جرعته إلى فريدريك ويلهيام شتونر (عام 
8٠‏ » والتحدير الذي يعطل الإحساس بالألم إلى وليم مورتن (عام 845١)؛‏ والكمامة المعقمة إلى ويليام 
هانتز (عام .)١18515‏ 


. الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
يتحول الأمر من الأعشاب إلى المساحيق والأقراص والأشربة إلا بعد أن ازدهرت 
الكيمياء في (القرن التاسع عشر)”''؛ ونذكر من الأطباء الذين كانوا يعالجون 
بالأعشاب: الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن خخورشيد الطبري الناتلي (كان 1 
راع ا #اقو بط وساف ون عم نه وكتاباهما ى عادول وق الاسكوريال. 

وقد خلف لنا علماء ارو 1 في الصيدلة منها(تذكرة ابن داود)» وكانت 
من مراجع الصيادلة في القرون الماضية» وبدأ علماء أوربا في (عام )١9715‏ 5 ف 


2 


أمريكا يعيدون قراءة كتابه للاستفادة ثما ذكره حول النباتات الى ستخدم طبيا. 


إن من أهم وأندر المؤلفات الى وضعت في هذا المحال كتاب جابر بن حيان (ت 
هم 5١م‏ (السموم ودفع مضارها)» سار فيه وفق النهج العلمي» الذي لا 
يختلف في جوهره عما هو جار الآن» وكتاب (القانون) لابن سيناء تضمن خمسة 
أبواب اثنان منها (؟/ 5) في الأدوية المركبة والأدوية المفردة (الأقرباذين)» وله (مختصر 
أقرباذين ابن سينا) مصور بمعهد التراث بحلب برقم /١7/591(‏ مجموع). 

ونذكر أبا حعفر الغافقي (ت ٠5٠هه/‏ 55١١م)‏ ويعده ماكس مايرهوف أعظم 
الصيادلة أصالة وأرفع النباتيين مكانة عند المسلمين طوال العصور الوسطى» كما وضع 
ابن البيطار (557“ه/ 49؟١م)‏ رئيس العشابين (أي نقيب الصيادلة) في مصر أكبر 
موسوعة في هذا امحال بكتابه (الجامع في الأدوية المفردة)» وقد تضمن أكثر من ألف 
وأربع مئة صنف من الأدوية المحتلفة على حروف المعجم. 

هذا وقد احتار مجمع الصيادلة في إنحليرا أعظم اثنين تدين هما علوم الصيدلة بالفضل 
هما إ(جالت) اليوناني و(ابن سينا) العربي. 


.١07-186 أمين رويحة. التداوي بالأعشاب» ط /ء بيروت 985١م ص‎ )١( 
وزارة الثقافة)‎ 25375 ١5/١ زهير حميدان. أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية)‎ )؟١(‎ 


دمشق 998١م.‏ 
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أما علم الكيمياء (علم الصنعة) فإن المستشرقين ومنهم: سارتون» هولميارد» كارل 
بوير» ول ديورانت» وبول كراوس» ومايرهوف» وزيغريد» وغيرهم أشاروا إلى دور 
العرب في محال علم الكيمياء واستفادة الغرب منهم؛ ويتفق مؤرخو هذا العلم على أن 
نشأته علماً تحريبياً كان مقدراً على أن يكون على يد علماء العرب وفي مقدمتهم: 

جعفر الصادق أبو عبد الله إت 45 ١ه/‏ 55/ام)» وهو من الرواد 0007 
العلم» وأستاذ جابر بن حيان في هذا المجال» وكان جابر أول من أثبت دعائم هذ 
العلم» وكانت تسمى قبله (الصنعة)» وبقيت الكيمياء طوال العصور الوسطى تسمى 
(علم جابر) أو (صنعة جابر)» وله كشوفات كثيرة في هذا المجال» منها طريقة فصل 
الذهب عن الفضة وما تزال هذه الطريقة متبعة حتى الآن في تقدير عيارات الذهب في 
السبائك» وبلور نظرية (الاتحاد الكيميائي) الي تقول: إنه يكون باتصال العناصر 
المتفاعلة بعضها مع بعضء وهذا يوحي بالنظرية المشهورة الي نسبها علماء الغرب خطأ 
إلى العالم الإنكليزي حون دالتون (ت 0٠؟١ه/‏ 1844م أي بعد جابر بن حيان با 
ينوف عن (عشرة قرون). 

يعد الغربيون والشرقيون أبا بكر الرازي» تلميذ حابر بن حيان مؤسس الكيمياء 
الحديفة. وفي رأي الدوميلي أنه أسس الكيمياء غلبا عريييا قل اف يشا فيه 


الأو رنيين مئات السنين» ويقول عنه هولميار (1101238150): إنه أول وت في علم 
الكيمياء على أسس علمية.صحيحة؛ وقد بلغت مؤلفاته )55٠0(‏ مؤلفا مفتديا إياها 
ببصره» تتسم بالمنهج العلمي والأمانة في الاقتباس والدقة بالمصطلحات» وسهولة الفهم. 
وهو أول من استخدم الزئبق في تركيب المراهم؛ والفحم الحيواني في إزالة الألوان 
والروائح من المواد العضوية» وفرّق بين كربونات الصوديوم والبوتاسيوم و... وهناك 
سالم الحراني2'7 كان حياً سنة (94١ه/1١م)‏ كيميائي صنعوي. أما الحسن الهمذاني 
(ت 4"ااهاره؛ 4م) فله كتاب (الجوهرتان العقيقتان المائعتان من الصفراء والبيضاء)» 


)١(‏ فؤاد سيركين: تاريخ التراث العربي 017-1507/4 24 ترجمة: عبد الله حجازي. 
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ترجمه إلى الألمانية ونشره (كريستوفر تول)؛ ونشره مع النص العربي سنة »)١354(‏ في 
جامعة أوبسالا في السويد؛ ونسحه اللخطية موحودة20© » وأبو قاسم ابمحريطي 
(ت198ه/ 07١٠٠١م)»‏ وهو واضع أسس الاتحاد الكيمياوي المعروف باسم قاعدة 
بقاء المادة» وينسب علماء الغرب ذلك لكل من بريستلي ولافوازييه» وأبو المنصور 
الموفق (القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي)» وهو مؤسس علم الكيمياء الصناعية» 
الي لها مكانتها في المناهج الجديدة في جامعات العالم» ؛ والحسين بن عبد الله بن سيناء 
درس هذا العلم وكعادته يحكم العقل والمنطق» وقد حالت كرا من الآراء الخرافية الي 
كانت سائدة آنذاك”2 وال تناوها علماء الكيمياء» وهو أول من ابتكر طريقة علمية 
لإعداد زيت وحمض الكبريت والكحول وغيرها. أما القاسم العراقي (ت١٠/هه/‏ 
5م فقد احتضنت أوربا مؤلفاته لشموفاء وعز الدين الجلدكي (ت47 لاه/ 
1٠م‏ فقد وضع اللبنة الأولى والأساسية لابتكار قانون النسب الثابتة في الاتحاد 
الكيمياوي» وهو القانون الذي ينسب علماء الغرب اكتشافه إلى جوزيف برادست 
(111ه/1793م) الذي أتى بعد الجلدكي (بخمسة قرون)» وهو أول من فكر 
بابتكار وباستخدام الكمامات في معامل الكيمياء. 
نشير إلى ما سمي ب (العلوم الخفية) أو السحر وكان محرماً أو مكروهاء وقد حوله 
بعضهم إلى علم قائم بذاته» يعتمد في كثير من الأحيان على الكيمياء» وقد استعملت 
زر الراك والكواكب في الكيمياء والتنجيم؛ ويقسم جابر بن حيان هذه الرموز 
إلى (0؟) جرءاء يقابل كل منها حرفاً من حروف الأبحدية العربية» ثم جاءت دراسات 
الزازق لتدسل تطرير ا كيرا قلعن الكمياية أبرزه تقسيم المواد إلى معادن ونبات 
وحيوان» انقلا عن تمق التواسكه و قب ون الكاسين يي العلوم الخفية ولخصها ف 
به فار حي 
)1١‏ يرى الشيخ حمد الجاسر ف مقال له في بحلة امجمع العربي بدمشق م4 55/4ه؛ أن جميع هذه النسخ رديئة) 
وفيها كثير من التحريف. 


)١(‏ نذكر ف هذا الشأن حسن الطغرائي (ت١هه/‏ ١7١1م‏ وقد فشل في تحويل المعادن الرخيصة إلى ثمينة 
فصاغ لاميته المشهورة؛ ومن آثاره (الرد على ابن سينا ف الكيمياء) و(الأسرار في صحة صناعة الكيمياء). 
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الكيمياء والليمياء (السحر) والهيمياء (إخضاع الروح) والسيمياء (خداع البصر) 
والرمياء (الشعوذة والحيل). 

يقول الأستاذ (هوكينغ) في مقالة عن حضارة العرب ومستقبلها عن أسباب جمود 
الفكر العربي بعد هذه النهضة (إن أسباب الانطلاقة هي الجوع7 » الحضارة» الإنشاء 
العالمي» التعاون المثمر الصادق بين مختلف الذهنيات» والعقل العربي الواسع الفعال). ثم 
يتساءل (هل لتلك العوامل أن توه زرمام ار قياف زالانة ايه ذات دالت 
وطاقة حيوية وذاتية» يدل عليهما عدم مقدرة الحضارة الرومانية أن تطغغى على هاتين 
المزيتين» بل هو طغى على جميع البلاد الي اتتشرت فيها ثقافته وشريعته ولسانه 
وتعليمه» فامتزج بالإسلامية امتزاجا لم تستطع المدنية الرومانية العظيمة أن تفعل مثله) 
ثم يقول مؤكداً: (وسوف نرى عندما تزول اللفحة امحرقة الي أصابت العرب 
وخدرت نفوسهم أن الغناصر المقومة لذاتيتهم وعلومهم ومدنيتهم كالثروة والاستعداد 
النفسي والشجاعة الفكرية والشروع بالعمل والاختبار الاجتماعي» سوف تعود إليهم 
رسن اللبكن اد مج ل يعرانيم دم فالعرب شعب لا يرقد طويلاً بل يستيقظ 
ويعمل ويقدم جاحاً حيث وججحد أفراده في (نياغارا) أو (شيكاغو) أو (نيويورك) أو 
(جاوة) أو (مانشستر) أو (اليابان) أو (أسزاليا) إنهم يتعلمون العلم ويحبون الأدب 
والفن والفلسفة ويشتغلون في الصناعة والتجارة والزراعة وهم في كلها كل مقام وأثر 
مرموق)27. 

ونقول: إن الغرب لم يتحرر من ماضيه في القرون الوسطى إلا عن طريق العلم وعن 
طريق التضحية لأجل العلم» يحب أن نتعلم ونفكر بذهنية علمية» ونتبع أساليب الغرب 
في البحث والكشف»ء واستقصاء الحقائق (اليّ ورثوها عن أجدادنا العلماء) وأن نطبق 
دساتير العلم ومبادئه في كل عمل ومشروع من مشاريع حياتناء إن ما يلزمنا هو العلم 
ونشر العلم. 


)١(‏ الفقر الطبيعي. 


.)١3571 دمشق (أيلول‎ ١ 5-57/19 عبد ال رمن كيالي: (إثقافة الأطباء العلماء)) محلة المعرفة»‎ )1١( 
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كثيرة هي أسباب قيام البحث العلمي» وتتضمن جميعها حب الاستطلاع الفكري؛ 
وبهدف مواجهة احتياحات المجتمع الأساسية طموحاته المادية والتعليمية والثقافية. 
أصبح يحظى بالرعاية» وبسبب إخفاق العلماء والباحثين لفترة طويلة من الزمن في 
الاتصال باجتمع» كنا نحد ظاهرة مناهضة للعلم» ما أدى إلى وجحود ثقافتين0) وبالتالي 
المختلفة لكسب معرفة جديدة وفهم لأسرار الكون. 


خلال القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) ظهرت في أورباء جنباً إلى حنب: الشورة 
الصناعية وحاجة جماهيرية إلى طلب المعرفة عن كل ماهو تق وعلمي؛ وأصبح ينظر 
إلى العلم على أنه عمل ذي شأن هام ومفيد» وهكذا بدأ تأسيس الكثير من الجمعيات 
في كل من أوربا وأمريكا الشمالية» وكانت الاستجابة لذلك مختلفة» فمن الصعب أن 
يدرك المجتمع بسهولة التغيرات الي حصلت في تعديل الطريقة الى يعيش بها حياته؛ 
وتأمين حاحاته وإعادة توحيه فهمه للكون. 

إن السمة البارزة للعصر الحديث هو أن البحث العلمي والتقانة التجريبية, أديا إلى 
تنوع في المنتجات» وإلى تغيرات هامة ثي كل من أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاك؛ 
كما تزايد إدراك الإنسان للكون وللعلاقات البشرية» وللتغيرات الى حدثت في الحراك 
الجغرافي والاحتماعي في القرن (التاسع عشر) في البلتدان العدحة صناعيا لقد تزايد 
الوعي بأن العلم والتقنية يقدمان إضافات واضحة» وعندما تريد امجتمعات التميز في 
يحال أو آخر فعليها دعم البحث العلمي» وعندما تكون إمكانات التغير واضحة ويتم 
تقويم الآثار والعواقب» ويصبح من الضروري تحديد الاختيارات» حيكذ تعنمد 
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امجتمعات على الحس اللجمالي اسيليم لاختيار وقبول أو رفض مثل هذا التغير وآثاره 
البعيدة» ويعد مثل ذلك لوازي بأوسع المعاني الممكنة للمنهج العلمي. 

من المعتقد أن التغير التق مضي على صورة ثورات» ومثل هذه الأمور لا تحدث 
بين عشية وضحاهاء حيث تحلٌ التقانة الجديدةمحلّ القديمة منهاء وقد تؤدي التقانات 
الجديدة إلى رفع كفاءة الفرد العامل» ويقابل ذلك تناقض في عدد العمالء لهذا كان 
التحطيط والتقويم أمرا ووو كا التقانة الجديدة على نطاق واسع. 

إن المطلب الرئيس للبحث العلمي في هذا الصدد» تغيير طريقة صنع الأشياءء بل 
تين الأشياء الى مكن ضعها أبضاء وباعال :فاق التي العلمى يلعب دور هاما في 
تكوين الثروة القومية بزيادته بحالات العمل وإنتاجيته» ورأس المال أيضاء مما يؤدي في 
الوقت نفسه إلى تنوع في السلع وإتاحة للخدمات» ولا يقتصر الأمر على ما ذكرء بل 
إن إتاحة جدية للحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل في دولة ما 
يجعلها أكثر ثراء من دولة أخرى» يقتصر ثراؤها على ثروات باطنية فقط. 

ورغم ما يقال عن البحث العلمي بأنه مهنة ممتعة» وأنه ترف مغالى فيه» لأنه يمتص 
الثروة القومية» فإن قول جيبسون (615508): (إذا كنت ترى أن البحث الطبي شيء 
مكلف فجرب المرض)» يبين مدى أهمية البحث العلمي» وهذا ما قال به العديد من 
الكتاب أمثال إيفنسون (81780507) وفودن برج (1'00605618) وت وكسبيري 
(لإتناطقعطه161)» حيث قدموا الأمثلة وشواهد موثقة توضح أن البحث العلمي نشاط 
ذو فعالية عالمية بالنسبة لتكاليفه» وإن الدول تسعى للقيام باستثمار كثيف وفعال ف 
أنشطة البحث والتطوير التجريبيء بهدف الحفاظ على وضعها التنافسي في عالم 
اليوم. 

وبالرغم من أن حضارات آسيا وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقية قد أسهمت فيما 
مضى بالعناصر الأولى ف التقدم العلمي» فإننا نحد أن تطورات علمية حلال القرون 
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الماضية نشأت في المجتمعات الأوربية» مع الإشارة إلى أن التقدم لا يقتصر على 
جموعات معينة من الأفراد» بدليل أن أعداداً كبيرة من مواطين الدول النامية يعملون 
وعمستوى علمي رفيع في أرقى مؤسسات البحث العلمي في جميع أنحاء العالم. 

وليس ا محال هنا لتحديد الفتزات التاريخية والظروف والعوامل الى شجعت على 
التهضة العلمية الى اتخصيت :يها نحاطق متعراقة ق العصتور اللديقة سيا إننا الخدير 
بالذكر أنه افاي أرريا إلى جالمز ايك در الحديث, اعتقاد شمل المجتمع هو إمكانية 
ف الايد يمنا كيه وتقحها قينا عفروهاء وق هنذا بساح مقن 
يدحل الأفراد عادة بجال البحث العلمي»؛ بهدف المحد أو الشهرة أو أملاً في مغام 
شخصية كبيرة» بل بهدف كسب المكانة اللائقة بهم بين أفراد امجتمع» وتأمين الرحاء 
المادي» وهذا لا يمكن أن يواصل مسيرته إذا تقوضت أو أهملت الرفاهية الفكرية» 
فالعلاقة بينهما علاقة متزابطة متكاملة. 

ع ذلك ب#الامسيا:والاسهان ف المت الالمي سيق خليظا سن انلق 
والمال والمعدات والمعلومات الملائمة» تعمل جميعها في ضوء أهداف محددة بوضوحء 
والتفاعل بين هذه المكونات هو فعالية البحثء إلا أن أهم وأدق أنواع الاستثمار في 
النشاط العلمي والتقئ» هو ما يخصص لإعداد الباحث الفرد» فالباحث أكثر العناصر 
قيمة» فهو حجر الأساس ويتم ذلك بالتمويل» ونسبة الاعتمادات المخصصة للبحث 
العلمي والتطوير * مختلفة» تتراوح بين (5/) من الناتج القومي الإجمالي في أغلب الدول 
النامية إلى ما يقرب من (50/) في بعض دول أوربا وأمريكا الشمالية» وكلما كبرت 
الدولة» وكانت على درجة عالية من التصنيع كبر ناتحها القومي الإمالي» وغطت نسبة 
ما تخصصه للبحث والتطوير (وقد تحاوز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير )٠١(‏ 


بلايين دولار منذ عام »)١917/4(‏ وجمع وأنفق أقل من 2١0)/7(‏ من جملة هذا المبلغ في 
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الدول النامية» وي الوقت الحاضر هناك اهتمام دولي كبير موجه لزيادة هذا النوع من 
الاعتمادات المالية). 

يتم فهم أو إدراك المعرفة الجديدة» وهو جوهر النشاط البحثي في عقل الإنسان» 
لكن للك يتطلي رفاسا منلاتما مكل بأ جهدة العمل على تمن الوسظ النانين لزهند 
الظاهرة» واحتبار الفرضية بوساطة التجربة» ومن ثم نشرهاء كما أن الإنحازات التقنية 
تتمثل في الأجهزة والأدوات العلمية» ما يتطلب تمويلاً يدعم مسار متطلبات البحث 
العلمي» وثٍ معظم الدول تخصص موارد إضافية للبحوث من أجل دعم أفكار العاملين 
في محال التعليم العاليم» من مصادر حكومية في معظمهاء ويعدٌ مثل هذا التمويل إشارة 
إلى قيمة التعليم الجامعي وسط مناخ البحوث؛ حيث تقدم للجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي إعانة مالية تتجاوز متطلبات التدريس الأساسية لاستخدامها فيما يسمى 
بالبحوث الأساسية والموجه إلى فروع العلم قي معظمها. 

نتساءل هل يتناسب حدوى العلم مع ما يستثمره البحث العلمي؟ والجواب إيجابي؛ 
أي أن الاستثمار بالبحث يتجه إلى الزيادة غالباء كما نتساءل ما هي ثمرات البحث 
العلمي؟ وهنا نقف أمام أمرين؛ أوهما لاتتم معرفته إلا في حدود ضيقة؛ لأن البحث 
العلمي يتعامل مع امجهول» مع أكثر منتجات البشرية تجريداً وهي الأفكارء ورغم 
صعوبة ذلك فقد حاول كارل بوبر ممه 1>:1) أن يعطي مقياساً أو افعاضياً لقيم 
هذه الأفكار» كما أن هناك أموراً غير قابلة للتقويم الكمي كنتيجة متوقعة من البحثء 
والثاني على العكس يبدو آثار بعضها واضحاء مثال ذلك الرعاية الصحية وق كليهما 
تتمثل فاعلية البحث بالدرحة الى توصل إليها الباحث والبحث في تحقيق الأهداف 
امحددة منذ بداية العمل» كما ويتم قياس الفعالية لدى إتمام كل من مراحل البحثء تما 
يجعل نظام البحث العلمي يشجع المشروعات المأمونة. وقد تكون الأهداف الموضوعة 
للبحث غير علمية» يعبر عنها من زاوية احتماعية لتحسين الرعاية الصحية:؛ أو تنمية 
مصادر بديلة للطاقة. . ا 
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نظا :كلظ اللكودة أخة".بالتطور الأنضانن متتوعة ررهنا متكي :انا ومعهنا بن 
يرتبط بفلسفة العلوم الى ترى أن المعرفة العلمية رصيد من الخبرة الفكرية المشتركةء 
وحتى يصبح عمل ما جزءاً من هذا الرصيد المعرئي لابد مسن أن يسهل الاطلاع عايه 
بوساطة النشرء بعد أن يتم ضبط الحودة» ولقد أوضح رافيتز (137612) أن أقل من 
ربع المشتغلين بالعلوم كافة لم ينشروا بحثاً واحدأء ومن حسن الطالع أن الاتجاه نحو 
النشر آحذ بالتزايد» وقد أدى ذلك إلى تأسيس عدد من المحلات تخصصت في نشر 
البحوثء» وهذه تختلف ف قيمتها وف قدر الفكر الوارد بها ونوعيته؛ والجهد والخبرة 
اللذين تنطوي عليهماء وبالتالي تتباين مستوى ا محلات العلمية ومحتواهاء ونستشهد 
بالتعليق اللاذع لجورج أوريل (11ء«:0 معزمء6) الذي يقول: (إن جميع المطبوعات 
وإن كانت متساوية في حد أدنى من القبول» فإن بعضها أكثر تساويا عن غيره). 

وعلى عاتق الأكاديميين وا محررين وا محكمين تقع مسؤولية منع تدهور المعايير» عليهم 
أن يستبعدوا نتائج البحوث والمخطوطات الي تتسم بالتكرار» وتخلو من أية قيمة مهما 
كانت درجة كفاءة الباحث وحسن نواياه؛» فإنه غير معصوم عن الخنطأء والمنظور 
التاريبخي أفضل وسيلة لضبط الحودة» نقصد بذلك أن القيمة النهائية للبحث العلمي 
تقلن ب القتر: اللاق يسرة الباتسف الاؤتفى حرا ذن العزفية لأ عن عمة اق" الذراسة 
والتزتيب المنهجي ومواصلة ادل ودعم النظرية والمعرفة ووضع الأسس النظرية 
الجديدة. 

إن من السمات المميزة للعلم نزعته العالمية» وقد ظهرت هذه النزعة منذ العصور 
الوسطىء كما أنه عامل من عوامل التكامل في العلاقات الإنسانية والدولية جم عن 
ذلك تطوران متباينان» على صعيد عالمي بينهما علاقة؛ أحدهما تطور جوهريء أو 
ذاتي للعلم, والثاني خخارجي. وفي نهاية القرن (التاسع عشر) تقريباً بدأت الجمعيات 
الكونية لتكوين اتحادات إقليمية ودولية منظمة على أساس الفروع العلمية. وحوالي 
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(عام ٠.٠191م)‏ الت غاولة باءت بالفشل» لتنسيق النشاط العلمي الدولي والوطني 
ةل اد عدو سم الرابطة الدولية للأكاديميات. وثمة محاولة أحرى كانت 
8 يجاح هي ا مجلس الدولي للاتحادات العلمية (الإكسو [1051). وقد تأسس عام 
(2001515 » وانضم إليها حتى عام )١1547(‏ ما ينوف عن عشرين اتحاداً علمياً 
5 لكل اتحاد تخصصه: فيزياء» علم العقاقير» الحغرافيا. . 

اعتمد (الإكسو) لدى مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة كهيئة تمثل تمثيلاً 
عالميا وحهات نظر العلم والعلماء في الشؤون الدولية؛ و (للإكسو) لحان تقنية 
متخحصصة كثيرة تتولى تنسيق البحوث والمعلومات المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية العالمية 
كالزاارة الاتيةي كبا ذال عدوا من اللجان الدائمة الي تهتم بالمسائل الأوسع ا 
منها اللجنة الدائمة بشأن الحفاظ على الاستمرار في طلب العلم (أنشفت في عام 
5) واللجنة الدائمة لحرية انتقال العلماء (أنشعت في عام )١971‏ تتوليان الدفاع 
عن مفهوم (رابطة الشعوب بغير حدود) ف حال العلم وتعزيزه» وهو المفهوم الذي 
واد شن أهداف البحث العلمي وأقواها. 

فيما بعد الحرب العالمية الثانية» كان من أهم منجزات (الإكسو) تنسيق نشاط 
البحث العلمي على المستوى الدولي خلال (عام /1981 - »)١49/8‏ وتتمثل الجوانب 
العلمية ذات الأغراض الخارجية (للاكسو) ب: 


-١‏ تعزيز إجراء البحث العلمي بتجميع الموارد عندما تعجز دولة شريكة في أي 
مشروع علمي عن جمع الموارد اللازية 

-١‏ تعزيز التفاهم بين الأمم عن طريق إجراء مشروعات البحوث العلمية المشتركة. 

'- توجيه الموارد الوطنية نحو إيجاد حلول للمشكلات العالمية أو الإقليمية المعزف 
بها مثال ذلك المشكلات الى تؤثر على الموارد البحرية والمائية وموارد الطاقة 
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والتصحرء وقد وصف هذه الأغراض كل من (هنج) (11108) و (بوزاتي) (166هعتناظ) 
و (تراخيرسو) (6150م18) و (اليونسكو) كما ورد في كتاب صدر عن (اليونسكو) 
عام )١91/9(‏ أمعمتمة :001 لصة نرعه[مصطاء»ة 1 وعمن 8 قائمة بالمنظمات الحكومية 
وغير الحكومية بأوربا وأمريكا الشمالية» كما صدر عن (اليونسكو) منشورات وكتب 
أخرى عن إنتاحية الباحث العلمي» وفرق البحث ونتائج البحوث العلمية والتضامن مع 
حركة (البجواش) » وقد بين اجتماع الرابطة الأميريكية لتقدم العلم الذي تمّ عام 
)١981(‏ وفق ما أورده بروملي (1[تده180) جوانب الأغراض الخارجية الدولية للوسط 
العلمي» وفي حال يكون الناتج النهائي للتعاون الدولي في البحث العلمسي مغلا 
باكتساب المعارف العلمية الجديدة» أو إتاحة التسهيلات للقيام ببحث وطن للأمم 
الصغيرة» أو نقل الخبرة التقنية والتعليمية لشعوب الأمم الصغيرة» فإن هذه المشروعات 
يكون بحراها سهلاً والعكس حينما تبرز السمة التجارية إلى حيز الوجود, تنشأ 
الصعوبات والمشكلات» تتمثل بالصراعات بين المصالح الوطنية والدولية» وهجرة 
الكفاءات إلى المنظمات الدولية. 

إن أهم جانب لمحتلف أشكال التبادل الدولي بين العلماء ومخططي العلوم 
(للذقراته التحار ةين فرق التمقانق كلقن البلكانة .م هر التعامم الدوال + .وقد 
ذكر كيروين (تنامة>ل) أمثلة عن هذا التفاهم والتضامن بين العلماء فيما رفض نيلز 
بور (802 7/1615) قبول شرف رئاسة الاتحاد الدولي للفيزياء اللجنة التطبيقية» بسبب 
عدم إشراك مواطنين من دول كانت فيما سبق أعداء لبلاده» في الاحتماعات العلمية 


* حركة تهتم بالعلم والشؤون العالمية ونزع السلاح. 

** تنقل الحلات العلمية نتائج البحوث العلمية من بلد إلى بلدء بالإضافة إلى أن كثيرا ما يقوم العلماء اليوم بالبحث 
العلمي فرقا (168775) كما قْ (11544) وغربي أوربا بخاصة وروسيا الاتحادية لإجراء بحوث لا ينهض بها 
عالم واحدء وقد عرف أرسطو مثل هذا التعاون العلمي منذ القرن (الرابع قبل الميلاد)» كما أن الخليفة المأمون 
نحا هذا المنحى» وقد أصبحت هذه الظاهرة مألوفة في أيامنا هذه كالتعاون بين (119/8) وروسيا الاتحادية مع 
ما كان بينهما من عداء ف أبحاث الفضاء. 
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الوق ا 2 
الدولية الي تنظم تحت رعاية ذلك الاتحاد» وعلى العكس وليس من صالح العلم, إلغاء 
الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل المعلومات والباحثين بسبب التصرفات السياسية 
لحكومة إحدى الطرفين في الاتفاق» ويدفع هذا الثمن لقاء انغماس العلماء في شؤود 
العلم. 

لقد أكد الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلم (وافسو 17/158) على التوازن بين حقوق 
العلماء وواجباتهم» لاسيما الواجبات الي تتعلق بالاستخدامات اليّ يطبق فيها عملهم 
وفي طليعة هذه المجموعة حركة (البجواش) (اوة#هنا) سابقة الذكرء وجهت 
اهتمامها إلى أكثر المشكلات أهمية وهي سباق التساح النوويء وما يستحق ذكره 
أيفيا في هذا ا محال معهد (استوكهو لم لبحوث السلم الدولي) (سيبرى 21م51) الذي 
تأسس عام .)١955(‏ 

وهنا أرى كغيري أن من أهم القضايا الحيوية في وجودنا المعاصر» إدراكنا لقضية ا 
دلالاتها وأبعادها وهي ما تركه لنا السلف» وما نسعى إليه مما له صلة وثيقة مما نحن 
سارو "اجات قاض وقدواتة :قالغال العلد هجا ومصعرن. 


3 3 د 


المبحث الأول: المكهوم 


ماذا نعي بكلمة المفهوم (0050650) وبكلمة المصطلحات (قصممها لهعتصطءة1)؛ 
المفهوم هو الوسيلة الرمزية (©06011ذ5) الى يستعين بها الباحث للتعبير عن الأفكار 
والمعاني المختلفة بهدف توصيلها للناس» والمفهوم أحد الرموز الأساسية في اللغة» يعثل 
ظاهرة معينة (رمزها) أو شيئاً معيناً أو إحدى خصائص هذا الشيء وليس له معنى إلا 
بقدر ما يشير إلى الظاهرة الي يمثلهاء ولكل موضوع علمي مفاهيمه المميزة» ويسهل 
ديه الفهوم إذا كان الآمر ملموساء وقد يتكوق' للمفهوء كر هم مع وان 

فكلمة بيئة (180837/10112261) يستعملها البعض للدلالة على الوسط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه الناس» بينما يعن بها البعض الآخر مجموعة الظاهرات الطبيعية 
والبشرية» ومفهوم كلمة عامل (56نا1,800) وهو المزود ببعض الخبرة في محال عمله. 
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وفاعل (5ع171/0:1) على من ليس لديه حبرة» وعامل في (1267ا0ط3.آ 5131160) وتقابل 
كلمة في (صقك تصطءء1)» ما يجعل الباحث في حيرة من أمره لدى استعمالها» ويمسبب 
له إحراجاً في التأليف. 

كذلك مفهوم الصناعة (1001350197)» يراه البعض ,معناه الواسع يشمل جميع أنواع 
النشاط البشري: فالرعي والزراعة والصيدء تدحل في نطاق الصناعة الأولية (/تقصم 
10115 والصناعة التحويلية وتدحعل في نطاق الصناعة الثانوية (5660208157 
/21513)) والصناعة الثلاثية (/13ا100135 تإتةااا1) وتشمل قطاع المصارف والبنوك 
والمقاهي والخدمات» والبعض يقتصر في استعمال كلمة الصناعة فيجعلها محصورة فقط 
بالصناعة التحويلية (ع8متتداعةتتصد/3ة)» وكير ما يطلق على أنواع النشاط البشري 
لفظة الفعاليات الاقتصادية: الأولى والثانية والثالئة وتشمل أنواع النشاط البشري 
المذكورة أعلاه» وهناك مفهوم الخدمات» قد يقتصر على خدمات المطاعم والمقاهي 
والخدمات التعليمية والصحية» وقد يتجاوزها ليشمل المصارف وشركات الاستثمار 
والادخار والسياحة والمحابز. 

يجد الباحث أيضاً صعوبة في تحديد مفهوم القرية والمدينة» ومدني أو حضري 
(68:[])» ويرى البعض أن وسيلة التحديد هي الوظيفة الى يقوم بها المركز السكاني» 
ومفهوم الصحراء هل يحدد على أساس الظاهرات المناخية أم صعوبة العيش؟ وللحد من 
هذه المشكلة يلجأ عادة في تحديد المفاهيم إلى الاطلاع الواسع وبخاصة ما يتعلق .كيدان 
تخصصه والعلوم الأخرى المساعدة, وأن يحدد الخصائص البنائية والوظيفية لمفهومه ثما 
يتطلبه البحث. 

يتم اختيار المفاهيم المقيدة بوساطة العلماء والباحثين» والمفاهيم ليست وسائل 
للاتصال عسي يل فستخدم للعمت أيضنا<ويهنوف توصيعينا يلجا عكادة إل 
التعاريف (2»)106110111085 ويعتمد الباحث على نوعين منها: 


أولا التعريف اله لهتؤمءععم00) والثانى التعريف الإجرائى ([617261008م02). 
مي (211121 ) والثاني إجرائي ( م00 
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يتضمن الأول استخدام مفاهيم لشرح مفاهيم أخرى؛ الل كاء دل هن القدرة عن 
1100098 للذكاء يتضمن بيان العمليات الي يقوم بها 
الباحث ليكشف عن وجود الصفة الى قل فوم تال :ذللك :احتبان :الل كاع عدن عدد 
من الطلبة» بإعطائهم كتابا يتضمن معلومات خاصة كموضوع ماء ويخدبر مقدار 
الذكاء لديهم .مقدار الاستيعاب والوصول إلى فهم المضمون» ويستخدم هذا التعريف 
في البحوث الاجتماعية عادة. 
أما المتغيرات (172:120165) فهو مفهوم تطبيقي له قيمتان أو أكثرء مثال ذلك مفهوم 
(الطبقة الاحتماعية) لها حخمس قيم. والدحل الاحتماعي له ثلاث قيم والجنس له 
قيمتان» وهناك ثلاثة أنواع شائعة من المتغيرات في البحوث العلمية: المتغيرات المستقلة 
وهي الي تفسر لنا الظاهرة والمتغيرات التابعة وهي المتغيرات ال يرغب الباحث في 
شرحهاء أي أن المتغيرات المستقلة هي السبب الافتراضي للمتغيرات التابعة» والمتغيرات 
التابعة هي الناتج المتوقع من المتغيرات المستقلة» وقد تكون المتغيرات المستقلة في دراسة 
معينة هي نفسها متغيرات تابعة في دراسة أخرىء فالانتماء الحزبي مثلاً هو المتغير 
المستقل والمشاركة السياسية هي المتغير التابع. 
أما المتغيرات الضابطة فهي المتغيرات الى يمكن بوساطتها اختبار العلاقة بين 
المتغيرات المستقلة والتابعة؛ والتأكد من أنها علاقة عرضية أم لاء أي أن المتغيرات 
الضابطة تخدم في اختبار العلاقة الي نلاحظها بين المتغيرات المستقلة والتابعة» فالعلاقة 
بين الإنتاج الزراعيٍ والمزارعين لا يمكن شرحه إلا بعامل ثالث هو (لمتغير الضابط) 
الالح الروفة كما و كنا 


أما المصطلحات العلمية فهي على وجه التحديد: 


3 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

منهج البحث (3/61000) ونوع البحث (©6م19) وأداة لبي (1001)» وأسلوب 
البحث (10116قطءء1) ومسلك أو مدحل البحث (ط036:ممه4) وطريقة البحث 
099 ووشيلة القشف: وهيل يعض كي ابطق العلنى كلكة بحرت 
للدلالة على كل من النوع أو الأداة أو المنهج, 39 أسلوب الملاحظة (ممتتهنتءوط0© 
عناوتصطءء1) وأسلوب الاستبيان (عناونتصطءع1 065003156 0©) وأسلوب البحث 
والتقصي (عناو1صطءء1 10765062108. .)» واستخدام مصطلح المدحل أو المسلك 
للدلالة على الطريقة الى يسلكها الباحث حين يعالم موضوع البحثء أي الزاوية الي 
يبدأ منها تناول موضوع البحثء وكيفية تناول الموضوع بالدراسة» ففي علم الجغرافية 
مفلا نميز ثلائة مداحل» الأصنو لي (لدع ةدمع نونز5) والإقليمي (لوءنطصةمعه:مط0) 
والتاريخي (020201081031)» كما نميز بين طريقة العف (/17) وهي اشكلو 
الوصول إلى غاية معينة دون استخدام وسيلة واحدة محددة مثالها طريق القياس وطرق 
التحليل. . ومنهج البحث (1460000) وهو مجموعة من القواعد العامة تحدد عمليات 
الباحث حتى يصل إلى نتيجة معينة هي الكشف عن حقيقة بجهولة أو البرهنة على 
صحة حقيقة معلومة. 

وف مناهج البحث من المصطلحات الى يحب التعرف عليها مصطلح الإحصاء 
(5115]165) وهو في صيغة الفرد يقصد به علم الإحصاء وفي صيغة الجمع 
الإحصاءات (518]15165) المقصود منها معلومات رقمية مبوبة» تساعد على التوضيح 
0 2 في جداول. أما ا مجتمع الإحصائي (111261002م20 5181150162[1) فهو جمع 
المفردات أو الوحدات الإحصائية (1665ه[] 5]3815]181) الى نريد دراستها لمعرفة 
حقائقها. 


* الأداة: الوسيلة اليدوية للعامل أو الحرفٍ ف أدء مهنته (الموسوعة الاقتصادية. إعداد وتعريب عادل عبد المهدي» 
حسن ال مموندي ط١ء‏ دار ابن خلدون» بيروت ٠م ١‏ ص 07 .)5١‏ 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات يس الل 0 
المبحث الثاني: مقاهيم في البحث العلمي 


المفهوم (1م00266) إنتاج نظري (واقع فكر) يعبر عن جوهر الواقع متضمناً مختلف 
تحديات الواقع الملموسء الوزن مفهوم والطاقة مفهوم والقوة مفهوم» وهي مفاهيم 
يستعملها علماء الطبيعة» وهي أكثر تحريداً من مفاهيم: الطول» والوزن, والارتفاع.. 
اها اللو كيوة فإنهم يعتنون .مفهوم (الإنحاز) أكثر من عنايتهم بالمفاهيم السابقة الي 
يعن بها الفيزيائيون. فمفهوم الإبحاز تحريد كوّن بعد ملاحظة عدد من أنواع السلوك 
كذلك الذكاء والشر. . . أي أن المفهوم تحريد عقلاني» شمولي, إنه تحريد مبيئ على 
التعميم. 1 

هناك نوعان كبيران من المفاهيم: المفاهيم المتعلقة بأشياء مادية» قابلة للاستيعاب 
اليدوي أو لتصوير محتوى» وتلك المتعلقة بالأفكارء كالحرية مثلاً فهي كلمة (تحريد) إلا 
أنها كلمة مليئة بالمعاني ومحسوسة ومفهومة ومقبولة» تعطي حالات ووقائع وظاهرات 
ملموسة ملاحظة(١)»‏ ونورد فيما يلي مفاهيم: 


المشكلة والفرضية: 
- المشكلة: 


نعرف المشكلة في البحث العلمي بأنها: جملة سؤالية تسأل عن العلاقة القائمة بين 
متحولين أو أكثرء وجواب هذا السؤال هو الغرض من البحث العلمي وليس من الممكن 
دوماً للباحث أن تضوغ مشكلة بصورة بشيظة وواضحة وكائلة وكير ل يكو لذية 
إلا فكرة غامضة ومشوشة وعامة عن المشكلة» وهذا من طبيعة تعقد المشكلات 
العلمية» وتعقد طرائق البحث فيهاء وقد يقضي الباحث فتزة طويلة من الزمن في 


البحث والتمحيص والتفكير قبل أن يحدد المشكلة ويصوغ الأسملة الي يت :أن 


)١(‏ مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية» ط23 إعداد وتعريب: عادل عبد المهدي حسن الطموندي» 


0 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


يطرحهاء ويبحث عن أجوبة» ومع ذلك فإن صياغة المشكلة صياغة صحيحة ودقيقة 
جزء من أهم أجزاء البحث العلمي» وخطوة أساسية من حطواته» ورغم صعوبته إلا أنه 
أمر ضروري ولازم. 

أمر آخر هو أن الباحث العلمي إذا أراد حل مشكلة ماء فإن عليه أن بعرت بالصيط 
وبالتحديد ماهية هذه المشكلة» وحين يتحقق تحديد المشكلة وفهمهاء فإن ان يمرا 
من الحل يتحقق» ورغم اختللاف المشكلات وعدم وجود طريقة مثلى لصياغتهاء فإنه 
من الممكن ذكر عدد من صفات المشكلات وصفات الصياغة واستعماها في البحث 
العلمى الحيد. 

هناك ثمة معايير لصياغة المشكلات الجيدة: 

ارق إن المشكلة حب أن “تمر عه خيلاقة ين مشحؤلين أن اكثر يشكل واضخ في 
الصياغة. 

ثانيها: إن المشكلة يجب أن تكون مصاغة بوضوح وصراحة على شكل سؤال أو 
أكثر» إذ إن الأسئلة تتميز بأن تطرح المشكلة بصورة مباشرة وهذا ما يفضله معظم 
العاملين في البحث العلمي» وقد تصاغ بعبارة لفظية. 

ثالثها: وهو أصعبهاء هو أن المشكلة وصياغتها يجب أن يكونا من النوع الذي يمكن 
بي اناه لحا ساوي قري إقازة الشكلةنن لامكو أن فبعت عريعكاء 
ليست مشكلة علمية بحال من الأحوال» وهذا لا يعئ فقط الإتيان على ذكر علاقات» 
بل يعين أيضاً أن تكون المتحولات من النوع الذي يمكن قياسه» وهناك مشكلة هامة 
سيف علمية لأن انحرف عليه معن أ ميقم 

رابعها: أن تعالح موضوعا حديثا. 


خامسها: أن تسهم بإضافة علمية. 


)١(‏ فار عاقل. أسس البحث العلمي» مرجع سبق ذكره» ص 454 - /ا4. 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي ١‏ 

سادسها: أن تؤدي إلى الاهتمام ببحوث ودراسات أخرى. 

سابعها: أن يستفاد من النتائج بحيث يمكن تعميمها. 

ثامنها: أن تقدم فائدة علمية للمجتمع. 

هذا وإن الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة تمكن الباحث من بلورة 
مشكلة البحث وإغنائها بحيث يطلع على الأطر النظرية والفروض الي اعتمدتها تلك 
الدراسات والمسلمات والنتائج. كما أنها تزود الباحث بالكثير من الإجراءات 
والاختبارات الى يعكن أن يفيد منهاء وبالمصادر والمراجع الحامة. 

الفرضية" : 

الفرضية صياغة حدسية للعلاقة بين متحولين أو أكفرء أو: إنها عبارة عن تخمين أو استنتاج 
يتوصل إليه الباحث ويأخذ به بشكل مؤقت, أي أنها أشبه برأي مبدئي لاباحث في حل 
المشكلة» أو أن نقول: الفرض حل مؤقت أو تفسير مؤقت يضعه الباحث لحل مشكلة 
البحثء فهو إجابة محتملة لأسئلة البحث. 

تمثل الفروض علاقة بين متغيرين» متغير مستقل ومتغير تابع» مثال: توجد علاقة بين 
عدد ا نحاضرات وبين الجدوى التعليمية للطلبة» أو هناك علاقة بين عدد ساعات دراسة 
الطلبة وبين تحصيلهم العلمي» فالعلاقة هنا هي بين متغيرين هما عدد الساعات 
والتحصيل المعرثي» وقد تكون العلاقة إيجابية(تحصيل المعرفة) أو سلبية(عدمها) أو ألا 
يكون هناك ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع. 

هذا وللفروض نوعان: فرض مباشر (21160110281) (صياغة الإثبات) أو فرض 
صفري (5ذط؛همتإطصن1) (صياغة النفي) مثال عن الأول: توجد فروق إحصائية بين 
اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهن» وف هذه الحالة يضع الباحث فرضاً يؤياد وجود 


* كلمة فرض (1/00106515[) في اللغة الإنكليزية مؤلفة من مقطعين: هيبو (90/ا1]) ومعناها (شيء أقل من ) أر 
(أقل ثقة من) و (15أ11©5) أي الأطروحة. 


0 الباب الأول العلم والتفكير العلمي 
الفروق» أما في حالةموافقة جميع الطلبة على التعليم المهيئء هنا نقول: إن الفرض 
صفري لعدم وحود فروق» فهي منفية منذ البداية» وهذا النوع من الفروق أكثر سهولة 
لأنه أكثر تحديداً وبالتالي يمكن قياسه والتحقق منه("©. 
ثمة معايير للفرضيات الجيدة وصياغتها: 

-١‏ أن تكون بسيطة تفسر الظاهرات دون تعقيد. 

١‏ أن تكون الفرضية تمر ا عن العاذقة رق اللمترلات: 

- أن تكون الفرضية معقولة وليست خيالية» منسجمة مع الحقائق العلمية المعروفة. 

4- أن تكون قابلة للاختبار والتجريب. 

5 لها قدرة على تفسير شامل أو تعميم شامل للظاهرة المدروسة. 

١‏ انسجام الفرض كلياً أو جزئياً مع النظريات القائمة. 

والفروض خطوة نحو الحقيقة» تتحول إلى حقائق جرد أدلة كافية على صحتها 
وتصبح الفروض قانوناً حينما ثبت صحتهاء وتتشابه الفروض مع النظريات في كونها 
تصورات أو تخيلات ذهنية لتفسير علاقة ماء لكن محال النظرية أكثر سعة من الفروض» 
فالنظرية تشم ل عدة فروض» وبالتالي تتطلب جهوداً أكبر لإثباتهاء وتكون بعد إثباتها 
أكثر قدرة من الفروض على تفسير أكبر قدر من الظاهرات. 

أما القانون: فهو أكثر ثقة من النظرية والفرضية هو (صلة أو ترابط عميق أساسي 
ثابت منتظم فيما بين اللاهرات» أو فيما بين مختلف أوجه الظاهرة الواحدة» فهو 
انعكاس لعملية موضوعية تحصل في الطبيعة» وفي جوهر معطيات بجتمع ماء يتمقع 
بخاصية كونه موضوعياء الطبيعي منه محدد يعبر عنه بمعادلات رياضية» ويمكننا التحقق 
منه في كل لحظة» بينما لايمكن ذلك في قوانين المجتمع لديكومية التغير)”" لأنها تنتج عن 


,.55 - 97 ذوقان عبيدات وآحرون. البحث العلمي. مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
.5/81-98٠١ (؟) مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية. مرجع سبق ذكرهء ص‎ 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي ١1١‏ 


نشاط الأفراد في وضعية تاريخية دائمة التغير» هذا والقوانين ليست مطلقة» بل محدودة 
بالظطروف الزمانية والمكانية أو غير ذلك» كما أنها تقريبية تحددة بزمان معين» قد 
تسببدل .بقواتين احرى اكت دقة وكا 
أهمية المشكلات والفرضيات: 

تعتمد هذه الأهمية على هدف البحثء وتبدو من خلال: 

)١‏ أنها وسائل العمل في النظرية» ويمكن استخلاصها من النظرية ومن الفرضيات 
الأخرى. 

؟) أن الفرضيات يمكن اختبارها والتأكد من صحتها أو خطئهاء وذلك بخلاف 
الحقائق المعزولة الي لابمكن اختبارهاء إن مايختبر هو الصلات» وما أن الفرضية تعبر عن 
صلات فإنها ممكنة الاحتبار وبالتالي فهي تستعمل في البحث العلمي» بهدف تفسير 
الحقائق والكشف عن الأسباب وتحليل الظاهرة المدروسة:؛ أما إذا كان المهدف من 
البحث العلمي الوصول إلى حقائق ومعارف أو القيام بدراسة مسحية فلاقيمة 
للفروضء إن الفروض بجوهرها معينة على التنبؤ وتعبر عن صلة؛ ومن ثم إمكان 
الاختبار الذي يدلل على صحة القول أو خطثه. 

*) الفرضيات وسائل قوية في تقديم المعرفة» ذلك لأنها تمكن الإنسان من الخروج 
من خارج ذاته فبالرغم من أن الإنسان هو الذي يصوغ الفرضية» فالفرضية موحودة 
ويمكن اختبارها والبرهنة على صحتهاء أو عدم صحتهاء من وجهة نظر الباحث» وهذه 
أمور كلها هامة لدرحة نستطيع القول بأنه: لولا الفرضيات لما وجد العلم وأنه لاعلم 
بلافرضيات. 


ولاتقل المشكلات الى تقف وراء الفرضيات أهمية عن هذه الفرضيات» البحث 


ملاءه/ا عط 01 ممتتقصره؟ لصة تمعاطمع2 طعنوءوع؟. عط 4ه ممكتملاءع1“ .ل .تعموت 0000 (1) 
77-8 .مم .1943 ,لإتقبتصةل ,13 مهزوااعظا همه نوع نل 0م مدآ .*”واوعطامما1] 


ليل الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
العلمي يوجد لوجود مشكلة أو لوجود وضع مشكلء وأنه يوحد في البداية وضع غير 
محدد» تكون فيه الأفكار غامضة والأمور مشكوك فيهاء والمفكر حائراًء والمشكلة 
لابمكن حلها إلا بعد أن يستشعر المفكر هذه الحيرة ويطرح هذه التساؤلات ويضع 
تلك الفرضيات. 

يمكن حل المشكلة في القضاء على عدم المحدودية والتخلص من الغموض»ء وبالرغم 
من أن المفكر قد لايحلك في البداية أية فكرة غامضة عن المشكلة الى تواجهه؛ فإن عليه 
فيما بعد أن يحدد المشكلة الي يحلهاء وبالرغم من أن هنذا الأمر جود لها الكو سنا 
ن أضعبي الأمور فق التعدك العلق مو ديد للشكلة ديد راضحا كاملا ركعي 
آخر إن مايجب هو أن نحدد الذي نبحث فيه» ومتى تمت معرفة ذلك يكون الباحث قد 
- مزايا المشكلات والفرضيات: 

أول ميزة هي أنها توحه الباحث بما يحب عمله. والثانية أنها تمكن الباحث من 
استخلاص ظاهرات خبرية محددة» تشتمل عليها المشكلات والفرضية» والميزة الثالئة أن 
المشكلات والفرضيات تسبب تقدم البحث العلمي بوساطة مساعدتها الباحث على 
الموافقة على النظرية أو عدم الموافقة عليها. 

هناك فروق هامة بين المشكلات والفرضيات» فالفرضيات المصاغة صياغة صحيحة 
يمكن اختبارها رغم أن بعض الفرضيات واسعة حداًء بحيث يتعذر اختبارهاء إلا أنها إن 
كانت جيدة فإنه يمكن استخلاص فرضيات قابلة للاختبار منهاء والذي يختبر هنا هي 
الصلة أو الصلات» الى تعبر عنها الفرضية؛ وليس الحقائق» فالمشكلة لابمكن حلها إلا 
إذا حولت إلى صيغة فرضية؛ والمشكلة سؤال؛ قد يكون واسعاً لامكن اختباره بصورة 
مباشرة: 

وإذا كانت المشكلات والفرضيات تساعد على التقدم العلمي» فإن الباحث الذي 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي يل 
لايحري بحثاً على أساس من فرضية مسبقة عن صلة بين متحولين أو أكثر؛ فإن الحقائق 
الى لكدهقيها لاترمن عل شح أن افن سيا ولاضوز لالع أن عبيه اللتبائق 
ويصوغ النظريات» ثم ينتقي من هذه الحقائق مايناسب نظريته ويهمل مالايناسبها» بل 
ان بع امبائق وصوت لسري اللرصية لح اشع رضخ اللختجار للحي 
ا موضوعي» غلاد الفا #اكوقهه دو قيلةةاء ضاذت »نذا اننى الاخما ديه الفوضية 
ناريك نظرية أو قافو داع نوش كل نكن «القرض ارود لناسث دون تققو اتعيه يكين 
با خ مح وريه هد مج 

وأخخيراً نة نشير إلى أن الفرضية تصوغ النظرية في قالب يجعلها ممكنة الاحتبار» ولكي 
نبحث نظرية ماء ونختبرها لابد من أن نستخلص الصلات المقترزحة في النظرية» وصياغة 
الصلة أمر سهل» ولكن اختبارها أمر صعبء لأنه من الصعوبة .بمكان تحديد معنى بعض 
الفيط لات ديد مكو كاسما هه :و لحن كباهيو سملم سديدف هده 
مايستهدف القياس» ومن هنا يتضح لنا أن الفرضيات جسور هامة تصل , بين النظرية 
والبحث الخبري. 
عمومية الفرضيات وخصوصتها: 

وهي إحدى الصعوبات الي يواجهها طلبة الدراسات العليا في تحضير بحوثهم» ذلك 
بأنه إذا كانت المشكلة مفرطة في العمومية» فإنها على الأغعلب تكون غامضة لابمكن 
اختبارهاء رغم أنها تبدو وكأنها فرضيات علمية قابلة للبحث والتجريب. 

أما الإفراط في التحديد» ورغم أن تحديد المشكلات أمر ضروري للبحث العلمي 
لتصبح المشكلة قابلة للبحث والقياس ولكن المبالغة فيه تعن التجزئة» والمبالغة في 
التحديد شر من التعميم وهي كفيلة بالقضاء على وجود المشكلة وفي بحوث الدراسات 
العليا (الدكتوراه بخاصة) لايسمح بأن تكون المشكلة محدودة أكثر ما يجبء, وأفضل 
الأمور الوسط والوصول إليه رهن بالمعرفة والخبرة والممارسة وإشراف الأستاذ 
الموتييي 1 


.5 فار عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية» مرجع سبق ذكره« ص؛‎ )١( 


١1‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

نكر أغو ١‏ ا جانفال اانا وو انا الفوسيات لشت هرووريه االشعف ‏ انين فيه 
من نخحيال الباحث» وأن عمل الباحث العلمي أن يجد المجهول» وليس أن يوضح المعلوم» 
وغير ذلك من الأقوال» إن هذه الأقوال تشير إلى جحهل الباحث .مهمة الفرضية وتسبب 
ضياعه, لأن الفرضية أقوى أداة توصل إلى العلم؛ فمن عمل الباحث أن يشك في جميع 
التفسيرات الي تقدم إليه» وهو يصر على إخضاع التفسيرات للتجريب» ومن أجل 
ذلك لابد له من صياغة تفسيرات قابلة للاختبار والتجريبء والواقع أن هذه 
التفسيرات هي الفرضيات» والحق أن العالم لايفعل أكثر من صياغة فرضيات من 
الحوادث وأسبابها ونتائجها ويخضعها فيما بعد لمزيد من الملاحظة والتجريب 
والعيان راذا ل يسمكن الاختارمن تابه يضع التفسير في صيغة قابلة للاختبار الفعلي 
التحريبي» فإن تفسيره يكون ميقافيزيقياً وليس علمياء وسواء ثبتت صحة الفرضية أو 
لم تثبت» فإنه من الصعب تصور حدوث أي تقدم على الإطلاق بدون فرضيات فهي 
أقوى أداة أوجدها الإنسان للتوصل إلى العلم الذي يمكن الاعتماد عليه7©. 


المبحث الثالك: الملاحظة, والحقيقة, والنظرية 

الملاحظة: 

هى (انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور بغية اكتشاف 
أسبابها وقوانينها) وهي الخطوة الأولى في البحث العلمي» ومن أهم خطواته. يقوم 
الباخث فيها في جميع مراحل البحثء تسبق الافتراض وترافقه وتلحق به وتقود الباحث 
ال«ضيافة الفروضبيات والنطريات 

تبدأ الطريقة يقة العلمية وفق حطتها المألوفة بالملاحظات» وقد تكفي المللاحظة الدقيقة 
(1):فاخخر' عاقل» المرجع السابق. ص١1‏ 5/8. 


و أيضاً: بآلانآ ,صوزواباءط أوعاعه10مطءلاوط .”اعد موه | 01 3105نم عط“ .8 ,به هط 
.51-60مم .1949 


الفصل الغالث: المفاهيم والمصطلحات ف البحث العلمي حا 
الجتانا عييه تعفن الباحيف عق التعر ييل إن التدربي وعيو دوهن اليخعف قد 
يعتبر ملاحظة في ظروف محددة مخططة:, والملاحظة قد تكون عفوية لكن الملاحظة 
العلمية قلما تكون كذلك؛ فهي ليست عملاً بسيطاء تتطلب تخطيطاً ذكياً واعياًء 
وأ حيانا انمعدا لوسائل وأدوات» ويتم بعضها بوساطة الحواس فقط 

مف الأسلوتت الكيقي اق التو رق اللا قله عرهييا اللنديهة والعقينا تند 
الأولى في التعرف على مايحري في الحياة اليومية» وتكون نتائجها مسجلة: أما الملاحظة 
العقلية فإنها تعتمد على قواعد التفكير العلمي وتمكن من استنباط الفروض واستقراء 
النظريات واستخراج القوانين» وكذلك التحقق من مدى صحتها أو خطئهاء وهذا 
النوع من الملاحظة يفيد في مسح العلاقات بين الوقائع في مجملها وتفاصيلهاء والربط 
بين المطرد أو المتشابه منهاء والتعرف الحدسي على الأسباب والكشف الاستبصاري 
عن كنه الأمور ثما يتبدى من بحرياتها. 

حدير بالذكر أنه كلما كانت الملاحظة منظمة ومخطط لما كانت أكثر فائدة في 
تمكن الباحث من التعمق والغوص على المعاني» ومعرفة المحتلف والانتباه للمستجدات 
والاعتبار للاستنباط والاستقراء والمعنى الدقيق للملاحظة المشاركة» ففي البحوث 
ا 00 
السابقة للملاحظة والممهدة لها والمؤثرة فيهاء وبذلك يستطيع الباحث أن يحلل مايجري 
حوله ويفسره ويقف على الأسباب السابقة والحالية وتلك القريبة» أي أن مسلك 
الناسف نيل ليلا عقا والتسيرة دي لطي ؛ بحيث تبرز قيمة مرحلة الاطلاع 
الواسع والمتشعب واستقصاء مختلف ألوان المعرفة والبيانات والمعلومات من مصادرهاء 
ركلما كان عله مهلها كان ايلم واتنسيوة يقير هذا :واللجاافظة النلمية شروظ: 

-١‏ أن تكون منظمة. 


أن تكون مواضوعية: 


)ا الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

عد أن حكوت دقيقة كما كينا 

4- أن يكون الملاحظ مؤهلاً للملاحظة ومدرباً وي وضع مادي (جسدي) ومعنوي 
(نفسي) يمكنه من الملاحظة. 

5 أن تسجل الأمور الملاحظة بسرعة» حتى لايحورها النسيان. 

1- أن يوضع للملاحظة خطة علمية مرنة. 

أما أنواع الملاحظة فهي: 

١‏ الملاحظة العفوية البسيطة. 

؟- الملاحظة المقصودة والمضبوطة والمنظمة. 

الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية. 

4- الملاحظة في الطبيعة وتستعمل في العلوم الطبيعية وفي العلوم السلوكية. 

ه الملاحظة في المخبر. 

5 الملاحظة في العيادة. 

هذا وقد يخطىئ الباحث في ملاحظاته؛ إما لأسباب نفسية أو شخصية» ويؤثر ذلك 
على تفسير الملاحظة» واستقرائها والربط بينهاء وتبين علاقاتها المتبادلة» لهذا تفرق 
بعض البحوث العلمية بين الملاحظ والمفسّرء وبشكل عام تكون الملاحظة الدقيقة نتيجة 
للممارسة والتدريبء ونتيجة لتوافر صفات في الملاحظ: الانتباه والاهتمام 
والموضوعية؛ والإحساس والاستعانة ببعض الأدوات حين اللزوم. 

الحقيقة: 

الحقيقة حدث أو واقعة أو خبرة أو تغيير» تنصف بقدر كبير من النبات, ويؤيد وجودها 
أدلة صادقة بمكن حصرها في بحث معين, إن غاية الباحث من الملاحظة هي الوصول إلى 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي ١0‏ 
الوقائع أو الحقائق» والعالم أقل قطعاً بالدسبة إلى الحقائق» وأكثر شكا في الوقائع» 
يخضعها جميعها للبحث والتمحيص» ويقف منها موقف الناقد لتحقيقها. 

تختلف إمكانية الوصول إلى الحقيقة من حال إلى حال» ومن ببحث لآخرء فثمة 
حقائق شخصية (خاصة) تكمن في أعماق الفرد ولايستطيع الإنسان الآخر الوصول 
إليها بسهولة» أو بصورة تامة وإذ كان يطسارن واكندة وبالييية لساتحنيةا برالانا نم 
وبدهي أن سلوك الفرد كثيرا مايوحي. بآماله» وأمانيه» ويعبر عن مخاوفه وأسباب قلقه 
وبهدف التوصل إلى مثل هذه الحقائق لابد من فحص وتمحيص قد يكونا ممزوجحين 
بالظن والتخمين. 

نذكر هنا الملاحظة الشخصية وهي الاستبطان (6011002م12105)» وهي ملاحظة 
الإنسان لذاته ونظره في حبراته ووصفه لها وتعبيره عنهاء وعا أن العلم موضوعي لهذا 
لمكن الاعتماد على الاستبطان من قبل المراقب الخارجي لاختلاف الملاحظلة 
الشخمصية بين الأشخاص (الخوف) وف العلوم السلوكية يغلب العنصر الشخصي على 
العنصر الموضوعي عكس العلوم الطبيعية» لهذا يسعى علماء العلوم السلوكية الجعل 
علومهم بحريبية إحصائية كمية» ولقد فرق دالين بين مستويات ثلاثة للحقائق هي: 

كي جترع قاين : الى يكرن:الأنيحاة كريتا واعيا ليا عد عار بق لقره الست 
المباشرة» وهي ليست إلا إحساسات» هي خبرات خامء تدرك مباشرة والإحساس 
بداية الإدراك» وهذا بدوره تفسير الإحساس. 

؟- مستوى الحقائق الي يتعرف عليها الباحث» بوساطة وصفه خبراته المباشرة 
وتفسيرهاء حيث يفسر المحس إحساساته ف ضوء خبراته الماضية ومعارفه ليحصل على 
حقائق. 

؟- مستوى الحقائق الي يتعرف عليها الباحث بوساطة قيامه بالاستقراء والاستنتاج؛ 


وعملييٍ التجريب والتعميم. وهنا يعمل الباحث عقله ويستخدم عملي التجريد 


١١48‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
إلى الحقائق الموضوعية» وهكذا تأكد الإنسان أن الأرض كروية. 

هذا وإن المستويات الثلاثة متكاملة متواصلة» فبدون إحساس لانصل إلى الحقائق» 
وبدون إدراك وتفسير لانصل إلى الحقائق وبدون استدلال لانصل إلى الحقائق7"©. 


النظرية: 

تعرف النظرية بأنها: (كل مجرد من المفاهيم يتحد في سياق منطقي تقوم عليه معرفة 
علمية للظاهرات)” والمقصود من النظرية في البحث العلمي: توضيح العلاقة بين 
الصببيه : الاثر (متنطمهده2[عتاءعلاء عدونج0) بين المتغيرات» بهدف الشرح أو التنهوة 
بظاهرات معينة» وبتعبير بير أوضح: النظرية أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير 
فور من الظاهرات: المعروفة أو المرصودة وتضاح أن تكون أساسا للتوقع أو التنبو 0 ). 

إن الباحث الذي يلاحظ والذي مجمع الحقائق ينتهي إلى (نظرية) تنظيم الحقائق 
وتربط بين الوقائع» وتعطي ليذ أوليا وميه ملفا (فرضية) يجربونها فإن ثبت 
صحتها قبلت وأصبحت وفافوا أو (حقيقة عامة) على الأقل» وإلا رفضت وعمد إلى ا 
(نظرية) أو (فرضية) أحرى حيث يعيد الباحث الكرة من التجريب والتمحيص 
والبحث؛ ومن العسير أن نرسم خخطاً فاصلاً بين كل من الفرض والنظرية» والفرق 
بينهما هو ف الدرجة لا في النوع؛ فالنظرية في مراحلها الأولى تسمى (الفرض) وعنبد 
اختبار الفرض همزيد من الحقائق بحيث يتلاءم الفرض معهاء فإن هذا الفرض يصبح 
نظرية. 


ينتهي الباحث الذي يجمع ويلاحظ الحقائق إلى فرضية أو نظرية مؤقتة 


.قط نأك .08 طعفوعوع1 اهمه 1خدع نل عصتلمهاذرع0 صلا" .8 .(آ رمعلةنآ مدثا (1) 
)١(‏ مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية. مرجع سبق ذكره. ص5534. 
011 501 0 لإطمدرع م6 عط1“' ,11 .7/1 ,وعنوء © 0مة ,0 .ظ ,ومتاكعلده0 .5 .1 ,مقصمط1 (3) 
.19686 عاكملا بتع]38 ,لالط - بووعم0 .0 .73/1 .”اناعم 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي حمل 
(/15260139 280115100231) قد تشمل شرحاً هيا فإن كان خحطأ تعاد الكرة من جديد 
من التجريب والتمحيص» وإن صحت فإنها تستمر» وقد تستمر النظرية لفترة طويلة 
من الزمن» حتى تكتشف طرق أخرى للبحث تؤدي إلى اكتشاف حقائق جديدة تطور 
الفرضية أو النظرية المؤقتة الى وضعت من قبل الباحث. وبمكننا تشبيه ذلك بنظرية 
(بطليموس) ومن بعده نظرية (كوبرنيكوس). 


المبحت الرابع: البناءات والمتحولات 

يعمل العلماء على مستويين: مستوى النظرية والفرضية ومستوى الملاحظة» 
ويتراوح العلماء بين هذين المستويين» فالعالم حينما يصوغ مقولات ربطية ويستعمل 
المفاهيم والبساءات فإنه يعمل في مستوى النظرية والفرضية والبناء» وحينما يجمع 
المعلومات الي تمكنه من اختبار فرضية ينتقل من مستوى البناء إلى مستوى الملاحظة» 
كقوله: (عدم هطول الأمطار يسبب تدهوراً في الثروة المائية) فالحطول والتدهور 
مفهومان تربط بينهما كلمة يسبب» وعلى الباحث أن يعرف هذين البناءين بشكل 
يجعل الملاحظة ممكنة. 

يتشابه المصطلحان (مفهوم) و(بناء) .معناهماء رغم ذلك تيز بينهماء فالمفهوم يعبر 
عن تحريد حصل نتيجة تعميم من الحالات الخاصة: الوزن مفهوم يعبر عن ملاحظات 
عديدة تناولت أشياء حفيفة أو ثقيلة» كذلك الكتلة والقوة والطاقة يستعملها علماء 
الطبيعة؛ وهي أقل تحريداً من مفاهيم الطول والوزن والارتفاع وأمثالمماء وف العلوم 
التربوية يعن طالبها ممفهوم (الإنحاز) وهو تحريد كون بعد ملاحظة عدد من أنواع 
السلوك كذلك الذكاء والشرف وء. . . 

- البناء (إعسمهوووح): مفهوم» لكن له معنى إضافياً حينما يتبنى غرضاً علمياً معيناء 


فالذكاء مفهوم, أما حينما يكون بناءً» فإنه يعئ شيئا يزيد أو ينقص عن مفهوم 


نا الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الذكاءء فالإنحاز المدرسي هو وظيفة من وظائف الذكاءء وهو (الذكاء) محدد ومعرف 
بطريقة يمكن ملاحظته وقياسه. 

المتحولات: وهي البناءات والخنصائص ال يدرسها العلماء أمثال الدحل» الطبقات 
الاجتماعية الذكاءء الإنحاز. فالمتحول هو خاصية تكون لها قيم مختلفة» أو المتحول أمر 
يتحول والتعريف الدقيق لمصطلح متحول هو: رمز يمكن أن تنسب له قيم» وقد يكون 
للمتحول قيمة أو أكثر فالجنس متحول له قيمتانء والدين متعدد المتحولات 
(201(:1022165)؛ ومن الشائع في العلوم السلوكية وبحوثها تحويل المتحولات المستمرة 
إلى متحولات ثنائية أو متعددة» وهكذا فالذكاء وهو متحول يقسم إلى ذكاء عال 
وآخر متوسط وثالث منخفضء والحرارة قد تكون عالية أو متوسطة أو ب 
ولكن بعض المتحولات يستحيل تحويلها إلى متحولات مستمرة مثل الجنس. 

ميزنا بين المفهوم والبناء» ونميز الآن بين البناء والمتحول: نعرف الكلمات أو البناءات 
بطريقتين عامتين: أولهما تعريف بكلمات أخرى وهذا ماتفعله المعاجم وثانيهما أن 
نعرف كلمة بالدلالة على الأعمال أو أنواع السلوك الى تعبر عنها أو تشتمل عليهاء 
وهكذا بدلاً من قولنا أن الذكاء هو القدرة على التفكير امحرد» نقول: من يستطيع فهم 
هذا الموضوع هو من مستوى ذكيء ولكن في كلامنا هذا عدم دقة رغم أننا نلجأ إلى 
الطريقتين لهذا نورد ريا بين التعريفات التكوينية (0025111001976) والتعريفات 
الإجرائية ([6181100221م0). 

التعريف التكويني: يعرف البناء ببناءات أخرى مثلاً نعرف الوزن بأنه ثقل الأشياء 
أي عرفنا لخهونا نووم الغر اننا التعريف الإجرائي: فيحدد معنى البناء أو المتحول 
بوساطة تعيين الفعاليات أو الإجراءات الضرورية لقياسه. وهو بمعنى آخخر نوع من دفتر 
التعليمات الذي يعطى للباحث يحدد فيه الفعل والطريقة» أي أنه يحدد المتحول أو يعرفه 
عن طريق الإشارة إلى مايجحب على الباحث عمله من أجل قياسه. وهناك نوعان من 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي ١‏ 


التعريفات الإحرائية: ١‏ المقيس» "- التجريبي. فالأول يصف كمية قياس متحول ماء 
مثلا” نعرف الإنحاز بوساطة قياس المنجزات كماء أما التعريف الإحرائي التحريبي 
فيذكر تفاصيل العمليات (الإجراءات) الب يقوم بها الباحث في تقليبه وتعامله مع 
المتحول, والباحثون العلميون يواجهون ضرورة قياس المتحولات في العلاقات الي 
لاوسوفها فقن يعض الأنها مركتو النيادن ستهاذ وق بعصي الاغير يكتون عسير 
فقياس الطبقة الاجتماعية أمر سهل ولكن قياس الإبداع أمر صعب. 

التعريفات الإجرائية أمور لايستغنى عنها في البحث العلميء لأنها تمكن الباحثين 
من قياس المتحولات» وهي حسور تصل بين مستوى «(النظرية والفرضية والبناء) 
ومستوى (الملاحظة) فمن غير الممكن وجحود بحث علمي دون ملاحظة. والملاحظة 
بدورها مستحيلة بدون تعليمات واضحة محددة عما يجب ملاحظته وكيفية ملاحظته. 
وماالتعريفات الإجرائية إلا هذه التعليمات ورغم أهمية هذه التعريفات إلا أنها لاتقدم 
إلا معاني محدودة للبناءات وبالتاللي فإن المتحولاات الي يقوم العلماء بقياسها هي وا 
محدودة المعنى وتخصصة. فالإبداع الذي يدرسه علماء النفس ليس هو الإبداع الذي 
يشير إليه القانون» بالرغم من وجود عناصر مشتركة بينهما. هذا وإن الإصرار على أن 
كل مصطلح نستعمله في حوارنا العلمي يجب أن يعرف إجرائياً فيه تضييق شديد 
يعدي اند رفوالا افر واه 

يمكن تصنيف المنحولات تصنيفات عديدة: 


)١‏ المتحولات الحرة و المتحولات التابعة: وهي أهم طرائق تصنيف المتحولات 
وأكثرها فائدة لسهولة تطبيقها وبساطتها وأهميتها في تحديد البحث وعرضه فالمتحول 
الحر هو السبب المفتزض للمتحول التابع الذي يعتبر النتيجة المفتزضة له والمصطلحان 
مستعاران من الرياضيات؛ وفي التجارب العلمية يكون المتحول الحر هو المتحول الذي 
يحوله ابحربء والمتحول التابع هو المتحول الذي يتنبأ به في حين أن المتحول الجر هو 


001 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المتحول الذي يتنبأ منه» والعلاقة بين المتحول الحر والمتحول التابع تنضح أكثر إذا رسمنا 
محورين بزاوية قائمة بينهما عثل الواحد منهما محور السينات وآخر محور العينات 
وللرياضيات في هذا الصدد طرائق معروفة لاحال لذكرها. 

؟) المتحولات الفعالة والمتحولات المنسوبة: من التصنيفات المفيدة قي البحث العلمي 
تصنيف يقوم على التمبيز بين المتحولات التجريبية والمتحولات المقيسة؛ والمهم في 
تخطيط البحوث وتنفيذها أن نميز بين هذين النوعين من المتحولات» إن المنحولات البيّ 
بحرب فيها ونغير ونبدل تسمى متحولات (فعالة) أما المتحولات المقيسة فتسمى 
(منسوبة)» وهكذا كل متحول يغير فيه ويبدل هو متحول فعال» وكل متحول لايمكن 
أدايق انه ويذ ل عر متك ل مس رجو كتير والذكز أن قط :و لتخم ر راس ملعب 
تحويلهاء ولذلك فهي منسوبة مثل الذكاء والجنس وصفات الطبع» والتفريق بين 
المنحولات الفعالة والمتحولات المنسوبة مفيد وعام ومرن» وبعض المتحولات لاتكون 
الاسشيوبة واحين ايضيها الآ حر ركرق تحبا متسر رسيا ار فالا مقا للك 
القلق. 

*) المتحولات المستمرة والمتحولات الرمزية: من المفيد في تخطيط البحث وتحليل 
لمعلومات التمبيز بين المتحولات المستمرة والمتحولات الرمزية» فالمتحول المستمر قادر 
على أن يتخذ بجموعة مستمرة من القيم وفق معيار معين. أما المتحولات الرمزية فهي 
تنتمي إلى نوع من القياس يسمى قياساً اسمياً مثلاً الفرد ذكر أو أنثىء وقد يكون هناك 
قياساً أكثر من صفتين تنتسب إلى واحدة منهماء وقد اصطلح البعض مصطلح 
(المنحولات الكيفية) بذلاً من (المتحولات الرمزية/ لاسنيما بالنسبة للمتحولات الثناتئية 
وذلك تمييزاً لها عن (المتحولات الكمية) أو (المتحولات المستمرة) والي هي ذات صفة 
كمية عددية. 


إن الفرق بين البناءات والمتحولات أن البناءات ليست ملحوظة» بينما المتحولات حين 


الفصل التالث: المفاهيم والمصطلحات ف البحث العلمي لد 


تعضوف إندزانيا فكنوة فليم لقن سيف الحاناه واس كت القت 
(81180165 6018 11617) وهي لاترى ولاتسمع ولايحس بهاء وإنما تستخلص من 
القلب. . . العالم حينما يستعمل مثل هذه المصطلحات ينتبه إلى أنه يتكلم عن بناءات 
اتدوعهنا والتتكلمن «تاقععها م السلو 23 . 


.؟-5٠0 فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 
وأيضا: عامولا /1اء[< .”وعلالمقسيط عط لمهة كععملء5 عط 2ه علعه1[ عط1“ ,ممعطخرملح‎ 
صقا لعولا‎ 1947 


- الفصل الخامس: منهج الببحث التاريخي 
- الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 
_- الفصل السابع: منهج البحث التجريي 


المبحث الأول: تعريف بالمصطلحات 

هناك ثلاثة مصطلحات منهجية ترد فقي بحوث الباحثين وهي: النهج. والمنهاج, 
والنيع لكل متها ءاتتتخدانا بخاصا انق انهه ان أنناسى اهام مين العتليه 
البحوث. فالنهج لغة الطريق المستقيم الواضح, والمنهاج هو الخطة المرسومة» والمنهج 
هو الطريق البيّن إلى الحق في أيسر سبله”© وقد وردت في القرآن الكريم 9 لِكُل جَعَلْنا 
ب ع وَمِنها حا [الائدة: /48] والمنهاج هنا يعينٍ الطريق المحدد الواضح لمعرفة 
فيق الله 

وبهدف التوضيح نيز بين هذه المصطلحات بالمثال الآتي: في البحث العلمي هناك 
نهج فكري يتمكن الباحثون بوساطته من الكشف عن الحقائق باتباع منهاج مرسوم, 
يستخدم فيه أكثر من منهج علمي» وتعتمد المناهج على طرائق خاصة للتقصي لتمكن 
من تحقيق الهدف من البحث وفق التصميم العلمي الذي وضع له يعين ف توضيح 
جانب أساسي هام من تصميم البحوث. 


والذي أوقع المؤلفين العرب في عدم الوضوح والخلط» نقلهم ما كتب في هذا 


)١(‏ المعجم الوسيط. 417/9. مادة نهج. 
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/ 


الموضوع باللغات الأوربية» الي ليس فيها إلا مادة لغوية واحدة وهي (1/161300) الي 
تكتب بأشكال متقاربة في هذه اللغات على اختلافهاء وذلك لأن أصل الكلمة مأخوذ 
من الكلمة اللاتينية (5نا04طا80)» المأحوذة بدورها عن اليونانية» وقد استعملها 
أفلاطون .معنى البحث أو النظر أو المعرفة» بينما استعملها أرسطو يمعنى بحثء أما 
الكلمة في معناها الأصلي فتعي الطريق أو المنهج الذي يؤدي إلى الهدف المقصودء بعد 
التغلب على عقبات ومصاعب”"©» ولعدم وجود كلمة أخرى غير كلمة (4هطاء/3) 
فقد استعملها علماء المناهج الأوربيين» لتدل على المنهج وعلى اصطلاحي نهج 
ومنهاج. كما استعملوها كذلك .معنى طريقة للبحث» وععنى وسيلة لجمع البيانات 
55 كأداة للوسيلة. 

هذا ونشير إلى أن لكلمة 2700100 معاني اصطلاحية مختلفة, فهي تعب إجحراء أو 
عملية لإحراز شيء أو لتحقيق هدف,. كما تعيئ إجراءٌ نظامياً تفنينياً » وبخاصة في 
البحث العلسي» أو أسلويا الاستقصاء يضلح للتخقيض راقن بعرنهة: وتع أيضا خطه 
نظامية لعرض مادة للتعليم أو التوريعيةة كتنا كين أرطا ورها رفع الفزفة ار الدراسة» 
يتناول مبادئ وتفنينيات التحقيق العلمي» وعلى من يترجم هذه الكلمة إلى اللغة العربية 
أن ينتقي الكلمات الي تؤدي إلى هذه المعاني المختلفة27. 


من القرن (السابع عشر) على يد فرنسيس بيكون (28600 5أ2000) (579ه - 


5١٠ه)-‏ (1651م-1575م) وبورويال وجون ستيوارت ميل» وديكارت» 


.0 231 ص1١951 عبد الرحمن البدوي* مناهج البحث العلمي. دار النهضة العربية» القاهرة»‎ )١( 

(؟) ارجع إلى: اله .م0 .37/161500 .صقدهناء[طآ عندع 1 لام بعاد 5”عأوطء/17. 

* اصطلاح وضع ترجمة لكلمة (التكنرلوجيا) لأنه يؤدي المعاني المتضمنة فيهاء وال لايدل عليها كلها الاصطلاح 
الشائع (التقنية) فالتقنية توحي بالإبداع والحذق ودقة الصنئعة وجودتها. (حسن الساعاتي: تصميم البحوث 
الاجتماعية؛ ص77). 

(5) حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سبق ذكره» ص8 .١‏ 


الفصل الرابع: المناهج ون 
وكلود برنارد» وغيرهم من امحدثين: دور كايم» وبرتران رسلء» وحون ديوي» ومن 
العلماء الأمريكيين المعاصرين وليم توماس وستيوارت تشابن» مورينو وغيرهم من 
علماء معاصرين أيضاً مرموقين بريطانيين وفرنسيين واألمانيين» وأصبح معنى اصطلاح 
المنهج (الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بوساطة طائفة من القواعد 
العامة الي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة)' ©. 

هذا والعلم الذي يبحث في الطرق الى يستخدمها الباحثون لدراسة المشكلة 
والوصول إلى الحقيقة هو (علم المناهج برهو901هم»31) وأصبح هذا العلم 2 
يستخدم في استعمالات شتى متباينة من بينها الإشارة إلى الأساليب الي يستخدمها 
علم من العلوم في جمع البيانات وفي اكتساب المعرفة» على أن المعنى الأساسي الذي 
ظل يشير إليه المصطلح هو الدراسة التجريدية للأساس المنطقي الذي يقوم عليه العلم 
بالذات» وهذا الاستعمال يجعل من علم المناهج مساوياً لفلسفة العلمء وف ضوء هذا 
المعنى فإن المثال الكلاسيكي لعلم المناهج هو 9 ستيوارت ميل (5601810 2ط10 
للنكة) المنطق (عنع10 04 صرعاوو5) (151ه/1848م))؛ وقد نشر ميل في هذا 
الكتاب أساليب استقصاء الحقائق وتقدير أو تقويم البيانات أو الأدلة» كما يشتمل 
الكتاب على مناقشة عدد من الموضوعات كالاستدلال والاستقراء وفكرة قانون 
الطبيعة وطبيعة العلية (أو السببية) والتجربة وصياغة المفاهيم والتصنيف وماشابه ذلك» 
وار أكثر حداثة عن فلسفة العلم هو كتاب ناجل (8. 813861) المسمى بناء 
العلم (ععمع ك5 01 عتناعنتاة ع]" صدر في عام ١18ه/9"1١م).‏ 

لقد ثارت مشكلة تتعلق بتكوين (علم المناهج) ذاته. وذلك بالنسبة لنصيب العالم 
المتخصص ونصيب الفيلسوف من هذا التكوينء هل الفيلسوف أم العالم هو الذي 
يضع القواعد للمناهج العلمية؟ وي الواقع فإن كلاً من الأسلوب الاستقرائي 


)١(‏ عبد الرحمن البدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذكره؛» ص ه. 


ف الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


٠‏ (061102م1]) الذي يتبعه العلماء التجريبيون عادة يكمل الأسلوب القياسي» أو المنطقي 
الذي يكيل إليه الفلاسفة؛ فطريقهما واحد متكامل". 

أغونا تسارت إل تونحو ني اعنام ابا يعات .كوه الكواكن «العاطيةة وبين هنذا أميمودف 
دراسة مناهج البحث جزءا لايتجزأ من تربيتهم وبرامج دراستهم؛ إن أول مايستهدف 
إليه الإلمام .ممناهج البحث هو مساعدة الدارس على تنمية قدراته على فهم أنواع 
البحوث والإلمام بالمفاهيم والأسس والأساليب الي يقوم عليها البحث العلمي؛ ومثل 
هذه الدراسة لاغنى عنها لطالب الدراسات العلياء بخاصة أنها تساعده على الاختيار 
السليم لمشكلة معينة لبحثه وتحديدهاء وصياغة فروضها واختيار وتحديد النسب 
والأساليب لدراستهاء والتوصل إلى نتائج يوثق بصحتهاء وبعبارة أخرى» فإن مثل هذه 
الدراسة تزوده بالمعرفة» والمهارات الي تجعله أكثر قدرة على تصميم خطة بحثه» وحسن 
تنفيذها وفق منهج البحث العلمي. 

كذلك فإن دراسة مناهج البحث تزود الدارس بالخبرات الى تمكنه من القراءة 
التحليلية النافذة للبحوث وملخصاتها وتقويم نتائجهاء أو الحكم على ماإذا كانت 
الأساليب المستحدمة في هذه البحوث تدفع إلى الثقة بنتائجها ومعدل الاستفادة منها في 
بخالات التطبيق والعمل» ويزيد من أهمية هذه الوظيفة أن التقدم العلمي في وقتنا 
الحاضر جعلنا مستهلكين لنتائج البحوث العلمية في عديد من بجحالات حياتناء إن لم 
يكن في جميع هذه اللحالات» ويؤكد هذا أن دراسة مناهج البحث ضرورة لاغنى عنها 
للباحثين المشتغلين في محالات البحث العلمي. 

ومن ناحية أخرىء فإن الخبرة الي توفرها هذه الدراسة» يحتاج إليها المشتغلون في 
مهن وأعمال أخرى غير البحث العلمي» فهي ضرورية للعالم والمهندس والطبيب 


)+ 0 
(؟ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكره ص7". 


أرحع أيضا إلى: عل معنم اهعم ع رعسمتاعلع7/4 ماعل علناة ,[ج ص0 00اض1 رعل بهلت .لتفصعظ 
.0 روعارع5 2 ."وععمعن50 5ه1 كصهل عله طاعم 15[ ع0 


الفصل الرابع: المناهج 1 
كما أنها تزيد من قدراتهم على اتخاذ القرارات الحكيمة» إزاء المشكلات والصعوبات 
المي ةتخدمة. 


المبحث الثاني: الخلكبة التاربخية لمناهج البحث العلمي 

إن تتبع مناهج البحث العلمي من القديم إلى الحديث يجعلنا نقول: إن أول من وضع 
البحث العلمي وطرق الاستدلال فيه والاستنباط هو أرسطو, وقد سمي منهجه باسم المنطق» 
إلا أن الطابع التأملي كان غالبا على تشكر و( وقد :قدت فين عن الكليات اللشسن 
المعروفة: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض» ومنها تتألف الحدود والتعاريف» 
وقد لعبت دوراً كبيراً في جميع العلوم عند العرب» وإن أصبح العصر الحديث لايعنى 
بهاء لأنها كثيراً ماتكون مضللة» وخير منها التقسيم الذي يقوم على تحليل مايراد 
تعريفه إلى عناصره وجزئياته وأفراده وأصنافه» وأهم من الكليات في منطق أرسطو 
اهتداؤه في الاستدلال إلى أنه يتألف من قضاياء فهي الوحدات الى يتحلل إليهاء 
وينبغي أن ندرس أشكال وضروب تركيبهاء» من موجبة كلية وموحبة جزئية» وسالبة 
كلية وسالبة جزئية» ومن هذه القضايا تتكون مقدمة القياس» بحيث إذا كانت صادقة 
كاف سراد ما ذا كاك فانط اشك مياد" :قاذ كانه كاف لاونو كل انان 
ناطق» تولد من القضية أو ترتب عليهما أن فلاناً ناطقاً. 

اهتم العرب بمنطق أرسطوء أخحذوا يزجمونه أولاً ثم مضوا يشرحونه ويلخصونه في 
مصنفات كثيرة» واستلهموا هذا المنطق في وضع علومهم؛ واهتدى علماؤهم إلى أن 
القياس الأرسطي قياس رياضيء فهو يبدأ من العام الكلي ويطلبه في المفردات الجزئية 


1201-6 .مم .1939 ركاه .”امو ةجع ط0 علمطاعك81 أ عبواعم!“ .ز ,امدما6 8ارح) 
(؟) شوقي ضيف: البحث الأدبي» دار المعارف» القاهرة .١191/7‏ ص80-09. 


ع الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


وقد تطرد صحته تللك في الرياضياتء أما في العلوم الطبيعية والإنسانية فلابد من 
الانتقال العكسي, أي من الأفراد والمفردات إلى الكلي العام» حتى يكون القياس 
سديداء وكان لذلك أثره البعيد في العلوم العربية» إذ عد الاستقراء والملاحظة أصلين 
أساسيين فيهاء وضمت إليها العلوم الطبيعية والتجريبية» وبذلك أمكن للعلوم العربية أن 
تنهض نهضتها العظيمة في كل مجال» وهي نهضة أعدت لازدهار علوم الطب 
والصيدلة بفضل التجارب الكثيرة الى كان يجريها الصيادلة والأطباء» وقل ذلك نفسه 
في الكيمياء والفلك» ومراصده الضخمة» وحتى ف البحوث الأدبية كان أهم بحث 
أدبي عند العرب يتضح فيه تأثير المنطق الأرسطي والتأثر.منهجه في كتاب (البرهان في 
وجوه البيان) لابن وهب الذي نشر حطأ باسم (نقد النثر) ونسب إلى قدامة . 

وعلى هذا النحو كان العرب يستضيئون .نطق أرسطو حتى في بحوثهم الأدبية» مع 
محاولات خصبة للعناية بالجزئيات والمفردات واكتمال الاستقراء وصحة الاستنباط» 
واتسعو في الملاحظات سعة شديدة» وهي تقابل في البحوث الأدبية والتجارب في 
البحوث العلمية عندهم؛ وظلوا مع ذلك يحتكمون إلى المنطق الأرسطي» مكثرين من 
القواعد والضوابط والأقيسة» وهم ف كل ذلك يختلفون عن علماء العصور الوسطى 
الغربيين» ولاريب في أنهم أحذوا يتعرفون بوضوح على العلم العربي في نهاية تلك 
العصورء فعرضوا بدقة ماتنادى به علماء العرب ومفكروهم من العناية بالاستقراء 
الكامل والملاحظة والتجربة» وعلى قبس أو أقباس من هذه المعرفة أذ روجر بيكون 
(الفيلسوف الإنكليزي) (5735-511ه/4١17١11941م)‏ وليونارد دي فينشي 


(559-١51ؤهم/؟‏ هع ١-1515ام)‏ وغيرهماء» ممن طالبوا باستخدام الملاحظة والتجريب 
وأدوات القياس للوصول إلى الحقائق» وعارضوا منهج أرسطو في القياس المنطقي. 


* نرى مؤلفه يعقد فصلاً للقياس» وق البيان النانى يعرض للسفسطة:» متأثراً حديث أرسطو وف البيان الغالت 
الخاص بالعبارة فيتسع بالحديث غن الجدل» ويفرد للتناقض حديثاً خاصاً متأثرا بالمنطق الأرسطي مع ماأضاف 
إليه من بحوث المتكلمين والفقهاء ومواصفاتهم ومقالات الفلاسفة الإسلاميين وأفكارهم (المرجع السابق: 
61-8). 


الفصل الرابع: المناهج ع١‏ 

ولاب من الإشارة إلى أنه بالرغم من مطالبة هؤلاء المفكرين تبن الطريقة العلمية» إلا 
أنيع 1 تخد باقعلا هله «الاريقة إلا فق مده طينة كما ني آيضا أن تيون 
أنه رغم التحرر التدريجي من سلطان الكنيسة ورجال الدين» إلا أن هذه السلطة كانت 
ماتزال لها فعاليتهاء ومثال على ذلك موقف السلطات الدينية من العالم كوبر نيكوس 
(كناء ماع م0 )217 (9450-81/8ه/177 ١-"؛‏ 5 ١م)‏ لقوله بدوران الأرض حول 
الشمسء كما أحرقت الكنيسة في روما عام (١٠١م)‏ عاماً إيطالياً (حيودا نوبرونو) 
لإضراره على أن الأرم دور حول ال 

أتى فرنسيس بيكون لبعث الحياة في فكرة روجر بيكون » وقال بالاستقراء الكامل 
وبالتجارب وجمع الأمثلة الكلية الى تنقض القانون العام» والتجارب وحدها لاتكفي» 
فلابد من الاستبناط والنشاط العقلي» وكان المنهج الصحيح عنده هو الذي يجمع بين 
التجربة والطريقة القياسية» أو بعبارة أدق هو الذي يجمع بين الاستقراء الدائم على 
التجارب وبين القياس العقلي امحكم أو قل هو الاستقراء المصبوب في قالب عقلي 
وطيد» وبذلك كله يعتبرون فرنسيس بيكون مؤسس المنطق الحديث,» وفاتحة عصر 
جديد في البحث العلمي”", ومؤلفه الأداة الجديدة للعلوم (2ده صدعئده صتنحدهل< 
نم1 0) يفصل بين قواعد المنهج التجريي وخطواته. 

إن جوهر العمل الذي قام به بيكون لم يكن علماً بقدر ماكان في بحال العلاقات 
الاجتماعية للعلم» وقد أشار إلى ضرورة إحضاع العلم بكلياته وجزئياته للملاحظة 
العلمية» كما قام بتصنيف الأخطاء الشائعة الى تعوق البحث العلمي: 


١‏ أخطاء تعود إلى ضعف العقل الإنساني. 


.8١ص أحمد بدر: أصول البحث العلمي. مرجع سابق ذكره‎ )١( 

(؟) الببديت جواهر لال نهرو. نحات من تاريخ العالم. مرجع سبق ذكرهء صلاه ‏ 05. 

* أول كتاب وضعه كتاب تقدم العلم (08قأم1697 01 أمعم]ءءصة60107 186) وهو الكتاب الوحيد الذي وضعه 
بالإنكليزية وسائر كتبه باللغة اللاتينية. 

(؟') شوقي ضيف: البحث الأدبي ط /'» مرجع سبق ذكره ص 817. 


تين الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

١‏ أخطاء تعود إلى اللغة الى يتعامل بها الفرد مع أقرانه. 

أخطاء تعود إلى اعتماد الفرد على أهل الثقة. 

أما بالنسبة إلى خطوات المنهج التجريبي» فقد أوضح بيكون أن على الباحث أن 
يجمع الحقائق الى تعتبر أساس المنهج الاستقرائي ومادته» كما بيّن مراحل البحث: 

الأولى مرحلة التجريبء. والثانية مرحلة اللوحات (”لوحات) أو تسجيل التجربة» 
والخطوة التالية هي مقارنة ماتم تسجيله في اللوحات الغلااث (الحضورء» الغياب» تفاوت 
الدرجحات) لاستخلاص الخصائص الظاهرة موضع الدراسة» ثم يقوم بالتحقيق من 
النتائج لإثبات مدى صحتها أو حطتئهاء والنتائج الأولى هي فروض عملية:» لابد من 
اختبارها حتى يتأكد الباحث من صحتهاء لتصبح قاعدة أو قانوناً. 

وباختصار فقد وضع بيكون بحرد مبادئ وملاحظات» اهتدى بها من جاء بعده من 
الباحثين مثل حون ستيوارت ميل» وكلود برنارد اللذين نضج على أيديهما المنهج 
التجريبي وثبتت دعائمه. 

جاء بعد بيكون الفيلسوف الفرنسى ديكارت (8١٠١-50١1ه/595١-5650ام)‏ 
ورأى أن يضع للعلوم كلهاء رياضية وطبيعية منهجا واحدا صوّره في مبحنه (مقال في 
المنهج) وقد هاحم المنطق الأرسطي لعدم أخذه بالشك» وهاحم فرنسيس بيكون لأنه 
اعتمد التجربة والمشاهدة الحسية في استنباط القوانين الطبيعية» ونفذ من ذلك إلى 
منهجه الجديد» وهو منهج يعتمد على البراهين الرياضية» ووضع مكان قواعد المنطق 

قاعدة اليقين» قاعدة التحليل» قاعدة التركيب» قاعدة الاستقراء. 

وقد اتفق جميع من أتى بعد بيكون وديكارت على أن المنطق الأرسطي انتهى زمنه) 
وأنه ينبغي أن يحل محله المنهج العلمي» الذي ينبغي أن يعتمد على دراسة الظاهرات 
ورصدها مع الجمع بين التفكير النظري وبين الملاحظة والتجربة كلما سنحت الفرصة» 


الفصل الرابع: المناهج وين 
أو سمحت الظاهرات الطبيعية باستخدامهاء وهو بذلك منهج يجمع بين قوانين العلوم 
الرياضية وقوانين العلوم الطبيعية التجريبية» ويقدرهما جميعاًء وأيضاً فإنه يقدر العلوم 
الإنسانية كعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد السياسي » وحسبه أن يسجل الأسس 
الي تقوم عليها الأصول المختلفة الي تسود فيهاء فلكل علم طبيعته ومن الصعب أن 
يوضع لكل العلوم قوانين عامة مطلقة على نحو ماحاول أرسطو قدا في منطقه. 

ولعل مسيرة البحث العلمي الكبرى بخاصة في العلوم الطبيعية» يمكن أن تعود إلى 
التجارب الى أجراها جاليلو في الفيزياء 770:1 181 ستوم:8 .5 ,مءائاه©) وذلك 
في أوائل القرن (السابع عشر)» ويدعي الغربيون أن هذا العصر تتوّج باكتشاف 
اللوغاريتم على يد نابير” عام (١٠1ه/4‏ 171م) وهناك بحوث هارق (زهمول) 


شنا 


على الدورة الدموية” » واستخدام الرموز العشرية على يد بريجر ‏ (ووع 8:1 عام 
759 ١٠ه/7ا51١ام).‏ 


* درج الباحثون العلميون على تقسيم العلوم إلى علوم طبيعية وعلوم اجتماعية» فالعلوم الطبيعية أو العلوم الدقيقة 
على سبيل المثال: علم الكيمياء» وعلم طبقات الأرضء» وعلم الطبيعة» وعلم الفلك» وعلم النبات وعلم 
الحيوان» أما العلوم الاجتماعية فقد شاع حصرها في أربعة علوم رئيسة وهي: علم الاجتماع؛ وعلم النفس 
الاحتماعي» وعلم الإنسان الاجتماعي والثقاق» وعلم السياسة» وهناك علوم سموها بالعلوم الإنسانية» وعلى 
رأسها علم التاريخ» الجغرافية» الاقتصاد» واللغة؛ ولبعض هذه العلوم فروع يرى المختصون فيها عدها مع 
العلوم الطبيعية: كعلم الإنسان الجمسدي (وضعت هذه التسمية بدلا من («(الأننزبولوجية الفيزيقية)) وهي 
تسمية معربة وقد شاعت ترجمتها بعلم الإنسان أو الإنسانية) والجغرافية الطبيعية» كذلك هناك فروع يرى 
المتخصصون فيها أنها تنتمي إلى العلوم الاحتماعية كالجغرافية البشرية والسياسية والاقتصادية وجغرافية 
الشعوب الي تتشابه مع علم وصف الشعوب كالتاريخ الاجتماعي وفلسفة الشاريخ اللذين كثيراً ما اختلطا 
بعلم الاجتماع النظري. حسن الساعاتي: مرجع سبق ذكره ص7١.‏ 
** إن من بلور فككرة اللوغاريتمات هو ابن حمزة المغربي من علماء القبرن (العاشر الهمجري والسادس عشر 
الميلادي)» وأتى نابيير فطورٌ فكرة المغربي» ثم ادّعى اكتشاف علم اللوغاريتمات» وأدخل عليها هنري برجز 
الإنكليزي الأصل (571١-1171١م)‏ بعض التعديلات على جداول نابيير» فكانت أول الجداول ال ظهرت 
للنور عام (5*١٠١ه/5‏ 51١م).‏ علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العريية الإسلامية في العلوم» ط١اء‏ 
مرجع سبق ذكره ص؟ 7. 

* سبقه ابن النفيس (585-5037ه/١١51١-1188١)‏ إلى ذلك فقد قال بالدورة الدموية قبل سرفيتوس ب (0٠5؟)‏ 
عام ونذكر فٍ هذا الشأن علي بن العباس» وأبا القاسم المشهور بالزهراوي. 

**** سبقه إلى ذلك الأزدي (1/11ه/1171م) والكاشي (ت855ه/ه 45 ١م)‏ المرجع السابق ص8 5. 


لدياننا 


حر الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

تطور الأسلوب العلمي تدريجياًء ومن أبرز الأسماء في تاريخ العلم في إيحلترا: إسحاق 
نيوتن الذي عاش بين (05٠5١50-1١1ه/547١17717م)‏ ونال شهرة عظيمة» 
وبدأت الروح العلمية تتغلب على عقيدة الكنيسة:؛ بخاصة في إنكلترا وفرنسة» وبعد 
ذلك في ألمانية وأمريكا. 

ساد في القرن (الثامن عشر) في أوربا النظرية العقلية بين الطبقات المتعلمة» وظهر 
فيه فولتير وروسو وكثير من العظماء والكتاب الفرنسين الذين كتبوا في كل المواضيع؛ 
وأحدثوا ثورة في العقل البشري» وقد سايرت هذه النظرة العقلية النظرة العلمية. 

وك ارد لاح عجر عضي الحلوبازقاو الاو ميال ل تيم لسر را لفرت عرية 
والتطور الصناعي والتطور السريع على وسائل النقل راجعا إلى العلم. . . وفي عام 
(11157ه/1855١م)‏ نشر كتاب في إنكلتراء قام على أثر نزاع بين عقيدة الكنيسة 
والنظرة العلمية» ذلك الكتاب هو (أصل الأنواع مؤلفه شارلس داروين) م يك ومن 
أعاظم العلماء كما لم يكن قوله جديداً كلياً. . وقد سنجل طفرة علمية وأوحد اهتماما 
ا . . وبعد بضع سنوات نشر كتابا آخر بعنوان (أصل الإنسان) طبق فيه فيه نظرياته 
السابقة على الإنسان. . وأرى بهذه المناسبة أن أسوق بعض ماكتبه في الموضوع أحد 
الفلاسفة الصينيين قبل حوالي )١5٠١(‏ عام» وهو (تسون تي) الذي كتب في القرن 
(السادس عشر قبل الميلاد) أي (عصر بوذا). . . وهو استنتاج قريب من نظرية 
داروين» ثما يجعلنا ندهش من وصول عالم بيولوجي صيئ إلى مااحتاج العالم لألفين 
وحخمس مئة عام للحاق به. 

وكلما تقدم القرن (التاسع عشر) زاد التطور الحاصل في المجتمع. . ومازال العلم في 
زحفه يزداد تسارعه ولايعرف الكلل. . . واليوم ينغمس عدد كبير من العلماء والخبراء 
في خحضم العلم الواسع» وعلى رأس هؤلاء ألبرت انتشتاين الذي جح إلى درحة ماقي 
تعديل نظرية نيوتن» . . وقد أذهلت الإضافات والتعديلات في النظرية العلمية» أذهلت 
العلماء أنفسهم, ولكن التطور الأخير كان من حظ (القرن العشرين)”) 


.181١-١ 4 الببديت جواهر لال نهرو. نحات من تاريخ العالم. مرجع سبق ذكره» ص5‎ )١( 


الفصل الرابع: المناهج 1 
المبحث الثالث: قبسات منهجبة من التراث ' العربي الإسلامي 


اعتاد الكتاب الغربيون أن يرموا الفكر العربي الإسلامي بأنه فكر غيبي» ينقصه 
الالترام بالمنهج العلمي”", وقد طال الجدل حول هذا الموضوع» فنسب الغربيون غير 
المنصفين المنهج العلمي الحقيقي إلى فرنسيس بيكون وديكارت في القرن (السابع عشر 
الميلادي) وجحون ستيوارت ميل ف القرن (التاسع عشر الميلادي)» في حين أن 
الدراسات المنصفة انتهت إلى نتيجة مفادها أن تفكير العرب العلمي يعتبر أساسا لهذا 
المنهجء ولايختلف كثيراً عن المنهج العلمي الحديث. 

تميز الإسلام منذ انطلاقته مبادئ الأولى منها التوحيدء وتبين للمستشرقين”© بخاصة 
الأهمية البالغة لإبعاد هذه الرؤية الإسلامية للإله الواحد» ويتداحل مع موضوع 
التوحيد موضوع آخر هو الخطاب العقلاني» حيث يستخدم البرهان الذي أفاد منه 
الفلاسفة الإسلاميون» لقد جعل القرآن العقل أداة أولية في حياة الإنسان» ودعا إلى 
استخدامه في البحث عن الكون, كأحد أركان العبادة» كما في قوله تعالى: إن في 
لق السسّماوات وَالأَرْضٍ وَاتلاف اللَيْلِ والنهار وَالْفلك الي تَجري فِي الْبَحْر يما 


نرَلَ الله مِنَ السّماء مِنْ ماء فأحْيا به الأرْض بَعْدَ مَوْتها وَبّثْ فيها مِنْ 


ينفعٌ الناسَّ وما أ 
كل دابَةٍ وتصريفي الرياح وَالسّحاب المُسَحْرِ بين السسّماء وَالأَرْضِ اينات لِقَوْم 
يَْقَلونَ4 [البقرة: 0514/7 . 1 

ونرى من خلال آياته أن العلم هو الحق اليقيي الثابت بالحجة القاطعة «إإن الظَّنَّ لا 
يني من الْحَقَ سينك [يونس: 05/٠١‏ وهو الطريق العلمي السليم في بحث أسرار الطبيعة 


* النزاث لغة هو ماورث أو مايخلفه الإنسان لورثته؛ والتزاث اصطلاحاً هو ماخلفه لنا الأحيال السابقة من آثار 
فكرية مسجلة على الألواح أو أوراق البردي» أو مدونة في بطون الكتب الي خطتها أيديهم قبل أن تعرف 
الطباعة. 

)١(‏ انظر فرانز روزنتال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» مرجع سبق ذكره. 

(؟) ارحع إلى كتاب المستشرق جب (طط[6): 1011 ططق بللامتطة 20تتقتصططه114 .016 .]1 .م .1] 

4 .1962 باولا بتاع[ ووع]م بلالننا لتك<0 5600110 


١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


بأسلوب قائم على البرهان التجريبي» وليس على التخحمين والظن» ويب القرآن الكريم 
العلم على المنطق الأساسي في قانونين أساسيين: 

١‏ ثبوت الفطرة واستقلانها فلن تجد لِسُنةٍ الله تبوِيلاً وَلَنْ تجد لِسُئْةٍ الله 
تخيلا [فاطر: ه47/8] . 

ان لاتناقض مطلقا بين 'الكقائق «إما تَرَى في حلي الرَحْمَنِ مِنْ تفاوتي» رللك: 
7 كما يؤكد المشاهدة الصحيحة كإحدى وسائل البحث في العلوم الطبيعية قل 
انظرُوا ماذا في السسّماوات َالأرْض» زنونس: +101/5] وتتجمع أضول النظر العلمتي 
السليم والمنهج الاستقرائي التجريسي في قوله تعالى: إولا تَقَفْ ما لَيْسَ لَك به عِلَم إن 
السمع مر وَالْفْوَادَ 05 أُوليِكَ كان عَنهُ مَسْوُو لآ [الإسراء: 5/1107 . 

لقد أكد الإسلام على استخدام المنهج الاستقرائي في النظرة العلمية والبحث عن كيفية 
تركيب الأشياء في هذا الكون. كما في قوله تعالى: لأفلا يَنظَرُونَ ل الإبلٍ كيف 
افع وى المتما كنل رفعت + ول التيان تبن رقنا بون الارض كد 
سَطِحَت 4# [الغاشية: 20-117/88] فكلمة كيف تعبر عن روح العلم ومنهجه كله. كما 
أشار القرآن الكريم إلى عدم التوقف في البحث عند محصولات الخيال» إلا أنه لابد من 
أن يأتي يوم يظهر فيه اليقين كما في قوله تعالى: لوَلتعلَمُنَ َه بَعْدَ جين رص: 


مكالم . 

لقد حض الإسلام على التقدم المستمر طول رف ع عِلما4 زطه: ]١1١4/5٠١‏ وأن 
ومن دعاء لايسمع ومن نفس لاتشبع ومن علم لاينفع» وهذه إشارة إلى تكرينين العلم 
واستخدامه في خدمة الإنسان ولصالحه وليس للقضاء عليه 


كتب ابن المعتز رت 795ه/86١5م)‏ في سنة (171/0-71775ه//188-8410م) (كتاب 


* رواه أحمد عن عبد الله بن أب بي أوفى رضي الله عنه (كنز). 


الفصل الرابع: المناهج حل 
البديع) وهو فيه على وعي تام بأنه أول من قام بدراسة نظامية لفنون الشعرء وعبر عسن 
أمله اق أت يكسىئ غيره أنواعا أشر عب وبذلك يريدوق عمل لسينا» :و37 يكتون لبن 
المعتز أول مسلم يفكر في العلم بوصفه واجباًء لابد من مواصلته للتمكن منه باطراد 
بوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء أما السكاكي (ت51717ه/1779م) فقد 
حح صلا إل العلع اللاسهده من التقاريق الذي كان تفلى: يه 'العلساء الكتان» كينتك 
دعم أركان تقليد شريف عندما عاد بعد عرض وجهة نظره في مسألة بيانية ملحص 
وجهة نظر خصومه وترك للقارئ الحكه”" . 

كانت الاتبحاهات السائدة في المجتمع الإسلامي تحبذ أن يكون العالم نموذحاً معياريا 
للأخلاق والأنشطة البشرية» ولقد يلوح أن رجحل العلم كان يظن فيه في البداية 
الإحاطة بكل شيء تقريباء ونظراً لعدم وجود معايير معتزف بها مسلمة فيما يجوز 
تضديقه عقاف كان عرض التسير لفطل نان الراك المتولد من العلم ومثيله الذي يجيء 
عن طريق الإلام (0153102م105) ونستخلص من التزاث العربي مايلفت النظر في النزعة 
الكربمة لدى العلماء الأوائل الذين واحهوا بشجاعة اكز الموون تبه باملاتهم قله 
مالديهم من معلومات ثما ذكره السيوطي (ت١١91ه/ه.‏ 60م في فصل ثم يتبع فصلا 
عقده في ذكر «من سكل من علماء العربية عن شيء فقال: لاأدري» بفصل آخر سجل 
فيه أسماء من سكل عن شيء فلم يعرفه فسأل من هو أعلم منهء ثم يذكر كذلك عددا 

من الأعلام الثقات الذين جرؤوا على ابعر عن رابيم عه طود البحث”") وقد 
صاغ المبرّد وت 705ه//15م) مبدءا يبرر فيه اعتراف الإنسان بخطفه فيقول: «رإنه 
يمحو الذنب الذي قد يترتب على الوقوع في الأخطاء ونشرها بين الناس». 

لقد ما العصر العظيم الزاهر للحضارة العربية الإسلامية بالعلماء» واستطاع أن يقيم 
للعالم مثلاً أعلى كايا ا (ويأبى العلم أن يضع كنفه أو يختفي جناحه أو يسفر 
)١(‏ مفتاح العلوم. القاهرة غير مؤرخ (قرابة )١454‏ ص؟١7-5١5؟.‏ 


() المزهر 57/5 .157-١‏ 
() غوستاف جرونيباوم. حضارة الإسلام» مرجع سابق ذكره؛ ص05 5. 


١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
عن وجه إلا لمتجرد له بكليته» ومتوفر عليه بأينيته» مكان بالقريحة الثابتة والرؤية 
الصافية» مع قا به التأييد والتسديدء قد شمر ذيله وأسهر ليله» حليف النصب» ضجيع 
التعب» يأخذ مأخذه متدرجا يتلقاه متطرفاء لايظلم العلم بالتعسف والاقتحام» ولايخبط 
منه خبط عشواء في الظلام» ومع هجران عادة الشر» والنزوح عن نزاع الطبع وبجحانبة 
الألف. ونبذ المحاكلة واللجاجة وإحالة الرأي عن غموض ال حق والتأتي بلطيف المآتي؛ 
وتوفيته النظر حقه من التميبز بين المشتبه والمتضح والتفريق بين التمويه والتحقيق» 
والوقوف عند مبلغ العقول)”" . 

ويأمل المقدسي (ت.85ه/139م) أن يقدم موضوعه منحطاً عن درجة الغلو, 
| ها عو ند لتقمو عاقيا مول قير نر | ارايو تع قن تكفا فا الفسسا لالع 
وخرافات العجائز وتزاوير القتصاص فموضوعات المهتمين المحدثين7". 

وبهذه الروح يستهدي المقدسي”" في مقدمة كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم) وقد كتبه في سنة (17/اه/9/.07م) قسن يرق ا يسود أولا ومسل 
الشخصية؛ ثم بالكتب والمراجع؛ وأخيرا فالبحث لا التأمل» والنظر هو الذي يحصل به 
المرء على العلم الدقيق بالعالم» وماأكثر الرسائل الى يستخدمها في الأسفار وجمع 
المعلوماق 17 ., 


ومن قبله اليعقوبي (ت784ه/1917م) بنفس ذلك الدافع الذي لامرة إل جيم 
المعلومات البكر الى لم يسبقه إليها إنسان» كان يسأل ويستكمل ذلك بالأسفار” , 


١ج‎ )١111-1١8319( المطهر بن طاهر المقدسي. كتاب البدء والتاريخ. ترجمه ونشره س. هورات» باريس‎ )١( 
ص 5-ه.‎ 

(5) المرجع السابق .5-5/1١‏ 

(8) معظم المؤرحين يذكرون أنه توق سنة (1ه/991م). 

(5) انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص550-67. 

(5) كتاب (البلدان)» نشره م. ج ديغويه (ليدن )١847‏ ص 713515515 ويناقش كارادي فو منهج اليعقوربي 
ومواهبه: .4-7 .مم .1921 1215م 15121202 ”1[ع10'' .5اناء قمع 


الفصل الرابع: المناهج ١.١‏ 
وهذا هو الحسن بن الحيثم يعتزف بأن الدراسة والبحث هما عمله في الحياة» وأنه ليتفق 
مع جالينوس في اعتبار الصدق أمراً لايئال إلا بالجهد العلمي؛ وقد نبه في مقدمة كتابه 
(الشكوك على بطليموس) إلى أن حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طبائع 
البشر وآنه كرا مايقو الناحت رق الشيادل» وبلالب انق عفيه! لشتن دن سيقي 
حقائقه من المتقدمين» بل عليه أن يشك في إعجابه بهم» ويتوصل إلى حقائق الأمورء 
ورغم أنه يقر في كتابه أن بطليموس رجل يشار إليه في العلوم الحقيقية ولكن وجد فيه 
مواضع شبهة وألفاظاً بشعة ومعاني متناقضة» وهذا أوضح من التعليق. 

ورغم حماسة العرب في نقل تراث الأوائل إلى لغتهم» فإن ذلك لامنع العقل العربي 
من أن يكون حرا في نقد الآثار الي تستهويه وتمحيص حتقائقها والكشف عما يحتمل 
أن تتضمنه من زيف وبطلان مستعيناً بالملاحظة والمعاينة90©. 

قال ابن الحيثم في كتابه (المناظر): بأن مراحل المنهج التجريي تبدأ بملاحظة الظاهرات 
الجرئية الحسية وتحديد صفاتها وحصائصهاء ثم يندرج ف بحثه مع التمحيص والحذر من 
الوقوع في الخطأ حتى يبلغ اليقين» يقول ابن الحيئم: «يبدأ البحث باستقراء الموجودات 
وتصفح أحوال المبصرات؛ وتميز خحواص الحزيئات ويُلتقط باستقرائها مايخص المبصر في 
حالة الإبصار وماهو مطرد لايتغير» وظاهر لايشتبه في كيفية الإحساسء ثم أرقى في 
البحث والمقاييس على التدرج والتدريب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في الغلط في 
النتائج. و نمجعل غرضنا في جميع مانستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لااتباع المهوى» 
ونتحرى ف سائر مابجيزه وننقده طلب الحق الذي به تنفلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف إلى الغاية ال عندها يقع اليقين» وتظهر مع النقد والتحفظ الب يزول معها 
الخلاف وتنسجم به مواد الشبهات» فهو بهذا لايختلف عن ديكارت رغم وجود فارق 
زمن بينهما يصل إلى حوالي (ستة قرون). 


.1551 انظر: أنيس فريحة: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي (ترجمة) بيروت‎ )١( 


١7‏ 1 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

وهكذا فإن مبدأ الشك لم يكن بدعة نادى بها ديكارت؛ فقد سبقه إلى ذلك كثير من 
المفكرين العرب. وأوجبوا على الباحث منذ البداية بحثه أن يطهر عقله من كل مايحويه 
من أفكار حول موضوعه» خشية أن يتلف بحثه وتوجهه إلى غير مايقتضيه منهجه 
وتوصلوا إلى ذلك بالشك. 


يقول إبراهيم النظام: (لم يكن يقين قط حتى صار فيه شكء ولم ينتقل أحد من 
اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شكء لأن كل يقين في المعرفة مسبوق بشك 
يستهدف التمحيص وعهد لليقين). 

قام علم الفلك عند العرب على التجربة» معتمداً على الملاحظة الحسية وآلات 
الرصد لتعليل حركات الأجرام السماوية وتفسير الظلاهرات الفلكية» لقد ترجم العرب 
كتاب تو (النظام الرياضي للنجوم 215:ة]:الا5 1/13612816) ومموه البمحسطي 
(©نادزع1-112ث) (أي الأعظم) ورغم أن كتابه كان بالغ الأثر في العرب, إلا أن علماء 
العرب كشفوا في ضوء دراساتهم التجريبية عن الكثير من أخطائه؛ لهذا قيل: إنه كان 
عندهم نقطة انطلاق في تفكيرهم العلمي فيما لاحظ ول ديورانت ()هقتناط ./[ا). 

نذكر في هذا المحال أبناء أحمد بن موسى بن شاكر (ت755ه/877م) الذين 
تحققوا من مقياس الكرة الأرضية» وقد علق المستشرق الإيطالي كارلو الفونسو نلليو 
(8111120) عام (378١م)»‏ ويعد حجة في عالم الفلك بقوله: وهو كما لايخفى 
قريب من الحقيقة» (مقياس محيط الأرض) دال على ماكان للعرب من باع طويل في 
الأرصاد وعلم المساحة. . وقياس العرب أول قياس حقيقي أحري مباشرة ولابد لنا من 
إعداد ذلك القياس من أعمال العرب الفلكية امحيدة المأثورة. 


* جاء في كتابه دائرة المعارف الفلكية» وقد رفض نظرية معاصره أرسطارخوس (41151350015) ف دوران الأرض 
حول الشمس» وهي النظرية الي قال بها العرب كما اعتمدها العلم الحديث. 


الفصل الرابع: المناهج ١‏ 

إن التجربة في التصور العلمي الحديث هي ملاحظة مستثارة» يتدحل أثناءها الباحث 
في تغيير الظروف الي يدرس فيها ظاهرته» وقد فطن العرب إلى التجربة قبل امحدثين من 
الغربيين بمئات السنين, وقد سماها إجابر بن حيان ت19/8ه/7١1م‏ التدريب)» وكان 
ابن اليثم يزاول التجربة العلمية مكملة للملاحظة الحسية وسماها (الاعتبار)» وقد نقل 
عنه روجر بيكون (086583302) في دراساته للبصريات» ورغم أن الكشف العلمي 
(الخزانة المظلمة ذات الثقب) في أوربا يعود إلى القرن (السادس عشر) فإن ابن الهيئم قد 
كر و خونها كقزر عبار بورع" لانية ذاف اللقنن 01 

كان مسلمة بن أحمد البمحريطي (ت 7917ه/5١٠٠م)‏ يوجحب على المشتغل 
بالكيمياء أن يدرب يديه على التجارب وبصره على ملاحظة المواد الكيماوية وعقله 
على مزاولة التفكير فيهاء وقد مهدت تحاربه ووصوله إلى قانون حفظ المادة» مهدت 
لبحوث كيميائية قام بها لافوازييه (1807015167) وبريستلي (251650199) في هذا ابجال. 

لقد بدأ تمحيص التجربة العلمية والحرص على بيان العامل المؤثر» وتحديد القواعد 
ال تلزم مراعاتها في نص أورده ابن سينا رت /47ه/5١٠م)‏ في الفصل الثاني من 
كتاب (القانون)» ومنه نستنتج أن ابن سبنا لايقنع باستخدام التجربة وإثما يحرص على 
تحديد قواعدهاء وبين ماقاله ابن سينا في القانون وماقاله حون ستيوارت ميل 
(1590ه/807١م)‏ في كتابه (10ع10 04 صزه]5:ز8) عن قواعد التثبت من صحة 
الفروض وحطئها صلة وثيقة. 

إن ماساعد العرب على الدقة في البحث استعمالهم الأدوات والأجهزة. كان بعضها 
دوعا خرن وتعد ها متعيسما عدن اسيلا ؛ والمعروف أن ابن اليثم منشئ علم 
الضوء قد استعان بالكثير من الآلات في دراساته» وكاد يخترع العدسة المكبرة» فاستعان 


215157 ارجع ف هذا الشأن إلى: مصطفى نظيف. الحسن بن الهيئم بوه وكشوفه البصرية» جامعة القاهرة»‎ )١( 
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١5‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


به بعد نحو ثلاثة قرون روجر بيكون وغيره ثمن اتخترعوا امجهار (الميكرسكوب) 
والمقراب (التلسكوب) فيما لاحظ مؤرخ الحضارات ول ديورانت. 

لقد أشار الرازي في كتابه (سر الأسرار) إلى الآلات الي تستخدم لتحضير العقاقير؛ 
وقد نشر يوليوس روسكا (12518) في عام (31717١م)‏ ترجمة لهذا الكتاب يتضمن 
القول: إن الكساء يداك عله غرييا في هذا الكتاب» ومن أجل هذا كان 5 ان 
يكون منشع علم الكيمياء قبل لافوازييه (1,27015161) بنحو تسعة قرون من الزمان» 
وقد سبق جابر بن حيان إلى جعل الميزان أساساً للتجريبء ففطن إلى التفرقة بين 
الكيفيات والكميات» وبهذا حقق للدراسات الكيميائية خاصة من أهم خصائص العلم 
قينا الدقةوالشيظ 

وف الطب استخدم جراحو العرب مئات الآلات في التشريح وإحراء الجراحات» 
ومن ذلك أكبر جراحي العصور الوسطى أبو القاسم الزهراوي (ت54١141ه/؟١١٠م)‏ 
صاحب (التصريف لمن عجز عن التأليف) وقد عولت الجامعات الأوربية على كتابه 
حتى مطلع العصر الحديث,ء منذ أن ترجم الجزء الجراحي (جبرار كريموني) إلى 
اللاتينية» فكان مرجعا في جامعيّ سالرنو ومونبلييه وغيرهماء ومنذ عصره كان أقرانه 
همن يزاولون الجراحة في إسبانيا يمنحون لقب طبيب جراح (786082نا5-ضةه1ءع116»0) 
بينما كان قرينهم في جامعة باريس أو لندن أو أدنيره يمنح لقب حلاق جراح 
(مع510118 رع 222 ) . 

أما استخدام العرب لآلات وأجهزة علم الفلك فقد كان أوضح من هذا كله؛ إن 
أهم مافي الفلك أرصاده الىّ تستخدم لمعرفة حركة الأحرام السماوية» وقد بدأت 
الأرصاد المنظمة في مطلع القرن (التاسع)» وكان أول مرصد عرف في تاريخ الفلك قد 
أنشئ في الإسكندرية في عصر بطليموس؛ وظل وحيداً حتى أنشأ العرب مراصدهم في 
بغداد ودمشق والقاهرة ومراغة وسمرقند وغيرهاء والآلات الي استخدموها في هذه 


الفصل الرابع: المناهج ١4‏ 
المراصد كثيرة منها (الأسطرلاب 85]011806) وكان نافيا وكان أول مسلم صنع 
الأسطرلاب هو إبراهيم بن حبيب الفزاري (ت 5١ه/4‏ ١٠م)‏ تقريباء وأقدم رسالة 
في الأسطرلاب هي رسالة (علي بن يحيى) الذي سمي بأسطرلابي» وكان أول من 
استخدم هذه الآلات وأفاض في وصفها إبراهيم بن يحيى النقاش القرطبيء المعروف 
باسم الزرقاللي (ت4١4ه/١١٠١م).‏ 

يذكر أنور عبد العليم في كتابه (أضواء على قاع البحر) (1951١م)‏ أن العرب قد 
حسنوا آلتين هامتين وات الملاحة كان مما الفضل الأكبر في كشوفات فاسكرو 
دي غاما وكولومبوس وماجلان من بعد آلة رصد النجوم (الأسطرلاب)» والأخعرى 
هي (البوصلة البحرية) المعروفة (ببيت الإبرة)» توصل إليها العرب في القرن (الحادي 
عشر)» والمعتقد أن الإدريسي قد استخدم البوصلة» وقد ساعدت على نشأة علم 
الللدرافة علما عمارا نيه إل ترمائم نمس مل الكافية بوره 

وممن نذكر فضلهم في تطوير علوم البحار عامة والملاحة بخاصة: وابتكارهم لعدد 
من آلات البحر الضرورية للملاحة في ذلك الوقت سليمان التاجرء ابن ماجد» سليمان 
المهري» ورسالة سليمان التاجر الخطية سنة (751ه/١65م)‏ موجحودة في المكتبة 
الأهلية بباريس تحت اسم (رحلة التاحر سليمان) أضاف إليها الكاتب العربي أبو زيد 
مين الستزاق يدقن اللويات عن اناه والضينه وطن لاق العارمة اقيق للدي 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» كما ترك ابن ماحد النجديء» مؤلفات قيمة 
محفوظة في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (28747 1055) ومخطوط آخصر يتضمن 
غددا من الكقات ارافدعري اع هو سليمان المهري» وقد قام الوزير الفرنسي حبريل 
فران بإعادة نشر هذين المحطوطين قْ باريس» مع ترجمة وتعليق عليهماء وأحرج كل 
ذلك في صورة ثلاثة مجلدات خلال العقّد (الثالث من القرن الحالي)» ويقول الرحالة 


* لعله أبو سعيد السيراقي (ت173ه/579م) كان يثبت وجوده ف حلبة المناظرة والجدل. 


١4‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


الإنكليزي بيرتون في عام (4 185١م):‏ «رإن اسم ابن ماجد قد رفع إلى مراتب الأولياء 
المسلمين باسم الشيخ ماحد» نتيجة لخدماته المقدمة للبحارة المسلمين. 

نضيف إلى ماذكرناه أن العرب فطنوا منذ مئات السنين إلى التعاون مع بعض البحوث 
العلمية فرقاً (16805) فمما قام به المأمون وحذا حذوه شرف الدولة البويهي في بغداد 
ونصير الدين الطوسي (ت *5717ه/1714م2300 في مراغة» وذلك جمع المعنيين 
بالبحث ليتعاونوا ببحوثهم العلمية بهدف أن تكون نتائجها أكمل وأدق. 

ماأوردناه آنفاً من تماذج عن العلوم عند العرب» يشهد بحرصهم على أن الدعوة إلى 
الملاحظة الحسية والتجربة العلمية والدقة» أداة لكشف الحقائق» وممارسة هذه الدعوة 
فعلاً في بحوثهم العلمية» والاستعانة بالآلات والأجهزة الى تمد في قدرة الحواس على 
الإدراك وتحقق الدقة والضبط في نتائج البحوثء مما أدى إلى الكشف عن كنوز من 
الحقائق الأصلية» الى سبقوا بها عصرهم. 

ثما يؤكد مقولتنا أن العرب رغم حماسهم في نقل تراث الأوائل إلى لغتهم؛ فإن ذلك 
لابمنع العقل العربي من أن يكون حرا في نقد الآثار العلمية الي تستهويه وتمحيص 
حتائقها :و ااكتنن عينا ميل أن دياق مي ركك وكالان شيعي اانه 
والمعاينة» حريصاً على الاستعانة بالآلات والأجهزة الى تمد في قدرة الحواس على 
الإدراك» وتحقق الدقة والضبط في نتائج البحوث مما ذكرناه سابقاً. 


المبحث الرابع: تصنيفات مناجهج البحث العلمي 


يختلف الناس بفطرتهم فيما يتناولون من الأمور» ومايسلكون من طرق البحث 
والاستنباط ولكل منهم موازين معينة يهتدي بها ف تفكيره. ويعتمد عليها ف 
استنباطه وتكوّن له منهجاً نخاصاً يتميز عن المنهج الفكري لغيره» ويسيطر على فقهه. 


)١(‏ كان العلامة نصير الدين الطوسي وزيراً لهولاكو المغولي فاتح بغداد. 


الفصل الرابع: المناهج / ١‏ 

ولقد دار حول لفظ (منهج) جدل طويل بين رجال الفلسفة والمنطق وعلم المنساهج 
ولبست هذه اللفظة لباسات متعددة .عمرور الزمن» منذ القرن (السادس عشر) حتى 
الآن. يعرف المنهج بأنه الطريقة المتبعة» ولابد لتصور الجهود العقلية من وحود طريقة 
متبعة في التفكير» ويختلف المفكرون فيما بينهم ف هذه الطرق» وبالتالي تختلف النتائج 
اليّ يصلون إليهاء أما المنهاج العلمي فهو (تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم 
وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول ظاهرات موضوع الاهتمام من قبل الباحثين 
في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية)؛ وتعريف آخر (المنهاج العلمي هو عبارة عن أسلوب 
من أساليب التنظيم الفعالة مجموعة من الأفكار المتنوعة والهادفة للكشف عن حقيقة 
تشكل هذه الظاهرة أو تلك» ونوجز تعريفه فنقول: (إنه يجب ألا تقبل أي فكرة إلا إذا 
أيدها دليل مناسب). 

ففي الرياضيات يكون الدليل المناسب عادة برهاناً منطقياء يستند إلى قوانين معتزف 
بهاء ويجري في حطوات استنتاحية» تعتمد كل منها على ماقبلها وتفضي إلى مابعدهاء 
ودروس الرياضيات الأساسية تستهدف معرفة هذه الأدلة وتسمى البراهين» وموازنتها 
ثم تعديلها وتقويتها حتى تصمد للمنطق الرياضي الصارم» وهو أروع نتاج الفكر 
الإغريقي الذي استنه أرسطو ونفذه إقليدس. 

وفي العلوم التجريبية» يكون الدليل عادة تحربة علمية تختبر الفكرة أو تنبت صحتها 
أو بطلانهاء والفكر الإغريقي لم يعده دليلاً عليماًء بينما رفعه الفكر العربي إلى المرتبة 
العلمية» وذلك من هدي القرآن الكريم؛ الذي يعد كل حقائق الكون آيات من آيات 
الله ودلائل على وحوده وقدرته» وكان ما تعلمه الأوربيون من الفكر الإسلامي هذا 
الدليل التجريبيء دعا إليه روجر بيكون ثم أعقبه فرنسيس بيكون. 

نذكر عه خعاتق ذلك إنائة دور عل سحي يواء كانارناهيا كينا 


"ويه ل مس لازي (المنهج بر بوزث 0 0 ات وأوضحه 


١8‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
لكن المتخصصين قانعين بصحتهاء فهل نرفضها؟ إن كل فكرة علمية لاتحمل في ثناياها 
مايناقض المشاهدة والخبرة المؤيدة بالبرهان المنطقي أو التجريبي هو دليل ماسيب عدي 
صحتهاء مثال ذلك قانون الحاذبية العام» وضعه نيوتن ولم يقم دليلاً على صحته 
ولاعلى ماينقضه؛ وما تحب الإشارة إليه أن القبول أو الرفض يجب أن يقوم على نظرية 
موضوعية» فهو أول شروط المنهاج العلمي؛ أن يبدأ ويظل موضوعياً. 

تتعدد مناهج البحث العلمي وتتحدد مفاهيمها بالوحدة والثبات والحتمية» بوحدة 
طبيعة الظاهرات وعدم تغير صفاتها الأساسية تغيرا ملموسا خلال فترة محدودة من 
الزمن» ووجود سبب أو أكثر لحدوث ظاهرة ماء ولقد تعددت تصنيفات مناهج 
البحث ونورد فيما يلي بعضها 

)١‏ تصنيف هويتني''؟ (لوعمانط/91): 

-١‏ المنهج الوصفي. ١‏ المنهج التاريخي. ” المنهج التجريبي. 5- البحث الفلسفي. 
5 البحث التنبوئي (اعقةء1165] ع1أوممع2:0). 5 البحث الاجتماعى. / البحث 
الإبداعي. ْ 


") تصنيف ما ركيد ”© (5لن:813) : 


ال اوري ؟- المنهج الفلسفي. 7 منهج دراسة الحالة. 4 المنهج 
9) تصنيف جودوسكيتس7”) (5ع)2ء5 لصة 6000): 


١‏ المنهج الوصفي. 7 المسح الوصفي. 7 المنهج التجريبي. 4 منهج دراسة 
الحالة. 5 دراسات النمو والتطور والوراثة. 


كأ .ره .لع 310 .طأعيوءدع 01 ماصع درعاط عط“ هآ ."1 لإعمطلط/لا (1) 

تعطق ,تع ألتلا ما .**مملنو[ع1 تقصنعط صذ بمعه1هلمطاعكلط علتامعاءك“ .10 ,داناومه كلا (2) 
0 ,هه 1111 -تحوع01 ع/ز ,لا .لل رووععمع 1ه1أع50 طلا كامعتصاءء اط 

010621031 بطعتقعوع5. 015 لمطاعكل/ة" .8 كوأعيه8 ,دعلوع5ذ ل0مهة 76 تعتوهء ,0000 (3) 
اك .جره ””لوعأع 5061010 ,[دعاع 12 مطعلاوم 


الفصل الرابع: المناهج م 


أما الباحثون العرب المحدثون فإن تصنيفاتهم للمناهج هي على النحو التالي: 

)١‏ محمد طلعت عيسى("“: ١‏ منهج دراسة الحالة. 7 المسح الاجتماعي. 7 المنهج 
الإحصائي. 4 المنهج التجريبي. ه المنهج التاريخي. 5 المنهج المقارن. 

؟) عبد الرحمن بدوي”: ١‏ المنهج الاستدلالي. 5 المنهج التجريبي. * المنهج 
الاستردادي (التاريخي). 

*) محمود قاسم'": ١‏ منهج البحث في الرياضيات. ١‏ منهج البحث في العلوم 
الطبيعية. " منهج البحث في علم الاجتماع. 5 مناهج البحث في التاريخ. 

4) عبد الباسط محمد حسن”2: ١‏ منهج المسح. 7 منهج دراسة الحالة. 7 المنهج 
التاريخي. 4 المنهج التجريبي. 

ه) أحمد بدر»: منهج البحث الوثائقي أو التاريخي. 7 منهج البحث التجريبي. ”7 
منهج المسح. 4- منهج دراسة الحالة. ه المنهج الإحصائي. 

تشكل بعض المناهج قاسم مشي كا بين واضعي المناهج» وسوف نأتي على دراسة 
بعضها وهي الأكثر اتباعاً. 


.١9571 محمد طلعت عيسى. البحث الاجتماعي مبادئه ومناهجه, ط6. مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرة‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذكره.‎ 

(5) محمود قاسم. المنطق الحديث ومناهج البحث» ط"ا. مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة .١911١‏ 

(4) عبد الباسط محمد حسن. أصول البحث الاجتماعىي» ط". مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة .١91/1١‏ 
(5) أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. بخ ين ذكرهء ص59؟718-5. 


القصل الخامسر 


(لمطاع051 لم1 :115)0) 


يعرف التاريخ بأنه (هو كل ماحدث) أو (هو رواية وتدوين كل ماحدث) وهو 
(فعالية علمية من فعاليات المعرفة البشرية» تتسع ساحتها لكل شؤون الإنسان) وقد 
عرفه بعض الباحثين بأنه (التدوين الموئق للأحداث الماضية) وعرفه البعض الآخر (بأنه 
وصف الحقائق الي حدثت في الماضي بطريقة تحليلية ناقدة) ومن هذين التعريفين 
نستخلص أن علم التاريخ لابمكن فصله بل ربطه مع المنهج التاريخي» وذلك باعتبار أن 
البحث أو التقصي العلمي وسيلة موضوعية هدفها الوصول إلى تنائج أو قوانين أو 
قواعد يمكن تعميمها واستخدامها للتنبؤ ما يحدث في المستقبل ضمن السياق التاريخي. 

أما منهج البحث التاريخي فنعرفه بأنه (مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث 
التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية» وإعادة بناء الماضي بكل وقائعه وزواياه» وكما 
كان عليه في زمانه ومكانه, وبجميع تفاعلات الحياة فيم وهذه الطرائق قابلة دوماً للتطور 
والتكامل» مع تطور جموع المعرفة الإنسانية وتكاملها ومنهج اكتسابها. 

لقد دار حدل ونقاش حول طبيعة المادة التاريخية وطرائق الوصول إلى الحقائق 
العلمية النحردة الثابتة» وكان على المؤورحين أن يثبتوا أن التاريخ معرفة علمية دقيقة, 
غنية بتجربة قرون طويلة» لها منهج أو طرائق في البحث والاستقصاء عن الحقيقة لاتقل 


١61‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
في علميتها وصحة وسائلها عن مناهج العلوم الوضعية الأخرى. وهكذا بحث عدد من 
المؤورحين في طرائق علم التاريخ» وأثبتوا ف كتبهم ومقالاتهم أن علم التاريخ علم يعود 
إلى الحقيقة الثابتة والمؤكدة؛ وفي عام (8915١م)‏ صدر كتاب حول منهج البحث 
التاريخي» قام بوضعه أرنست برنهام («تعتطمهء8 .[)» جمع فيه ماكتب عن المنهج 
التاريخي» كان كا الضية المشفيث: لايتضمن طريقة صحيحة في البحث لمن يريد أما 
المؤورخ فوستيل دو كو لانج (0011132865 ع0 أع]5نا1) فقد قام بتحويل قواعد المنهج 
التاريخي إلى دساتير دقيقة جداًء وكان أول كتاب بسط فيه إلى حدّ مامنهج البحث 
التاريخي» هو الكتاب الذي ألفه المورحان الفرنسيان لانغلوا (1:328810185) وسينوبوس 
(كنتةطاعز5)» في أواخر القرن (التاسع عشر) وأطلق عليه اسم (مدحل للدراسات 
التاريخية 1115101101165 10065 :11 151:001061102[) صدر في باريس عام )١89/8(‏ 
وقد ترحم جزء منه إلى اللغة العربية. 

تتالت الأحداث المشابهة بعد ذلك» لكن في البلاد العربية لم ينبر أحد لدراسة هذا 
الموضوع حتى الربع الثاني من (القرن العشرين) رغم أن المورحين العرب أدركوا كيرا 
من الأساسيات العلمية لمنهج البحث التاريخي ممضمونها الحديث» وكتبوا فيهاء 
ونموذحهمالأكبر ابن خلدون”؟ وت 8.ه م5 .1 ١م)‏ والكافجي”) 
(ت17/94ه/174 ١م)‏ والسخاوي7" وت 94.7ه/195١م)‏ وجلال الدين 
السيوطي”) (ت١411ه/ه 5١‏ ١م)‏ وعبد الرحمن الفاسي9© وت 95١1ه/17/84م).‏ 


نإف الكتذون و اليقواء الذي دترا و الأشاديث والسيرة كنابوا كلك روادا في 


)١(‏ المقدمة. الجزء الأول. بيروت» د.ا ت. 

)١(‏ المحتصر في علم التاريخ. ورد في كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) لروزنتال» تعريب: صالح أحمد علي؛ 
بغداد ص17 8. /الا. 

(؟) التوبيخ لمن ذم التاريخ. القاهرة 5545١ه.‏ 

(4) الشماريخ في علم التاريخ. 

(5) زهر الشماريخ في علم التاريخ. 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي و١‏ 


هذا الميدان ومنهم الغزالي27 رت 5.هه/١1١١1م)‏ وابن الصلاح عثمان الشهزوري”) 
وت ١54ه/7:١١ه)‏ وابن تيمية9" إت 11الاه/1778م) ونحمد بن أحمد 


الذهبي”؟؟ رت 55 /اها//, 5 7١م)‏ عن رجال الحديث”2. 


المبحث الأول: منهج البحث التاريذي عند العرب 

نشأ علم التاريخ عند العرب المسلمين فرعا من علم الحديث؛ وقد سعوا إلى المصادر 
الموثوقة وإلى الرواية الشفوية» واهتم مؤرخوهم بالمكان فمزجوا بين الجغرافيا والتاريخ؛ 
من مثل المسعودي وابن النديم» ومن ثم اعتمدوا على الوثائق الرسمية في مدوناتهم من 
مثل اليعقوبي والبلاذري والطبري وابن الجوزي والعماد الأصفهاني» كما اعتمد بعض 
المؤرحين النقوش الكتابية على الأبنية كالخطيب البغدادي وابن الشحنة والأزرقي 
وكذلك النقوش على الأختام» وقد أشار ابن خلدون إلى هذا المضمون الشامل لمصادر 


التاريخ حين قال قُُ مقدمته :(( إن المؤرخ محتاج اك ماخذ متعددة ومعاررف و7 


لقد عمل المؤورحون على بيان مظانهم في مقدمات كتبهم, أو في طليعة روايتهم 
للحبر» وفي القرون الأولى للتدوين التاريخي استخدموا (الإسناد) كما في (الحديث) 
وبذلك كانوا أمناء في نقل الأحبار» ويلاحظ هذا بخاصة لدى الطبري» وقد يستطيل 
الإسناد لديهم. 


أما النقد التاريخي عند العرب فقد بيّنه القرآن الكريم في آيات كثيرة» ضرورة إعمال 
العقل في مايرى الإنسان ويسمع)» وأكد على مفهوم البينة) والحجة والبرهان» 


)١(‏ المستصفى من علم الأصول. القاهرة 1175اه. 

)١(‏ مقدمة في علوم الحديث. القاهرة 5؟5؟اه. 

(©) مقدمة في أصول التفسير: جميل أفندي الشطي (تحقيق). دمشق 19595. 

(:) ميزان الاعتدال ف نقد الرزجال. القاهرة ؟5ه7١.‏ 

(5) ليلى الصباغ: دراسة في منهجية البحث التاريخي» منشورات جامعة دمشق» 1999-1994. ص79 1. 
(5) المقدمة: مرجع سبق ذكره. ص5. 


١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


ووحوب «التثبت من الخبر»» وكلها أمور توجه الفكر إلى النقد العقلاني للأمور» وقد 
به الرسول الكريم. محمد صلى الله عليه وسلم في أحادينه لضرورة تبيّن الصدق من 
الكذب أي نقد مايرى ويسمع» ومن ثم أوجد علماء الحديث تدوفيا ار نقدية 
للتمييز بين الصحيح والموضوع من الأحاديث ولتصنيفها بحسب قربها من الحقيقة» 
واتبع المورخون العرب تلك الأصول للتحقيق من (صحة الخبر) أيضاًء والأسلوب 
النقدي الذي ساروا عليه» واقتدوا فيه بعلماء الحديث كان (التجريح والتعديل) هذا 
النهج هو في المنهجية العلمية المعاصرة للبحث التاريخي» النقد الباطبئ السلبي أو مايسمى 
بنقد المولف. 

لقد اتخذوا (الموازنة الزمنية) بين خحبرين أو (الموازنة) بعامة» من مثال ماأورده 
السخاوي ف كتابه» بل إنهم استطاعوا بذلك النمط من الموازنة والمحاكمة الزمنية 
التاريخية أن ينقدوا مايدّعي بأنه (وثائق) ويظهر زيفهاء وإن المتتبع لحديث ابن خلدون 
عن (التاريخ) في مقدمته ونقده للمؤرخين العرب» يرى بوضوح أنه كان مدركا 
لمختلف عملياته وخطواته» وقد شجب ابن خلدون نقل المؤرخين عن بعضهم أو عن 
الرواة دون تدقيق أو تمحيصء كما حلل الأسباب الي تلزم المؤرخ على النقد 
والتمحيص. وميز ف عملية النقد التاريخي وقواعدها بين نوعين من الأخبار: الأخبار 
الشرعية»؛ والأخبار عن الواقعات» وبذلك وس اطرينا (أقيية في عملية نقد الخبر أو 
الواقعة» وإذا كان بعض المورحين العرب قد التزم حطة دقيقة في النقد فإن عاد مريت 
كانوا يتجاوزونه؛ وينقلون الخبر دون تمحيص عقلاني وقد نقدهم ابن خلدون في 
مقدمته من مثال نقده للمسعودي عن كيفية بناء الإسكندر للإسكندرية» ومانقله 
المسعودي ف تمثال الزرزور الذي بروماء وحديفه عن مدينة النحاس بصحراء 


حاول المؤرخون العرب ضبط الأحداث زمناء بوساطة التوقيت لما بالسنة والشهر 


الفصل الخامس: م: منهج البحث التاريخي ١‏ 
والليلة» وبهذا فاقوا مؤرخي اليونان والرومان» وأوربا ف العصور الوسطى وقد قال 
المؤرخ الإنكليزي بكل: (©1اءناظ .711 .51) إن التوقيت على هذا النحوء لم يعرف في 
أوربا قبل (55917١م)‏ وبالواقع أبدى اللوكون: لغرب كماما قائقنا بتحديد الزمن في 
الأخبار» ويتضح هذا من تعريفهم للتاريخ بأنه (الإنسان والزمان) وأنه (الزمان 
وأحواله) ولكن جميع الأحداث في سلسلة زمنية» هو خطوة أولى في عملية الزكيب 
لازي إلا انها يسك 0ه حاار كبيع لقني بقوع عاق ور الأحدات محقيها ريطا 
0 وهذا ماعناه ابن خلدون عندما عرف التاريخ بقوله: «هو في ظاهره لايزيد على 
أخبار عن الأيام والدول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق)0". 

لقد اتهم المورخحون العرب بأنهم لم يسعوا إلى التعليل أبدا عل اكنفتوا بالبرد» 
ويتفاوت المؤرخون العرب في تقصيهم للأسباب في تفسيرهم للحوادثء إلا أنهم 
أدر كوا بامجموع أهمية العرامل الاقتصادية والجغرافية في دفع الأحداثء وفي التأثير 
على حياة البشر» وكذلك العوامل النفسية والاجتماعية والفكرية» ولو نه 
المؤرخين من كان كتابه بجرد سرد ساذج لايحمل ضمن السطور تأويله الخاص 
وتفسيره الذاتي. 

إن المستقصي جموع مادونه العرب في التاريخ وهو وفير عدا يتعرف تام بأن 
التاريخ العربي قد اهتم بالقضايا السياسية العامة لاالفردية فحسبء» كما أنه توغل ف 
بنية امجتمع» ولم يكتف بعض المورحين المسلمين بتتبع أسباب الحوادث فقط» بل سعى 
لتكوين تركيب فلسفي لمعنى التاريخ ككل ومن هؤلاء المطهر بن طاهر المقدسي ف 
كتابه (البدء والتاريخ) وقد يشبهه في هذا (أبو طالب عبد الجحبار) الذي عاش في أواخر 
القرن (الخامس المجري) وأوائل (السادس) في أرحوزته التاريخفية الى صاغ فيها التاريخ 
الإسلامي شعرا منذ عهد الخلفاء الراشدين تحتى نهاية دولة المرابطين: 


. 4-7 المقدمة: مرجع سيق ذكره ص‎ )١( 


١65‏ الباب الثانى: مناهج البحث العلمي 


هذا وليس علمياً البتة إطلاق أحكام عامة على مجموع التاريخ العربي والمعالجة 
السببية لدى كلية المؤرخين العرب المسلمين لكثرتهم» واختلاف الموضوعات الي بحثوا 
فيهاء وتنوع مناهجهم في العمل وأساليب عرضهمء وقد ثبت في أذهان الباحثين نقد 
ابن خلدون لسابقيه لاسيما حول ابتعادهم عن تقصي السببء ولعل مفهرمات ابن 
حلدون العميقة والمثلى للكتابة التاريخية وأهدافها وصفات المؤرخ ومنهجيته» هي الي 
أوقعته بتلك الأحكام (العامة) القاسية» لأنه في مقدمته التاريخية كان قمة في (التأريخ 
العالمي) لا (التأريخ ارب تسوه و لاشو عن هيا رقمياذ و عزائدل 
العمران المحتلفة» ودحل في فلسفة التاريخ ممضمونها الواقعي الدنيوي. 

كان أسلوب الصياغة والأداء عند العرب ف معظم الأحوال بلغة عربية بيّنة وبليغة؛ 
ومصورة بوضوح مايريدون تبيانه» دون إدخال التأنق الأدبي فيه إلا أنهم استعملوا 
السجع وضمنوا كتاباتهم الشعر والرواية القصصية وق الواقع كاد إطلوي كل مررج 
عربي يتباين عن الآخرء إله أن تدلوت الأغلية كان راضحا ويا قبط لقف 


التاريخية ويبرزها. 


وهكذا نخلص إلى القول: إن منهج البحت التاريخي عند المؤرخين العرب المسلمين كان 
منهجا علميا في خطوطه العامة, وإن العلم الحديث يسجل هم أنهم أول من ضبط الحوادث 
بالإسناد والتوقيت الكاملء؛ وأنهم مدوا حدود البحث التاريخي» ونوعوا التأليف فيه 
وأكثروه, إلى درجة لم يلحق بهم فيها من تقدمهم أو عاصرهم من مؤرخي الأمم الأخرى, 
وأنهم أول من كتب فلسفة التاريخ والاجتماع وتأريخ التاريخ؛ وأنهم حرصوا على 
العمل جهد طاقتهم بأول واجب المورخ وآخحره (وهو الصدق في القول والنزاهة في 
الحكم) وبذلك يكون المؤرحون العرب هم الذين وضعوا الأصول الأولى (لنهج 
البحث التاريخي العلمي الحديث) الذي ذا نشكا في أوربا في القرن (التاسع عشر)» 
وهم الذين تركوا بتلك الأصول أثرهم في مؤرخي أوربا في مطلع العصور الحديئة؛ 
الذين شرعوا بدورهم ينهجون ف الكتابة التاريخية طريق النقد والتمحيص والتدقيق7"©. 


.17/-5 9 ليلى الصباغ. دراسة في منهجية البحث التاريخي» طل» مرجع سبق ذكرهيص‎ )١( 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريني /اه ١‏ 


المبحث الثاني: مراحل البحث التاربخي 

إن الحدف من البحث التاريخي هو صنع معرفة علمية من الماضي الإنساني» ونعبي 
بالعلمية أنها تستند إلى طرائق عقلانية توصل إلى الحقيقة بقدر ماتسمح به الظروف الي 
تخضع لهاء وهي ظروف تقنية (طبيعة الوثائق المستخدمة ووجودها) وظروف منطقية 
(تلك الي تحللها نظرية المعرفة)» هذا وإن مراحل أو خحطوات صنع المعرفة العلمية هي: 

١‏ اختيار الموضوع. 

تمان المشناض, 

7 النقد. 

4- التر كيب. 

ه إنشاء الموضوع”2©. 

أ 

١‏ اختيار المشكلة. 

١‏ جمع الحقائق والوثائق وتدوينها. 

نقد الوقائع والحقائق. 

4- صياغة الفرضيات الى تفسر الأحداث واختبارها. 

ه تفسير نتائج البحث وكتابة تقرير عنه"©. 

- اختيار موضوع البحث: 

إن الأصول العامة لاختيار موضع المشكلة المراد بحثها واحدة في كل المناهج: 


(1) المرجع السابق ص ١515‏ . 
)١(‏ فاخر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية؛ مرجع سبق ذكرهء ص١١١-7١1.‏ 


١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
التاريخي منها والوصفي والتجريبيء ويعي اختيار المشكلة اختيار موضوع البحث» أي 
طرح مشكلة تتعلق بالماضي يكون لها أهمية واقعية وقيمة وجودية» والباحث الأصيل 
هو الذي يعرف كيف يختار المشكلة الحقيقية» ولقد كان المؤرخ التربوي الإنكليزي 
(اللورد أكتون) يوصي طلابه بجامعة كمبردح بقوله: («ادرسوا مشكلات لافترزات 


زمنية). 


إن المشكلة المطروحة يجب أن تنطلق من المبادرة الذاتية للباحث التاريخي» وتنبثق من 
تشرك العلت تقاض ون نتكوة جديعة التعدرانيا وتدسؤنيا» قيش جدود إل 
المعرفة التاريخية» أكان في ميدان التوثيق أو في محال التزكيب» وقد يعيد بعض الباحثين 
موضوعات طرحت سابقاًء إذا وحدت أصول تاريخية جديدة تسوغ إعادة بحث 
الموضوع من جديد» وإسقاط أضواء جديدة على بعض مناحيه. وأن تكون المشكلة 
بقدر طاقة الباحث على العمل ومدى قدرته على الحصول على الأصول الضرورية» 
وأن تكون هذه الأصول قادرة على تقديم ما يوضح المشكلة ويحلهاء وأن تكون 
المشكلة بعيدة مالايقل خمسين عاماً عن زمن الباحث » وقد يُدفع الباحث للمشكلة 
دفعاً نتيجة الصدفة وهذا كثير في التاريخ القديم» حيث الوثائق نادرة. 

عند تعيين الباحث لمشكلة بحثه يكون في أحد وضعين إما أن المشكلة انبئقت في 
ذهنه واتضحت إحداها وعندئذ يتم تحديدها بيسرء أو أن يكون خالي الذهن عنهاء أو 
أن الغموض يكتنفها في فكره؛ حينئذ يلجأ إلى القراءة والمطالعة» ليكوّن خلفية ثقافية 
يحدد عليها موقع المشكلة» ويقوم ببحث عام أولي عن مصادر المشكلة» ويلجاً 
بالاستفسار ممن لهم خلفية عن هذه المشكلة» ومن ثم يضع مخططاً أولياً للنقاط الى 
اسوف يعالجها بالبحث والدراسة وبهذا يتكون هيكل الموضوع وعنوانه. 

جمع الحقائق والوثائق وتدوينها: 

إن وسيلة الإحابة على المشكلة هي جمع المصادرء وهي أهم أعمال المؤورخ؛» ويطلق, 


1 ا 0 
* يقوم عدد من المؤرحين ببحث القضايا المحيطة بهم وقد يقدمون عولاههًا وثائق حتمية وأبحانا بجدية وموضوعية. 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي 5 
على هذا العمل باللغة الأجنبية اسم (هوريستيك) (5]0106عناه11)» فالتاريخ يصنع 
بالوثائق” وحيث لاوثائق لاتاريخ» وهذا مايقوله المؤرخ المعاصر (لوسيان فيفر):. ((إكن 
التاريخ دون شك يصنع بالوثائق المكتوبة إذا وجدت» وقند حاول بعض المؤرخين 
تصنيف الوثائق ضمن زمرتين: 

-١‏ الروايات المأثورة والمخلفات المحسوسة. 

؟- وقال آخرون بتقسيم مصادر البحث إلى (أولي) أو (أصول) أو مصادر فقطء 
وإلى مشتقة (ثانوية) وسوف نأتي في موضع آخر على تفصيل ذلك» وقد تجمع المصادر 
معلومات أولية وثانوية» والشكل عام بمكن تصنيف المصادر أو الوثائق ل 

أ الوثائق المكتوبة أو المطبوعة. 

نما > الوثائق الأخرف. 

ججح - الرواية الشفوية المباشرة. 
أ- تشكل الوثائق المكتوبة المخطوطة والمطبوعة ميداناً 5 وتشمل: 

-١‏ وثائق الأرشيفات (أو المحفوظات الحكومية). 

-١‏ أرشيف المنظمات المختلفة في امختمع كسجلات الجمعيات والنقابات بأنواعها 
والأحزاب السياسية ا 


* مفردها وثيقة» والكلمة ف مصدرها اللغوي بالعربية أتى من وثق به وثاقة وثقة أي اتمنه» والوثاقة مصدر الشيء 
المحكم الوثيق» والوثيقة في الأمر إحكامه والأخحذ بالثقة (ابن منظور: لسان العرب 71/1/١١‏ .بند وثق) دار 
صادر - بيروت. 1 
أما باللغة الأجنبية فهي أداة وبيّنة مكتوبة صحيحة؛ يثبت بها أي فرد حقه وقد طغت فكرة الصحة والإحكام 
في القرن (التاسع عشر) على فكرة النص المكتوب حتى انتهى الأمر بالمورحين إلى تعريف الوثائق بأنها (جميع 
الآثار الى حلفتها أفكار البشر القدماء وأعماهم). 


١6١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


:- التقارير السرية (حكومية أو .خاصة). 

ه المؤلفات الأدبية والجغرافية والعلمية والفلسفية والفنية والتاريخية» وكل مادون في 
بحالات المعرفة الأخرى؛ هما له أهميته. 
نشير بخاصة إلى المكتبات حيث يبحث المؤرخ فيها عن أمور ثلاثة: 

)١‏ البيبلوغرافيا (ءذطمةهمناط81): وهي في معناها العام جموع مانشر عن موضوع 
معين ويمعناها الخاص (علم المؤلفات الخاصة بحقل معين من المعرفة ومانشر منها) وهي 
إما وضعية أو نقدية أو تحليلية» ولقد أدرك العرب قيمتهاء وكتاب (الفهرست) لابن 
النديم وت 478ه/57 ١٠م)‏ دليل على ذلك» ولم يدأ الاهتمام بها في أوربا إلا في 
القرنين (الخامس عشر والسادس عشر) وتوسعت العودة إليها في القرنين (السابع عشر 
والشامن عشر) في أوربا والعالم الإسلامي والوطن العربي؛ ونذكر في هذا الشأن 
(كشف الظنون عن أسامي الفنون) الحاحي خليفة ات517١١ه/لا55‏ ام). 

البيبلوغرافيا: هي أداة البحث الأولى» وهي عالمية وعامة ووطنية» وقد نمت الأخيرة 
موأ كبيراً في القرن (العشرين)» وقد يلجأ الباحث التاريخي إلى (البيبلوغرافيا التاريخية) 
فحسب وحدودها سائبة كحدود التاريخ نفسه» ولقد تطورت» ونشير بخاصة إلى 
(بيبلوغرافيات الدوريات)» ومن أشهر الدوريات التاريخية (احلة التاريخية في فرنسا) 
و(امحلة التاريخية الإنكليزية) و(المحلة التاريخية الأميريكية) و(الألمانية) وقد نشرت 
المحلات التاريخية ف (بيبلوغرافيا عالمية) خاصة هي:(( [2108مأقلط ]15[ 0:10/لآ 
9 021014 .وعطمةئعه1طز8ظ عصة 1[وء21001ع0 )). 

؟) تضم المكتبة أيضاً بععض وثائق الأرشيف وبعض الوثائق الأركيولوجية (النقود) 
وأدوات العمل الأحرى» فال موسوعات العامة (126761010193)» وهي كتب المعارف 
العامة» من مثال كتاب (تاريخ الرسل والملوك) للطبريء و(الكامل) لابن الأثير» 
و(العبر) لابن حلدونء مادتها مرتبة حسب الحروف الأبجدية» أو بحسب الموضوعات» 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي ململ 

فهي لازمة للباحث التاريخي» تعطيه عناصر الإعلام الأولي الي توجه بحنهء وهناك 

الموسوعة الكبيرة (بالفرنسية) (885١ل1305١م)‏ والفرنسية (1915١م)‏ والألمانية 
(؟95١1950-1١م)‏ والبريطانية (41419١م)‏ والأميركية )١94.0(‏ والإسلامية» وقد 

صدرت باللغتين الفرنسية والإنكليزية» وعمل على ترجمتها فْ مصر. 
هذا وجدير بالذكر دور المحفوظات (الأرشيف) (5"انطهة) في التاريخ العربي» 

حيث كان يوجد ف العهد الأموي (دار للقراطيس) تشبه مانسميه اليوم (الأرشيف) 

كذلك ني العصر العباسي» وبشكل عام كان للدول العربية الإسلامية أرشيفاتها 

الإدارية الضحمة؛ وصل إلينا منها ماندر من مثال (أوراق البردي) وقد عملت كل 
دولة عربية على تأسيس دار خاصة للأرشيف (مديرية الوثائق) في سورية» مصرء الملكة 
الأردنية الهاشمية» و. . هناك بعض الوثائق في بعض دور الأرشيف الأجنبية منها في 

إسبانياء إيطالياء فرنساء النمساء إنكلتراء تركيا. 
"') ومن أدوات العمل معاجم الأعلام؛ ومعاجم اللغات المختلفة والأطالس التاريخية 

والجغرافية والخرائط» هذا بالإضافة إلى الأدوات المادية الضرورية للبحث التاريخي من 

مثال: قارئات (الميكروفيلم) ومصورات (فوتوغرافية) وبعض المواد الكيماوية المساعدة» 

وسوف نوضح ف موضع آخر طريقة تصنيف ونسل المعلومات من هذه المصادر. 

ب - الوثائق الأخرى (906205ا1اء»8]16): أي المخلفات المحسوسة وتشمل الآثار الى 
تختلف عن الأحداث من مثل المباني المتنوعة والطرق والجسور والبقايا الإنسانية 
والصورء والوسائل الناطقة كالأشرطة المسجلة والسجاد والأقمشة والفنون 
الأخرىء يليها المخلفات الأثرية وتحفظ في المتحف وهناك ثلاث مجموعات من 
المتاحف» متاحف الفن ومتاحف التاريخ ومتاحف العلم» وجميعها تهتم بالبحث 
التاريخي» وقد انتشرت العناية بها في الحقبة المعاصرة في أرجاء الوطن العربي لدورها 
العلمي والفئ والتربوي» ويعتبر المتحف الوط في دمشق من أفضل متاحف العالم 


حول الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


تنظيماً وغنى بالمولفات الأثرية, ومنهج عمل الباحث في المتاحف مثل عمل الباحث 

في المكتبات والأرشيفات. 

- الرواية الشفوية المباشرة: وهي أقوال الأشخاص الموثوقين الذين شهدوا الحوادث 

الماضية بأنفسهم» وسمعوا عنها مباشرة» وكتاباتهم» وقد يستعين الباحث بشهادات 

أشخاص لم يروا الحادث بأنفسهم ولكنهم سمعوا عنه من أشخاص آخرين» أو 

قرؤوا عنه في مصادر مفقودة أو غير ذلك. 

هذا وك لروالة الققونة مقي رانهاما مو تصاذز البحث التاريخي» حيث يقوم 
الباحث بالاتصال بالناس الذين عايشوا المشكلة وشاهدوهاء أو اشتركوا 500 
أن يكون قد أعدّ مجموعة من الأسئلة الشاملة الذكية يطرحها عليهم» وقد تكون 
أحوبتهم مكتوبة أو شفوية» وقد يكون الاتصال بهم مباشرة» وهو الأفضل أو بوساطة 
الكتابة إليهم» ونشير هنا إلى وجوب حضوع هذه المصادر لنقد الباحث التاريخي من 
حيث سلامتها الجسمية والنفسية والعقلية والأهواء والميول والعواطف. 


المبحث الثالك: نقد الوقائع والحقائق 

يطلق على عملية (التحليل) المفصل للاستدلاللات الي تقود من ملاحظة الوثائق إلى 
نوعهاء قو يها لباحث تاي بسلة فكرة ا ل 
الخطأ عديدة. 

إن مصادر المعلورمات في معظمها مصادر غير مباشرة» تتراوح بين شهادات 
الأشخاص الذين حضروا الحوادث أو الذين سمعوا عنه أو كتبوا عن وبين الآثار 
والسجلات والوثائق الى تركوهاء وحيث أن هذه الوثائق معرضة للتلف والتزوير 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي ١17‏ 
بسبب قدمهاء كما أن كاتبها معرضا للنسيان أو التزوير» لهذا تطرح تساؤلات حول 
كتبت مباشرة بعد الحادثة أم بعد مرور فترة زمنية» هل كان صاحبها في صحة جسمية 
ونفسية سليمتين» هل كانت هناك حرية الكتابة حينما كتبت» أم أنها كتبت بتأثير من 
سلطة أو وجهة نظر بن كينا نا راحو لنياف ليك كنات شائعة اكتشف 

إن ماذكرناه من حيث نقد الوثائق» يعود بنا إلى نقد مصادر الخبر من حيث معرفة 
سلامتها أو زيفها والأسباب الي تدعو إلى التحريف والتشويه والخطأ المتعمد فيها وغير 
البغجد كان آمرا معزوفا منة القدف .وقد برع لسرن ق ميدات عندها نفدو 
(الحديث) و(الخبر) ووضعوا له قواعد صارمة؛ وقد اقتبس الأوربيون في العصور الحديثة 
كثيرا من أصوله» وارتقوا به من القرن (الخامس عشر) حتى الوقت الحاضر ومع توافر 
الكثير من الأدوات الميسرة له اليوم» فإنه يمكن القول: إنه احتفظ بإطاره الأساسى 
التقليدي الذي حدده (لانغلوا) و(سينوبوس) ف عمليتين رئيسيتين: 

١‏ النقد الخارجي. © النقد الداخلي. 

وفي كليهما على الباحث أن تكون قراءته فاحصة متأنية» تتناول شخصية المؤلف أو 
فن التحقيق اكلم . 

يتناول الباخث في النقد الخارجى للوثيقة هوية الوثيقة وأصالة الوثيقة 
(117 اع طناك ) أي صدق الوثيقة أو عدمه (إثبات صحة الأصل)» تحديد مصدر 
* مؤرخخحان فرنسيان» شارل فيكتور لانغلوا (8715١-475١م)‏ وشارل سينوبوس (13147-1/884١م).‏ 
** جاءت لفظة تحقيق مصدرا لفعل (حقق يحقق تحقيقا) وأصل مادته الفعل المضعف العين (حق) ويرى ابن فارس 


أنها تدور حول إحكام الشيء وصحته. ويقال: حفقت الأمر أو حققته أي كنت على يقين فيه (معجم 
مقاييس اللغة. 215/1 215 )١١9‏ وتهذيب اللغة 10/190/9؟). 


3 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


الوثيقة زمانها ومكانهاء هل هي الأصل أم منسوخة عنه» هل كتبت بخط صاحبها أم 
بخط شخص آخرء هل كتبت بلغة العصر الذي كتبت فيه أم تتحدث عفاهيم ولغة 
مختلفتين» وهل المواد الى كتبت عليها كانت مستعملة في زمن كتابتهاء هل تتحدث 
عن أشياء كانت غير معروفة في ذلك العصرء وهل يطابق مظهرها مخبرهاء هل في نصها 
إضافة أو حك أو تغيير» وهل تقبل على حقيقة معينة أم لاتقبل؟ 

ماهي هوية المؤلف» والبحث عن موارد الأصل » هل تحمل اسم صاحبها أو تحمل 
انها وار واقداي الباسجك الى :ذلك مفارية اوسن خدف الأساوي راط 
بأعمال أخرى للمؤلف والفترة الزمنية الي كتبت فيها الوثيقة» وهل هناك أحداث 
وردت في الوثيقة وأماكن لم يكن يعرفها شخص عاش في عصر كاتب الوثيقة» وإذا 
عاق الول ميو وكافع الويف غير مؤرحة فهل في مضمون الوثيقة مايكشف 
عنهما؟ . 

بعد أن يتم التأكد من زمان ومكان الوثيقة وتحقيق شخصية الباحث فإن النقد 
الداحلي أو الباطئ يسير نحو تحقيق عمله لتقويم الوثيقة» معنى المادة الموحودة في الوثيقة 
ا ا ا 
وفق خحطوتين: الأولى هي النقد الداحلي الإيجابي والمهدف منه تفسير الأصل التاريخي» 
وإدراك معناه الحقيقي» وبمر ذلك بدورين: الأول تفسير ظاهرة النص وتحديد المعنى 
الحرثي له؛ والثاني إدراك المعنى الحقيقي للنص أي هدف المؤلف مما كتبه. 

أما النقد الداخلي السلبي فيتناول مدى دقة الحقائق الى أوردها صاحب الأصل 
وإخلاصه؛ الموضوعية فيهاء ويعين هذا تحايل شخصية المؤلف وظروفه» ومدة صحة 
دأ وره ين جغر ادو أن قات لشائق نات وي قيطة اناف راط كبا مقرعينا 
أي .مدى فهمها وشرحهاء ويتعلق ذلك بشخصية الباحث التاريخي وخياله المبدع 


* أي إذا كان المؤلف شاهدا مباشرا للحادث. 


الفصل الخامس: منهج الببحث التاريخي ١6‏ 
وثقافته الواسعة وقوة ملاحظته ومقدماته, وكل هذا يوضح لنا التعقيد الشديد للتحليل 
أو للنقد التاريخي» إلا أنه يبين لنا في الوقت نفسه الضرورة المطلقة له. 
تاريخي وذكاء لماح وإدراك عميق ومعرفة بالسلوك البشريء ومعرفة أيضا بالعلوم 
المساعدة من مثل فمّه اللغة والكيمياء وعلم الأقوام وعلم الخرائط وعلم النقود وعلم 
النفس» والإلمام بالفنون والأدب» ومعرفة الخنطوط واللغات القدبمة منها والحديثة نما 
يالب دوي النلعقه رغم إمكانية الاستعانة بالمتخصصين في كثير من هذه الأمور. 

لقد مارس العرب المسلمون عند نقدهم للأحاديث المروية عن الرسول الكريم هذا 
النوع من النقد (الداحلي) بشكل واسعء واستخدموا لهذا الغرض التجريح والتعديل» 
وبحسب الثقة الى منحوها لشخصية المحدث فإنهم أحذوا روايته أو رفضوهاء وبمكن 
الرحوع إلى ماكتبه الغزاللي (ت ه.٠هه/١١١١م)‏ في كتابه (المستصفى من علم 
الأصول) ومادونه ابن الصلاح (ت ١514ه/47؟١)‏ في كتابه (مقدمة في علم 
الحديث) للاطلاع على عدالة الراوي؛ وقد طرح المؤرخ (سينوبوس) جملة من الأمثلة 
توضح واقعها أسباب الخطأء فيما يقدمه مؤلف النص من وقائع» ورا أذ جزءا كبيرا 
ااه ابو علدو ن ى نقدهه عن (اسباب الكدت ف اب 

وقد أورد (فان دالين) مبادئ عامة للنقد نورد فيما يلى أهمها: 

-١‏ لاتقرأ في الوثائق القديمة مفاهيم أزمنة متأخرة. 

ال الاشكم عاق المؤلى وأئد هل لدان معينة لأنة عقل غن ذكرها: 

"- لاتقلل من قيمة المصدر ولاتبالغ في قيمته. 

:- لاتكتفي كمصدر واحد حول حقيقة واحدة. 


* ابن الصلاح: (عثمان بن عبد الرحمن) القاهرة 1375١اه.‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون: مرجع سبق ذكره. ص50 7. 


١‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


ه الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر تثبت نقلها بعضها عن بعض. 
1 إذا ناقض الشهود بعضهم بعضاً في واقعة فقد يكون أحدهم صادقاء وقد 
يكونون مخطئين جميعاً. 
- النقاط الي يتفق عليها شهود كثر أكفياء مباشرون تعتبر مقبولة. 
قد تعطي وثيقة ما دليلاً كافياً في نقطة معينة ولاتعطي مثل هذا الدليل في نقطة 
و 
2000 


5 الشهادات الرسمية شفوية أو كتابية» يحب تأييدها ماأمكن بأخرى غير رسمية27. 


المبحث الرابع: التركيب التاريفي 


أعطانا النقد التاريخي مانسميه ب (حقائق التاريخ) بشكل مبعثر متفرق وبحردء 
ولابد لهذه الحقائق أن تنظم ويتم الربط بينهاء بفرضية تعلل الحادث وتبين بجرياته 
وتعلل أسبابه وتحدد نتائجه. 

إن الباحث حين بدأ يجمع الحقائق ونظر في المصادر لم يكن يفعل ذلك من لاشيء 
وإنما كانت له فرضية مبدئية جمع الحقائق وفقها ونظر في المصادر بوحي منهاء لهذا فإنه - 
يعود لفرضيته هذه بعد أن جمع هذه الحقائق ونقدهاء فيعيد صياغة الفرضية في ضوء 
ملاحظاته ومكتشفاته ويعدل فيها في ضوء ما توصل إليه» مع الإشسارة إلى أن طبيعة 
البحث التاريخي تقتضي حتماً اختلافاً في نوعية الفروض وكيفيتها وتتطلب مهارة 
خاصة» كما أن مات الحادثة التاريخية وماهيتها وغيابهاء وكونها وقعت في الماضي» 
لاتتكرر» متعددة العوامل متشابكة الأسباب كل ذلك يجعل الفرضية في البحث 
التاريخي صعبة» كما تتطلب من الباحث أن يتميز بصفات من حيث قراءة المعرفة 


.٠١9ص فاحر عاقل: أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية»؛ مرجع سبق ذكره»‎ )١( 
أيضا: لع الك .جره مطاعتوعوع1 13001 3عنال8 112025320125 ,8 .0آ راع تله ةا‎ 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي ١/‏ 
والخيال الخصب الواسع» ومهما كان الأمر فإن درجة اليقين الي تنتهي إليها الفروض 
التاريخية» أقل بكثير من درجة اليقين الى يتوصل إليها علماء الطبيعة. 

تتضمن عملية النزكيب التاريخي عمليات متزابطة متداخلة مع بعضهاء تكون صورة 
فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المجمعة لدى الباحث: 

)١‏ قيام الباحث كر در فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتجمعة لديهء 
وللهيكل العام مجموع بحثه. أي يكون صورة عن واقع الماضي تنشئها مخيلة الباحث؛ 
من منطلق مشابهة الماضي الإنساني للحاضرء إلا أن المعطيات الوثائقية المتنوعة تجعلها 
اكت وضوعاء .وثقوة لاني غ رز امنا رواضع» قد قات الكرقرة لدي وفقنة أئ 
أنه يضيف الحقائق وفق كل جزئية من جزئيات (الصورة المتخلية). 

)١‏ تصنيف الحقائق بحسب طبيعتها الداخخلية وقد ظهر مؤخراً وبيبطء ونشأ أولاً 
ارج حدود التاريخ» بخاصة الموضوعات الى تعالم حوادث إنسانية خاصة؛ تجمع 
الحقائق الاقتصادية مع بعضهاء كذلك الفكرية والاجتماعية والسياسية» وكان 
الؤوعوة السافره طون للنقائق بهاذ ذل الفشروط الخارجعية لكات والر مات 
تاريخ مرحلة زمنية ماء أو بلد معين» أو سيرة رجل. وقد وضع (لانغلوا) و(سينوبوس) 
عوذج أو اهيكلا بت :هذا البراع للستي القائق: عنما فد طبيعة. الفلاوف القاررعنف 
وخصائص الحقائق» ومظاهر النشاط والفعالية الإنسانية وقد تضمن هذا النموذج 
مايلي: 

١‏ الظروف المادية. 5 العادات الفكرية. # العادات المادية. 4 العادات 
الاقتصادية. ه الموسسات الاجتماعية. 5 المؤسسات العامة. ش 

ولابد من التأكيد أن أنواع التصنيف (الزميئ» الجغرافي» المنطقفي أي مجكسب 
الخصائص ونوعها) لايستخدم أحدها مستقلاً عن الآخر تماماء إنما هي متداخلة فيما 


بينها» وعندما يضيف المورخ حقائقه تبدو أمامه مسألة حديرة بالعناية» وهى أن كل 
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عمل إنساني ظاهرة فردية محددة والوقاف و لكان ولك يعوة ]عمال أخرى لاعن عض 
ذاته» أو أعمال رجال آخرين ينتمون للبيئة نفسهاء أو البيئة الأخرى» ويمكن أن يطلق 
على هذه الأفعال المتشابهة لفظ (عادات) أو (نظم) وهما (حقائق جماعية) تمتد في 
الزمان والمكان. 

ولايكتفي المؤرخ بالمقارنة بين حوادث زمن وآحر في بيئة واحدةء وإنما عليه أن 
يدرس أوجه الشبه والاختلاف بين الظاهرات المختلفة» في بيات متنوعة» وأزمنة 
واحدة أو مختلفة» يقف المورخ من خلال ذلك على تشابه في بعض الظاهرات» على 
مستوى المجتمعات كلهاء مما يدفع المؤرخ إلى وضع (تعميمات) تجعل الصياغة التاريخية 
أقرب إلى الصياغة العلمية المحددة (بالقانون). 

*) يملك المؤرخ المحاكمة أو مايسمى ملء الفجوات والثغرات الي يجدها الباحث في 
هيكل التصنيف لأنه لايستطيع ملء هذه الثغرات بالملاحظة المباشرة أسوة بالباحثين في 
العلوم الطبيعية» وهناك طريقتان في هذا الشأن: 

أ- الطريقة السلبية» وهي الاعتقاد بأن الحادث الناقص لم يقع» ولكي تصبح امحاكمة 
طلبحة ىن الضيوورق تاكبد مايل الا يكوه عاك رناتق أبيذا فغين ]ل ادك 
الناقص» وأن تكون الواقعة التاريخية الناقصة من نوع لايمكن إلا ملاحظتها وتدوينها 
لأهميتها في عصرهاء هذا ولايمكن استخدام الاجتهاد (السلي) إلا في حالتين: 

١‏ إذا كان هم مؤلف الوثيقة الى لم تذكر فيها الحقيقة» أن يذكر بدقة وانتظام 
جميع الوقائع» الى هي من نوعهاء وال كان على صلة وثيقة معهاء كعدم إشارة 
الشهرستاني' في كتابه (الملل والنحل) إلى فرقة دينية ماظهرت في فنزة سابقة لوحوده؛ 
قد تكون حجة على عدم وجودهاء لأنه عرف بتقصي جميع الملل والنحل في كتابه. 

اق تكرت اميق أو توغفيا قد اث كنات كيرا وتفكر بج لمع الوفانة تي 


* محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام (ت 48 هه/1ه١١م).‏ 
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أنها عدت 0ن ينان الفكرية الرئيسة» كأن تفتقد ظاهرة فكرية بارزة لدى 
مؤرخ عرف بدقته في تقصي الحقائق الفكرية. 

ب- الطريقة الإيجابية: وتعتمد على استنتاج حقيقة لم تشر إليها الوثائق من حقيقة 
أثبتتها الوثائق» ويعتمد الاجتهاد الإيجابي على فرضيتين الأولى عامة ومنبثقة من كليات 
عامة مستمدة من حارب الإنسان, والثاينة خاصة ومنبثئقة من الوثائق» ويبدأ المؤرخ 
عادة بالفرضية الخاصة؛ بالحقيقة المستفادة من الوثائق» من مثال: مدينة ماتحمل اسماً 
غريا:: وذكرن الوقاتق: لان كرومرن :يناعاء كني اورت أن يطروفنة موسا قإذا وقنم 
الباحث على الفرضية العامة القائلة بأن اسم مدينة ماهي غالباً لغة الشعب الذي أنشأها 
فإنه يستنتج أن هذه المدينة أسسها العرب» لأنها تحمل اسماً عربياً. 

ولكي تكون النتيجة صحيحة وثابتة يجب أن يتوافر شرطان: 

١‏ أن تكون الفرضية العامة صحيحة كل الصحة: أي يكون الارتباط بين الواقعتين 
التاريخية ع 0 وإذا استوفي هذا الشرط؛ يكون لدينا في الواقع (قانون) بالمعنى 
العلمي للكلمة» ولكن من الواضح أننا بمعالحتنا لوقائع الإنسانية» لابمكننا أن نعمل إلا 
كرادت ترص مد عر معي ا اإتفياهاد0 راكوا زر لاصيا يناري اميت 
بالنسبة إلى مجموعة محددة من الوقائع؛ ااانه اديع مياد دانسا ردي ارتباط 
اسم المدينة بالشعب المنشئ لماء المذكورة أ ليست صحيحة دائماء من مثال 
سيراكوز في أمريكا (شمال غرب نيويورك) تحمل اسما إغريقياء ومن ثم لابد من توافر 
شروط أخرى قبل إصدار حكم بأن اسم مدينة متعلق بجنسية مؤسسيها. 

١‏ يجب أن يكون لدى البساحث معرفة تفصيلية عن الحقيقة الخاصة؛ أي قبل إصدار 
الحكم حول الشعب الذي أسس مدينة ماء لابد للباحث من دراسة اللروف المختلفة 
المحيطة بالمدينة» كموقعها وعادات الشعب» وتطورات تاريخهاء أي لابد من الاعتماد 
على مجموعة من الظاهرات والتفصيلات» لاعلى ظاهرة واحدة» ولاسيما أن الكليات 
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العامة مستمدة في أغلب الأحيان من معلومات الإنسان عن الحياة الاجتماعية» و تحتوي 
معظم هذه المعلومات على عنصر من الشكء ولذا لابدّ من الحذر. 

هذا ولابدٌ من التأكيد على أن يكون الباحث منزوياً في عملية الاجتهاد الناريخي» 
وكذرااق كناد اتطروامكها جابده ورا بتهية قا فتداء لاصو على عسات 
ضعيفة لاأدلة أو براهين كافية عليهاء يا بأن الاحتهاد لايؤدي إلى نتائج قاطعة 
وثابتة» وإنما إلى نتائج تقريبية» كما أن بعض القضايا الي لم تشر إليها الوثائق» قد تبقى 
حائرة لارأي حاسم فيهاء حتى يكتشف من المصادر ماينير غموضهاء وعلى الباحث 
ابعا الاسعر فرق قون الأغير ل شوك عبولية نتن الاتسيناذاف كدر بن تراهنا 
الحقيقئ» كما لايجوز أن يخلط بين الحقائق المؤكدة الى توصل إليها من وثائقه» وبين 
الوقائع الى حصل عليها بالاجتهاد؛ وفي الحالة الأخيرة عليه أن يبين بصراحة أنها 
استنتاج» وأن يظهر مدى ثقته أو شكه بها. 

 )4‏ ربط الحقائق التازيخية ببعضها أو البحث عن علاقات قائمة بينها - التعليل: 

وهي ذروة العملية التزكيبية قي التاريخ» والنتائج النهائية للهاء ويقودنا بحث العلاقة 
بين الحقائق إلى موضوع هام في منهج البحث التاريخي» وهو موضوع التعليل» أو 
البحث عن الأسباب» ولقد أكد التيار الحديث في الكتابة التاريخية أن دراسة التاريخ 
هي دراسة أسباب» وإذا كان جمع المادة التاريخية يشكل الخطوة الأولى» فإن التعليل 
يشكل الخطوة الأخيرة الحاسمة» وهو الذي يقود إلى الصيغ العامة الى تشبه إلى حد ما 
القوانين» واليّ تحاول أن تكشف النسيج الذي يكون ماضيه الإنسان في قراف 
وروابطه”'؟ » فسرد الأحداث ويا زنها اليف نوها مهما بلغ من الدقة 
والموضوعية» لم يعد يمثل في نظر المؤرخحين المعاصرين سوى تقويم (كرونولوجي)» 
لايفسر واقع الإنسان وفعاليته المختلفة» ولابدٌ من إدخال الروابط المنطقية والمعقولة» 
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ضمن تلك الأحداثء والتساؤل عن أسباب ازدهار الحضارات وانحطاطهاء وتفوق 
الأمم وتدهورهاء وتفجر الثورات وحمودها إلى غير ذلك من الأمورء فالسببية هي 
الركن الأساسي الذي يقيم التاريخ عله لل ويحاول أن يتساوى بها مع العلوم 
الأخرى. 

لقد أكد ابن خلدون على مبداً (العلية) أو (السببية) عندما أل على أن التاريخ (فْ 
ظاهره لايزيد على أخبار عن الأيام والدول؛ وف باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق)”"©. 

إن اهتمام المؤرخين بسببية الأحداث يع إمانهم بأن (التاريخ ليس بحرد أحداث 
لكنه يستند كالعلوم الأخرى إلى فرضية مسبقة» هي أن ثمة قوانين تسير هذا النظام من 
الأحداث على الشكل الذي يجري فيهء وقد أكد هذه الفرضية (هيغل)'0 بنظريته 
القائلة: (إن الزمان والمكان والفردية» ليست وحدات مستقلة مشتقة بعضها عن بعض» 
كما أن الواقعة التاريخية ليست فردية» كل شيء في الوجود يتم وفق مخطط منطقي عام 
و الحوادث .كوجبه؛ فلاصدفة في التاريخ» بل لاعلل مبدئية لحوادثه» فهذه الأخيرة 
ليست إلا أسباباً ظاهرية). وقد تبَنى هذا المفهوم بأطره العامة عديد من المورخحين في 
القرن (التاسع عشر) من مثال المؤرخ الفرنسي ميشله (48174-1794١م)‏ الذي رأى ف 
بحرى الحوادث دورها الخناص في تقديم المجتمع الإنساني» وكانت مدار دراسات 
وتأمللات فلاسفة التاريخ» ومازالت مشكلة السبب التاريخي في جوهرها دون حل رغم 
محاولات المؤرخين تلمس أسباب الحوادث. 

يضاف أخيراً مشكلة كبرى هي مشكلة (الاحتمال والصدفة) فهناك أمور تبدو 
خحارحة عن حدود إرادة الإنسان» ومن هنا كانت السببية في التاريخ هي محاولة 
للكشف عن (السبب) ولكن عن تلك المجموعة المركبة من الأسباب والعوامل الكامنة 


. 1-7 مقدمة ابن حلدون» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١١ 
فيلسوف ألماني (81531-11790/ام)» طرح آراءه حول سير التاريخ والمفهوم الحدلي فيه.‎ )١( 
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في كل حدثء وهكذا فإن المشكلات الكثيرة ال لاتزال تحيط يممفهوم السببية في 
التاريخ» دعت عدداً من الفلاسفة إلى إخراج لفظ (سبب) من قاموس المؤرحين» ورغم 
ذلك فإنه لابدٌ للباحث من المضي في مضمار التعليل» لأن المقصود من السببية قي 
التاريخ تفسير أحدائه» أي جعلها أكثر فهماء وإيحاد معناهاء وبيان أمور فيها تبدو غير 
ذانت جعي 

يقسم والش (20)18/150 مفهوم تفسير التاريخ أو البحث عن التعليل فيه إلى 
ناحيتين: الأولى هي (البحث عن العنى في التاريخ) والثانية هي البحث في معنى التاريخ 
تكون الأولى عندما يبحث المؤرخ في معنى (حادث) أو (مجموعة من الحوادث) في بيفة 
عيدؤوة قاذ ما راهن جاب للوعة تأر هن اللتؤخانة العريدة الإسواقبية: 
فالبحث يجري في مجموعة من الأحداث المحددة في الزمن وإلى 38 مافي المكان» وهذا 
العمل بحسب (والش) هو عمل المؤرخ؛ وف هذا المضمار يمكن للباحث التاريخي أن 
يصل بغيته بطرق شتى أهمها: 

ان أذ ماذكر.ق الأصول التارغغية نفسها عن مثل 'تلك الأسباب. 

١‏ قيام المؤرخ بدراسة العناصر الداخلة في كل حادث تاريخي على حدة وتحليلها. 

؟- وضع بعض الفروض اليّ يتخيلها الباحث من ظواهر الحقائق الي تعرض له؛ 
ومحاولة إثبات أو نفي هذه الفروض حسبما يملك من حقائق بنزاهة وموضوعية. 

وعند تحليل الباحث لعناصر العلاقات في الحادث المدروس لاستخلاص أسبابه؛ يحب 
أن يلجأ إلى طريقة (القارفة متها بذلك طريقة العلماء الطبيعيين ووه عيذ 
بالاعتبار مايلي: 
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؟- إن الحوادث التاريخية لاتخضع لسبب واحدء بل مجموعة من الأسباب. 

إن أحداث التاريخ محدودة بالزمان والمكان. 

أما الناحية الثانية في دراسة التعليل التاريني» وهي دراسة معنى التاريخ ككلء فإن 
والش يؤكد ويلح على أن هذا لاعلاقة خاصة له بعمل المؤرخينء لأن التساؤل عن 
معنى التاريخ ككل هو سؤال فوق التاريخ» فالتاريخ بمعناه الحقيقي هو انصباب 
جداول عديدة من الأجناس والأمم والعادات والحكومات والصناعات والأفكار 
والإرادات في تيار واحد من الأمل التقدمي» وقد طرحت عدة نظريات للتعليل الواحد 
ف التاريخ» أو معنى التاريخ ككل. 

تقتسم اليوم ميدان فلسفة التاريخ مدارس عدة: تياراتها يكمل الواحد الآخرء 
وتحاول جميعها أن تنظر إلى تاريخ الإنسانية وحدة متكاملة» والمذاهب الفلسفية المعاصرة 
هي : 

-١‏ المدرسة البيوغرافية (مدرسة سيرة الأشخاص) أو مدرسة التراجم. 

١‏ المدرسة العلمية» أي أن التاريخ هو دراسة التطور العلمي التق للإنسان. 

"'- المدرسة الاقتصادية» وتنظر إلى كل التاريخ على أنه صراع الكتل البشرية أو 
الجماهير ضد استغلال الطبقات. 

5- المدرسة الجغرافية وترتبط بالمدرسة الاقتصادية في التفسير التاريخي» فأعمال 
البشر مسيرة بالجوع المادي والموقع الجغراتي. 

ه المدرسة الاجتماعية: تحاول أن تبحث في أصل المجتمع وبنيته ونشاطاته» معتمدة 
عل الأنواجالطيكة وتفيرنة الحاملة كلييا معاد بمو كنب تطوارق: 

1- المدرسة الفكرية المثالية: ويرى مؤرخحو هذه المدرسة أن قصة تقدم الأفكار 
الإنسانية هي تاريخ الجنس البشري. 
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- المدرسة التركيبية الشاملة: ويعتزف فلاسفتها بأهمية الإسهامات الى قدمتها 
المدرسة الفلسفية الأخرى» وأن قيمة هذه الإسهامات لاتبين إلا عندما نركبها في نظرة 
عالمية للتاريخ. 

وهكذا فإن تقدم الجنس البشري بكليته يصبح مفهوماً عندما ننظر إليه على أنه 
تتابع عوامل وجحود فردية وعلمية واقتصادية وجغرافية واجتماعية وفكرية» فالتاريخ هو 
القصة الكاملة للعالم بكل سعته. 

إننا ننهي بحث التعليل ف التاريخ بالقول: إن على الباحث التاريخي أن يستفيد من 
مدارس فلسفة التاريخ كلهاء وأن يسعى إلى البحث عن جميع الأسباب والعوامل 
والدوافع المشار إليها آنفا في إطار بحثه دون فكرة مسبقة: وألا يأحذ بنظرية واحدة. 
وأن يختار من الحقائق مايؤيدها. 

وهكذا يتضح أن مرحلة التزكيب التاريخي» هي أشق المراحل في البحث التاريخي» 
وأكترها صعوبة» تظهر فيها إمكانية المؤرخ» لأن ماذكر من مراحل في إعداد البحث 
التاريخي تتطلب محاكمة قوية وسليمة» وخيال مبدعء وثقافة واسعة عميقة» وموضوعية 


تامة. 


المبحث الخامس: إنشاء البحث التاريخي 

من خلال ماقام به الباحث التاريخي من إجراءات توصل إلى مجموعة كبيرة من 
الحقائق في هيكل تصنيفي معين» وفي سياق تعليلي محدد» وعمله لايكتمل إلا بالتدوين 
وبميز النقاد التاريخيون في هذه الخطوة بين عمليتين: عملية الصياغة وعملية العرض. 

أ- الصياغة التاريخية: وهي آخر العمليات التركيبية» يسعى فيها المؤرخ للتعبير عن 
نتائج بحنه. وهي تقابل في العلوم الأخرى الدساتير أو القوانين الي تأحذ في بعض 
العلوم (صياغة رياضية) أما في التاريخ فالصياغة وصفية» دقيقة موجزة وهنا يصطدم 
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المؤورخ ممشكلة هي أول مايجابهه وهي مشكلة (ماهو المهم) من الحقائق التاريخية» وف 
أغلب الأحيان تستمد الحقيقة أهميتها من علاقتها ببيئة المؤلف وعصره ونهدفه أو 
أهدافه في كتابة التاريخ» ومن المؤكد أن هناك حقائق في كل موضوع ,عثابة العمود 
الفقري منه» ولامعدى لجميع المؤرخحين الذين يطرقونه عن الاستناد إليها» مهما كانت 
الظظروف والعصر اللذان يعيشون فيهماء ومع ذلك فإنه يمكن القول: إن هذا لايضمن 
اتفاقهم في القواعد العامة الى يصلون إليهاء إذ قد يحد كل واحد منهم في الحقائق ذاتها 
معاني مختلفة. ّْ 

وقضية ماهو مهم لها تفسيران: المهم في نظر الماضي والمهم الآن» والتاريخ العلمي 
الدقيق بحسب المورخ الألماني (فون رانكنة 1887-1795م) هو القائم على المعنى 
الأول وهذا يتطلب توفر مايسمى (الحاسة التاريخية) لدى الباحث» وهذا الاتحاه في 
الدراسة التاريخية» هو مايعبر عنه بلفظ (الموضوعية) وهو الذي ساد في القرن (التاسع 
عشر)» وسعى المؤرخون خلاله أن يحققوا بهذا المثل الأعلى. 

شاع التيار الثاني منذ مطلع القرن (العشرين) الذي تحدى فكرة (الموضوعية) على 
أسلين أنها غير مك التتحتيق ونع اندم التفيق قلت عبذئيا أن الداست الوضوعي 
ينتقي عادة من الحقائق ماكان لها أكبر النتائج على تطورات أتت بعدهاء أو مليمكن أن 
يستشف منها ماسيأتي» أو تلك ال انبئقت بشكل طبيعي ما سبقهاء فإن النقادة 
التاريخية قد وضعوا بعض نقاط هادية في هذا الطريق» وميزوا بين ثلاثة أنواع من 
الحقائق: الحقائق العامة وهي المشتركة بين مجموع كبير من الناس أو الحقائق الي لها 
صفة أكثر ديعومة من غيرها (العادات» النظم) والحقائق الفردية أو الشخصية وهي الي 
تخص شخصية تاريخية معينة» وحقائق الحوادث وتعتبر من الحقائق الخاصة لأنها تحدث 
مرة واحدة ومخددة بزمانها ومكانها. 


* كان على رأس المدرسة الوصفية ف الكتابة التاريخية ومن أتباعها المؤرحان الفرنسيان شارل لانغلوا وشارل 


سينو بوس . 


5 الباب الثانى: مناهج البحث العلمي 

تدعم الصياغة الكمية الصياغة الوصفية للحقائق» وهي الآن عنصر حيوي ف 
الكتابة التاريخية المعاصرة» ويمكن حصر الصيغة الكمية في التاريخ ب: المقياس والتعداد 
وهو أمر إحصائي والتقدير وهو تعداد ناقص يقوم به الباحث في مجال محدود وأحذ 
العينات أو النماذج وهو تعداد نسبي مقصور على بعض وحدات مأخوذة من ميدان 

قد تترجم الصيغة الكمية في التاريخ ضيح لد كوانا منقيوا فوا باع عدن 
الوسائل الإحصائية المحتلفة» كما أن الصيغة الوصفية تعتمد على صيغة مكانية بيانية 
توضحها طريقة ما فالصياغة التاريخية إذن هى تركيز وتكثيف مدون للحقائق التاريخية 
تقود إلى التعليل» أو التعليل إلى الصياغة الصحيحة؛» وهي تركيز وتكثيف مدون 
للحقائق التاريخية العديدة» ومحاولة لوضعها في صيغة عامة واحدة» تسقط منها الحقائق 
المتغيرة وتبقى الثابتة والمشتركة منها. 

- العرض التاريخني: 

وهو إخراج الموضوع وحدة كاملة متماسكة الأطرافء؛ بحيث يكون إحياءً للماضي 
ومس د وي ال ال 0 
ا ا 

سوف نتحدث في موضع آخر عن كيفية كتابة تقرير البحث في مختلهة مناهج 
البحث العلمي» مما يعفينا هنا من التفصيل في ذلكء وتكفى الإشارة إلى أن البحث 
العلمى يشمل في صورته التقليدية: 

المقدمة» المتن, النتائج» الهوامشء» بحيث يشمل مشكلة البحث والفرضية الأسامسية 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي ١‏ 
الي قام عليها البحث والفرضيات الثانوية اليّ تفرعت عنهاء ثم طرائق الباحث في 
النقد والبحث والتنائج الي توصل إليهاء وأخميراً قائمة.مراجع البحث والملاحق 
والفهرسة الأبجدية والفهرسة العامة. 

يعرف الباحث حقائقه .موجب الصيغة الي توصل إليها مترابطة ومتماسكة وشارحة 
وموضحة الواقع التاريخي الماضي» مع تأكيد على التعليل ومناقشة رصينة للآراء» ودعم 
بالأدلة والشواهد» وقد لايستدل الباحث .كعنى مضمون الوثيقة فحسبء وإنما يقتبس 
من النص فقرة أو فقرات» وقد يتضح للباحث أثناء عرضه التاريخي أن هناك نواقص 
وثغرات في بحنه لابدّ أن تستوفى» فيلجأ إلى بحث تلك النواقص» وقد يضطر إلى تعديل 
نتائجه بل وتغيير توضيع الفصول نفسها. 

نشير بخاصة إلى أسلوب عرض البحث التاريخي» إذ أن الأسلوب الأدبي الصرف 
غير مستساغ أبدا في الكتابة التاريخية» لأنه قد يحرف الحقائق عن مسارها الدقيق» يما 
يطرحه من ألفاظ عامة؛ أو حاملة لصفة المبالغة» أو منجرفة وراء الخيال» فالكتابة 
التاريخية فن لامتللك ناصيته جميع المورخمين؛ إنها كتابة بعيدة عن الإطناب الممل 
والاختصار المخل» بعيدة عن المبالغات أو التعصبات أو الإخلال بالموضوعية» تظهر من 
خلاها شخصية الباحث الذي يجب أن يجلو قصة الإنسانية بوضوح وأمانة0©. 


المبحث السادس: تقوم منهج البحذ التاريخي 


دار نقاش حاد وجدل بين المؤرخحين والعلماء حول موضوع (لمنهج العلمي للبحث 
التاريخي) وساي فض الناطقة و الساخسفة ف اران (التاسع عشر)» ومازال مشر 
حتى الآن» لقد دار الجدل حول طبيعة المادة التاريخية وطرائق الوصول إلى الحقيقة 
العلمية المحردة والثابتة ونعرض فيما يلي وجهى النظر: 
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08 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

-١‏ لقد أنكر كثير من العلماء الطبيعيين والمناطقة على المعرفة التاريخية علميتها 
(الوضعية) وصحة حقائقها وثبوتهاء بحجة عدم إمكان إخضاعها لطرائق العلم الوصفي 
الحديث. المعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة واستنباط القوانين وحتميتها. 

؟ لابمكن ملاحظة جميع أحداث التاريخ المعاصر» بنزاهة واستيعاب وتجرد» فهي 
تحدث مرة واحدة في زمانها ومكانهاء وقد تحري بشكل مفاجحئ وفي ساحات متعددة؛ 
ما يصعب معه الإحاطة بها بالملاحظة المباشرة ولهذا فمن الأحرى أن يصعب الإحاطة 
بالأحداث الي مضت. 

ا الشاريخ لايغيد نفسة اما وعتطير الصدقة قدايدز أي خاولة الاستشفاك 
المستقبل والتنّو بالحدث قبل وقوعه؛ لهذا يقول البعض: إن التاريخ مجموعة أقاصيص 
كاذبة أو صادقة(©2» وآخرون: إن افاريخ نوع ممتع من الأدب» وقد أكد رجال الأدب 
أن التاريخ فن من الفنون ولس اليا من العلوم» ويرى آحرون أن التاريخ أخطر إنتاج 
صنعته كيمياء ا 

:- إن مصدر الباحث التاريخي في المعرفة لايعتمد على الملاحظة المباشرة» ومصادره 
غير مباشرة من مثل: الآثار والسجلات أو الأشخاصء وقد يشك في قدرتهم على 
الاحتفاظ بالحقيقة بعد مرور فترة زمنية عليهاء كما أن الباحث التاريخي لايستطيع أن 
يصل إلى كل الحقائق المتصلة بمشكلة بحنه» قد لايستطيع الكشف عن كل الأدلة 
واختبارهاء لهذا فإن المعرفة الي يتوصل إليها حزئية وليست كاملة. 

5 على الرغم من أن غرض العلم هو التنبؤء فإن الباحث التاريخي لايستطيع دا 
أن يعمم (6626121126) على أساس الأخدات الشابقة لأ هده الأحداف كاد غالبا 
غير مخططة, أو أنها لم تتطور كما هو مخطط لهاء فهناك عوامل أخرى لايمكن التحكم 


1 .ا ص‎ .١555 هرنشو. علم التاريخ» ث رحجمة: عبد الحميد العبادي. القاهرة‎ )١( 
)2( - بقعأ لاتدظ 24 .عنمهمرالة0 ردامةط ,اوناع حلممطر ع1 17 لندعع5‎ 8 43. 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي 8 
فيا كما آن تاثيرا واهدا أو العدد من الأسعاض مان تداعا وعلى ذلك فإن 
النموذج نفسه .ما يشمل من عوامل سوف لايتكرر. 

5- يعاني المنهج التاريخي كأسلوب علمي من تعرض بعض الأحداث للتلف أو 
التروير» ما يحدٌ من عطاء المعرفة الكاملة حول مختلف جوانب الحياة» وظاهراتها في 
الماضي» ويجعلها معرفة جحزئية. 

- يصعب تطبيق المنهجية العلمية لتغير الأحنداث التاريخية» بالإضافة إلى صعوبة 
إخضاع الحدث التاريخي للتجربة» وما يلاحظ صعوبة وضع فرضيات مبنية على أسس 
نظرية قوية للأحداث التاريخية» لأن علاقة السبب بالنتيجة في تحديد مسار الأحداث 
التاريخية» لمكن تطورها بشكل دقيق لتعدد الأسباب عن الإلمام الكافي بالمادة التاريخية» 
ومن مصادرها الأولية أو الثانوية» ما يوجحد صعوبات لدى التحقق من الفرضيات» 
وعليه من الصعوبة .بمكان الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها حسب هذا المنهج. 

4- ويشار إلى ملاحظة وهي أن البحث التاريخي لايخضع للتحريب» كما أنه يصعب 
الوصول إلى نتائج تصلح للتعميم» لصعوبة تكرار الظروف الى وجحدت فيها الظاهرة 
المدروسة» لمذا كانت الحقائق الي يتم التوصل إليها من خلال المنهج التاريخي غير دقيقة 
.معايير البحث العلمي. يرى آخرون أن كل ماذكر لابحول دون الاعتماد على المنهج 
التاريخي منهجاً علميا لتوافر معظم مقوماته كمنهج لإحراء بحث علمي وذلك من 
حلال مايلي : 

-١‏ إن البحث التاريخي يعتمد المنهج العلمي في البحثء فالباحث يبدأ بالشعور 
بالمشكلة وتحديدهاء ووضع الفروض المناسبة» وجمع المعلومات والبيانات لاختبار 
الفروض والوصول إلى النتائج والتعميمات» كما أن رجوع الباحث إلى الأدلة غير 
المباشرة من خلال رجوعه إلى السجلات والآثار والأشخاص الذين عاشوا الأحداث أو 
كتبوا عنهاء لايعتبر نقطة ضعف في البحث التاريخي» إذا أضع الباحث معلوماته 
وبياناته للنقد والتحليل والتمحيص. 


اليل الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


؟- إن التجريب هو جوهر الطريقة العلمية» والفاحص الناقد للمصادر هو التجريب 
في الطريقة التاريخية» كذلك مسألة الفروض والنظرية والتعميم» (ونؤكد بأن أكبر نتائج 
البحث فائدة ودلالة تكون في التعميمات والمبادئ المستمدة من البيانات والمعلومات 
الحقيقية» والبحث التاريخي (الوثائقي) من هذه الناحية قد أدى إلى تعميمات وفروض 
كثيرة. والباحثون في العلوم الإنسانية بصورة عامة يدركون ويلاحظون الفروض أو 
التفسيرات للأحداث التاريخية خلال فترة معينة» بخاصة فيما يتعلق بالتعرف على كيفية 
وسبب وقوع هذه الأحداث. . ومن الواضح أن كل واحدة من التفسيرات تمشل 
تعميمات موضوعة بحرص وعناية معتمدة البيانات الحقيقية المستمدة من تحليل الونائق. 
.. أي أن استخخدام الأسلوب الوثائقي (التاريخي) يتضمن أكثر من بحرد تجميع 
الاو ار 

إن الباحث التاريخي يخضع دليله بشدة للتحليل النقدي للتعرف على أصالته 
وصدقهء وعندما يقرأ نتائجه فإنه يستخدم قواعد الاحتمالات المتشابهة لتلك الي 
يستخدمها علماء الطبيعة. 

'- إذا كان العالم الطبيعي لايستطيع التحكم في المتغيرات بصورة مباشرة» فإن هذا 
العيب ليس قاصراً على المنهج التاريخي» بل يز البحوث السلوكية كلها بخاصة تلك 
الي لاتستخدم فيها البحوث المعملية» من مثل علم الاحتماع السياسي والعلوم 
الاجتماعية الأخرى والاقتصادي وغيرها. 

ولعل العوامل الى تحدّ من فاعلية المنهج التاريخي هو أنه غير مباشر (اء26ز20آ)» 
وبالتالي فإن مصادر المعرفة للنقد الخشارجي والداحلي» يتصل الأول بأصالة الوثيقة 
ويتعلق الثاني بمعناها ودرجة اتصاهها بالحقيقة مما أشرنا إليه في موضع آخر. 


إن المعرفة التاريخية معرفة جزئية أكثر منها كلية» ولكن هذا لابمنع من أننا نتبع 


)١‏ أحمد بدر. أصول البحث ١‏ مناهجه. مرجع سبق ذكرف ص١‏ لا؟. 
ع0 زء اصو 0 مرجع سبق ص 
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فيها كل الطرائق العلمية» ونتخذ فيها كل الاحتياطات الموضوعية» ومادامت طبيعة 
الحاد ثة التاريخية مختلفة عن طبيعة الحادثة الطبيعية فلانستطيع أن نطالب الباحث ده 
بقوانين تشبه قوانين الطبيعة» إن الأسباب في الحادثة التاريخية امقر عيذدا وأنتد تعنيداء 
لكلل افتروشة كر واهك عموض) وميعانة اقل ذقة وسرضوعية 


مع ل ل و يتبع المنهج التاريخي في سبيل الوصول إلى الحقائق 
التاريخية27, 


.7 نأك .مه .8 .لآ رمعلو٠ط‏ مدلا (1) 


الفصل السادس 


(0مطغع01 ع جاامايعوعء12) 


نعرف المنهج الوصفي بأنه: (أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية 
ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد, أو فنزة أو فترات زمنية معلومة» وذلك من أجل الحصول 
على نتائج علمية؛ ثم تفسيرها بطريقة موضوعية؛ بما يدسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة). 

ويرى آخرون أن (المنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته 
من خلال منهجية علمية صحيحة؛ وتصوير النتائج الي يتم التوصل إليها على أشكال 
رقمية معبرة يمكن تفسيرها) وتعريف آخر (إنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو 
موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية: فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة 
ويوضح خصائصهاء أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة 
أو حجمها ودرحة ارتباطها مع الظاهرات المختلفة الأخرى» وقد يقتصر هذا المنهج 
على وضع قائم في فترة زمنية محددة أو تطويراً يشمل عدة فترات زمنية). 

يعون الرضعنا ركنا عابنا من أركان البحث العلمي» ومنهجه من أهم المناهج 
المتبعة فيه إذ إن الباحث الذي يرغب ف الوصول إلى نتائج علمية يعتمد عليها لابدٌ 
من أن يحرص على وصف الوضع الراهن للظاهرة» وذلك برصدها وفهم مضمونها 
والحصول على أوصاف دقيقة وتفصيلية لما بغية الإجابة عن الأسئلة الي يطرحها 
والمشكلات الي يدرسها. 


١/05‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

لقد بدأ منهج البحث الوصفي عند الغرب في نهاية القرن (الثامن عشر)» ونشط في 
القرن (التاسع عشر)» حيث ركزت الدراسات الاجتماعية الى قام بها فريدريك 
لوبلاي 2139 .7) (805١1887-1م)‏ بإجراء دراسات تصف الحالة الاقتصادية 
والاحتماعية للطبقة العاملة في فرنسة» ولكن التطور الهام الذي أسهم في تطوير 
الأسلوب الوصفي في البحث كان في القرن العشرين: 

كان الأسلوب الوصفي مرتبطاً منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بالمحالات 
الإنسانية» ومازال الكثير من بحوث هذه المحالات 2 ايا إذ إنه المنهج الوحيد 
الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية» كالبحوث السلوكية لعدم تمكن الباحث 
من إحراء تحارب في مثل هذه الموضوعات. 

وكننا هو الال وت فالات الإنسانية:فإن الأنبلوب الوصتبى مكتن 
استخدامه في محال دراسة الظاهرات الطبيعية المحتلفة» وسواء في المحالات الإنسانية أو 
الطبيعية فإنه لابدٌ من السير فيها وفق مخطط علمي متعارف عليه في جميع البحوث 
العلمية» ما سنوضحه في موضع آخر. 


المبحث الأول: منهج البحث الوصنذي عند العرب 

كنا كأن مضل غلناء الغرت ملموسا ف سحي البحت التحريى والحارضيء فإن 
فضلهم يذكر في بحال البحث الوصفي القائم على أسس علمية؛ كانوا فيه رواداء سواء 
في العلوم الأساسية أو في العلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية» لقد جمعوا في مجال 
البحث الوصفي بين الوصف والتعليل والتحليل» نذكر في شأن العلوم التطبيقية حنين 
ابن إسحاق العبادي (ت 57714ه//81/7م) والطبري (ت757ه/177م) وابن سينا 
رت 478ه/>١٠م)‏ وطاهر السيجزي (كان حياً قبل عام .٠.٠هه/١١1م)‏ وأبا 
بكر الرزاي (ت 5+ 5هف/4١7١م)‏ وابن النفيس رت 785ه/11م) وعلي بن 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي يليل 
عباس المحوسي وقد اشتهر بين (0/970٠/9ه)‏ والزهراوي وغيرهم وقد أوردنا ذكرهم 
في موضع آخر. 

أما في مجال العلوم الإنسانية» فإننا بحكم التخصصء نخص بالذكر المنهج الوصفي 
لدى الحغرافيين العرب» لقد كان التأليف الجغراقي يعرض لنا روحه ومضمونه في 
محاولات جدية للتفسير والتعليل العلميين» يدعمهما ذخيرة واضحة من المعرفة بهذا 
العلم» ونستمد المادة الي نحتاج إليها فيما بخص الحغرافية الوصفية من المؤلفات الغزيرة 

عن الرحلات البرية والبحرية» والكتب المتنوعة الي تقدم دليلاً وافياً عن الطرق 
والمسافات والمراحل والدراسات المفصلة في الجغرافية الإقليمية وامحلية. 

ثم لم بحد أي مؤلف انصرف بصورة منهاجية لوصف مشهد الأرض الطبيعي حتى 
مطلع القرن (الثالث الهجري) (التاسع الميلادي)» وقبل أن يكون كتاب المجسطي نقطة 
انطلاق لدى العرب في ميدان الجغرافية الفلكية والرياضية» كانت أمور جغرافية 
استرعت انتباه العربي وملاحظاته حول النجوم الثابتة وسير الكواكب المتحركة 
وتغيرات الطقس» ومن ثم استزعت انتباه الكتاب العرب جغرافية شبه جزيرة العرب» 
ومن هؤلاء النضر بن شميل (ت 54١٠٠ه/9١8م)‏ وهشام الكلبي (ت 5١٠5ه/١١8م)‏ 
والواقدي (ت 8/١٠٠ه/7؟1م)‏ وكانت عنده أولى المحاولات الأدبية المطبقة على 
وصف العالم وأبو سعيد الأصمعي (ت 5ه 85م). 

أوجد العرب إمبراطورية واسعة» وأدّت رغبة المعرفة بها إلى ظهور الجغرافية الأدبية 
أو الوصفية» واليّ تمثلت بعلمي المسالك والممالك وعجائب البلدان» ونذكر من بين 
المؤلفات في هذا الشأن» ابن خحرداذبة (ت حوالي 171/7ه/185م) وكتابه (المسالك 
والممالك) وهو من طلائع من ألف في هذا النمجالء والمروزي (ت 514ه/1810م) 
وكتابه (المسالك والممالك) واليعقوبي (ت 7/85ه/197م) وكتابه (كتاب البلدان) 


وقد تناول بحوثه بأسلوب وصفي بخاصة النواحي ي الإحصائية والطبوغرافية وقد قال عنه 


ل 1 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
متز (70612): إنه أول جغراقي بين العرب» وصف الجالك سيدا على ملاحظاته 
الخاصة؛ وهناك السرحسني (ت7/5ه/89453م) والبلحي (ت؟١77ه/4‏ 17م) 
وكتاباهما أيضاً (المسالك والممالك) وقد تخلل كتاب البلخي الشرح والبيان والرسوم 
والأصطخري (ت بعد عام .٠7+14ه/151م)‏ وابن حايك الهمداني صاحب كتاب 
(شبه جزيرة العرب). 

وما زاد في أهمية الجغرافية الوصفية» أن اتخذ الكثير السياحة وسيلة للدراسة وأكثر 
جغرافيو العرب هم السائحون» ونذكر من رحالة البر المسعودي (ت 45 7ه/517م) 
واسن جبير الكناني (ت 5١571ه/17١171م)‏ وابن بطوطة (ت 8لالاه/11017م) 
والموصلي والعبدري و. . . 

وهناك لون آخر من الكتابة الجغرافية يطالعنا بوصف تفصيلي لأقاليم خاصة» ومن 
طلائع المؤلفات في هذا الباب مؤلف موفق الدين البغدادي وت 575ه/1771م) وهو 
نوع من الدراسة الطبوغرافية لمدينة بغداد» ووصف البلخحي لفارس» وهي من أهم 
الكتب الطبوغرافية في العصور الوسطى27, وكتاب (رسالة ابن فضلان) لأحمد بن 
فضلان» وهي أقدم وصف معروف لشاهد عيان عن حياة (الفايكنغ) وجتمعهمء 
ووثيقة بارزة في وصفه لحوادث وقعت منذ ماينوف عن ألف سنة» وذلك في القرن 
(الرابع الحجري) (العاشر الميلادي)» وملاحظة البيروني (ت 5٠‏ 5ه/48 ١٠م)‏ للأقطار 
الإسكندنافية ووصفه لأهل (ورنج) الإسكندنافين”"2» وماكتبه الحبيهاني والجرديزي 
وصاحب كتاب حدود العالم والبلخي وطليعة هؤلاء المهلبي» وهناك كتاب سليمان 


التاجر وت ااه دام) وكتاب (برزك بن شهريار الناحدا) الذي يعد مقدمة قيمة 


)١(‏ ارجع في شأن هذه الرحلات إلى: زكي حسنء الرحالة المسلمون في العصور الوسطىء أيضاً: نقولا زيادة. 
الرحالة العرب» وشوقي ضيف. الرحلات. 
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الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ش / ١‏ 
لقصص السندباد”"©» وتعدٌ قمة هذه المعرفة والكتب القيمة كتب أحمد بن ماجدء 
وأعطحسها أهينية ككناني: والجوائنم النين يضك نفحة أضيول اللذهفة برايف ال فوا 
(0. 0تقتتء): إن وصفه البحر الأحمر بغض النظر عن أخطاء حطوط العرض 
لاتدانيه أية إرشادات أوربية7''؛ كما وصف سليمان المهري رحلات هامة في أبحاث 
نثرية ثلاثة في تعليمات البحار”". 


تناول البعض من خلال أداء فريضة الحج؛ بالوصف والتحليل مارأوه أو كتبوه» وقد 
أشار ياقوت الحموي في مقدمته إلى ذلك» وكانت روايات الحجّاج المسلمين ذات قيمة 
علمية» نذكر منهم رحلة ابن جحبير (51/9-١هه/8١١851١١م)‏ والدليل الذي 
قدمه الكاتب الفارسي المحروي (ت١5717ه/17174١م)‏ والرحلة المغربية العييري إوت 
ه/85 ١١م‏ والفهري (ت ؟١لاه/١1؟"1١م).‏ 


كلق كافك الرفةى:ظلي الملج افر درن ررقريي بالسفر إلى المرامي البعيدة 
والنواحي القاصية كشمس الدين المقدّسي (ت٠593ه/599م)‏ وكتابه (أحسن 
التقاسيم ' في معرفة الأقاليم) ويعتيره اشبربحر (أكبر جغرائي عرفته البشرية قاطبة) وأبي 
الريحان البيروني» واليعقوبي وت 7178ه/651م) وهو أول حغرافقي درس النبات 
وصنف فيه والدينوري والبغدادي (ت 87١ه/ه18م)‏ محب الأسفار وراء الاستزادة 
من العلم؛ ويعد أول من رسم نحو )٠١٠١(‏ نبتة ووضع لها وصفاً وتعريفاً علمياً دقيقاً 
اعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة في دراسته» ووضع منهجاً حديداً في دراسة 
العلاقة بين النبات والتزبة لايقل في علميته عما وصفه (كارل لينيس) السويدي 
(17178-1700م) ف تصنيف النبات وال لاتزال تستعمل الآن» وأهم آثاره (كتاب 
النبات) وهو موسوعة معجمية علمية تاريخية مؤلفة من ستة بجلدات أصوها مفقودة. 
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84 الباب الغاني: مناهج البحث العلمي 


ولد نمط جديد؛ أي حكايات الأسفار بالمعنى الذي نفهمه اليوم في الربع الأير من 
القرن (السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي)» وهي أقاصيص الرحالة الجغرافيين البيّ 
أودعوا فيها خلاصة تحاربهم. 

أمدنا الإدريسي وت ٠5هه/57١1١م)‏ ععلومات أصيلة في دقة لاينازعه فيها أحدء 
وذلك في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وجلة المعلومات وقيمتها الحقيقية 
تثيران إعجاب الجغرافين المحدثين2"7): وابن جبير الكناني (ت 4١51ه/١”‏ 0 له 
ميزة الأسبقية في كتابه (رحلة الكناني) وكا طلكه ل الترافة ون وين إل اليه 
الي وصل إليها فن تدوين الرحلات في تاريخنا الفكريء وابن بطوطة (ت 5ل/الاه) 
(103771١م)‏ أشهر الرحالة المسلمين وكتابه (تحفة النظار في عجائب الأمصار) دبّجه ابن 
حزيء ويقول عنه المستشرق بلاشير: (إنه رحالة يتفوق عنده حب الاستطلاع على 
حدة الذكاء) ويقول كراتشكوفسكي: (إنه لم يكن نقالة بل كان رحالة) وإنه منافس 
خخطير لمعاصره الأكبر منه شأناً ماركو بولو البندقي الإيطالي (4 ١‏ 157م) وكتابه 
(كتاب ماركو بولو) ويقول بروكلمان: إن معلومات ابن بطوطة أوثق وأحدر 
بالاعتماد من رحلة ماركو بولوء أما البحاثة الياباني (ياموتو) فيقول: (إن وصفه لبلاد 
الصين فيه فقرات تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصين)» ومندذ (الرحلة العياشية) الي 
وضعها العياشي وت 0٠5١١ه/1775م)‏ لم يعد للوصف قيمة بقدر ما للنقاد الأساتذة 
العلماء. 

لقد قد أسلافنا القدماء:وضفاً عن :اكوك والأرض واميظات وامتمعات البشرية 
وعجائب الطبيعة والعادات المستغربة لدى الشعوب البعيدة بأسلوب وصفي ينم عن 
معرفة مباشرة» وكان حديثهم بكرد ا كارفا عيما وتفهنات نيا لعن ولكن 
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الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 1 
ماسجلوه قام بدور فعال في الكشف عن الأرض والإنسان بأسلوب وصفيء تميزت 
حغرافيته بأصالة فريدة. 

لم يكن هناك مصطلحات جغرافية قائمة بكل معنى الكلمة قبل القرن (التاسع)» 
ومع ازدهار الترزجمة تمكن العرب من الإطلاع على أفكار بطليموس ومارينوس 
الصوري» ومع ظهور هذه الترجمات بدأت السلسلة الجغرافية العلمية الي تبعها أنماط 
متعددة للجغرافية الوصفية» ثم تنوعت أوصاف الرحلات فساد في بعضها الطابع 
الواقعي في حين احتفظت الأخرى بالعنصر القصصي. 

افوا عقت انكر اله فور امتاخ مدني الأزيية ١‏ ابديكة رمال الديى العددهوا 
إليها ما جعلها تصطبغ بصفات مختلفة خلال تطورها في الزمان» هذا ولاشك فإن 
منهج الخغرافية الوصفية عند العرب يسترعي الانتباه» بغزارة مادته» ذات الطابع المميز» 
والسيماء الخاصة» مما لانجد له مثيلاً في آداب الأمم الأخرى. 

لم يكن في وسع العقول المستنيرة في أوربا أن تنجاهل حقيقة المسلمين في بجال 
الجمغرافية الوصفية التحليلية»؛ نقرأ للراهب الدومينيكي (فنسنت أف بوفيه) 
(681125815 8 02 األاعع ملل 1131 وءأتستدره() الذي يوجز المعرفة السائدة في كتابه 
(:ناانانوم5)» نراه ينقل في معرض كلامه عن وادي النيل عن ابن سينا بين مصادرهء 
ونحد في كتابات الراهب (البرت الكبير) وهو كثيراً مايبدي تحولاً عن الرأي السائد في 
شأن العالمء استناداً إلى مصادر عربية كثيرة» ثم تعقب ذلك الرحلات الخيالية لرحجل 
إنكليزي وهو (سيرجون مندفيل 1757 م)؛ ويعتبر وصف هذه الرحلات من باب 
الخيال امحض تملؤه الأسانيد والخرافات» ولقي هذا الكتاب قبولاً عظيماً حلال القرنين 
(الرابع عشر والخامس عشر) إذ يعطي العامة من الأوربيين فكرة عن العالم نقارن ذلك 
بهمم التبصر في حقائق الأرض على أساس من الملاحظة لدى العرب. 


ونذكر في هذا انحال (روجر بيكون) (١535154-511ه/4١17194-17م)‏ صاحب 


لحل الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


كتناب200 (742(105 5نام0) إننا نحد بين المصادر العربية الي ذكرها كمراجع له قُْ 
00 ونال عن كناك أبن 
معشر (الاتصالات): إن معرفة علم الفلك قد وصلت إلى أيدي اللاتين عن طريق هذا 


ونورد فيما يلي نموذجا عن المنهج الوصفي لدى الحغرافين العرب نستقيه من كتاب 
0 حسن التقاسيم لمعرفة الأقاليم) بدأ كتابه.بمدحل طويل نوعاً ما ومكثف عن النغرافية 
الطبيعية» وعن أبحاث الذين سبقوه والتقسيمات الي تبنوها والاصطلاحات والتسميات 
الدارجة» ثم عالج في القسم الأول الأقاليم العربية» ووصف في القسم الثاني الأقاليم 
الفارسية والأقطار الإسلامية الشرقية» وحص كل أقليم بفصل خاص وذلك ضمن إطار 
مخطط متماثل يبدأ بعموميات عن المنطقة ثم بوصف المدن والنواحي الي تتبعها وينتهي 
معلومات جزيلة الفائدة عن المناخ والديانة والغرائب والتجارة اماق اعراي ف 
المنطقة المذكورة» ولعل من الأفضل أن نترك المقدسي يقدم منهجه بنفسه: 

(فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه» وانفرد بفن لم يذكروه إلا على الإخلال» وهو 
ذكر الأقاليم الإسلامية» ومافيها من المفاوز والبحار والبحيرات والأنهار» ووصف 
أمصارها المشهورة ومدنها المذكورة» ومنازلها المسلوكة وطرقها المستعملة» وعناصر 
العقاقير والآلات» ومعادن الحمل والتجارات» واختلاف أهل البلدان في كلامهم 
وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم» ومذاهبهم ومكايبلهم وأوزانهم؛ ونقودهم وصروفهم, 
وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم ومياههم ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم ومايحمل من 
عندهم وإليهم» وذكر واضح الأخطار في المفازات وعدد المنازل في المسافات» . .). 


2 .١ط‏ ,1 .01 05از112 كلام0 .1 اللمعو8 رعع 50 (1) 
(1) نفيس أحمد. الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي» ط» ترجمة: فتحي عثمان؛ دار العلم ‏ بيروت» 
5 ١ه/1984م‏ ص 7548. 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ل 

ومن الغريب أنه وصل إلى فكرة الجغرافي الحديث في تدبره فائدة الموضوع بالنسبة 
للتعليم العام والثقافة فيقول: (وعلمت أنه باب لابدّ منه للمسافرين والتجار» ولاغنى 
عنه للصالحين والأخيار» إذ هو علم ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة والفقهاءء 
وتحبه العامة والرؤساء) ويرجع إلى مؤلفات الجغرافيين أمثال ابن خردذابة والجيهاني 
والبلخي والهمداني والحاحظء فيعالح ميزاتهم وأحطاءهم بصراحة. 


المبحث الثافي: مراحل المنهج الوصفي 

يقوم الباحث الذي يتبع المنهج الوصفي بإنحاز مرحلتين: الأولى هي مرحلة ‏ 
الاستطلاع والثانية هي مرحلة الوصف الموضوعيء بحيث يكون الباحث أغميراً نظرية 
يمكن اخحتبارها أي أنه يقوم ب: 

-١‏ تفحص الموقف المشكل ودراسته دراسة وافية. 

١‏ تحديد المشكلة الى يريد دراستها. 

؟'- صياغة فرضية معينة هذه المشكلة ا ل ويقرر 
الحقائق والمسلمات الى يستند إليها في دراسته. 

5 الحتيار عينة مناسبة ويعين مواضيع فحصهم. 

تحديد طرائق جمع البيانات الى يُنبغي الحصول عليها. 

اك اتصييف: البيانات الي يريد الوضول إليهنا وذلك يغترض المقارنتة والتوضل :إلى 
وجوه الشبه والاختلاف وتبين العلاقات. 

لك اعحتيان أدورات البحث الى يستخدمها في جمع البيانات» كالاستبيان أو المقابلة أو 
اللاحظة وفقاً لطبيعة المشكلة موضوع الؤاسة دو كدق بر عناحية هذه الأدوات ف 
جمع البيانات. 1 


لحل الباب الغاني: مناهج البحث العلمي 


8 - القيام.ملاحظات وجمع البيانات بطريقة موضوعية ودقيقة. 

8 - تحديد النتائج الى توصل إليها الباحث» وتصنيفها ثم تحليلها وتفسيرها بدقة 
وبساطة» ومن ثم وضع توصيات لتحسين الواقع الذي يدرسه”". 

نستنتج مما ذكرناه أن الباحث الكفء ليس بحرد جامع للمعلومات أو مصّنف لماء 
وإنما يقوم بعمله على أساس من فرضية معينة ولغاية محددة يتم الوصول إليها وفق 
خطوات معينة. 

إن مصادر معلومات الباحث في المنهج الوصفي إما من المجتمع الأصلي كله أو من 
عينة ممثلة لهذا امجتمع» ويتوقف اختياره لهذه الطريقة أو تلك على طبيعة الدراسة الي 
يقوم بها وعلى مداهاء وفي حالة قيامه بدراسة المجتمع الأصلي بكامله؛ لابدَ أن يكون 
امجتمع المدروس صغيراً نسبياًء ويمكن الدراسة بهذه الطريقة» وحينئذ تنطبق النتائج اليّ 
توصل إليها على هذا اجختمع الصغير وحده. وإن كانت ذات فائدة نسبية بالنسبة 
للمجتمعات الممائلة» أما إذا كان امختمع كبيراء فلابدٌ من اختيار عينة منتقاة بطريقة 
علمية كي يستطيع القيام بالدراسة» وحينكذ يعمم النتائج الي توصل إليها على المجتمع 
الأصلي الكبير بكامله» واختيار العينة أمر صعب وله طرائق تقنية سنعود إليها في موضع 
0 

يعبر الباحث عن البيانات الي جمعها إما بطريقة وصفية أو كمية» أو بكليهماء 
والألفاظ الكينية كبراء اها تعوؤفم الددقنة د إنينا الاقيان لعا ليله بالشيية الكل 
الأفراد وفي كل الأحوالء» كقولنا: (قليل» كثير) لهذا فإن الباحثين يحرصون على 
استعمال الرموز الكمية الى تعبر عن حقائق موحدة بالنسبة لجميع الأفراد وفي جميع 
الأحوال. هذا وتفرض بعض الدراسات الأسلوب الكمي كالتعبير بالأرقام وبرسوم 
بيانية على (تطور الدحل القومي) ما يتطلب عدة مفاهيم إحصائية» فهي تعطي وصفا 


.١١5ص فاخر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره؛‎ )١( 
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5 للظاهرة» بخاصة أنها تستند إلى قاعدة محدودة من القياس والإحصاءء على أن 
تتوافر أدوات القياس المناسبة» أما نتسائج الببحث فإن طبيعة المشكلة هي الى تحدد 
الأبلوف الناسيي لعرطها شيك تخضع المشكلات المتعلقة بالظاهرات الطبيعية 
للأسلوب الكميء في حين تخضع المشكلات الاجتماعية للأسلوب الكيفي أكثر من 
الكمى. 


المبحث الثالث: أنماط البحوث الوصفية 


تتنوع الدراسة الوصفية من حيث مستوى تعمقها من جمع المعلومات والإحصاء 
البسيط أو الوصف البسيط للظاهرة؛ إلى تنظيم العلاقات بين هذه المعلومات» إلى 
دراسة أثر عامل آخرء كما تتخذ الدراسات الوصفية أغاطاً وأقكلا متعددة لم يتفق 
العلماء على أنواعهاء يجعلها البعض حمسة؛ في حين يجعلها البعض الآخر أكثر أو أقل؛ 


وقد أشار فان دالين27 (18165 2ه/) إلى ثلاثة أماط رئيسة هي: 

أ- الدراسات المسحية (5610165 167ا8). 

ب- دراسة العلاقات (5600165 مملغهاء:ه©) 

جح- الدراسات النمائية (5600165 أمعصتمماء1269) 

ولاننسى أن نشير إلى أن ثمة دراسات للترابط وأرى للتنبق وثالثة مقارنة وسواهاء 
كما اننا لانسين ‏ الإشارة إلى أن هذه التصسيفات لست جامعة. 

ليسا جامعة ولامانعة» فما يعتبره كاتب دراسة تقع في مجال معين قل يعتبره 
كات الخرازافعا واعال عال: 

الدراسات المسحية (415دم5 نوهبمدة), وهي جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة 
للتعرف عليها وتحديد وضعها ومعرفة جوانب الضعف والقوة فيهاء لمعرفة مدى الحاجة 


1 انك ارره ”طمتقعذقع8 مضاغة5010 ع0نل صم أدمعل صل“ .8 .8 رمعلوط مهما (1) 


١5‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
لإجراء تغيرات فيه ويعثر اليم اكثر طرق البشدف الدويوي والاعسباي اتتممالاً 
ذلك لأننا بوساطته نمجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة 
مخصصة., أو جماعة من الجماعات» أو ناحية من النواحي (صحية» تربوية» اجتماعية) 
1 

يختلف المسح عن البحث التاريخي بعامل الزمن» بينما يهتم التاريخي بالماضي يهتم 
المسح بالحاضر» ويتميز المسح عن التجريب بال هدف من كل منهماء فمسح الشاهرة 
يقرر وضعها ولايبين أسبابها مباشرة» ويختلف المسح عن دراسة الحالة بالعمق والسعة» 
فدراسة الحالة أعمق والمسح أوسع؛ يزود المسح الباحث بمعلومات تمكن من التعليل 
والتفسير واتخاذ القرارات» ويكشف عن العلاقات» ثم إن المسح يجري على الطبيعة 
وليس في ظروف مخبرية» وعلى نطاق واسع أو نطاق ضيق. 

وق سهيل القيام باد زاناك السحية لايد من تحليل الوثائق وفيت أكدرناا موضع 
آحر إلى أن تحليل الوثائق في المنهج التاريخي يتناول الماضي في حين أن تحليل الوثائق في 
المنهج الوصفي يتناول الحاضرء والوثائق الي تحلل كثيرة الأنواع متعددة الوجوه؛ 
يستخدم في الدراسات المسحية أدوات البحث العلمي المختلفة للحصول على 
المعلومات والبيانات اللازمة مثل الاستبيان والمقابلة وهي أكثرها شيوعاًء والملاحظة 
والاحتبارات والسجلات اليومية والدورية الي يعدها العاملون عن نشاطاتهم ودراسة 
ارو عدومن الزؤماء الذية يشرفون على هده الوظيفة. 

تقنيل الدراضة اسع 27 

)١‏ المسح التربوي المدرسي: بدأ ببداية هذا القرن وأدى خدمات جلى» وإن كان قد 
كمل بالمقابلات والاختبارات والاستخبارات وغيرهاء ويميز الكتاب عادة بين أنواع 
من المسح المدرسي هي: 


.170-١١ فار عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره؛ ص5‎ )١( 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ١‏ 

١‏ مسح الخبير الخارجي. ١‏ المسح الذاتي. 7 المسح التعاوني. 

تقوم بالمسح الأول هيئات البحوث في وزارات التربية أو االجامعات أو مجالس 
البحوث العلمية أو ماشابههاء وأما المسح الذاتي فتجريه هيئة التدريس في المؤسسة 
التعليمية ذاتهاء وأما المسح التعاوني فتجريه هيئة التدريس بالتعاون مع خبير حارحي أو 
تحت إشرافه. 

يتم المسح المدرسي في مدرسة واحدة أو في عدة مدارس» وعلى مستوى المحافظة أو 
على مستوى القطرء أو المستوى القومي ذاته» ويتناول مشل هذا المسح موضوعات 
عديدة ومن البداهة أن نقول: إنه كلما اتسع بحاله ضاق فحواه. 

لقد أشرنا إلى تحليل الوثائق في الدراسة المسحية وفي المسح المدرسي الوثائق اليّ 
تحلل كثيرة الأنواع متعددة الوجوه؛ تتناول سجلات الطلاب وقوانين الإدارة ومنهج 
التدريس وغير ذلك كثير» ويخدم تحايل الوثائق أغراضاً عديدة تتزاوح بين تحسين 
المناهج والمقررات وبين دراسة الحالات وإسداء النصح والإرشاد. 

ويفيد تحليل الوثائق في عدد من الأمور منها: وصف ظروف وممارسات معينة توجد 
في المدرسة وامجتمع؛ إبراز الاتحاهات وتحديد الموقف» الكشف عن نواحي الضعف» 
تتبع نمو الطالب أو التطور الإداري؛ إظهار الفروق بين ا مخافظات والمناطق والأقطارء 
تقييم العلم التعليمي ومدى تحقيق الأهداف والغايات» إماطة اللشام عن التعصبات 
والتحيزات والكشف عن الميول والقيم. 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن لهذا النوع من الدراسات منافعه وفوائده وإن كانت 
له حدوده ومزالقه. 

؟) طريقة تحليل العمل (وذولزاهه4 300): أصبحت دراسات تحليل العمل اليوم 
دراسات على جانب كبير من الخنطورة وتقوم على أسس علمية مدروسة تستخدم 
لدراسة الأوضاع الإدارية التعليمية وغير التعليمية» وفيها تجمع المعلومات عن واجبات 


١05‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
العاملين ومسؤولياتهم ونشاطاتهم وكيفية قيامهم بأعماللحهم وأوضاعهم العملية 
وعلاقتهم بالتنظيمات الإدارية وظروف عملهم والتسهيلات المتاحة لهم وغير ذلك» 
وقد أصبحت دراسات تحليل العمل على جانب كبير من الخطورة» وتقوم على أسس 
علمية مدروسة:» وتفيد في الكشف عن نواحي الضعف والقوة في الإدارة» الازدواج في 
الأعمال» عدم الكفاية في إحراءات العمل المعمول بهاء تصنيف الأعمال المتشابهة, 
الكشف عن جداول الأجور والمرتبات واختلافها ومناسبتها لطبيعة العمل» ودرجحة 
مسؤوليته» والمؤهلات للتعيين للأعمال المحتلفة» تدريب الإداريين في أثناء العمل وقبله 
شروط الدقة وواقعهاء نقل العاملين ومعاقبتهم إلخ. . . هذا وتحقق دراسات تحليل 
العمل الفوائد التالية: 

١‏ تحديد أسس احتيار العاملين للوظيفة الى يتم تحليلها. ١‏ تنمية الموظفين العاملين 
في هذه الوظيفة لرفع مستوى كفايتهم الإدارية. #7 وضع أسس لتزقية الموظفين 
ونقلهم. 5 تحديد الخصائص الشخصية لمن سيشغلون هذه الوظيفة. 5 تحديد أفضل 
الطرق لأداء العمل. 5 تحديد سليم للأحور والمرتبات في ضوء مسؤوليات الوظيفة 
ومهامها. 7 تحديد معايير الإنحاز المطلوب ممن يشغل هذه الوظيفة””. 

“8 ) الدراسات المسحية للرأي العام («مزهنم0 عناطسط) الرأي العام هو تعبير الجماعة 
وحكمها وقرارها في عمل ما أو موضوع ماء ويكون التعبير عن الرأي العام بطريقة 
تلقائية أو بطريقة منظمة؛ وهي على حانب كبير من الخطورة والأهمية؛ حيث تساعد 
في الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية اللازمة لأية عملية تخطيط وتعرفنا 
يعواقف الناس واتحاهاتهم نحو الموضوعات الى ستتناولها عملية التخطيط. ويلجأ إليها 
الباحثون في ميادين الصناعة والتجارة والسياسة والتربية وسواهاء يلجؤون لها قبل 


اتخاذهم العديد من قراراتهم الحامة ورسم سياساتهم طويلة الأمد. 


)١١(‏ ذوقان عبيدات وزملاؤه. البحث العلمي. مرجع سبق ذكره» ا نس 
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تتفق خطوات دراسة الرأي العام تام مع خطوات ومراحل البحث الوصفي من 
حيث التزامها بخطوات المنهج العلمي» وهي تحديد المشكلة, وتحديد المجتمع الذي 
سيدرس رأيه أو العينة اليّ ستكون موضوع الك سور ايا تحديد أداة التعرف على 
الرأي العام؛ ومن ثم استخخلاص النتائج وتنظيمهاء ورغم بساطة منهج البحث إلا أن 
الباحث قد يقع في مزالق توثر في دقة الدراسة» كأن تكون العينة غير ممثلة تماما 
للمجتمع الأصليء أو أن تكون العينة بعيدة الصلة عن الموضوع الذي يدرسه الباحث» 
أو أن الأسئلة الموجهة غير محددة» وتنقصها الدقة والوضوح. 

تستخدم في هذه الدراسات الاستبيانات والمقاببللات الشخصية والاتصال المهاتفي» 
ويختار الباحث لذلك عينة بدقة وعناية» وذلك بغية الوصول إلى معلومات يوثق بهاء 
ونشير إلى الأهمية البالغة للهذه الدراسة بالنسبة للسياسة في المجتمعات الغربية ولاسيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد (غالوب المشهور). 

4 ) مسح السوق (إءمن5 813:166): ويعتبر هذا النوع من المسح لمهي 
لمسح الرأي العام. . . حيث يتضمن محاولة قياس رد فعل الناس بالنسبة للمنتتجات 
الاستهلاكية» أو تقويم تأثير الإعلان على العادات الشرائية وزيادة ترويج البضاعة. 

هذا النوع من التحليل آثاره الحامة لمصممي الإعلانات ورج ال الصناعة والموزعين 
وغيرهم» وباستخدام المقابلات والاستبيانات يمكن تجميع آراء عينة ممثلة في اجتمع 
وتحليل هذه الآراء. . وبناء على هذه الآراء يقوم الموزع والمعلن بتقديم السلعة بطريقة 
أكثر جاذبية للمستهلك» كما يفيد هذا المسح في التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بإمكانية 
التسويق الناججح» ومن المعروف أن رجال الصناعة والتجارة في السوق التنافسي 
الحديث يترددون في المخاطرة .بالغ كبيرة لازمة لإنتاج ساعة جديدة أو طراز جديد 


دوك وحود بعض الدليل على تقبل الجمهور و0 , 


.3 ١7ص أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكره)‎ )١( 


١4‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

8) المسح الاجتماعي ((©017ا5 506191): بلأت هذه الدراسة في إنكلترا سنة 
(17177م) على يد جون هوارد» وفي فرنسا سنة (8/25١م)‏ على يد فريدريك لابلاي» 
وشارلز لزبوث (1819١-1107١م)‏ تناولت موضوعات اجتماعية مختلفة» استهدفت 
دراستها توجيه الاهتمام إلى بعض المشكلات والقضايا الاحتماعية كجزء من حركات 
الإصلاح الاحتماعية في البلدان الأوربية» كما اهتم الاشتزاكيون الأوربيون بهذه 
الدراسات لإثبات الحاجة الملحة إلى التصوير والتغيير الاجتماعيين. 

تتسع بحالات المسح الاجحتماعي لتغطي جوانب الحياة الاحتماعية كلهاء فالدراسات 
السكانية وتوزع السكان ودراسات الأسرة وحركة السكان والمهجرة الداخلية 
والخارجية» وعادات السكان وتقاليدهم واتجاهاتهم نحو مختلف القضايا الأسرية 
والاحتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية وفئات المجتمع وطبقاته. والفروق بين 
فاته كل هذه امحالات تعتبر ميداناً للدراسات المسحية الاجتماعية» هذا وماتزال 
قلات «الححفافية كرا وخاليه رن الذراشات السصية الالجماعيدقى طيده كبر من 
الول لأهمية هذا النوع من المسح نشير إلى أهم خطواته: 

١‏ الإعداد والتحطيط. 

؟- جمع الوقائع والمعلومات. 

؟- تحليل المعلومات وترتيبها وتنظيمها. 

5- تفسير المعلومات. 

ه تقرير النتائج وعرضها. 

ومن الخطوط الرئيسة الي اتبعها بوث (80015): 

١‏ تجميع البيانات الكمية عن موضوع الدراسة. 

؟- التركيز على الأحوال الجارية دون الرجوع إلى الماضي. 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ١18‏ 
؟- الاهتمام بالوصف والمسح الشامل دون إهمال دراسة الحالة للفرد واللجماعات. 
5- الاعتماد على الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية”". 


ومن الحدير بالذكر الإشارة إلى أهمية اختيار العينة وضرورة كون أسئلة الاحتيار 
لبو دوالك وميم وإلى الأهمية القصوى لأن دون د بر 
ييا وإلى كون التقرير النهائي ودف ا عر فإذا لم تتوفر هذه 
الشروط» كان المسح الاجتماعي قرا يدلا عت فيك رة ناه . 

إن لهذه الدراسات ميزة أساسية كدراسات المسح التربويء كوتها تفل أسلريا 
تاجيا اق دراه الظاهرات والأحداث الاجتماعية الى يمكن جمع معلومات وبيانات 
رقمية وكمية عنهاء وفي كونها وسيلة لقياس أو إحصاء الواقع لوضع النطط 
وتطويرها. 

وكما أن لهذه الدراسة حسنات فعليها أيضاً مآخذ فهي دراسات مسحية تهتم 
بالشمول أكثر ما تهتم بالعمق» فالباحث الذي يقوم بعملية المسح الاحتماعي يهتم 
بدراسة آراء الناس ومواقفهم المعلنة دون أن يهتنم بالتحليل أو بالتعمق في دراسة 
العوامل الب تؤدي إلى هذه الآراء والمواقف» كما يرى بعض الباحثين أن هذه 
الدراسات المسحية لاتعطي الباحث مرونة كافية لاستيعاب الظاهرة» كما قد يجدها في 
الواقع» وذلك لأن الباحث يعد مسبقاً أدوات بحنه كالاستبيان مثلاً قبل أن يبدا لعملية 
المسح. وبذلك يقيد نفسه في أسئلة الاستبيان فقطهء مما يؤدي إلى إغفال بعض 
المعلومات الى يستوعبها الاستبيان» ويمكن أن تقل أهمية هذا النقد إذا كان الباحث قد 
أعد استبيانه بعد فترة كافية من الدراسة ويستطيع أن يعزز المعلومات الى حصل عليها 


من الاستبيان باستخدام أدوات أخرى كالمقابلة أو الملاحظة. 


49 ,اله ععتأمعوط كلكه/ز بتعا ”طعمدووع] ممه دلزء طناك [أهأء50 علأعتأمعاء5" .لا رونناهل (1) 


.0 الباب الغاني: مناهج البحث العلمي 


المبحث الرابع: دراسة العلافقات المتبادلة 

إذا كانت الدراسات المسحية تكتفي بجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرات الي 
تدرسهاء من أحل وصف وتفسير هذه المعلومات لفهم هذه الظاهرات» فإن دراسة 
العلاقات لاتكتفي بعملية الوصف والتفسيرء بل تهتم بدراسة العلاقات بين الظاهرات» 
وتحليلها والتعمق بها لمعرفة الارتباطات الداحلية في هذه الظاهرات» والخارجية بينها 
وبين الظاهرات الأخرى» ونذكر في هذا الصدد ثلاثة أأماط من هذه الدراسات هي: 

1١‏ دراسة الحالة. 

1" الدراسة السببية (العلية) المقارنة. 

دراسات الترابط. 

)١‏ دراسة الحالة(') (0إ0داك5 ء5ه©): وهي بحث متعمق في حالة من الحالات» وبحث 
في العوامل المعقدة الى أثرت فيهاء والظروف الخاصة الي أحاطت بهاء والنتائج العامة 
والخاصة الى نتتجت عن ذلك كله ويرجع استخدام منهج دراسة الحالة خلال نصف 
القرن الماضي في نظر البعض إلى ظهور نظرية (الجمشطلت 665181) الي لفتت الانتباه 
إلى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلى» الذي يتفاعل فيه الكائن الحي» واعتباره جزءاً مسن 
الموقف لاينفصل عنه إلا بقصد التحليل فقطء وقد سبق إلى ذلك قدماء المصريين 
ومؤرحو رحالة العرب» حيث استخخدموا دراسة الحالة في وصف حياة الناس والأممع 
والأمثلة على ذلك كثيرة في تراثناء وفي العصر الحديث اعتمد الباحثون هذا الأسلوب 
في صياغة بعض النظريات مثل (سيغموند فرويد) كما اكتشف فريدريك لابلاي 
تاريخ الحالة جزئيا ويعتبر عام »)١1301(‏ نقطة تحول كبيرة بالنسبة لهذا المنهج عندما 
نشر وليام هيلي (116319 ./17) كتابه (الأحداث الحانحين). 


لمعأعه[مطءنزو2 رمم ع8 طعتهعوع 8 2ه كلمطاعك/ة» .8 .12 .دعلوء5 لمة .لا معامدك 00006 (1) 
.726-00 مم اك .مزه .””لوعأع1010ء50 0ه 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ١‏ 

وقد تكون لاله المإؤوسية ووذ أو أسرة أو شاع او موسيه لقاع ا مما 
لي وباستخدام أدوات للبحث معينة» بجمع بيانات تدل على الوضع القائم للحالة 
المدروسة» حاضرها وماضيهاء علاقاتها مع غيرها من الحالات» وبعد النظر العميق في 
العوامل والأسباب» يستطيع الباحث أن يرسم صورة متكاملة للحالة وأن يفترزض 
الفروض عن أسبابهاء وأن يشخص علاقتهاء وإذا كان القصد هو في الأعم الأغلب 
العلاج» يستطيع أن يصف الدواء الناجع» هذا وإن معظم دراسة الحالات دراسة 
تشخيصية علاجية إرشادية توجيهية» وإن كانت في الوقت نفسه تلقي الضوء على 
الأحداث النفسية: أسبابها وتطوراتها وعواملها ودوافعها وبالتالي علاحها بعد 

تيز ورائية اله بالعمئ لآق تدالة الدروسة تكرة ضيف الند فرها أو خافنة 
محدودة» بل إن دراسة الحالة قد تنصب على جانب من جوانب حالة معينة محدودة. 
وتتم دراسة الحالة في إطار اجتماعيء الأسرة أو الجماعة أو امجتمع؛ ولما كان الإطار 
الاجتماعي فاتك 17 فإن دراسة الحالة لابدٌ أن تتضمن معلومات ذات غلاقة 
بالدراسة عن الناس امحيطين بصاحب الخالة المدروسة والجماعة أو الجماعات الذين له 
بهم علاقة» والمواقف الى يتم فيها التفاعل» وطبيعة العلاقات بين الحالة والحالات 
المماثلة وامحاورة» ومن البديهي أن الباحث يعمد إلى كل مصدر ممكن فيستقي منه 
ماسوو هفيك جرع للك ارس 

هذا وإن منهج دراسة الحالة لف علي بصفة كلية لأن عنصر الذاتية 
(113لاناءه زط:5) والحكم الشخحصي وجو د في اختيار الحالات وفي تجميع البيانات» 
إضافة إلى عدم صحة البيانات المجمعة أحياناً وصعوبة تعميم النتائج» رغم ذلك فقد 


ع 


أثبت دراسة الحالة في الوقت الحاضر فعاليتها وقيمتها في محالات متعددة كالتعليم 


.177-١7١ص فاءخر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره»‎ )١( 


0" الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


والاجتماع» ومايبدو مؤكدا أننا تتمكن من رؤية العلاقة بين العوامل المعزولة بصورة 
أكثر وضوحاً من بحرد التحليل الكمي(". 

تشبه دراسة الحالة المسح ولكنها أضيق وأعمق وهي دراسة كيفية بينما المسح 
درافة اكقيكلةو كيرا قن كارن قار بقارا رسج نايف ليج د ال 
إلى الحقيقة» إذ إنه يمسح أفقاً واسعاء يتعمق في حالات قليلة نموذجية» فيكون قد جمع 
بين السعة والعمق» إلا أن دراسة الحالة وإن كانت على جانب كبير من الفائدة؛ 
وبخاصة بالنسبة للأفراد والجماعات المحدودة. فإن إمكانية الاعتماد عليها ف التعميم 
محدودة» ومن هنا كان حرص الباحثين على انتقاء حالات مماثلة ماأمكن» رغم ذلك 
فإن التعميم فيها حطير» ونشير إلى أن متابعة تاريخ حياة أحد الأفراد أو عمليات تطوير 
إحدى الهيئات وابمختمعات تتطلب مصادر وقواعد ومناهج بحث أخرى كمنهج البحث 
التاريخي» كما تتطلب من القائم بدراسة الحالة أن يتمتع بإمكانات عقلية يتمكن 
بوساطتها الوصول إلى مايؤيد فرضه؛ ويلحظ مايعاكسها ويحرص دائماً على الموضوعية 
والدقة والضبطء لثلا تأتي تشخيصاته خاطئة ومعالحته مغلوطة وتعميماته خارجحة عن 
الصدد. رغم ذلك فإن عنصر الذاتية في هذا المنهج لايعتبر علمياً. 
١‏ خطوات دراسة الحالة: 

-١‏ تحديد الظاهرة أو المشكلة أو نوع السلوك المطلوب دراسته. 

١‏ تحديد المفاهيم والفروض العلمية والتأكد من توافر البيانات المتعلقة. 

انحتبار العينة المماثلة للحالة الي يقوم بدراستها. 

4 تحديد وسائل جمع البيانات كالملاحظة والمقابلة والوثائق الشخصية كتواريخ 
الحياة والسير والمفكرات إلخ. 


.؟5١9ص أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع مسبق ذكره»‎ )١( 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ا 

ه تدريب جامعي البيانات. 

1 جمع البيانات وتسجيلها ووضع التعميمات0". 

زلبقوخطوات ادراتة#اكفالة اوس انريف والشحاية :و اشير شعنية إل عد نا 
بالبحث الوثائقي» وبالفعل فإن طريقة دراسة الحالة شبيهة فعلاً بالبحث الوثائقي 
(التاريخي) مع فارق هو أننا في دراسة الحالة نتناول الأشخاص الأحياء والجماعات 
الاجتماعية. 


' المنهاج والوسائل: 

يتكامل منهج دراسة الحالة مع المناهج والأدوات والأساليب البحثية الأخرى» حيث 
تستخدم وسائل جمع البيانات كالاستبيان وبطاقة العلامات (023105 6زمع8) ومقاييس 
التدرج (53165 عصناه8)» كما أن الملاحظة المباشرة ضرورية في معظم الأحوال» ورعا 
تخدم المقابلة كوسيلة لملاحظة الأغراض أو العلاقات وتجميع البيانات والتشخيص 
والمعالحة والمتابعة» ولايكفي الإحصاء لشرح وتفسير العوامل الديناميكية الإنسانية 
المؤثرة في الموقف الكلي» ولكن قد تستخخدم الأساليب الإحصائية عندما تكون الحاللات 
مفشفة و دلسمنة تكسف عن عد واف كران يحدوث اللاه ةمسا عمد 
التطورات والاتحاهات ونماذج السلوك؛ ومن هنا كانت أهمية دراسة الحالة والبعيد بها 
عن التجريد وفهمها فهماً متعمقاً وشاملاً. 

إن جميع مصادر دراسة الحالة كالشهادة الشخصية» ([2655028 '165]012023) وهي 
أهمها وأولهاء والنزجمة, أو سيرة الشخص الذاتية (بإامهمعه1طمنناه)» والوثائق 
امجمعة» والتاريخ الطبي» وامحادثات والمقابلات (الأكلينيكيه) وغير ذلك» جميع هذه 
المصادر والوثائق تفحص وتحلل بطريقة مماثلة لما ينم في تحليل وثائق المنهج التاريخي 
بهدف تحديد درجة أصالتها (62614ط]نا4) ومعناها الصحيح, لأن هدف الباحث 


.78٠١ عبد الباسط محمد حسن. أصول البحث الاجتماعي؛ ط'ا؛ مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


65 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
من دراسة الحالة ليس الوصف الدقيق للشخص أو الجماعة المفحوصة» بل التعرفة أنضا 
على الأسباب الرئيسة الي أدت بالفرد أو الجماعة إلى وضعها الحاضر (5:65626 
017 . 

ونتناول المقابلة الشخصية (124620161 [25023ء) لأنها أكثر الأساليب الشائعة 
المستخدمة في دراسة الحالة» وهي أقرب إلى الحالة الطبيعية للشخص.ء على أن يتم ذلك 
وفق ترتيب وتنسيق» وأن يحتفظ ا محرب يموقعه الموضوعي قدر الإمكانء ولو أن 
الموضوعية العلمية التامة أمر عسيرء لأن فهم الباحث للحالة» كما هو الحال يجميع 
وطرق مناهج البحث» هي التعرف على الطبيعة الحقيقية للناس والأشياء. ومهمة 
الباحث في منهج (دراسة الحالة) هي دور التشخيص أكثر منه دور الإصلاح. 

تشكل كتابة الملاحظات في ذوائية كاله رد اناي ويفضل أن تسجل وتكتب 
المقابلة بكلمات الشخص ذاته ومباشرة والتحقق من المعلومات الي تم الحصول عليها. 
أما استخدام الاستبيان أو الططيط لم فنا في دراسة الحالة» فإنه لايؤدي دائماً إلى 
أفضل النتائج» لأسباب تتعلق بالشخص ذاته وهي حرية الحديث؛» وبطبيعة الأسعلة 
(طريقة نعم أو لا)» هذا وإن المواد المميزة لدراسة الحالة ليست بالضرورة مواد كميةء 
قد تتصل بصفة أكبر بالطريقة الوثائقية للبحث أكثر من اتصالها بالأساليب الكمية 
السائدة في استبيانات المسح. 

ان سماو عد اسان بوانها البناكناف الأاكتدر:وزالتة واتضييا را باغراض الدرايينة 
والبحث» وأن تشمل البيانات المعلومات التالية: 

تاريخ المقابلة» أسماء الأشخاص الذين أدلوا ببياناتهم» الكلمات الفعلية المستخدمة في 
هذه البيانات» وصف مختصر للظلروف الحيطة بعملية المقابلة» ملخص للأساليب الخاصة 
ال استخدمت في أي جزء من الدراسة (الملاحظة» المقابلة» الاستبيان) تحديد الشخص 
أو الوثيقة الي تمدنا بالمعلومات» أي أن تكون المعلومات شاملة لكل مايرتبط بالحالة 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي ه 
بشكل انتقائي لاعشوائي» على أن تحلل وتفسر هذه المعلومات قبل الوصول إلى 
النتائج. 

هذا وإن دراسة ال حالة الي تتم بصورة صحيحة» تتطلب عادة أن تكون كل خطوة 
من خطواتها كاملة لعدم تكرارها ثانية» وأن تكون صحيحة» ويتطلب ذلك فترة طويلة 
من الزمن نتيجة القيام بأكثر من مقابلة واحدة, لمتابعة تطور تشكيل الحالة والحصول 
على المعلومات» قد لاتوفرها الوثائق بشكل خاص وبصفة مباشرة» كما وأن هذا 
العمل يتميز بالعمق والشمول» وهكذا فإن الباحث في دراسة الحالة يركز اهتمامه في 
تعلم كل شيء عن عدد محدود من الحالات. 
*) الدراسة السببية (العلية) المقارنة: 

يدل اسم هذه الدراسة على ماهيتهاء إنها تبحث عن الأسباب وتقارن بين 
الأحداث بغية الوصول إلى جوهر الحقيقة» تقارن وجوه الشبه والخلاف بين الظاهرات 
بغية اكتشاف العوامل والظروف الي تصاحب حدثا معيناً أو واقعة بعينها. 

حين يدرس العلماء الظاهرات ويبحثون عن الأسباب والمسببات يطبقون الطريقة 
التحريبية حيث يرتبون العوامل ويضبطونها ويحصرونها ويثبتونها إلا واحداً يغيرون 
فيه وبروت أثر هنذا التشيير اق السففة وغولقنها» إلا أن هذه الطريقة غير كته أنيانا 
ولاسيما في العلوم السلوكية» بسبب تعقد الظاهرات الاجتماعية» واستحالة ضبط جميع 
عواملها من جهة, والتغير الذي يدحله هذا الضبط على طبيعة الحادثة الاحتماعية أو 
السلوكية» لذلك يعمد العالم إلى الدراسة السببية المقارنة» نضيف إلى ذلك أن استخدام 
الطريقة التجريبية يكون في بعض الأحيان غير عملي» ويتطلب الكثير من الجهد 
والوقت والمال» هذا ونشير إلى أنه حينما يستخدم الباحث الطريقة السببية المقارنة 
لايرتب التجربة كما يرتبها في المحبر» وإنما يدرس المفحوصين في حياتهم العادية 
وحبراتهم اليومية. 


ان الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
يقول (فان دالين)(©: إن الدراسة السببية المقارنة» تنبع من طريقة (جحون ستوارت 
ميل)7؟ في اكتشاف الارتباطات السببية» وال تقرر أنه: (إذا كان لحالتين أو أكثر 
الحالات يكون هو السيب لمذه 500 يكون 0 مشلا" مثلاً زيادة اتاج 
سببا زيادة الإنتاج القومى هذه الدول. 
الذي يدرسه دائما مع النتيجة» أو أن السبب يظهر قبل النتيجة» وهل السبب حقيقي 
أم بجرد علاقة ما مع السبب الحقيقي» وهل هذا السبب هو السبب الوحيد أم هناك 
أسباب أخرى» وماهي الظروف الى تكون فيها العلاقة قوية بين السبب والنتيجة 
(زياده الإنتاج وخحطط التنمية)» ثما يسهل بالتاللي على الباحث ربط مستي بالنتيجة» 


وتفسير الظاهرة بأسبابهاء ونشير فيما يلي إلى: 
ونشير 4 


- طرق جون ستيوارت ميل في الكشف عن الروابط العلية: 

١‏ طريقة التلازم في الوقوع: أي إن العلة والمعلول متلازمان» ففي المثال السابق زيادة 
الدحل القومي نتيجة تطبيق خحطط التنمية يبيّْن أن الزيادة ترتبط بالتخطيط»؛ ومن هنا 
يمكن فهم أساس هذه الطريقة وهو ارتباط النتيجة بالسبب. 

1١‏ طريقة التلازم في الت لتخلف: إن زيادة الدحل نتيجة تطبيق خخطة التنمية لايمنع من أن 
يكون هناك أسباب أخرى يحتمل أن تكون هي الى أدت إلى زيادة الدحل كرفع كفاءة 
العاملين مثلاً ومن هنا كانت طريقة التلازم في الوقوع ليست كافية لإثبات علاقة العلة 
بالمعلول فوضع (ميل) الطريقة الثانية وهي التلازم في التخلف. 


.م0 ”طعتودعوع] دملغوء 1800 مامص ةك 0م لا .8 .2 ,معادط مولا (1) 
اه 27 رقا 8201 لحت ععم :112 بادمنز بجعا ,”ع1ع10 01 6 “.1.5 بااتكلا (2) 
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طريقة التلازم في الوقوع والتخلف: من الطريقة السابقة يتضح أن زيادة الدحل 
القومي يمكن أن يكون ناتحا عن وجود خطط التنمية» كما يمكن أن يكون ناتجا عن 
أسباب أخرى لم يدرسها الباحث» ومن هنا لايجوز الاكتفاء بهذه الطريقة للحكم على 
ارتباط العلة بالمعلول» ولابدٌ من البحث عن طريقة أخرى وهي طريقة الجمع بين 
التلازم في الوقوع والتخلف وتستند هذه الطريقة إلى الأسس التالية:” . 

إذا كان العامل (أ) هو المسؤول عن أحداث نتيجة (ب) فإن هذا يعبئ أنه كلما . 
وحدت (أ) وجحدت (ب) وكلما غابت (أ) غابت (ب) أي أنه إذا وجدت العلة ود 
المعلول» وإذا غابت العلة غاب المعلول» أي أننا نجمع بين طريقي التلازم في الوقوع 
والتلازم في التخلف» ومن هنا يكون الباحث أكثر ثقة في الحكم على أن (أ) هي علة 
زب): 

فلو أن باحثاً حاول أن يدرس الصلة بين وجود الكلس فْ طعام الطفل وزيادة قوة 
أسنانه فإن عليه أن يختبر هذه الصلة من خحلال تطبيق طريقة الجمع بين التلازم في 
الوقوع والتخلف على النحو التالي: 

يلاحظ الباحث أن وحود الكلس في طعام الطفل وزيادة قوة أسنانه» ثم يلاحظ أن 
غياب الكلس في طعام الطفل يؤدي إلى ضعف في الأسنان» وبعد أن يتأكد من هاتين 
الملاحظتين يستطيع أن يقول: بأن وجحود الكلس يؤدي إلى زيادة في قوة أسنان 
الطفل0؟. 

5- طريقة التغيير النسبي: وفحواها أن المعلول يتغير مع العلة زيادة أو نقصاًء فكلما 
زادت العلة زاد المعلول» والعكس. فإذا لاحظ الباحث أن تطبيق حطط التنمية يؤدي 
إلى زيادة في الإنتاج القومي» وإن عدم تطبيقها بشكل كامل يؤدي إلى نقص الإنتاج 
القومي فإن الباحث حينئذ يصبح قادرا على إثبات العلاقة بين الإنتاج القومسي وخطط 
التنمية كعلاقة علة .ممعلول. 


.775-77١ص ذوقان عبيدات وزملاؤه. البحث العلمئ. مرجع سبق ذكرهء‎ )١( 
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طريقة العوامل المتبقية: وتستند إلى مايلي: هناك علتان (أ» ب) لمعلولين مختلفين 
(ج؛ د) وتمكنا من إيحاد علاقة علية بين (أ» د) فإننا نستطيع القول: إن هناك علاقة 
علية بين (ب؛ ج) مثال ذلك أن الموارد المائية تساعد على زيادة الإنتاجء إذن الموارد 
المائية هى المسؤولة عن زيادة الإنتاج. 

إن طريقة الدراسات السببية المقارنة واسعة الاستعمال في العلوم السلوكية» وتعطي 
نتائج مفيدة ف التزبية وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاحتماع, إلا أن لهذا النوع من 
الدواسات: حدودا وضَعويات تذكر مبه نايك : 

-١‏ صعوبة تحديد العوامل المتصلة بعضها ببعض وذات العلاقة المتبادلة. 

؟- تتطلب هذه الطريقة في الاتفاق أو الاختلاف أن يكون ثمة عامل واحد مسؤول 
غن الظاهزة او غبانياء ولكن: ندرا مشاركوة الأمر كذلاك: ولاك يانه كن المضاذ أن 
يكرة للأحنذات آسنات تعددة وكفن ييا و احنداء ويكوق ظندة الأسباات عاذفانة 
عديدة متشابكة. 

قد تنتج الظاهرة عن سبب ما في حالة» وعن سبب آخر في حالة أخرى. 
النتيجة» وف بعض الأحيان قد يخيل أن ظرفاً عرضياً هو السبب الحقيقي مع أنه ليس 
كذلك. 

5 تصنيف المدروسين إلى مجموعات يقارن بينهاء له مشكلاته الكبرى وذلك على 
اعتبار أن الظاهرات الاجتماعية لاتتشابه إلا.معنى واسع. 

1- الضبط الدقيق في هذه الدراسات عامة» واختيار المدروسين خاصة أمر صعب 
وهو بالتأكيد أصعب منه في التجريب العافق” ١‏ 


.١78-١7 فاخر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره» ص4‎ )١( 
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رغم ماذكرناه من صعوبات فإن ذلك لايقلل من قيمة الدراسات السببية المقارنة» 
ولاتحدد من استعماها في كثير من البحوث العلمية» كما يبرز دورها في بعض 
الدراسات الأرى كالدراسة التجريبية» بل يعتبرها البعض أنها جزء من الأسلوب 
العريدى بوكق الأسلوته السك أيضاء هذا قدو أهمئة هذه الدرايتات رطا بانها 
تعطي دقة أكثر في البحث» وأن كثيراً من الظاهرات الإنسانية لابمكن دراستها بخاصة 
الي لا تخضع للتجربة إلا من خلال أسلوب الدراسة العلية المقارنة» مثال أثر نقص 
الكلس في طعام لطبا له و عكر فإن الدراسات العلية لاتتطلب الجهد والتنظيم 
والنفقات الي تتطلبها الدراسات التجريبية. 


*") ب دراسات الترابط (ههنهاء::00): وهي بدورها توصل إلى أوصاف بعض 
الظاهرات» إذ تؤكد مدى ترابط متغيرين وإلى أي حد تتطابق تغيرات عامل مامع 
تغيرات عامل آخرء فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان يوحد ارتباط بين العلامات اليّ 
حصل عليها الطلبة في مادة ما وبين حاصل ذكائهم؛ ومقدار هذا الارتباط في نهاية 
السنة الدراسية» فإننا نستطيع أن نفتزض أن الطالب الذكي يحصل على علامة أعلى؛ 
ولكن كه مره ويافيرة قود تعين سار ,تترقة نالف ردقه و »حيرت تريدن رق 
إحصائية لقياس معامل الارتباط بين متغيرين» إذ أن الباحث لايستطيع من خلال 
الملاحظة أن يكون درجة النزابط» ويحدد مداه فالباحث يلاحظ وجود علاقة ماأو 
ترابط مابين متغيرين» ويضع الفروض الي يفسر بوساطتها هذه العلاقة أو الترابط» ثم 
بحاول جمع المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات صحة هذه الفروضء والوصول إلى 
النتائج. 

يراوح التزابط بين (-1) و(١٠)‏ ماراً بالصفر» وهكذا فإن العلاقة بين ارتفاع 
عمود الزئبق في ميزان الحرارة وارتفاع درحة الحرارة نفسها علاقة إيجابية مقدارها 


1 انج ان كز طارعنا ماعن اطارة سارل شا عدا عام ل وان لق اننا 
)١+(‏ أي رتماع من اخرار رتماع يي ميزال الرئبق 
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العلاقة بين درجة الحرارة وحجم ميزان الزئبق فهي معدومة؛ وإذا كانت كل زيادة في 
متغير ما يحتمل أن تكون مصحوبة بزيادة أو نقص في متغير آخرء فإن درحة الارتباط 
وق تدروو حاون از نكا عاط اونا كنا قد "ناعون الرجواة اعافد ليه مان 
أي ١+‏ أو -1» وقد تكون صفرأء ففي كثير من المتغيرات نحد أن درجات الارتباط 
تتراوح بين (-32ء + آىء + كار + 005 0.2.208). 

إذا كانت نسبة الارتباط بين العاملين كبيرة نسبي» فإن الباحث يستطيع أن يتنبا 
بدرجة مناسبة من الدلالة (#ءصهه5نمع91) أو .عمستوى معين من الثقة بالتعميم بالنسبة 
هذه العلاقة. ويعبر عن كمية ودرجة العلاقة ممعامل الارتباط (04 0061661686 
8 ومعامل الارتباط يكون كما أشرنا أعلاه صفراًء إذا لم يكن هناك ارتباط 
بين الأشياء الى تتم مقارتنها؛ أي إن هذا العامل يكون صفراً أو أن يكون الارتباط 
إغايا ال سلا 5 أو -). وفي حال كون النسبة منخفضة تصل إلى )١-(‏ فإن ذلك 
يعن أن العلاقة بين العاملين علاقة عكسية» أي إن الزيادة في عامل معين تع نقصاناً ما 
في العامل الثاني بنسبة ثابتة» والارتباط الإيجابي (7+) أو الأعلى من ذلكء يمكن أن 
يعتبر دليلاً كافياً للدرجة الإيجابية للعلاقة» وإن كان ذلك بخضع أحيانا كب لباك 
وتقديره؛ الذي عليه أن يحسب كمية الخطأ في الأرقام المستخدمة قبل أن يقرر أن هناك 
علاقة قوية أو ضعيفة بين عاملين. 

يمكن أن تستمر العلاقة الإيجابية بين عاملين حتى نقطة معينة من مثال: إن الدراسة 
تؤمن جاح الطالب» ولكن للتابعة لدرجة تفوق درجة الإشباع توجد عند الطالب فعلاً 
معاكساً يتمثل في عدم تمكنه من الاستيعاب» أي تؤدي الزيادة إلى نتيجة معاكسة» لهذا 
على الباحث أن يضع نصب عينيه دائماً الظروف المتغيرة» وأن يتجنب التعميم 
والارتباطات والوصول إلى النتائج عن العلاقات السببية إلا بعد تمحيص واختبار الجميع 
الجوانب الى يتطلبها البحث» كما يجب أن يأخذ بالاعتبار أن البيانات الإحصائية تعتبر 
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بحرد أرقام رغم ما يبدو من دقتهاء وأن الإحصاءات هي وسيلة لغاية وليست غاية في 
حد ذاتهاء لهذا على الباحث أن لا يقبل البراهين الإحصائية الى ينفيها الإدراك السليم. 

هذا ويوخذ على هذه الدراسات أن الترابط بين المتغيرات يمكن أن يكون عرضياً 
ون أن يكوة :ضيبا ولكن يقال نين قنمة هذا الشقه إذا كان البابتت واقف] للعلافنات 
السببية فالزيادة في محصول زراعي ليست نتيجة لزيادة تهطال المطرء بل نتيجة أيضاً 
لخصوبة التربة. 
المبحث الخامس: الدراسات النمائبة (وعن0ننك أمء سمماء نوع 0) 

تتناول الدراسات الوصفية النمائية الوضع القائم للظاهرات والعلاقات المتداحل 
بعضها ببعض كما تتناول أيضاً المتغيرات ال تحدث .كرور الزمن» فهي أسلوب العاللجة 
مشكلات التطور والتغير الي تمر بها الظلاهرة» ذلك بأنها تصف التغيرات في تطورها 
خلال مدة قد تطول وقد تقصر» وسنعرض بالمناقشة لنوعين من الدراسات الوصفية 
النمائية هما دراسات النمو ودراسات الاتماه» هذا ولايقتصر إحراؤها على ميدان 
معين» فمن الممكن إحراؤها في مختلف الميادين مارة بالمراحل التالية: 

-١‏ ملاحظة ظاهرة أو موقف أو حادثة في فترة ما من الزمن وو صفها كماهي في 
ذلك الوقت. 

؟- تتابع هذه الظاهرة بعد فترة من الزمن» وتوضع في واقعها الجديد والتغيرات الي 
كمر بهاء والعوامل الى أدت إلى إحداث هذه التغيرات. 

؟- بعد فترة زمنية أخرى تتابع هذه الظاهرة» وتوضع وتحدد العوامل الي أدت إلى 
كو تشكيلها في آخر صورة طا. 

4- يستمر الباحث بالمتابعة حتى يصل إلى مرحلة يتمكن خلالها من فهم تطور هذه 
الظاهرة والعوامل الى أدت إلى تطورها. 
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إن هذه الدراسات ترتبط بالأسلوبين التاريخي والتجريبي» لكنها تختلف عن 
الأسلوب التاريخي بكونها تمر من الحاضر إلى المستقبل» بينما يهتم الأسلوب التاريخي 
بدراسة سابقة ثم يتابع دراستها حتى فترة من الزمن قد لاتصل إلى الزمن الحاضرء كما 
أن الباحث في المنهج النمائي لايستخدم أسلوب الضبط أو تثبيت العوامل كما يستخدم 
في المنهج التجريبي. 

١‏ دراسات النمو: يتعرف الباحث من خلامما على طبيعة التغيرات الى تحدث 
للكائنات الى يدرسها ومعدل تغيراتها والعوامل الي تؤثر عليهاء فهو إذا كان يدرس 
النمو البشري» لابدَّ له من أن يعرف العوامل المؤثرة في النمو في مراحله المحتلفة 
ومواعيد ملاحظة هذا النمو لأول مرة ثم تدرج النمو وطفراته وتوقفه واضمحلاله 
كنمو العمل والجسم والحركة. 

يمكن دراسة النمو بطريقتين» وفي كل منهما يقوم الباحث بسلسلة من الملاحظات 
المنظمة والمحخططة: 

أ - الطريقة الطولية (9151مغنعم10) تقاس فيها حالات النمو لدى الأطفال في أعمار 
مختلفة على فترات زمنية معينة» حيث يقوم الباحث باختيار عينة في سن معين» 
ويلاحظ الظاهرة الى يرغب دراستهاء ثم يتابع هذه الظاهرة بعد فترة زمنية» ثم بعد 
فنرة أخرى» حتى تبلغ هذه العينة سنا معينأء ويسجل الباحث نتائج كل ملاحظة في 
جدول خاصء يبين فيه العمر وتطور الظاهرة اليٍ يتابعها الباحث (كلغة الكلام) ومن 
خلال الجدول الذي أنشأه يصل الباحث إلى النتائج. 

- الدراسات العرضية: يتم حلالحا اختيار أكثر من مجموعة واحدة من الأطفال» 
يصنفون وفق أعمار زمنية مختلفة» ثم تطبق مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال 
مختلفين من كل فئة (مستوى عمري) ثم تحسب النسب للمتغيرات لكل مجموعة وتحدد 
هذه النسب» لكي تصور أنماط النمو العامة لكل متغير لدى الأطفال من سن معينة إلى 
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أخرى» ولكي نحصل على معايير النمو علينا أن نحسب النزعة المركزية بالنسبة للأمور 
المقيسة. 

وهكذا بالدراسات الطولية تلاحظ مفحوصين أقل» وتقيس متغيرات أكثرء أما في 
الدراسات العرضية فالمفحوصون أكثر والمتغيرات أقل إلا أن الدراسات الطولية تتميز 
بأنها أكثر دقة لأنها تحري على بجموعة واحدة أي لها حدود؛ وتتم متابعة هذه 
المجموعة على فترات زمنية» كما أن الباحث يمكنه أن يلاحظ أكثر من متغير في 
دزايفة أبعا اللدزائنات الول كوه تيف تناو ل عه ضكر تيل الأشراف وقد 
ينتقل أفراد العينة من مكان الدراسة حيث لايستطيع الباحث متابعتهم في الأماكن 
الجديدة الى انتقلوا إليها. 

لكن مايؤحذ على الدراسة ار عر يا ندر ابنالييه الدراسة وتطورهاء فقد 
يكتشف الباحث أساليب دراسة أكثر إتقانا من الأسلوب الذي بدأ به» وقد يتعرض 


أفراد العينة إلى أحداث هامة» في هذه الفترة الزمنية الفار يا ةروق علنى وب دا 
أو إعاباً. 


أما الدراسات العرضية ففي المعتاد تصف عوامل نمو أقل من الدراسات الطولية 
لكنها تشمل عدداً من المفحوصين أكبر كما ذكرناء وهكذا فإننا نستطيع أن نقيس 
امجموعة نفسها من الأطفال في عدد عديد من المتغيرات» وفي أعمار مختلفة ونحدد أنماط 
نموهم الفردية لتلك العوامل خلال هذه السنين. كما أن هذه الدراسة يكن أن تنم في 
فيزة قصيرة تسبياء وها حدود حيث لايستطيع الباحث ملاحظة ودراسة متغيرات 
متعددة كما هو الحال في الدراسات الطولية» ويؤحذ على الدراسات العرضية أنها 
لاتحري على مجموعة واحدة كما هو الحال في الدراسة الطولية» وبذلك قد تتأثر النتائج 
بالفروق بين أفراد المجموعات المختلفة» وبذا يحصل الباحث على نتائج أقل دقة» رغم 
ذلك فهي أكثر استعمالاً لكونها أقل كلفة ومدتها أقصرء ولاشك ف أن تحديد العينة 


:14" الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


في كل من الطريقين أمر عسير ويتطلب دقة وصبراء وفي كل الأحوال فإن لكل طريقة 
فائدتها الخاصة مما حمل الباحثء وفقاً لظاروف بحنه على اختيار هذه الطريقة أو تلك. 


؟ دراسة الاتجاهات: ترمي إلى الحصول على بيانات اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية أو سواها وتحليلها لتحديد الاتحاهات الغالبة والتنبؤ يما يحتمل حدوثه في 
المستقبل القريب أو البعيد. 

يقوم الباحثون المهتمون بالتعرف على الاتحاهات بدراسة معينة تتكرر سنوات عدة 
ويحددون الاتحاهات على أثرهاء أو يجمعون معلومات من المصادر الوثائقية الي تصف 
الأحداث الماضية والحاضرة؛ وبعد مقارنة بين البيانات واستقراء لها ودراسة معدل 
التغيرات واتحاهاتها يتنبؤون بأحداث المستقبل» وواضح أن هذا النوع من الدراسة 
يجمع بين المنهج التاريخي ودراسة الوثائق وغيرها. 

يلجأ المسؤولون عن وضع الخطط الاجتماعية والاقتصادية إلى هذه الطريقة: 
ويكثرون من استخدامهاء وثي عملهم هذا فوائد وضرورة؛ لكن فيه أيضاً الكثير من 
المغامرة» على اعتبار أن الاتجاهات دائمة التغير» وقد تطرأ ظروف ليست ف الحسبان 
تغير الا تجحاهات تغيرات جذرية» لذلك نستطيع القول: إذا كان التنبؤ بالاتحاهات قصير 
المدى فإنه يكون أكثر أماناً وضماناً من ١‏ لتنبوءات الي تتناول المدى الطويل البعيد 
ولهذا ينظر إلى التنبوءات على أنها مؤشرات تساعد على فهم التطور الممستقبلي 
للظاهرات المختلفة وليس على أنها مسلمات وحقائق. 

وهكذا رأينا أن البحوث الوصفية توصلنا إلى حقائق دقيقة عن الظلروف القائمة 
وتستنبط العلاقات الحامة القائمة بين الظاهرات المختلفة» وتفسر معنى البيانات وتمد 
الباحثين .معلومات مفيدة وقيمة» وبذلك تساعد التخطيط والإصلاح» ووضع الأسس 
الصحيحة للتوجيه والتغير» وتعيننا على فهم الحاضر وأسبابه ورسم خطط المستقبل 
واتحاهاته. 
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المبحث السادتسس: تحلبل المضمون (كتونزاقسة مع ررو) 

يعتبر تحليل المضمون وسيلة من وسائل جمع البيانات» يتم .منهج وصفي حيث 
يستخدم كأداة في تحليل محتوى المادة الى تقدمها وسائل الاتصال الجمعي» ففي حين 
ترتبط أشكال الدراسات المسحية السابقة بالاتصال المباشر مع المصادر البشرية» الي 
تمتلك المعلومات الى يريدها الباحثء؛ فإن دراسات تحليل المضمون (أو تحليل المحتوى) 
بحثه مثل السجلات والقوانين والأنظمة والصحف والممحملات وبرامج التلفاز والكتب 
وغيرها من المواد الي تحوي المعلومات الى يبحث عنها الباحث. 

يتم ذلك بارت الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لوسيلة الاتصالء» 

ويرتط أريناطا ويفا بالبحوث التاريخية والمنهج التاريخي» بل لعل تحليل المحتوى هو 
الأداة الحديثة الى يمكن بوساطتها التعبير الكمى والدقيق عن الظاهرات والأحداث 
والكتابات التاريخية» بخاصة مع استخدام الحاسبات الإلكترونية في عمليات معالجة 
وتحهيز وتحليل الوثائق. 

بعد أن يختار الباحث الوثائق الى يريد دراستهاء يبدأ بعملية الدراسة والتحليل 
فركرا على المعلومات المتضمنة الوثيقة بوضوح» ويكتفي بالبيانات الصريحة الواضحة 
المذكورة فيهاء دون أن يحاول الاستنتاج من الوثيقة» هذا ويستند أسلوب تحليل 
المضمون إلى أن اتحاهات الجماعات والأفراد تظهر بوضوح في كتاباتها وصحفها 
وآدابها وفنونها وأقوالها وملابسها وعاداتهاء فإذا تم تحليل هذه الأدوات» فإن ذلك 
يكشف عن اتحاهات هذه اللجماعات. 


* إجراءات منهجية تقوم بمعالحة المعطيات ابتغاء تقديم أحوبة مناسبة عن الأسئلة الى يطرحها الباحث» أو للتحقيق 
التعميمات حو ظاهرة ما. 
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أما خطوات بحث تحليل المضمون فهي مماثلة لخطؤات المنهج الوصفي؛ يحدد الباحث 
المشكلة» ثم يضع فروضه الي ستوجبه في استكمال البحث والوصول إلى النتائج» ثم 
يختار العينة الي سيحللها ليصل إلى النتائج» إلا أن صعوبات هذا المنهج تتمثل باختيار 
العينة» حيث لايستطيع الناضق أحيانا الإطلاع على بعض الوثائق الحامة» أو أن الوثائق 
الي يدرسها لاتمثل صورة كاملة عن المشكلة امحدودة. 

ولما كانت معظم بحوث تحليل امحتوى بحوثاً كمية بشكل أو بآخر فإن هذا التعبير 
الكمي يمكن أن يتم بوساطة نظام حسابي للوقت أو المساحة (مساحة أعمدة مقالات 
الصحف بالبوصة أو وقت الأخبار الإذاعية بالدقائق. .) أو حساب عدد مرات تكرار 
وحدات أو مصطلحات معينة (البرحوازية» الشعب. .) أو التعرف على شدة 
الا تحاهات والقيم وذلك ببناء مقاييس الاتحاه (©5021 0106]اا4) كما طورها 
(ثورستون) بأسلوب المقارنات الزوجية (1508:ةم02© 1560ه©)» وتشير التطورات 
الحديئة في حال تحليل امحتوى إلى استخدام الحاسبات الإلكترونية للتجهيز ومعالجة 
العديد من العمليات اللازمة للتحليل الكمي للنصوص والوثائق والأرشيفات بطريقة 
أكثر دقة وسرعة وتقلاما. 

هذا وقد اتحه الكثير من رجال التربية إلى بحوث المحتوى أو تحليل الوثائق» بهدف 
التعرف على أهم المهارات والمعارف اليّ يحب أن يساعد المربون الأطفال على 
اكتسابهاء كما قام الباحثون بتحليل أنماط الأخطاء الي وقع فيها التلاميذ في التعبير 
الشفوي والكتابي» وفي الحساب والمحجاء وغيرها من المواد الدراسية» وقد لقي مؤلفو 
الكنب المدزسية عونا من الذرالنات:الق رفت على الحضيلة اللغوية الأساسية الى 
عتلكها الأطفال في مراحل عمرية مختلفة» ولتحديد أكثر الحقائق والموضوعات والقضايا 


والعسدات التعدابا قى معاة ال انكر : 


ومن الدراسات الشهيرة الى استخدمت طريقة تحليل المضمون للتعريف بخصائص 
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الرسالة والنصوص» دراسات مسح الرموز السياسية في العالمء وذلك لاختبار فروض 
عن (الثورة العالمية) والتعرف بالتالي على استخدامات الشعارات والرموز ف دول 
مختلفة وذلك بين عامي ١85٠‏ و545١).‏ 


واستخدام آخر لتحليل المضمون هو الذي يتم فيه تحليل النص لاستخلاص 
استنتاحات عن المرسل» وعن الأسباب أو الظروف الى سبقت الرسالة» فقد أمكن في 
إحدى الدراسات التمييز بين كتابات مؤلفين مختلفين بوساطة تحليل النصوص الموحودة 
وذلك باعتبار كلمات تميز كتابات أحدهما عن الآخر. 

وهناك دراسات أخرى استخدمت تحليل المضمون للتعرف على الصفات 
(السكولوجية) لمرسل الرسالة أو للتعرف على جوانب في الثقافة» والتغير الثقائي لتحليل 
الإنتاج الأدبي والفكري في ثقافات مختلفة» وأخيراً فإن استخدام تحايل المضمون يتم 
بوساطة الوصول إلى استنتاحات عن أثر الرسالة الاتصالية» ويتم ذلك بأن يقوم بتقرير 
وتحديد تأثيرات رسالات المرسل (أ) على المستقبل (ب) بتحليل مضمون رسالات 
المستقبل (ب)» هذا ويمكن أن يقوم الباحث بدراسة تأثيرات الاتصال بوساطة فحص 
جوانب أخرى, من سلوك مستقبل الرسالة» وفي هذه الحالة فإن تحليل المضمون يؤدي 
إلى إسراز وتوضيح المتغيرات المستقلة المتعلقة واليّ بها ارتباط بسلوك مستقبل 
الريالة, 

تتمثل مزايا تحليل المحتوى بالآتي: 

-١‏ إن عدم الاتصال المباشر بالمصادر البشرية بمكن أن يقلل من احتمال تدخل ذاتي 
للمصدر البشري الذي يقدم المعلومات» أو يقلل من إمكان وقوع هذا المصدر في 
أخطاء مقصودة أو غير مقصودة. 

؟- الرضى النفسبي للباحث» كونه لايلاحق المصادر البشرية للحصول على 
المعلومات المطلوبة» كذلك إمكان الرجوع للمعلومات كلما دعت الحاجة إليها. 


)١(‏ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكرهء ص8 ه8551-95. 
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"'- يمكن أن تتم دراسات تحليل المضمون في الوقت الذي يرغب فيه الباحث كونها 
ل سخورنة. 

أما صعوبات تحليل المختوى فهي: 

١‏ كون بعض الوثائق الى يحللها الباحث ليست واقعية» بل تمثل صورة مثالية. 

١‏ قد لايستطيع الباحث الاطلاع على بعض الوثائق المهامة وال تتسم بطابع 
السرية. 

قد تكون بعض الوثائق محرفة أو مزورة» هما يؤدي إلى نتائج حاطة بعد تحليلها. 

رغم ذلك يستطيع الباحث أن يقلل من هذه الصعوباتء إذا مح في احتيار عينة 
مثلة عن الوثائق وإذا استخدم المنهج العلمي في نقدها قبل دراستهاء وتحليلها0”. 


المبحث السابع: تقويم منهج البحث الوصفي 

ييل البعض إلى اعتبار البحوث الوصفية أقل قيمة من البحوث التجريبية» ولعلها في 
بعض الأحيان هي كذلك» ولقد ارتبط هذا المنهج منذ نشأته ودزاسة التبكلات 
المتعلقة با مجالات الإنسانية» وذلك لصعوبة استخدام المنهج التجريبي في هذه المجالات» 
وقد تكون حطوة أولية وضرورية تسبق البحث التجريبي وتعينه» وقد تكون أحيانا 
الطريقة الوحيدة في دراسة المواقف الاجتماعية ودراسة السلوك البشريء لهذا تبرز 
أهمية المنهج الوصفي في كونه: 

١‏ المنهج الوحيد الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية» كما يستخدم ف 
دراسة الظاهرات الطبيعية المختلفة من مثل وصف الظاهرات الفلكية والبيولوجية. 

١‏ يقدم المنهج الوصفي فوائد كثيرة في فهم مختلف الظاهرات الاجتماعية 
والإنسانية» وذلك بسبب تقديم حقائق ومعلومات وبيانات دقيقة عن واقع الظاهرة. 


)١(‏ ذوقان عبيدات وزملاؤه. البحث العلمي. مرجع سبق ذكره» ص6 5١١ 2560-5 27١‏ ومايليها. 
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اديدم ارطينا للعلاقات بين الظاهرات المحتلفة» كالعلاقة بين الأسباب 
والنتائج» والعلاقة بين الكل والجزء» ما يساعد الإنسان على فهم هذه الظاهرات. 

4- يقدم تفسيراً وتحليلاً للظاهرات المختلفة, ما يساعد الإنسان على فهم العوامل 
الي تؤثر في هذه الظاهرات. 

يساعد إلى حد ما في التنبؤ بمستقبل الظاهرات المختلفة من خلال تقديم صورة 
المستفبل. 

- إنه المنهج الأكثر استخداماً وملاءمة ف دراسة الظاهرات الإنسانية والاجتماعية 
لصعوبة إخضاع هذه الظاهرات للتجريب. 

رغم ماذكرناه حول مميزات هذا المنهج» يرى بعض الباحئين: 

١‏ أن الدراسات الوصفية هي أعمال علمية وليست أبحاثاً معنى الكلمة لأنها تقدم 


وصفاً وتفسيراً لواقع معين ولاتتعمق في بيان الطريقة ال تؤثر بها العوامل المختافة على 
ظاهرة ماء أو الكشف عن مقدار تأثير كل عامل على هذه الظاهرة» كما يحدث عادة 

١‏ يخشى من اعتماد الباحث على معلومات خاطئة في مصادر المعلومات» ويتوقفف 
هذا على دقة عمل البحث. 

"- وجود فرصة لتميبز الباحث في جمع البيانات وميله إلى مصادر معينة» تزوده بما 
يريد لأها هو حقيقي» ويعود هذا إلى وعي الباحث وموضوعيته. 

4- يتم جمع المعلومات في الدراسات الوصفية غالباً بوساطة عدد من الأفراد الذين 
يساعدون الباحث ف هذه العملية» وتتأثر عملية الجمع بتعدد الأشخاص الذين 
يجمعونها بأساليبهم المحتلفة» ثما يجعلها عرضة للنقد. 


حص الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
ه إن إثبات الفروض في الدراسات الوصفية عملية صعبة» لأنها لاتتم تجربة لإثبات 
الفروض» بل تثبت بوساطة الملاحظة؛ مما يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرار. 
كنا فقن البحوث الوصفية ظاهرات محدودة ومكان محدد» ومن الصعوبة تعميمها 
لتغيرهما من زمان لآخر ومن مكان لآخر. 
إن قدرة البحوث الوصفية على التنبؤ تبقى محدودة مح اند ااه 
الاجتماعية التي تتمثل بالتعقيد والتعرض لعوامل متعددة تؤثر في تطورها أو تغيرها. 


رغم كل ماذكرناه فإن البحوث الوصفية هي الخطوة الأولى للوصول إلى العلم. 


الفصل السابع 


(لمطاغع81 لمأاسعستمعءم12) 


يعتبر هذا المنهج أقرب مناهج البحث العلمي لحل المشكلات بالطريقة العلمية» وهو 
الأسلوت الاق سسحتييه العلوم الملتيطية :وتتققيق بومعاطة قدي علا ملنويا قنا 
دفع الكثير من الباحثين في حقول المعرفة الإنسانية إلى استخدامه في البحث. 

يعتبرون جاليلو (551١1547-1١م)‏ هو رائد هذا المنهج”'"» وهو أب الطريقة 
التجريبية» وإذا كان روجر بيكون (54١51417١م)‏ داعية الطريقة العلمية 
التجريبية» فإن فرنسيس بيكون (١55١-577١م)‏ فيلسوف هذه الطريقة قرابة (ثلاثة 
قرون ونصف القرن)» الي تحلق فيها الفكر المعاصر ف الفتزة مابين روحر وفرنسيس. 

لقد وضع فرنسيس بيكون أول كتاب هو تقدم المعرفة (04 +تعدممهاء069 106 
8 وأسلوب البحث عند بيكون هو الأسلوب التحريبي» لكنه أسلوب 
استقرائي وليس استنتاجاًء ولقد اندحر الفكر التجريبي في أوربا في العصور الوسطى» 
وظلت في حالة ركود إلى عصر النهضة الأوربية» حيث تكون فيها الفكر المعاصرء 
وكانت الفلسفة التجريبية نقطة البدء في هذا السبيل» بدأ بها بيكون وتلاه ديكارت 


(595١0-1٠55١م)‏ بطريقته الاستنتاحية وكبلر (0٠57١م)‏ ونيوتن (5175١117707-1م)‏ 


.7/7 271794 أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكرهء؛ ص‎ )١( 
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وسبينوزا وغيرهم؛ وبقي للطريقة الاستقرائية أعوانهاء لقد طوروا الفلسفة التجحريبية 
الااستقرائية 95 مثال توماس هوبز (110615 .1) (855١-15179م)‏ ولوك (1هم.آ) 
(575١-4١7١م)‏ وبيركلي (165رء8) (5385 ١-57/ا١ام)‏ وهيوم (111771111م) 
وكتاباتهم نماذج للتفكير التجريبي السليه7©. 


المبحث الأول: المنهع التجريبي عتقد العرب 

إن عودة إلى التاريخ تجعلنا نقول: إن علماء العرب قد فطنوا إلى أن الوقائع 
والأحداث الي تقع في التجمعات البشرية المختلفة ماهي إلا تحارب حدثت بين البشرء 
وقد احتلف اهتمام العلماء بهذه الأحداث؛ منهم من جمع وأرخ؛ ومنهم من وصف 
واحتهد؛ ومنهم من تقصى وعلل ووقف على نتائج ذلك» وكان التاريخ مارب واعظة 
من يعيها ويتدبرها ويستخخلص منها أحكاماً عامة؛ يمكن تطبيقها على ظروف متشابهة 
وملابسات متمائلة. 

لقد استخدم بعض المؤرخين كلمة (عبر) و(اعتبار) في عناوين كتبهم الي حوت 
مواد تاريخية» من مثال ابن خلدون (ت 8١ه/5 5١‏ ١م)‏ والمقريزي وأحمد مسكويه 
ف كتابه (تحارب الأمم وتعاقب الحمم)» (ليعتبر بها المعتبرون» ويجحري مجرى تحارب 
الأمم الي يتكرر مثلها فيتحرز منها)» ونحا نحوه ابن الأثير الجزري”" ف كتابه (الكامل 
في التاريخ) عندما حدد فوائد التاريخ (أذكر أن منها مايحصل للإنسان من التجارب 
والمعرفة بالحوادث» وماتصير إليه عواقبهاء فإنها لاتحدث أمراً إلا قد تقدم هو ونظيره 
فيزداد بذلك عقّلاً ويصح لأن يقتدى به أهلاً). 


.1١5-37ص أحمد سليم سعيدان. مقدمة فْ تاريخ الفكر العربي الإسلامي. مرجع سبق ذكره‎ )١( 
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الفصل السابع: منهج البحث التجريي 0" 

كان ابن خلدون أول من استخدم المنهج سوس . ان الجانب الأساسي من 
التاريخ: الذي أراد أن ينشئ منه علما بقوله: (وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة 
عريق» وجدير بأن يعد ِي علومها وحليق)» وكان عماده في ذلك المنهج التجربيء 
وهو عملية فكرية للبحث العلمي» قائمة على اعتبار التاريخ سجلاً ملياً بشتى الوقائع 
المطردة والأحداث المتكررة؛ الي كان لها وجود حقيقي ف شتى المجتمعات على مر 
العصور فجعل منها معطيات بحثية» ونظر إليها على أنها تحارب اجتماعية جرت 
تلقائياء وأنها على هذا الأساس تستحق الملاحظة العقلية. 

وهكذا فإن ابن خلدون أول من استخدم المنهج التجربي في العلوم الاحتماعية 
لدراسة الحياة الاحتماعية النامية20؛ فعل ذلك لأنه كان على بيئة تامة بالمنهج 
التجريبي» الذى يفوم علي التحروي؟ افندوة ريانا ومكانا ومرصوع والمقصود 
المحطط له ذلك التجريب الذي كان يسميه العلماء المسلمون (التدبير)» وكانوا 
ند رقاعليه نيتقعلم لكبو اروب عرقت العمرنة لدرهيي رانهنا زائمة عرضيية 
وحدث تلقائي اتفاقي» ولذلل مك أن لاق خليها اهيا باسم الوقائع والأحداث 
اللغيريية: 

لقد أحذ علماء العرب بالدليل التجريبي إلى جانب الدليل الاستنتاحي» ولم يقم 
فيه اعتراف على مبدأ التجربة والاختبار» ونضج ماأحذه الغرب عن العالم الإسلامي» 
وبدأ الغرب يشق طريقه» مبتدئاً بالرياضيات والفلك والبصريات. . وفي القرن (السابع 
عشر) كانت أوربا الغربية قد توافر لديها كل التراث الفكري الذي أنتجته الحضارات 
السابقة» نهضت نهضة هي فجر العصر العلمي الحديث؛ في هذا العصر عاش جلبرت 


* هو ماتثبت صحته التجارب والإحصاءات والقياس» ليس قياس المناطقة» أي قياس الحاضر على الماضيء إنما هر 
تقدير بالوحدات تقدير الطول بالأمتار والكتلة بالكيلوغرام هو المنهج التجحريبيء أما المنهج التحربي فهو 
تناول الظاهرات ف إطارها السالف. 

.515- 50 ابن خلدون. المقدمة» مرجع سبق ذكره؛ الفصل الثالث والعشرون» ص4‎ )١( 


27 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
وجاليلو وهارفٍ وكبلرء يؤمنون بالتجربة لكنها تحربة افنزاضية» وكان إنتاحهم الأصيل 
رياضياً لاعملياً. هذا ونشير إلى أن فرنسيس بيكون استشهد في كتاباته بابن اليثم وابن 
سينا والكندي وحنين بن إسحاق والبطروجي الفلكي وغيرهم؛ ومن الموسف أن 
باحثينا الآن مايزالون يرددون مايقوله الغرب» عن ابتكاراتهم لفروع المعرفة الي يعود 
الفضل الأول فيها إلى علماء العرب في العصور الوسطى. 


المبحث الثاني: تعربف بالمصطلحات 

الملاحظة: المشاهدة الدقيقة لظاهرة ماء تهدف إلى غرض عقلي واضح هو 
الكشف عن بعض الحقائق الى يمكن استخدامها لاستنباط معرفة جديدة. 

الملاحظة التلقائية: هي الملاحظة الى يقوم بها الباحث ممحض الصدفة وبدون أن 
تقوده إليها أية فكرة سابقة. 

الملاحظة المستثارة الفعالة: هي الملاحظة الى يقوم بها الباحث 056 وبتدبير 
مب على فكرة سابقة عن طبيعة الظاهرة. 

العجربة كما يقول بيفردج مم ع 2008 : ملاحظة مقصودة تحت ظروف 
محكومة» يقوم بها الباحث لاختبار الفرض والحصول على العلاقات السببية والتجربة في 
رأي كلودبرنارد: 

هي الواقعة الى لادحل للباحث في وقوعها (بمعنى الخبرة)» يقول كلود برنارد وهو 
عالم طبيعي: إذا حاءت لفظة (التجربة) في اللغة الفرنسية مفردة كان معناها بوجه عام 
بحرد المعرفة المكتسبة من تحارب الحياة (أي الخبرة) فإذا طبقت اللفظة مفردة» كان 
معناها المعرفة الى اكتسبها الشحص» تاهو القع نه أن كلانا قد كنيب (تحربة) 


)١(‏ انظر حول مغهوم التجربة: /3اع[78 ”82108 أأوء لام[ عالعامعاء5 017 أعخ ع1“ .8 .1 رادا رعقل1عنء8 
.آم ,47 19 .ومعظ لصة ععممع 8 رملا 


الفصل السابع: منهج البحث التعجريي 5 
وأنه (ذو تحربة) ثم أطلق اسم التجارب من بعد ذلك على الوقائع الي تكسبنا معرفة 
الأشياء معرفة تحريبية» وكان هذا الإطلاق على سبيل التوسع وتشخيص المعنى. 

نعرف التجربة بأنها: سؤال يوحه إلى الواقع» أو هي حوار بين الباحث والواقع 
الميداني» يجيب فيها هذا الواقع عن أسئلة الباحث؛ ورغم ماينطوي هذا الواقع من 
تعقيد وتنوع, إلا أن المنهج العلمي يعمل على تنظيم الملاحظات والمشاهدات عبر 
ظروف موضوعية دقيقة محدودة» فالتجربة أداة لصنع ملاحظات مضبوطة للكشف عن 
ظاهرة ما أو تفسيرهاء تتوخى الكشف عن العلاقة بين نوعين من العوامل» العامل 
فهي وسيلة للإثبات. 

التجارب العارضة المنفعلة: هى التجارب الى تقوم فيها الطبيعة بعمل اجرب نفسه. 

التجارب العمدية الفعالة: هى التجارب الى تندخل فيها يد المحرب تدخلاً فعالاً 
للعمل على ظهور ظواهر معينة» أو حدوث حالاات محدودة» أي أن: 

- التجربة المضبوطة (اسعستووم»ء امادم©) وكيز عن التجربة» فهي التجريب بعينه؛ 
إذ إن شرط التجريب التحكم وممارسة الإرادة في عملية البحث(2) وهو مصطلح 
يستخدمه المنهجيون» ويذهب كن (ستمهط) إلى أن: 

- التجريب (60180108زرء2 87) هو (ملاحظة تحت ظروف محكمة) ويتحقفق 
التحكم 3 نظره بوساطة اختيار بعص الحالات (5ع035))» أو بوساطة تطويع بعض 
العوامل» وإذا تحدثنا عن: 

إجراء التجارب أو (إجراء الملاحظات) دين عملياً 555 كان المراد التفرغ 
للبحث. وبذل الجهود وممارسة التجارب والاختبار» بغية الوصول إلى الوقائع اليّ 


.7717-577١7ص حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سبق ذكره؛‎ )١١( 
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حي الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


يتمكن (الذهن) .عساعدة الاستدلال من أن يستخلص مقن أو عل + دتشي 
إلى أن التجربة لاتمثل جميع خطوات وجوانب البحث العلمي المتعددة» على الرغم من 
أنها تعتبر شكلاً هاماً من أشكال النشاط العلمي”"©. 

العامل المستقل (©7:21 50606م196) وهو العامل الذي نريد أن نقيس مدى 
تأثيره على الموقف» ويسمى العامل التجريبيء أو المتغير التجريبيء أي العامل الذي 
يريد البحث أن يقيس أثره على المتغير التابع. 

العامل التابع: (12616:ة17 4م00ءم06) ويسمى لق العامل الناتج أو المتغير الناتج» 
وهو العامل الناتج عن تأثير العامل المستقل. 

ضبط العوامل: وفيها يستبعد أثر جميع العوامل الأخحرىء عدا العامل التجريبي»؛ 
بحيث يتمكن الباحث من الربط بين هذا العامل وبين العامل التابع أو الناتج» وتهدف 
عملية الضبط إلى عزل المتغيرات وتثبيت المتغيرات والتحكم في مقدار المتغير 
التحريبي. 

المجموعة التجريبسية (مداه© اهادوسسلءوم<8) وهي المجموعة الي تتعرض للتغير 
التدريجيء أو المتغير المستقل لمعرفة تأثير هذا المتغير فيها. 

المجموعة الضابطة (مده© 1160ه/مو0) وهي المجموعة الي تتعرض للمتغير 
التجريبي» وتبقى تحت ظروف عادية:» وتقدم فائدة كبيرة للباحث» حيث تكون 
الفروق بين ا مجموعتين التجريبية والضابطة نابحة عن المتغير التجحريبي الذي تعرضت 
له امجموعة التجريبية» فهي أساس الحكم ومعرفة النتيجة. 


رلدعاع59010م بأهضةتتوعنالء طاععوءوء: 2ه دل0طاع 7/1“ .18 .(1 .وعلهع5 لمة . /ا ععاية0 ,0000 (1) 
7 أل .مه .لل ,”[وعلاع1010ء50 


الفصل السابع: منهج البحث التجريبي حم 
المبحث الثالث: المناجج التجربيببة 
3 المنهج التجربي: 


إن كل البحوث الي تتناول أي نوع من الظاهرات الاجتماعية في إطارها السالف» 
أي فيما مضى من الزمان تعتمد على المنهج التجربيء وبتعبير ابن خلدون نفسهء أمر 
يحدث (ني المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنه العلم أو الظن) وبهذا يصبح المنهج 
التجربي المنهج الوحيد الذي يستخدم في دراسة وقائع وأحداث ماضية, باعتبار أنها تحارب 
عرضية يمكن الاستدلال منها للتوصل إلى وضع قوانين وصياغة نظريات خاصة 
بالبشرية في معاشرتهم بعضهم بعضاء وهذا النوع من الاستدلال المبني على ملاحظات 
حسية» أي مشاهدات اجتماعية سجلها المعنيون بها في الماضي ثم تركوها لنا تاريخياء 
هو المنهج التجربي الاجتماعي .معناه الصحيح., ومن قبيل الوقائع والأحداث 
الاجتماعية التجربية الماضية حالات الزواج والطلاق» والمهجر والترمل والمواليد 
والوفيات والتعليم والأمية والفبالة والنظالق تعاب ]ذا كافت>نيطلة ساك كنا 
أي في شكل إحصاءات منشورة بوساطة هيئات رمعية متخصصة. 

وكما يمكن استخدام المنهسج التجربي في بحث الوقائع والأحداث الاجتماعية 
الماضية» كذلك يمكن الاعتماد عليه في بحث الوقائع والأحداث الاجتماعية الآنية, أي 
الي تحدث تحت سمع وبصر الباحثين كتجارب مفاجئة دون تدبير مسبق منهم, ثم 
تصبح في عداد الماضي» ويظل منهج البحث التجربي مادامت الحقائق أو المعطيات أو 
الوقائع أو الحوادث بحارب اجتماعية ماضية» جرت في بقاع مختلفة» متزامنة أو متعاقبة» 
و كدجاليا وعقظيا عمسيل اشكال اليل اوري تبححيليا اننا بوساظة 
وسائل جمع البيانات: الملاحظة؛ الاستبيان. 

؟ المنهج التجربي التجريبي: 


ميز أوغست كونت مؤسس الفلسفة الوصفية ما أسماه بالتجارب الاجتماعية غير 


6 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


المباشرة» ويقصد بها الحالات الاجتماعية المرضية (الباثولوجية) وهي وقائع عرضية 
تلقائية» تحدث عادة في الظاهرات الاجتماعية تغيرات تصبح لافتة للأنظار» مثاهها: 
الفن؛ والثورات» والأزمات الاقتصادية» وكان يرى أن استخدام مسلك المقارنة بين 
الأحوال السوية الطبيعية للظاهرات الاجتماعية وأحوالها المرضية» يعوّض الباحث عن 
التجريب المقصود والمدبر له» والذي يجري وفق منهاج معين. 

وفي الوقت الذي أنهى فيه كونت مبحثه في الفلسفة الوضعية (12 06 ع5تناه© 
6زم طامهدهانطم) ميز الفيلسوف التجريبي (جون ستوارت ميل)”2 بين ظرفين 
مختلفين وصفهما بأنهما تحريبيان»: إذ يرى أن هناك تحربة تلقائية هي تحربة الطبيعة أو 
تحربة مصطنعة يوجدها الباحث بطريقة متعمدة» وهذا يع أن يكون الباحهون داكما في 
حالة ترقب لحدوث أية واقعة أو أية تحربة» تحل في أي من مجتمعاتهم؛ ثم يبدؤون على 
الفور في بحثها ماهية وكيفياً وسبباًء على أساس أن الفلروف الطبيعية الاجتماعية كفتهم 
مؤونة التجريب المصطنع, والمدبر وفق منهاج معين» وهذا يوضح معنى التجربة 
التحريبية» والمنهج التجربي التجريبي”". 

هذا ويجمع العلماء الاحتماعيون بين التجربة الواقعة الي لادخل لهم في وقوعها 
ولاإرادة لهم عليهاء وبين التجريب الذي يلاحظون نتائجه ويقيسون مايمكن قياسه منها 
ويستقرئون من ذلك مايستطيعون استقراءه من نظريات وقوانين وهذا هو المنهج 
النخرى التخريتي؛ الذي يستخدم في بحث الظاهرات الاجتماعية ال تقع تلقائياء 
ولامكن إحداثها بحال من الأحوال. 

9 المنهج التجريبي: 

أفاد التجريب العلمي العلوم الطبيعية أعظم فائدة» إذ مكنها من صياغة الكثير من 
النظريات ووضع العديد من القوانين الى استند إليها التطبيق العملي؛ في ميادين هذه 


أت .مه - ”عزع10 04 ممعاوبزا5“ .5 ,[ 34111 (1) 
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الفصل السابع: م: منهج البحث التجريي اح 
العلوم» ولايشذ عن ذلك إلا علمان واسعان هما: علم الفلك» وعلم طبقات الأرض» 
أما العلوم الاجتماعية فقد اعتمدت ولاتزال تعتمد على التجارب ال تقع عرضاًء 
وبدون تدخل الإنسان» شأنها في ذلك شأن علمي الفلك وطبقات الأرضء وإن كان 
علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية تمتاز بأن بعض الظاهرات طيعة للتجريب في حدود 

وفيما عدا علم النفس الاجحتماعيء نحد أن التجريب الاحتماعي محدود ف علم 
الاحتماع» والعلوم الاجتماعية الأخرىء وذلك لأن التجريب الاجتماعي لايكون هدفه 
إلا التنمية الاحتماعية في محيط المجموعات والجماعات والمجتمعات الحضرية وجميع 
العالم. وليس من اليسير وضع مشروعات التنمية على احتلاف أنواعها محك التجريب» 
بخاصة ف الدول العربية لعدد من الأسباب» نذكر منها الرغبة في سرعة الإنحاز وعدم 
تنفيذ المشروعات بوساطة علماء اجتماع متخصصين مثالها مشروعات توطين البدو في 
الأردن و شمال المملكة العربية السعودية» ومشروع توطين أهالي النوبة في منطقة كوم 
أمبو شمال مدينة أسوان في جمهورية مصر العربية» ولو كانت هذه المشروعات 
الاجتماعية وغيرها قد بحت .منهج تحريبي على أساس أنها تحارب ذات أهداف 
حددها من فكروا فيهاء لكان لدينا الآن تنظيرات علم اجتماعية من واقع أسلوب 
الحياة في الوطن العربي. 

هذا وإن البحوث الاحتماعية الي تحري فور تنفيذ القوانين الاحتماعية الى تهدف 
إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية» لابمكننا أن نعدها تحارب بالمعنى الصحيح, لأنه يمكن 
إدخال تغييرات على هذه القوانين وإحراء تحارب أخحرى بعد ذلكء والمقارنة بين نتائج 
التجاريب السابقة والتجاريب اللاحقة» ومادام الباحث لايستطيع التحكم في عملية 
البحث من أوها إلى آخرها وإجراء مايراه من تعديلات فيهاء فإنها لاتكون تحاريب» 
ولايصح أن يقال: إنه يستخدم المنهج التجريبي والأصوب أن يقال عن هذا الإحراء 
اللبحثي أنه شبه تحريمي» وأن المنهج شبه تجريبي'" . 
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المبحث الرابع: البحث التجريبي وسماته العلمية: 

أشرنا إلى أن استخدام التجارب في العلوم الطبيعية لقي نجاحاًء لكنه في العلوم 
الأتنتانية والابتحناعية م يلق إلا أهمية جزئية نظراً لاختلاف طبيعة المادة في كليهما 
لذلك طورت أساليب أخرى بديلة أطلق عليها اسم التجربة غير المباشرة أو التحليل 
الاستقصائي7") (810515هة نإه0منا5) وقد دعاها أميل دو ركهايم طريقة المقارنة» وكان 
قد رفض ادعاءات ستيوارت ميل حول تعذر استخدام التجربة بصورتها المباشرة أو 
غير المباشرة في البيولوجيا والكيمياء وعلم الاجتماع. 

نعرف البحث التجريبسي بأنه: استخدام التجربة في إثبات الفروضء أو إثبات 
الفروض بوساطة التجريب وهناك تعريفات أخرى: 

- محاولة التحكم في جميع المتغيرات والعوامل الأساسية» باستثناء متغير واحد»ء حيث 
يقوم الباحث بتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في العملية. 

تقر تود نشيوظ الشروط امعدردة الواقه أو الطافرة الى كول فرضرف 
للدراسة وملاحظة ماينتج عن هذا التغير من آثار في هذا الواقع والظاهرة. 

ملاحظة تتم تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفروضء ومعرفة العلاقات السببية 
ويقصد بالظروف المضبوطة إدحال المتغير التجريبي إلى الواقع وضبط تأثير المتغيرات 
الأخرى. 

- مخاولة لضبط جميع المتغيرات الي تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ماعدا المتغير 
التجريبي» وذلك لقياس أثره على الظاهرة والواقع. 


أما السمات العلمية لمنهج البحث التجريبي فهي: 


)001 الاستقصاء هو جمع البيانات كما هي ف بيئتها الطبيعية دون تدخل من الباحت» ويعتبرها هانر زيزل (11925 
ا©2612) أداة رئيسية لمنهج البحث ف العلوم الاجتماعية. 


الفصل السابع: منهج ال لبحث التجريي خرف 
عد يد و لل و ا ا 01 

للمنهج العلمي في البحث التجحريبي سمات رئيسة أهمها: 

.)00510151510( التشخيص المادي أو الوضعية‎ -١ 

؟- الاختبارية (7اولء1ءمدما). 

؟- الموضوعية (1اناءء[0). 

إن أول من وضع هذه السمات عبد الرحمن بن خلدون» فقد كانت مادة بحثه 57 
الكائنات الاجتماعية وي ذلك يؤكد (أن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطلء إنما 
هو للذهن في المعاني المنترعة من الموجودات الشخصية)200, والتشخيص المادي عند ابن 
خلدون هو الوضعية عند أوغست كونت (ت15174ه/18517١م)‏ الذي أنشأ علم 
المعاشرة في العالم الغربي بعد ابن خلدون (ت هه ٠5١م)‏ بقرابة (خمسة قرون) 
وف رأيه أن الظاهرات ال حياتية تخضع للقوانين عامة» ولاتسير وفق الأهواء والمصادفات» 
شأنها في ذلك شأن الظاهرات الطبيعية تماماًء في المنهج العلمي الذي يطرقه العلماء 

أما الاختبارية» أي الملاحظة والخبرة الشخصية بالأمور: فمثالنا في ذلك ابن خلدون 
وسواه من علماء العرب الذين كانوا يلاحظون الظاهراث ملاحظة حسية وخبرها 
خبرة شخصية»؛ وكذلك ملاحفظلتها ملاحظة عقلية ثما سجله المورحون في كتبهمء 
وكان ابن خلدون يعقد مقارنات تساعده على الدراسة بدقة بوساطة تحري سير 
الأحداث في الحالتين الماضية والآنية» وكذلك تقصي نتائج الأحداث وبذلك أمكنه 
تطبيق مااستقرأه من قوانين ونظريات من سير الأحداث في الماضىء على مايعانيه في 
أوانه. 

الاختبارية: هي الملاحظة والخبرة الشخصية بالأمور أي الخبرة التجربية» ماهو 
حادث في حاضر الباحث, أو بما كان حدث في ماضيهء والمعرفة الاختبارية أو الحسية 


)١١‏ مقدمة ابن حلدون: ص » ”ت؛ 5ه. 
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تقوم على معايشة الوقائع المتشخصة .مادتهاء أي ذات الوجود الكياني العياني» والوقائع 
الاحتبارية وقائع مشاهدة؛ أي ملاحظة حسية» تكون المادة الأصلية للعلوم الخاضعة 
للتجارب أو التجاريب» الىّ يفرق العالم فيها بين الواقع وتأويله والمشاهد والمستنتج 
منه» فالأساس الواقعي محتوم؛ أما التأويلات فصياغات اجتهادية لتنظيم مكونات 
الموقف الواقعي» بحيث يصبح مفهوماء وأولى خخطوات الفهم تم بالتعميم الاستقرائي 
من التجارب والتجاريب والخبرة بهاء ويقتضي هذا التحليل والتجريد» والشائع تسمية 
هذه العمليات ب(الامبيريقية) وهي كلمة معربة للاصطلاح الأحني الذي تترجمه الكثرة 
(تحريبية) اكير ديار يرجمه: بحربية» ومصطلح الاختبارية يتضمن كلاً من 
التجربة والتجريب» ه121 منهماء كما هي الحال في المصطلحين السالفين. 
والسمة الثالثة الموضوعية: ترتبط ارتباطاً وثيقا بالوضعية والاختبارية» وهي سمة 
الباحث لأية ظاهرة» بوصفها شيا خارجاً عن شعور الفرد وسابقاً لوجوده أي أن 
لايتأئر الباحث بأية أفكار سابقة» تجعله ينظر إلى الظطاهرة من وجهة نظره هوء أو نظر 
شخص آخرء بحيث يكون البخت علميا تالش الذقيئ أي مموعة نين اللعازاف 
العلمية الي تتصل بوقائع ذات وجود نخارجي عن الفرد» غير متأثر من بحث أو بأية 
نظرة تقييمية معينة(!2 » وهذا مافعله ابن خحلدون حيث استخدم المنهج التجربي» 
وركيزته الطريقة التاريخية» كما استعان بالملاحظة الحسية» أي المشاهدة لما عاصره في 
زعانه فب أحداك: ذوابت كانت از أفعالاً وكان يتشكك في الأحبار والروايات 
يقول: (فلاتئقن.ما يلقى إليك من ذلكء وتأمل الأحبار وأعرضها على القوانين 
الصحيحة؛ يقع لك تمحيصها بأحسن وجه'" حيث تبدو الموضوعية عنده بأجلى 
مظاهرهاء وقبيل نهاية القرن (التاسع عشر) نبّه العالم الفرنسي (أميل دو ركايم) إلى 


ضرورة الدراسة الموضوعية وبذلك أتى متأخحرا عن ابن خلدون. 
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الفصل السابع: منهج البحث التجريي نن 
المبحث الخامس: أسلوب البحث التجريبي 

هناك أسلوبان متمايزان هما: الأسلوب الكيفي والأسلوب الكمي» ويمكن في بعض 
البحوث ونظراً لاعتبارات تعلق بها وبظروفها الجمع بين الأسلوبين» كي تتم الفائدة 
بالشورول ضر عر “5 نوما وكيا اعون تلطا عيان الذقناه رودي “ما عد 
يعض الناتكين الارييين: تكذلك من اللنطا عه الأسلرب 816 متها كما هو شائع 
بينهم» ولئن كان عذرهم أن لديهم رعلا وان (5نلمطاء]/1) أي منهج باللغة 
اللاتينية» الذي أحذوا منه اصطلاحاتهم بلغاتهم» وكان من الممكن استعمال كلمة 
(5]916) أي أسلوب الكم والكيف. 

يعن الأسلوب الكيفي في البحث العلمي في إطار المنهج التحريبيء التركيز في 
معالحة التجارب الواقعة عن الأحداث الجارية» سواء في الماضي أو الحاضرء على 
مايدركه الباحث منها ويفهمه. ويستطيع تصنيفه؛ ولمسح العلاقات الي يمكن 
ملاحظتها ملاحظة عقلية» وهذا الأسلوب هو الذي اعتمد عليه كبار النظريين في 
العلوم الاجتماعية» وهدوا به إلى صياغة نظريات ووضع قوانين اجتماعية» استقرؤوها 
من العديد من الوقائع والأحداث الى وقعت في الماضي أو الحاضرء في شكل تحارب 
طبيعية» وقد يكون وقوعها في مجتمع واحد, أو في عدة مجتمعات» وهنا يصبح بجال 
الف واسعا شكانا وونارا» سيكو العا تميق نكا كناف ومين بزاناف القكار 
الذفع يكفية إدرزاك قينا واتصؤلالا راع عا داه الساية النكرته قي نك 
صعوبة الأسلوب الكيفي. 

لابن حلدون في مقدمته ثلاثة فصول في الإدراك البشري من الناحيتين النظرية 
والعملية» الثها (في العقل التجريبي وكيفية حدوثه) وأفكاره عظيمة لمن يرغب 
التعمق في المنهج التجربي» ويرى بالإضافة إلى ذلك أن أفعال البشر هي نتيجة تحربة في 
التعامل. 
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نشير إلى أن الأسلوب الكيفي يستخدم لمعالحة معطيات ثم جمعها سابقاء ويهتم بها 
المعنيون بالبحث العلمي» أما الأسلوب الكمي فيستخدم لمعالجة بيانات أعطيت ف 
الماضي أو تعطى في الحاضر»ء إما بوساطة صحائف استخبار أو استبار شخصيء وف 
هذه الحالة يعتمد المستبرون على صحائف الاستبيان» وبعد ذلك يجري تكميم هذه 
البيانات في عملية متتابعة الخطوات تنتهي بجداول» ثم يقوم بعملييٍ التحليل والتفسير. 

هكذا يتضح أن الباحث الذي يستخدم الأسلوب الكيفي يتعامل مع أفكار وآرا 
بينما ذلك الذي يستخخدم الأسلوب الكمي» يتعامل مع أرقام تعبر عن أفكار وآراء 
تكون في صورة مكممة: أي بلغة الأرقام أو الكم؛ ومن هنا كانت تسمية هذا 
الأسلوب من المعالجة في البحوث بالأسلوب الكمي ومن حسن الحظ أن وجد المعداد 
(الحاسب الآلي) (0311113105)» ليمد يد العون ف ميادين البحث العلمي» بخاصة 
العلوم الطبيعية» ال استفادت منه أعظم فائدة» في اجتلاء سر الفضاء الخارحي 
ومايجحري في امجموعة الشمسية. 

لقد أصبح الأسلوب الكمي يطغى على الأسلوب الكيفي» وأول هذه الإحصاءات 
وأعظمها أهمية الإحصاءات السكانية» الى تشمل التعداد العام للسكان وإحصاءات 
الأحوال المدنية والصحية والتعليمية والزراعية والأمنية. . . وتعد هذه الإحصاءات ثروة 
من البيانات المكممة» يستعملها الباحثون» فهي تكون طريقة هامة من طرق البحث» 
تعتمد بالدرجة الأولى على الأسلوب الكمي» وذلك في إطار المنهج التجريييء لأنها 
تتعلق بتجارب» أي وقائع وقعتء ومن المؤكد أن تكون هذه الإحصاءات صحيحة» 
لأنها المادة الى يتكون منها بناء أي بحث علميء أو هيكل أية خطة واقعية للتنمية 
الاجتماعية الشاملة المتكاملة» كما أن طريقة البيانات الإحصائية تسهل عمل الباحث 
وتغنيه عن الانتقال إلى ا محال المكاني أو الجغرافي» حيث المجال البشري الذي يتعامل 
معه هذا وهناك عمليات إحصائية أحرى لابدّ للباحث الاجتماعي من الإلمام الكافي 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي ش بحن 
بها كاستخراج النسب المئوية» وحساب معامل الارتباط واستخدام مقاييس الصدق 
والثبات والدلالة الإحصائية. 

ولتق نبي كنذا اراي 3 أعميئة الالعم و قن ا والتشار شح الشيجانة 
الإحصائية الى ابتدعها كبار المتخصصين» وخدموا بها البحوث العلمية في مختلف 
الميادين بخاصة بعد انتشار الحاسب الآلي وقد ابتدع الإحصائيون وعلى رأسهم كارل 
بيرسن (2682502 1211) مايعرف حصان باحتبار الدلالة» الذي يكشف بدقة كافية 
أن متغيريق أحدهما مستقل والآخر معتمد غليه بيثهما غلاقة سببية ومن فوائد 
الإحصاء التطبيقية» تلك الفوائد. العظمى في ميدان بحوث السكان» بخاصة مايتعلق بما 
يعرف بالإسقاطات السكانية» في فتزات منتظمة آتية» حتى بمكن رسم أية حطة تنمية 
في أية دولة. 

ومهما يكن من أمر الأسلوب الكميء فلابدٌ من التحذير العلمي بخصوص 
الإحصاءات بوجه عام» وعلى سبيل المثال حساب نسبة الأمية وفق مختلف الأعمارء 
كذلك التقديرات السكانية المستقبلية وفق الإسقاطات السكانية» ومهما كان الأمرء 
فما زال الأسلوب الكمي ولايزال يستخدم في الأغلبية الساحقة من البحوثء لدرحة 
أصبح هناك اعتقاد بين فريق من العلماء بأن الذين يستخدمون الأسلوب الكمي في 
بحوثهم هم وحدهم العلميون الذين يستطيعون إثراء العلم» ويرى العالم (حورج 
لامبرج) وهو كمي أن الكيفين يشبهون قراء الفنجان. 

ولما كان الأسلوب الكمي ببياناته الإحصائية غير كاف وحده. لفهم الظاهرات» 
فقَد تنبه بعض الباحثين إلى ضرورة الاستعانة بالأسلوب الكمي والكيفي» الأمر الذي 
يساعد على دقة التحليل وضبط التفسير» وقد فعل ذلك ابن خلدون أكثر من مرة في 
مقدمته» وأبرزها حينما كان يبرهن على صحة قانونه الاحتماعي (في أن البدو أقدم من 
الحضر» وسابق عليه؛ وأن البادية أصل العمران والأمصار ورد لام بر وستحن ارلا 
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الأسلوب الكيفي معتمداً على المسلك العقلي في إثبات العلة» أي البرهنة ويجمع إليه 
البرهان الكمي بالأرقام مستخدما طريقة (الاستبار) وقد يستعمل الأسلوبين الكيفي 
والكمى في موظعهما المناسب» وفقا لمتطلبنات البحة» ماعكن أن تسميه املك 
التكاملي الذي أخذ به في العصور الحديثة العالم الأمريكي (بترام سوروكن)20. 


المبحث السادسر: التصميم التجريبي وقواعده 

تتنوع التجارب من حيث: مكان إحرائها بين تحارب معملية و تحارب غير معملية؛ 
ومن حيث مجموعات التجربة بين تحارب على مجموعة واحدة وتحارب تحري على أكثر 
من مجموعة» ومن حيث ملة التجربة بين تحارب قصيرة المدى وتحارب طويلة المدى. 

ولقد أوضحنا في موضع آخخر أن التجربة هي: محاولة مضبوطة لإثبات فروض معينة 
وأن البحث التجريبي هو إثبات الفروض بوساطة التجريبء وإثبات الفروض هذا 
ينظلي تغميم تجرية أو تخطيظا دقيقا للعطلية أوذلك باتغاذ إحراءات متكاملة لعملية 
التجريب» وهذا مانسميه بالتصميم التجريبي. 

يتخذ التصميم التجريبسي أشكالاً متعددة هي: 

١‏ التجارب المعملية والتجارب مع الساس» أو التجارب المعملية والتجارب غير 
المعملية: تتم الأولى داخل المختبر أو المعمل في ظروف صناعية خاصة» تصمم لأغراض 
التجارب» تضبط فيه وتثبت وتعزل العوامل الخارحية» ثما يمكن من إدخال المتغير 
التجحريبي وقياس آثاره ونتائجه على المتغير التابع» وتتميز هذه التجارب بالضبط 
والتحكم وإمكانية التكرار» أما الثانية فالباحث يضع فرضه بوساطة تجميع المعلومات 
من الظاهرات الطبيعية (بجموعات من الأفراد خارج المختبر) و من اصطناعهاء ثما 
يجحعلها أقل دقة وأكثر صعوبة» لصعوبة ضبط العوامل المؤثرة. 
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"١‏ التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من الأفراد (م00 © عصه عط 
0 6 دك ببيان 0 عامل مستقل معين عليهاء ففي الحالة الأولى 
00 0 ل ناما ترد 
تأثير العامل التجريبيء ويمكن أيضاً أن تحري التجربة مع مجموعة واحدة لمعرفة أثر 
حذف عامل معين عليهاء بحيث يقاس سلوك الجماعة قبل وبعد حذف هذا العامل» 
والفرق ينتج عن تأثرها بهذا العامل. 

التجارب التي يستخدمها الباحث على مجموعتين: إحداهما (تحريبية) والثانية 
(ضابطة) تخضع الأولى للعامل التجريبي» وتترك الثانية في ظروفها الطبيعية» على أن 
تكونا متكافئتين (101381621ا8) ماعدا المتغير التجريبي وذلك باستخدام أحد الأساليب 
الآتية: 

١‏ الأسلوب الإحصائي: ويتم باستخدام المعايير الإحصائية مثل المتوسط الحسابي 
ار ل و ا ا وبعد ذلك يعرض 
المجموعة التجريبية للمتغير : للمتغير التجريبي» ويبقي المجموعة الضابطة دون متغير تحريسي. 

١‏ الأسلوب العشوائي: يختار الباحث مجموعة الدراسة شم يقسمها إلى مجموعتين 
متكافئتين بالطريقة العشوائية دون تحيز. 
الناتج ثم يضيف كل اثنتين 0 واحد. 

4- أسلوب التوائم: وهو دقيق لكنه لايستخدم إلا نادرأ ويستخدم لإيحاد المجموعات 
المتكافئة على أساس أن التوائم متماثلة. 

5 أسلوب تدوير المجموعات: وفيها يقارن الباحث بين أسلوبين في العمل أو بين تأثير 
متغيرين مستقلين حيث يعمل الباحث على إعداد مجموعتين متكافئتين» يعرض الأولى 
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للمتغير التجريبي الأول والثانية للمتغير الثاني» وبعد فترة من الزمن» يخضع المجموعة 
الأولى للمتغير التجحريبي الثاني والثانية للمتغير التجريبي الأول» ثم يقارن بين أثر 
الأول على امجموعتين وكذلك الثاني» ثم بحسب الفرق بين أثر المتغيرين. 

5 الشكل الملائم للتصميم التجريبي: إن كل تصميم يجري يصلح لنوع من 
الدراسات» ولكن يمكن للباحث أن يقلل من قصور كل تصميم وذلك: بضبط العوامل 
والوتزات الأخري هذا التال التسريبيي» وآن يكون ديفا ف جيل التشيرات 
والآثار الي تحدث نتيجة استخخدام المتغسير التجريبى» وكادن عان ميقم | اسراف 
وتقديزها كمياء: والنسوو ين الشعهرات المتلركية الناعة حةالتغير التجرييي أو غنن 
عوامل أخرى» ونخص بالذ كر الحذر من التحيز لمتغير دون الا لكر 

هذا ويراعى في إجراء التجارب مايلي: 

١‏ أن يحاول الباحث استخدام قيم متباينة للمتغير التجريبي لمعرفة أثر هذا التباين في 
المتغير التابع. 

-١‏ يمثل المفحوصون الذين سيجري عليهم الدراسات الي تتناول الظاهرات الإنسانية 
عاملاً هاما في النتائج لذلك يجب أن يتدرب هؤلاء على بعض مواقف التجربة وذلك 
بأن: 

ب - أن يتدرب هؤلاء على أداء أدوارهم من خلال تعليمات معينة. 

جح - أن يحافظ على استمرارية دافعية المفحوصين. 


النتائج . 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع في شأن هذه الأساليب ارجع إلى: ذوقان عبيدات وآخحرون. البحث العلمي» مرجع سبق 
ذكرهء ص 9ه 51/7 7. : 
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- أن يعزل الباحث أية عوامل قد تؤثر على النتائج أثناء تنفيذ التحربة. 
- أن يقلل الباحث أثر اختلاط أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية: 
كي لايؤثر اختلاطهم على دقة النتائج7". 
أما قواعد تصميم التجارب 


فقد قام حون ستيوارت ميلء واضع كتاب (نسق المنطق وزع10 01 جمعاوز8) 
بدراسة مشكلة (الأسباب) اليّ يتناولها البحث التجريبيء وتوصل إلى خمس قواعد 
يمكن أن تفيد في تصميم | لتجارب والبحث عن تلك الأسباب وهي: 

١‏ طريقة الاتفاق مع سعء روه 06 4 وتشير إلى أنه إذا كانت الظروف المؤدية 
إلى حدث معين» تتحد جميعاً في عامل مشترك واحد فإن هذا العامل يحتمل أن يكون 
السبب» وقد استخدمت هذه الطريقة في دراسات عديدة» وقد تكون العوامل المسببة 
غير واضحة, لهذا على الباحث أن بميز بين العوامل ذات الدلالة وذات العلاقة بالمشكلة 
(الموت عرض لمجموعة أفراد ينجم عن تلوث المياه) وقد يكون العا عن حوائل الخو 

؟- طريقة الاختلاف (ععم016 0 381»000) إذا كان هناك مجموعتان أو أكثر من 
الظروف المتشابهة في كل شيء ماعدا عامل واحد فقطء وإذا حدثت نتيجة معينة عند 
وجود هذا العامل فقطء فإن هذا العامل موضع البحثء؛ يحتمل أن يكون سبب هذه 
النتيجة» ولكن هذه النتيجة لايمكن أن تكون قاطعة وحاسمة إلا إذا تأكدت في حالات 
كثيرة جداء ولعل معظم البحوث الموثوق فيها تتحقق في الدراسات ال تستخدم 
الطريقتين السابقتين. 

الطريقة المشتركة (00]004 +«زوق)» وتعين أنه يحب أن نطبق أولاً طريقة الاتفاق 
لاختبار الفرض» ثم نطبق طريقة الاختلاف. وإذا أدت كلتاهما إلى النتيجة نفسهاء فإن 
الباحث يكون واه إل سو قور اانه رن ال وقد استخدم العالم باستور هذه 
الطريقة 4 بحاربه. 
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4- طريقة العوامل المتبقية (510165©: 06 046]804) وتعتمد على أنه عندما تكون 
العوامل الى تسبب بعض أجزاء الظاهرة معروفة» فإن الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابدٌ 
أن تكون ناتحة عن العامل أو العوامل المتبقية. 

طريقة التلازم في المتغيرات (دمن همه أسماتسرمعدم ؟ه 500غ»31) تدعنو إل أنه 
إذا كان هناك شيئان متغيران أو يتبدلان 5 بصفة منظمة» فإن هذه التغيرات الى 
تحدث في واحد منهما تنتج عن التغيرات الي تحدث في الآخر أو أن الشيئين يتأثران في 
قارة لوقع نك راسد منكة لل نا ل عار تزاقرية التهر هلي بحر كن النذاو 0 
وقد حذر ستيوارت ميل من أن هذه القواعد ليست جامدة» كما أنها لاتصلح للتطبيق 
في جميع الحالات. 


المبحث السابع: مراحل التصميم التجريبي 

يشتمل البحث التجريبي ثلاثة عناصر هي: 

-١‏ الظاهرة موضوع الدراسة. 

؟- العامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرة. 

العوامل المتداخلة. 

ويتم البحث التجريبي خلال ثلاث مراحل: 

١‏ تحديد المشكلة. 

؟- وضع الفرضية. 

'- احتبار الفرضية (البرهان) يتم بعدها ربط الفرضيات الصحيحة بعد اختبارها 
وإثبات صحتها بالمبادئ العامة في صورة: 


)١(‏ أحمد بدر. أصول البحث العلمي» ومناهجه؛ مرجع سبق ذكره؛ ص7848-787. 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي 1 

5- النظرية. 

- تبدأ هذه المراحل بملاحظة المشكلة؛ أو الظاهرة موضوع الاهتمام؛ التعرف على أبعادها 
وأسبابها على شكل فرضيات قابلة للاختبار» مبنية على أسس نظرية قوية» ومن ثم 
وضع تصميم التجربة؛ أي كيفية اختبار الفرضية أو البرهان عليهاء ونوعهاء ومكان 
إجرائهاء يليه احتبار عينة ممثلة جتمع البحث؛ ويتم من ثم تصنيف مفردات العينة 
وتقسيمها إلى مجموعتين مجموعة المراقبة أو النجموعة الضابطة» والمجموعة الثانية يتم 
تعريضها للتجربة» مع تحديد وسائل التجريب المناسبة» بعد القيام بتجربة أولية للتأكد 
من صحة ودقة أسلوب القياس؛ ومايجب أن يقاس أثناء التجربة؛ وصولا إلى القيام 
بتنفيذ التجربة» كما يتم التخطيط لها والحصول على البيانات المطلوبة» والمعبرة عن 
فرضيات التجربة فعلاً وتحليلها وصولاً للنتائج الي تم استخلاصها©. 

وبهدف المقارنة نذكر أننا أشرنا في موضع آخخر إلى أن أسلوب بيكون كان أسلوباً 
استقرائيا وليس استنتاجياء وقد أوضحه في مؤلفه (الأداة الجديدة للعلوم) حيث بين 
المنهج التجريبي وخطوات وبين أن على الباحث أن يجمع الحقائق الي تعتبر أساس 
المنهج الاستقرائي ومادته» كما بيّن أن هناك مرحلتين للبحث أولاهما مرحلة التجريب 
والثانية مرحلة اللوحات أو تسجيل التجربة» وهي بمجحرد مبادئ وملاحظات», اقتدى بها 
من ججاء بعده من الباحثين مثل جون ستيورات ميل وكلود برنارد اللذين نضج على 
أيديهم المنهج التحريبي وثبتت دعائمه. 

تشمل مرحلة التجريب لدى بيكون بعض الحوانب وأهمها: 

أ - تنويع التجربة: أي تنويع الظروف الي تمر بها التجربة؛ أو المواد الي تننج عنها 
ظاهرة معينة. 

ب - إطالة التجربة: وذلك أن يستمر الباحث في جعل المؤثر ينتج أثره في الشيء 
المتأثر حتى يعلم هل يغير ذلك في طبيعة المتأثر» أو أن ذلك ينتج ظواهر حديدة. 
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ج - نقلة التجربة: أي أن يحاول الباحث نقل ماطبقه من إرشادات في بحربة معينة؛) 
على تحربة أخرى أو فرع آخخر من العلوم''". 

أما مرحلة تسجيل اللوحات أو تسجيل التجربة: فقد قصد بها بيكون الحضور 
والغياب وتفاوت الدرحات»؛ ففي اللوحة الأولى (لوحات الحضور) يسجل الباحث 
كل الظروف الي تبدو فيها الظاهرة» وفي اللوحة الثانية يسجل فيها الباحث كل 
الظروف الي تختلف فيها الظاهرة» لتخلف ظرف أو لسبب من الأسباب, وثي اللوحة 
الثالثة يمسجل تنوع الظاهرة والأحوال الي تحدث فيها على درجات مختلفة. 

أما الخطوة التالية للبحثء» فيرى فيها بيكون مقارنة ماتم تسجيله في اللوحات الشلاث 
لاستخلاص الخصائص للظاهرة موضوع الدراسة:» ثم يقوم بالتحقق من النتائج لإثبات 
مدى صحتها وخطئهاء فالنتائج الأولى هي بحرد فروض علمية؛ لابدٌ من اختبارها حتى 
يتأكد الباحث من صحتها لتصبح قاعدة أو ا 


المبحث الثامن: صياغة الفرضية من أجل التجريب 

إن غاية كل بحرب هي اختيار الفرضية؛ لهذا فإن طريقة قيادة البحث تتوقف على 
كيفية صياغة الفرضية» وبعض البحوث تكون صياغة الفرضية فيها ظاهرة» وبعضها 
يذكر الوجوه الكبرى للفرضية» وتظهر الوجوه الأعرى في تصميم التجربة أو خطتها. 

وبهدف أن تكون الفرضية ممكنة الاختبار» يحب صياغتها بشكل محدد» وأن تكون 
المصطلحات الأساسية محددة أيضاء قبل التجريب الفعلي» ومن الممكن أن تكون 
الصياغة محددة بشكل لابمكن من الاختبار وذلك لأسباب عملية حينئذ تعاد صياغة 
الفرضية ليسهل التجريب الفعلي دون أن نمس جوهرها. 

وجما يحب ذكره بيان هوية الظاهرة المقصودة بالبحثء إذا أردنا للفرضية أن تكون 


)١(‏ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجهه مرجع سبق ذكرهء ص854-45. 
)7١١‏ عبد الرحمن بدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذكره» صلاه .1١11-١‏ 
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كاملة» وهذا ليس شرطا خاصاً نفرضه على الفرضية من الخنارجء إن تحديد الظاهرة 
المقصودة بالبحث جزء هام؛ وقد يكون التحديد ضمنياًء الجملة الشرطية الموحودة في 
الفرضية لدى صياغتها صياغة كاملة» وأي توضيح يرد في الصياغة يجعل الفرضية أدق» 
فبعض الفرضيات عن السلوك مثلاء يقصد بها أن تنطبق على جميع المخلوقات الحية: 
ولكن الأكتر ‏ شيوعا هو الفرضياك الى قتطلق عل جنافة خخاصنة .والأطفنال” أو اؤظلبة 
الجامعة) وقد يكون التحديد ضمنياً لاصريحاً. 

هناك أخطاء ترتكب عادة في البحوث العلمية من مثال أن الفرضيات الي تتصف 
بالعمومية لايمكن اختبارها على فئة معينة فقطء ولكن العديد من ميادين البحث كن 
فيها استعمال هذه الفئة المعينة للدلالة على العموم, وثي كثير من البحوث لاتذكر 
التقارير عن بجوث الجماعة المقصودة بالبحث بصورة رمية وصريحة» ولكنها تكون 
مذ كورة بصورة ضمنية» وذلك حينما تذكر المحرب عليهم وتصفهم, هذا ونشير إلى أن 
كو ادع الفعريك ركوو مناه سيور طن دون قلق دع ال ا ل ب 
يعتمد اجرب على الوصف للعملية المستعملة في إعلام القارئ بتعريفاته الإحرائية» ال 
يعطيها للمصطلحات الى استعملها في صياغة المشكلة. وعلى هذا فإن التقرير المقدم 
عن البحث كثيراً مايحوي فرضيتين: 

الأولى: مذكورة بشكل واسع فضفاض والأخرى مختيرة بطرائق محدودة, فإذا 
صحت الثانية أكد صحة الأولى ويحب أن تعكس النتائج الى تعطىء العلاقة الخاصة 
الي اخقبرت وجربتء وليس العلاقة العامة الى صيغت في الفرضية الأصلية» وبهدف 
تحنب خحطر المبالغة في التعميم استناداً إلى الاختبارات الخاصة» فإن القاعدة الصحيحة 
هي صياغة الفرضية بشكل محدد بالدرجة الأولى» وتعريف كل مصطاح تعريفاً إحرائياً 
بعد ذلك. 


ذكرنا في موضع آخر وجود محددات عديدة لتفسير ظاهرة ماء وقياس هذه الظاهرة 
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هو وظيفة نابحة عن كثير من المتحولات الحرة» وحينما نقوم باختيار فرضية بوساطة 
تقليب متحول فرد من هذه المتحولات» فإن عدداً من الافتراضات يفترض» وذلك 
بخصوص أثر المتحولات الأخرىء ال بمكن أن تؤثر في الإنجاز الحاصل» ونلاحظ أن 
هذه الافتراضات تحرب بصورة متزامنة بالنسبة للفرضية الأساسية الى طرحت للتأكد 
من ع 


المبحث التا سع: مشكلة التصمبم والتقصيلات الإجرائية للتجربة 
أ مشكلة تصميم التجربة: 

تتجسد مشكلة تصميم التجربة في أمرين رئيسين: ماتمليه التجربة وما يقرره ا تحرب. 

١‏ العوامل التي تمليها التجربة وتشمل: 

ا محرب عليهم والمتحولات الحرة» والمتحولات التابعة أو التوابع: 
تنطبق عليها الفرضية» في حين أن الفرضيات السلوكية حينما تصاغ صياغة واسعة» 
توهم بأنها تنطبق على أنواع عديدة من المحرب عليهم؛ وق تقارير التجارب الب قد 
يقرؤها القارئ» قد لانحد ذكراً لجماعة خاصة من المحرب عليهم؛ لكننا لانكاد مضي 
في قراءة التقرير حتى نحد مثل هذا التحديد أو نستخلصه. 

إضافة إلى تحديد الجماعة الى تنطبق عليها الفرضية» تشمل الفرضية بدورها على 
تحديد للمتحول أو لعدد من المتحولات الحرة» الي لابدّ من تقليبها من أحل السير في 
التابعة» فإن التعريف الإجرائى يضيف مزيداً من التحديد للفرضية الي تختبر» لكننا قد 


(1) فاخحر عاقل. أسس المنهج العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره»؛ ص1857-118. 
وأيضاً: 4 راك .م06 .1815 ,و5216 لطة .17 22د 0000 
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نمحصل على نتائج سلبية للفرضية الي نختبرها علماً أن الفرضية العامة ماتزال صحيحة: 
وذلك بسبب ترجمتنا لمصطلحاتها إلى تعريفات إجرائية. 

؟ العرامل التي يقررها ا مجرب: 

وتشمل تصنيف المحرب عليهم وتصنيف الشروطء ففي الحالة تصنيف المحرب عليهم 
وتصنيف الشروط هناك ثلاثة إمكانات: أن يقارن امحرب بين شرطين مختلفين» أو 
قيمتين مختلفقين للمتحول الحر نفسه؛ والمشكلة هي إذا كان من الواحب تطبيق 
الشرطين على نفس الفريق من المحرب عليهم أو على فريقين مختلفين» فإذا أخذنا بالحالة 
الأولى (نفس الفريق) يكون الإنحاز الذي يحققه الشخص تحت شرط ما ممكن المقارنة 
مع إنحازه تحت الشرط الآخرء كما أن مقارنة متوسط الفريق تحت كل شرط من 
000 252 

ل او لح ا 1 

98 الس ال يه اه 
عوسي ارين مكن مقا ارات الفردية ضع الأزواج انال حيث بين أ 
ال 0 
يختبرها. 

أما عدد المحاولات ومدة التجريب فهناك أمور يجب الالتزام بهاء أوما مدة الجلسة 
التحريبية بحيث تسمح للمتحول الحر بالتأثير على المتحول التابع» وثانيها أن يقاس 
اللقغاير عدوا انه ارات أو« خلال مد من "البو تك الاقطاء كدر يفيت عليةة 
وثالئها ألا تكون مدة الجلسة طويلة لدرحة تسبب التعب أو الملل» بحيث يؤثران على 
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الأعان ومن الأفيل سني المناة و لدف بشع غناك رارف رزلا ولا اتصريعيا علني غز لي 
واحدة طويلة» وفترة الاستزاحة الي تفصل بين المحاولات المختلفة تساعد في منع ظهور 
التعب أو الملل» كما أن المقارنة بين إبحاز وآحر يساعد على اكتشاف التغير في الإنحاز 
يحدث فيما بين الجلسات. 


ومن العوامل الي يقررها ا محرب طريقة تقديم المثير للأمور المثيرة» مثل الكلمات أو 
الأشكال الهندسية» ويبدو أن طرائق تقديم الإثارة إلى المحرب عليهم يجب أن يتم 
اختيارها على أساس من الاعتبارات العملية فقطء كما أن صياغة الفرضية قد تملي 
اختيار المواد المثيرة في وجحه من وجوه التجربة» ولكن بإمكان المحرب اختيار مواده 
وانتقاء المثيرات وبعدد كاف. 

ومن هذه العوامل أيضاً قياس الاستجابة» حيث يحدد المتحول التابع الذي تحدده 
الفرضية يحدد قياس السلوك المطلوب في تحربة سيكولوجيةء والمبدأ الهام في القياس 
طريقة القياس» يحب ألا تتدحل تدخلا لالزوم له في الاستجابة المقيسة. 

هذا ولابدٌ من الإشارة إلى إرشادات المحرب نفسه؛ وهي الاطلاع على البحوث 
السابقة عن المشكلة نفسهاء وال استهدفت اختبار فرضيات مشابهة» وكذلك 
الإرشادات الى يستمدها ابحرّب من الدراسات القائمة» عن بعض محددات السلوكية 
ذات العلاقة بالدراسة» وال تقدم إرشادات ثمينة في تصميم التجربة» ومن البديهي أننا 
في معظم الأحيان لانحد الأحوبة الدقيقة في الدراسات السابقة» ولكننا نح نتائج بحريبية 
ذات أهمية نستعين بها في بحثنا. 

سياس إن :لام اغرب عظ وهات من ايلات النبذاواعية لتحيل الالعضاتي 
للمعلومات وهناك اعتبارات عملية ذات أهمية كبيرة» وهي المهارة في مداورة 
الصعوبات العملية دون أن يعرض المحرب اختبار الفرضية للخطرء وهو هدفه 
الشودة ا 
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ب - التفصيلات الإجرائية: 

بحثنا الخنطوط العريضة لتصميم التجارب» ونمعن النظر هنا في الأوضاع المحبرية: 

١‏ قيم المتحول الحر: تتنوع العوامل الي تبدو كمتحولات حرة في البحوث» وينوع 
امحربون أموراً من مثل شدة المثير» الوقت المسموح به للعمل» تعقد المشكلات المطلوب 
حلهاء لهذا هناك اعتبارات توجهنا في انتقاء بعض القيم الكمية الخاصة للمتحولات 
الحرة» وذلك لاستعمالمها في تحربة ما. 

لنتتخب متحولاً حرا من أجل دراسته ونختبر قيما مختلفة له. لأنها ستؤثر في الإنجاز 
بصورة متباينة» وإذا كنا نتوقع أن مثل هذا الفرق سيظهر في القياسات الي تكون 
للمتحول التابع» فمن الضروري أن نختار قيما للمتحول الحر تكون هي نفسها متباينة 
عقدار ينتج فروقاً بينة في السلوك» أي يننج أثراً ذي معنى. 

وبالرغم من ضرورة تنويع قيم المتحول الحرء تنويعاً يكفي لإظهار أثرها في الإنجازء 
فإنه من واجبنا عدم المبالغة» حتى لانفقد العلاقة اليّ ندرسهاء وخحير مايرشدنا إلى 
تعيين القيم الي نعينها للمتحول الحر في دراسة ماء قد ينجم عن تعرفنا على البحوث 
السابقة للظاهرة السلوكية نفسهاء وهو أمر يلجأ إليه في كشير من تخطيطات البحث 
وذلك أنه من الممكن أن يكون عدد من هذه القيم كان قد استعمل في تحارب سابقة 
وإذا كنا نغير بعض الشروط نعيد التجربة نفسهاء فقد نختار القيم ذاتها الي كان قد 
استعملها ابمحرب السابق بحيث أن تحربتنا ونتائجها تصبح ممكنة المقارنة مع تحربته 
ونتائجهاء أما إذا كنا نعمل على إقامة علاقة وظيفية بين المتحولات الحرة والمتحولات 
التابغة فقك ان قم ومنيطة بالنسبة للقيو الى امسعيلت سايق وذكاك من ال أن 
نحدد الوظيفة الحسابية لهذا التتابع من القيم. 

؟ - امجرب عليهم: تبدأ البحوث السيكولوجية بأن يطلب الباحث من امحرب 
عليهم التعاون معه وتقبل تعليماته» ويعود هذا إلى إمكانية الباحث من صياغة 


514 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


التعليمات» وف مقدمتها التشويق للإسهام في التجربة» وإثارة روح المنافسة بين ابمحرب 
عليهم؛ أمر آخر هو ضرورة وضوح التعليمات ودقنها كي تكون النتائج صحيحة؛ 
والتأكد من استيعاب امحرب عليهم التعليمات لا أن يتظاهروا بذلك آملين أن يفهموا 
التعليمات من خلال ممارستهم للعمل المطلوب» وقد يستدعي الأمر تكرار بعض النقاط 
لمهامة» بخاصة التعليمات الي تتطلب أقجالا عقا #االعاذانت للالرفةه رفن الناسسب 
تكرار ذلك قبل بداية التجربة. 

إضافة إلى التعليمات الى تعطى عادة قبل ندال السطنيت :قد ركر تكهو لويد أحيانا 
إعطاء التعليمات أثناء القيام بها وبعد مرحلة معينة منهاء ما يعمل على إعادة تشويق 
المحرب عليهم؛ وكثيراً مايفيد في تنفيذ التجربة تغيير أوقات التجريب» وإعطاء تعليمات 
إضافية من أجل زيادة تبصر ا محرب عليهم فيما يقومون به. هذا وهناك طرائق أخحرى 
في إعطاء التعليمات سوى التعليمات الشفوية وذلك كالطرائق الكتابية ممايكون له 
الأثر الملموس في تشويق وتعزيز واطلاع المحرب عليه على مدى حسن قيامه بالعمل. 

* - تسيير التجربة: وهو أمر على جانب كبير من الأهمية؛ وأهم وجوهها: 
التدريب المبدئي للمجرب عليهم وإعطائهم بعض الاقتراحات الي تساعدهم على القيام 
عهمتهم: على أن لايؤثر هذا التدريب في النتائج» وكثيراً ما يلجأ إلى تسجيل نتائج 
التدريب المبدئي وحسبانها في التحليل الأخير إذا لزم الأمرء هذا وللتدريب المبدئي 
أهمية في صياغة الفرضية» إذ إنها تتطلب جمع معلومات من البحرب عليهم. 

أما الأمر الثاني فهو عزل المثيرات غير المرغوب فيهاء وهو أمر شائع معروف في 
كثير من البحوثء وذلك على اعتبار أن هدف هذه البحوث هو في الأعم الأغلب 
تبيان أثر مثير ما في الإنحاز» لذلك فإن من واجب المجرب أن يحرص على أن لايؤثر في 
النتائج إلا المثيرات المدروسة» وهذا أمر تحرص عليه الدراسات الي تتناول العمليات 
الحسية الإدراكية بخاصة وكل الدراسات السلوكية بعامة("©. 
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المبحث العاشر: مرحلة النظربة 

عرّفنا في موضع آخر النظرية بأنها (أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير 
مجموعة من الظاهرات المعروفة أو المرصودة وتصلح بأو كود اناب للتوقع أو التنبؤ). 

هناك منهجان يمكن بهما التوصل إلى صياغة النظرية؛ أولهما أن نبد بالحقيقة؛ الىّ 
نرصد الواقع كما هو من مشاهداتنا وتحربتناء وكل مانتوصل إليه بجواسناء ثم نمحذف 
التفاصيل لنصل إلى الحقائق المصفاة» ونحصل على الإحابات المطلوبة» وهذا مانطلق 
عليه (التجريد) وقد أطلق على هذا المنهج المسلك الاستقرائي. 

والمنهج الثاني ويطلق عليه الاستنتاجي» ويبدأ بأن نفترض تنظيماً مثالياً تقوم ببنائه 
بأنفسناء وهو عبارة عن تصورنا لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الظاهرة» وبعد هذا 
البناء الفكري والنظري للمسألة» نبدأ بالمقارنة مع واقع الحال» ويلزم في هذه الحالة 
إحراء التعديلات المناسبة» حتى يتم التلاؤم والتطابق بين تنظيمنا الفكري التصوري 
والحقيقة» ولتوضيح الأمر نقول: إن هناك فرقاً بين الطريقة الي نفرض بها النظرية 
هجرد صياغتهاء وبين الطريقة الي نشرع فيها بعمل النظرية وإيجادها. 

وبهدف التوضيح نشبه النظرية بالخريطة: 

ترسم الخريطة طبقاً لمبادئ كرتوغرافية معينة» منها المحافظة على استعمال الرموز 
نفسها على الخريطة بصرف النظر عن اختلاف الأمكنة» والخريطة في حدّ ذاتها نظام 
يقوم على التجربة (بجموعة خطوط وعلامات وألوان وإشارات ورموز) إذن فالخريطة 
على هذا النحو عبارة عن نظرية بدون نص. 

من الطبيعي أن يكون تفسير الخريطة عن طريق عمل مفتاح لها يكون ,كثابة الدليل 
أو التفسير لرموز الخريطة واصطلاحاتهاء ويحب أن يبين هذا المفتاح ماهية الإشارة 
والألوان والرموزء وهكذا ... كما يبين دلالة هذه الخريطة والشيء الذي تمثله؛ وأما 
المقياس والموقع والمسقط والاتحاه فكلها أمور هامة تخبرنا عن ميدان الخريطة بنفئس 
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الطريقة الى يخبرنا بها النص الصحيح المضبوط ميدان النظرية» فالنظرية بدون نص 
كامل كالخريطة بدون مفتاح كامل» وعدم الكمال هذا يحدٌ ويقلل من الاستفادة من 
القريطة والتغارية فمرن الخطور مواد أذ لثم مساب المنافات اللقيقية ينين الأما كن 
من الخريطة» إذا لم نكن نعرف المسقط الذي استخدم في رسم الخريطة» كذلك من 
احيورة عي وانيات اراق مدن لسري إذا لم نعرف الأساس الذي قامت عليه 
انكر هزه وس سنا أذ كنا من النظريات في مختلف العلوم الاجتماعية تعاني 
من نقص واضح في مثل هذه الأمور, مما يجعلها عاجزة عن أن تقوم بالتوقع والتنبؤ 
اللوزيت30 . 

تتشابه أغراض الخرائط والنظريات» فالخريطة نستخدمها لتخزين المعلومات ومدنا 
بهاء كما تستخدم لعمل التوقعات ولتحليل الروابط بين الأشياء والظاهرات» وهذا 
القول ينطبق أيضاً على النظريات» وكما نستطيع أن نشتق من الخريطة بعد رسمها عددا 
من النماذج» ونقتطف منها معادلات رياضية تلائم اتحاهات السطوح والكونتور» 
ونترجم المعلومات إلى وسيلة أخرى لغرض التحوير كي نحصل على النموذج النظير 
أي نحاول استعمال الخريطة بكاملهاء والنظرية كلها لأنها أشمل تعبيراً للواقع كله”©. 

هذا وقد لاتكتمل النظرية حينما تشرح جزءاً من الأدلة وتفشل في شرح أجزاء 
أخحرى» لهذا لاتعتبر النظرية كاملة إلا إذا كانت قادرة على شرح جميع البيانات 
والحقائق الى تمت ملاحظتهاء والنظرية المفضلة هي النظرية الي تحتوي أقل قدر ممكن 
من التعقيدات والفروضء أي أن النظرية الأفضل هي تلك اليّ تفسر أكبر قدر من 
الحقائق الي يمكن ملاحظتها دون تعديلات» (186015102) للنظرية» وعرفت هذه 
الفكرة فيما بعد في مجال البحوث العلمية بقانون الاقتصاد والتركيز في المعرفة (©15 
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511201037 01 1300) وأخيرا فإن النظرية السليمة هي الي تفتح أوسا جديدة كانت 
مغلقة من قبل. 

هذا ويركز القائمون بالبحوث البحتة (11616563161ا21) جهدهم في صياغة 
النظريات دون الاهتمام بالتطبيق العملي» وقد تصبح ذات قيمة عملية في حالة التطبيق» 
فالنظريات الي تتعلق بعلاقة الأرض بين الكواكب المختلفة» كانت أساسية في بجاح 
إطلاق وعودة الصواريخ خ الي أطلقت للفضاء إلى ال 

إن فرض الفروض وصياغة النظريات يدلان على تفكير سليم وَبُعْدَ نظرء ويأتي هذا 
عن مقدرة عقلية وخبرة ومعرفة» والإبداع والحرأة صفتان للعالم الحق» ويكون الإبداع 
بفرض الفروض ووضع النظريات ثم دقة التجحريب وموضوعيته» وبدهي بعد ذلك أن 
الفرضية هي بداية القانون» وأنها صياغة للعلاقات» ويترك للتجريب أن ينبت صحتها 
أو بطلانهاء لأن النظرية تربط بين الوقائع وتصل بين الحقائق, لهذا يحب أن تكون 
قاعدتها واسعة من المعرفة والخبرة. 

ثم إن الفرضية (أو النظرية) تنبؤ وتعميم؛ وهي بداية لعمل حديء ولابدٌ من 
الإشارة إلى العلاقة بين الملاحظة الصحيحة وبين جمع الحقائق المستنيرة» وبين صياغة 
الفرضيات والنظريات» وبين الوصول إلى الحقائق العامة والقوانين» إن الملاحظة الذكية 
توصل إلى الحقائق الحامة» والحقائق المهامة تترابط في نظرية أو فرضية فعالة» والنظرية 
الذكية بدورها إذا بحنت بحثاً دقيقاء ريك دوي علد وين أوسيلته الام لل 
العل سلا أو إاباء وكير ا ل يا 
وأثر كل واحدة ف الأخرى» وقيمة كل منها في الوصول إلى الحقيقة إلى القانون0) 
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نانيك اقلم اطي النيس الممريس م يطفقت بوناطه سما سرس ميا 
دفع العاملين في مختلف حول المعرفة الإنسانية إلى استخدام المنهج التجريبي في 
البحث» وقد دحل التجريب إلى علم النفس عام (181/9)» ثم عممت الدراسات 
التجريبية لتشمل حقول المعرفة الإنسانية» ويتميز هذا المنهج .ا يلي : 

١‏ يستطيع الباحث أن يكرر التجربة أو الدراسة أكثر من مرة» وبذلك ا عد مع 

؟- يستطيع الباحث أن يتحكم في العوامل المؤثرة ويضبطهاء ما يعطي الفرصة 
للعامل التجريبى في التأثير على المتغيرات التابعة. 

- يقوم هذا المنهج على الدقة في اختيار شرعية الفرضية الي تم وضعهاء وعلى 
الباحث إبداء ملاحظاته العلمية الدقيقة عند مقارنة مضمون الفرضيات الى وضعها 
والوقائع أو النتائج الي توصل إليها بأسلوب تحليلي منطقي واقعي. 

4 بمتاز هذا المنهج عن غيره من مناهج البحث العلمي؛ بأته يسعى أصلاً للكشف 
عن العلاقات السببية بين العوامل المؤثرة والظاهرة محل الاهتمام. 

أما مايؤخذ عليه: 

-١‏ تتم معظم التجارب في ظروف صناعية بعيدة عن الظروف الطبيعية. 
إنصاف من يقومون بالموضوعية والخبرة اللازمتين لإنماح التجارب» كأهم المفاهيم 
العلمية المتبعة. 

٠‏ يتطلب استخدامه إجراءات إدارية معقدة. 

:- يصعب عزل عامل معين على انفراد» لأن ذلك يجعل تحديد العلاقة بين متغبر 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي كك 
5 يصعب التعاون مع أفراد عينة الدراسة» فيما يتعلق بضبط الأنماط السلوكية 
للأفراد تحت التجربة. 
1- يصعب إيجاد بجموعتين متكافئتين تماماً في كل العوامل» وبذلك تتأثر النتائج 
بالفرضييا ين اسرفانة 
- يصعب تعميم النتائج ومقابلتها مع الفرضيات الى قامت عليها التجربة نفسها. 
تتأثر دقة النشائج بمقدار دقة ضبط الباحث للعوامل المؤثرة والأدوات الي 


الطرائق وكيد 
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- الفصل الثامن: التحليل الإحصائي 

- الفصل التاسع: الأساليب الرياضية 
الخديقة في البحث العلمي: الأنظمة 

- الفصل العاشر: الأستاليت الرياضية 
الحديثة في البحث العلمي: النماذج 


القصل الثامن 


التحليل الإحصائي 


رذ 512015121 


إن الحقائق من الظاهرات اليّ نريد أن نبحثهاء هي مادة أولية يعالجها الباحث وفق 
ما تقتضيه طبيعة البحثء بالتحليل واللزكيب لينتهي منها إلى بيانات ثانوية يستعملها 
في بحنه» وأي بيانات يمكن أن تساعد الباحث في ع العلاقة وحل المشكلات إذا 
كانت مف إل طببعة هدك بصلة» فهي أداة إحصائية لقياس ظاهرة ماء وقد أصبح لما 
في الوقت الحاضر أهمية بخاصة في محال التخطيط لأنها تبين الإمكانات بشكل واضحء 
ما تحتاج إليه الدراسات العلمية الحديثة. 

تتعدد وتتنوع مصادر الإحصاءات» منها الى ومنها الإقليمي ومنها العالمي الى بها 
نهضت عدة هيئات دولية» وهناك مصادر إحصائية ميدانية وهي اليّ تتصل .موضوع 
البحث مباشرة» وينتهي إليها الباحث من خلال الأعمال الحقلية أو الميدانية (151610 
203011) تضع الباحث 2 لوجه أمام الظاهرات الى يقوم بدراستهاء ويتمكن 
بوساطتها من صحة المعلومات الى يجمعها. 

ينظر إلى الإحصاء على أنه فرع من فروع الرياضيات لأنه يستعين بلغتها الرمزية 
وينحو نحوها المحرد» ويستخدم أساليبها وتقنياتها المتعددة في الموجودات الواقعية» وقد 
وجد أصلاً للتعامل مع المعطيات التجريبية» بل هو تطوير حاص للنظرية الاستقرائية, 


مه ” الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
لهذا كان التداحل في معنى كلمة الإحصاءء وقد أصبح أداة لا يستغنى عنها قي البحوث 
العلمية لمرونته ودقته ووضوحه وموضوعيته في النتائج. 

كان في مراحله الأولى وصفي الطابع أي جمع وتصنيف وتلخيص وعرض وعثيل؛ 
ثم أصبح استدلالياً؛ أي استخراج الننائج عن المجتمع الإحصائيء وتلا ذلك ظهور 
النماذج الرياضية» ونشير إلى أن المنهج الإحصائي والمنهج العلمي هما تسميتان لمسمى 
واحد. بحيث تتلخص الطريقة الإحصائية بالآتي: 

١‏ - تحديد المشكلة. 

” - جمع البيانات اللازمة. 

٠"‏ - تصنيف البيانات وترتيب أو تجميع المعلومات. 

؛ - عرض وتمثيل المعطيات في جداول أو رسوم بيانية. 

وعلى كل باحث أن يلم بشيء من لغة الإحصاءء حيث تمده بوسيلة فعالة لوصف 
البيانات الرقمية والمعلومات الي تجمعت أثناء الدراسة فهي أداة أساسية للقياس 
والبحث والتعرف على درحة دقة البيانات والمعلومات والنتائج الي توصل إليها البحث 
وتستخدم الطرق الإحصائية بفعالية بالنسبة للمواد ذات الطبيعة الكمية» ويحتل مكانة 
المضبوطة» وهو مهم أيضاً بالنسبة لمناهج البحث الأخرىء ويلجأ معظم الباحثين في 
الوقت الحاضر إلى استخدام الحاسوب للمساعدة في عملية التحليل» ومن أهم البرامج 
اللإإحصائية الي تستخدم في هذا امجال برنامج (5255) وبرنامج (5455). 
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المبحث الأول: جانب من علم الإحصاء 

نظرية الاحتمال: (برمءط] وؤناتطهطممم ) 

تعتمد المعادلات والطرق الإحصائية بعامة على نظرية أساسية» وتعتمد هذه النظرية 
بدورها على ملاحظة ما 2 أن نسميه بقانون المصادفة (ععصهطكه 04 1980) أو 
الاحتمال» والاحتمال هو حدوث شيء. أو حدث معين تحت ظروف معينة» وهذا هو 
محور نظرية الاحتمال» ورغم أن نظرية الاحتمالات لها استخدامات عديدة وهامة في 
البحث» ولكن هناك تحارب عديدة لا يمكن شرحها وتفسيرها كمجرد نتائج مصادفة؛ 
ولقد كان بليس باسكال (25031 81315) من أوائل رواد نظرية الاحتمالات ودراستها 
شمن النفضيلة كان عا ل ازياشكات كنييراء وق انحط وجو دراسات يل 
ملاحظات قليلة سبقته في هذا المجال على يد أرسطو وكيبلر وجاليليو» وتبادل الرأي 
مع عالم الرياضيات الفرنسي المعروف بييردي فرمات (ا8صسع؟ 06 عموام) في هذا 
امخال وسجل باسكال أفكاره بوساطة حساب الاحتمالات في 67 (مه عدتنوع]1 
1113081 لدع نع سنطاة:ث عط) الذي نشره عام )١772(‏ ومضى العلماء بعده لمزيد 
من الدراسات والبحوث. 

لقد أصبحت (قوانين الصدفة) أو الاحتمال» ذات أهمية بالغة في مراحل عديدة من 
الحياة المعاصرة» من مثال عمل شركات التأمين» حيث تعتمد على تحليل سجلات 
وإحصائيات الوفيات» بهدف اكتشاف الأعمار المختلفة الى يموت عندها الناس» ثم 
تحسب الشركة الفرص النسبية للوفيات في مختلف مستويات الأعمار» وبالتالي تستطيع 
أن تحدد أقساط التأمين الى يحب تحصيلها من العميل؛ ومثال آخر: 

يستعين المدرس بالاإحصاء لتصنيف علامات الطلاب المختلفة وتصحيح أوراق 
امتحاناتهم وطبقا لنظرية الاحتمالات يستطيع المدرس أن يعرف أن الطالب المتوسط 
(85761386) سيحصل على علامة متوسطة (814416) » وأنه سيكون في الصف 
الدراسي العادي كثير من الطلاب الذين يحصلون على علامات متوسطة (عع2روحةش)» 
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بينما سيحصل عدد أقل من الطِلاب على علامات عالية؛ وعدد أقل من الطلاب 
سيحصلون على علامات منخفضة عن المتوسطء ونتيجة ذلك يضع المدرس في ذهنه ما 
يسمى في الإحصاء بالمنحنى المعتدل (011156 7101021) » حيث يتجمع عدد حول 
متوسط معين» ثم يتوزع الباقي عن يمين ويسار النقطة المركزية» هذا والحسابات 
الإحصائية شائعة في حياتنا اليومية حيث نستعمل مصطلحات مستمدة من حياتنا 
اليومية إذ كثيراً ما يقال: (في جميع الاحتمالات) أز كرف الترسيظ از ارقابتت ا أ" 
(شاذ عن القاعدة قاماً). 

ذكرنا أن الاحتمال حدوث شيء. أو حدث معين تحت ظروف معينة وهذا هو 
محور نظرية الاحتمال» وللاحتمال عادة نسبة مئوية» والاحتمال فيه شيء من التنبق مما 
يجعل للبحث قيمة تطبيقية كبيرة» ورغم أن أساسيات نظرية الاحتمال واسعة ومعقدة 
في تفصيلاتهاء إلا أن ميدانها واسع» فلو فرضنا أنه لدينا مجموعة من البيانات فإن 
احتمال حدوثها في الفتزة الزمنية الى تشملها يكون 2/٠٠١‏ » وف العادة نعبر عن 
٠‏ بالوحدة أي رقم .)١(‏ ولو كانت أرقام (قيم) هذه المجموعة تشكل منحنى 
تكزازيا عاديا فنإن 'نسية احفمال القيس الواقعة وت الترسيظ وفوقه هي ٠ه‏ / أو 
(,0)» ويكون مجموع احتمال كون القيم أعلى أو أقل من المتوسط - /٠٠١١‏ أو 
ا ٠‏ 

إن مشكلة تقويم احتمالات القيم (ضمن مجموعة من البيانات) الي يحتمل حدوتهاء 
هي في الأساس مشكلة تنطوي على كيفية تخصيص بمجموع الاحتمالات من بين مختلف 
الاحتمالات قيد النظر» وكما أننا تتمكن من دراسة إمكانية احتمالين فقط؛ أي فوق 
المتوسط ودونه» فإنه يمكننا دراسة الاحتمالات لحالات معقدة» تحدث على مدى زمن 
غير محدد» فالدورة ناسعد بكرن اذى :ذا نانيك د43 يرام ]ة انه كدي 
كانت المجموعة أطول كانت الاحتمالات أقرب إلى الحقيقة. 
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أما مسألة تخصيص جميع الاحتمالات /٠٠١(‏ أو )١,١‏ لجميع الإمكانات فينبغي 
تقريرها بحسب مفهوم نوعية منحنى التوزيع التكراري الذي يطابق منحنى البيانات 
نفسهاء أو كدري سه سيراه وى حالات مجموعات من البيانات نحد أن المنحنى 
العادي هو المطابق» ولكن بحد أحيانا أن مرعات أخرى تنطبق عليها توزيعات مختلفة 
غير عادية» وأكثرها شيوعا وأهمية هو التوزيع التكراري ذي الحدين» وتوزيع بواسن 
(2015502) . 

فالأول نفتزض فيه أن لدينا بمجموعة من البيانات عادية التوزيع ونريد معرفة احتمال 
قيمتين تكونان فوق المتوسط أو دونه أو احتمال قيمة كل منهما فوق المتوسط 
والأخرى دونه» نرى في مثل هذه الحالة أن عدد القيم الي تكون قيد النظر اثنتان؛ 
والاحتمال العام للقيمة الى هي فوق المتوسط )/5٠0(‏ أو (20,5» كما يفترزض التوزيع 
العادي, وكذلك فإن احتمال القيمة الى هي دون المتوسط )/5١0(‏ أو (20,5). 

إن القيمتين يمكن أن تكونا فوق المتوسط أو دونه» وهناك حالتان تكون إحدى 
القيمتين فوق المتوسط والأخرى دونه؛ وبمعنى آخحر أن حالة واحدة فقط من أربع 
حالات يمكن فيها أن تكون كلا القيمتين فوق المتوسطء أي أن احتمالما يكون 
1049و وهذه القبية تميق ابضا من #[مى انمهي ذوة الرسظ ينها اعبوال 
كل قيمة من القيمتين هو (20,5)» هذا ويستعان عادة ممثلث بسكال إذا تزايدت عدد 
القيم المطلوب دراستها (أ+ب) أي أن (أ) تشكل عنصراً من عناصر بجموعة من 
البيانات و(ب) قيمة مقابلة لها وكان المطلوب معرفة الاحتمالات المختلفة لارتباط 
كل من (أ) و(ب) مع العلم بأن عدد القيم المطلوب دراستها خمسة وبذلك فإن المعادلة 
الأساسية (أ+ب)' ترفع قوتها إلى (أ+ب) * أما الاحتمال بالنسبة لتوزيع تكرار بواسن 
فتعتمد في جوهرها على القانون الرياضي المسمى (قانون الأسس) (156 
57[ [0260418م8) ويرمز إليه بحرف (ه) والىَ هي .موجب هذا القانون قيمة ثابتة» 
هذا ويمكن الحصول على نسب الاحتمال من رسوم بيانية خاصة يطلق عليها 
(267هم 2011159 مه20155)» إذا كنا نعر ف انقلانا قيمة ص (أي المتو 0 
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المبحث الثاني: الأساليب الإحصائية 

إن أهداف الدراسة وطبيعتها والفرضيات الى تم وضعها من قبل الباحث تحدد 
الأساليب الإحصائية الواحب استخدامهاء وهي إما أساليب وصفية أو أساليب 
ارتباطية. 
الأساليب الإحصائية الوصفية: 

يلجأ في حالة الدراسات الوصفية إلى الأساليب الإحصائية الوصفية الى تكتفي 
بوصف الظاهرة دون التعمق بدراستها أو تحليلها» ومدى أثرها أو تأثيرها على غيرها 
من الظاهرات الأخرىء والعلاقة بين متغيرات الدراسة» ونذكر فيما يلي أهم هذه 
الأساليب: 
أولاً: التكرار (وعكمعسو»7) 

يعرف التكرار بأنه عدد المرات اليّ تتكرر فيها ظاهرة أو مشاهدة معينة» ويستخدم 
بخاصة في حالة المقاييس الاسمية المتعلقة بالحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي» وأيضاً في 
المقاييس التفاضلية (مهم» مهم عدا وتستخدم مع التكرار النسبة المئوية لكل فئة» 
واليّ تبين نسبة كل فئة إلى ا مجموع الكلى» كما يستخدم في النسبة المئوية الترزاكمية 
الي تبين نسبة مجموع الفئات السابقة إلى امجموع الكلي. 

هذا وتمثل التوزيعات التكرارية بصورة بيانية بهدف معرفة الاتجاه العام للظلاهرة 
المدروسة وتوضح طبيعة تكرارهاء من حيث موقع النزعة المركزية ومدى تشتتها 
وشكل توزعها التكراري بهدف إيجاد النموذج الرياضي الذي يخضع له توزيعها 
التكراري؛ وقد تطور تمثيل التوزيعات التكرارية من المدرج التكراري (1115]082010) 
أو المضلع التكراري (017808م 0ع ناو16) إلى المنحنى التكراري (06267او126 
علامتات) وهوأفضل الطرق المستعملة. 
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المجداول المتقاطعة (م10)هاناطه) ووه©) 
إن نقطة الانطلاق في أي تحليل إحصائي كما يقول زيزل: (11 .1ءواع7) هي عملية 
الجدولة المستقيمة أو الجدولة ذات البعد الواحد» كما تدعى أعانه الي تبين توزع 


عدة فئات بحسب متغير ما أو خاصة معينة من مثال: 


نقول: أن نسبة من هم في التعليم المه (0+/) ومن هم في التعليم غير المهي 
(7/) نلاحظ من خلال هذين الرقمين أن نسبة من هم في التعليم غير المهئ أكبر من 
هم ف التعليم المه» وهذا كافب لأغراض البحث العلميء أما عندما نسأل لماذا كان 
التوزيع النسبي على هذا النحو أو ما هي المحددات المسؤولة عن هاتين النسبتين أو 
قيمتهما؟ فإننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات التحليلية لنقارن بوساطتها خحصائص كل 
فئة» ويتم هذا بوساطة الحداول المتقاطعة» وهي تعتمد على مبدا التكرارء لكنها تعطي 
معلومات أكثر عقا ودلالة؛ وأبسط أنواعها ما كانت ذات بعدين فحسب (أي تدمج 
متغيرين فقط وتبين مدى التقاطع في المعلومات الواردة في هذه المتغيرات). 

أما الجداول ذات الثلاثة أبعاد فهي من النوع المعمّد من مثال: إذا كان لدينا سؤال 
يتعلق بالمستوى التعليمي» فإن نتائج كل سؤال لا تظهر لنا عدد الإناث اللائي يحملن 
شهادة الماحستير» كما لا تظهر إذا كان هناك الاحتللاف اميا ناهر التعليمي 
بين الذكور والإناثء أما الجداول المتقاطعة فإنها توضح لنا ذلك27 . 
ثانياً: قياسات النرعة المركزية (نوعمعلمدء1 ادص ©) 

وهي قياسات شائعة الاستخدام» والنزاكم عند نقطة متوسطة هي ما نسميه بالنزعة 
المركزية أي نزعة المفردات المحتلفة إلى اتخاذ قيمة معينة هي القيمة المتوسطة وتشمل: 


)١( ٠‏ بهدف التفصيل يمكن الرجوع إلى الكتب الإحصائية: 
- عبد اللطيف عبد الفتاح وزميله. المدخل في الإحصاء ورياضياته. وكالة المطبوعات الكويت» 917١م.‏ 
- حسن محمد حسين. البحث الإحصائي» أسلوبه وتحليل نتائجه. دار النهضة العربية» القاهرة» 955١م.‏ 
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)١‏ الوسط الحسابي (المعدل) (عع 42 سوء]3): 

يستخدم في بحالات متعددة لوصف الظاهرات» ويتم يجمع قيم المشاهدات ومن ثم 
قسمة المجموع على عدد المشاهدات» فإذا كان بجموع كمية الأمطار المحاطلة خلال 
تسعة أشهر )10٠0(‏ ملم فإن وسطها الحسابي هو (١٠٠)ملم.‏ 

؟) الوسيط (دمد8161): 

يعن الرقم الأوسط (2ءط2تنا]< 0110016)» لو فرضنا أنه لدينا مجموعة رقمية على 
النحو الآتي: 2١(‏ ”2 23 “, “, ا “#, 24 45 0) فالوسيط هنا رقم (؟) لأنه يقع ف 
وسط المجموعة» ولاستخراج الوسيط يجب أن يتم ترتيب المشاهدات إما عدي أ 
تنازلياء وفي حالة كون المشاهدات مزدوجة؛ يسم استخراج الوسيط من خلال 
مشاهدتين» وذلك بإيجاد الوسط الحسابي لحماء من مثال إذا كان عده المشاهدات 
)٠١(‏ ومرتبة تنازليا أو تصاعدياًء يكون الوسيط هو متوسط المشاهدة(0) أو (5). 

*) المنوال (ع3100): 

وهو عبارة عن القيمة أو الرقم الذي يتكرر حدوثه في المجموعة أكثر من غيره» ففي 
المثال السابق الرقم (") هو المنوال لتكرره أكثر من غيره؛ وإذا كانت المشاهدات 
معروضة على شكل فئات تكرارية فإن المنوال في هذه الحالة يكون الوسط الحسابي 
للفئة الأكثر تكراراً. 
الاً: مقاييس التشعت (رانازطهمة/9 01 و#سساكه»31) 

لا يكتفي الإحصائي عادة بالنزعات المركزية وحدهاء ولكنه يهنم أيضاً بكيفية 
تشتت أو توزيع مختلف القياسات في علاقاتها ببعضها البعض» وبذلك يستفيد من بيان 
مدى الاختلاف بين عناصر أفراد الدراسة أو الظاهرات الخاصة بالدراسة أي أن 
مقاييس التشتت تعطي صورة عن مدى الانسجام بين مشاهدات الدراسة» ورعا تعطي 
صورة أفضل مما تعطيه مقاييس النزعة المركزية وأهم مقاييس التشتت: 
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١‏ -المدى رعومدع) 
يدل الباحث على قياس أولي» ويعبر عن حدود القياسات (أعلاها وأقلها) والمدى 
هو الفرق بين أقل قيمة وأكبر قيمة من المشاهدات موضوع البحث» ويؤخذ عليه أنه 
يتأثر كثيرا بالقيم الشاذة وبأنه يأحذ بقيمتين فقط من قيم المشاهدات. 
؟ - التباين (ع0م13:ة7٠)‏ 
وهو بمجموع مربع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي لحاء مقسوماً على عدد القيم؛ 
وكتاز التباين على المدى بأنه أقل تأثرا بالقيم الشاذة» ويؤحذ عند احتسابه جميع قيم 
المشاهدات بالاعتبار ورمزه (ع') ومعادلته هي: 
ٍ 5 سدور سلما ا 
2 
باعتبار أن: بم - المجموع» س - قيمة كل عنصر من عناصر المجموعة» 
م > المتوسطء» ن - عدد عناصر المجموعة. 
ومؤشرات التباين أنواع منها مؤشر التباين النسبي (زاللأطوتعة/1 علالنهاع) 


ويستخر جح كالاي: 
: سعط 2 ا “ا 2٠٠٠١‏ ومؤشر عامل التباين أو الاختلاف (معاء 0617© 
0 ويستخخرج كالآتي: 
الانخراف المعياري 
ا ١١٠١»‏ 


- الاغحراف المعياري (ه0619)10 320 50ه)و) : 
وهو أكثر أهمية من المدى بالنسبة للبحث العلمي » وهو الجذر التربيعي للتباين؛» 
ومن أهم استخداماته أنه يقيس التشتت بين امات الدراسة» والتعرف على مدى 
توزع هذه المشاهدات بشكل طبيعي أم لاء ويرمز إليه تحرف (518808) اليوناني (م) 
وباللغة العربية حرف (ع) ومعادلته: ع ١‏ عر ع . 00 


مم نَ 
)١(‏ محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذكره ص 4 77. 
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المبحذ النالث: الأساليب الإحصائية الآرتباطية 

أساليب اختبار الفرضيات: 

إذا كانت الدراسة تهدف إلى التعمق في دراسة ظاهرة» ووضع فرضيات وفحصها 
بشكل إحصائيء أي أن تكون الدراسة ارتباطية» فإن الباحث يلجأ إلى استخدام 
مقاييس الارتباط أو مقاييس اختبار الفرضيات وتقسم هذه الاختبارات إلى جموعتين 
رئيستين: 

١‏ - أساليب اختبار وجود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر. 

؟ - أساليب وجود اختلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو 
ا 

وأهم مقاييس اختبار الفرضيات هي: 

٠ اختبار بيرسن امه" «وومءم) (معامل ارتباط بيرسن)‎ - ١ 

يعبر معامل الارتباط عن كمية ودرجة العلاقة» وقد تكون هذه الدرجحة في اتماه 
إيجابي أو سلبي» وهو من أحدث الطرق المستخدمة في البحوث العلمية» ويعتبر معامل 
ارتباط بيرسن من أفضل الطرق الي تستعمل ججالياً بكثرة في الأ؟حماث العلمية لقياس 
التزابط بين متغيرين؛ وقد يكون الارتباط موجباً إذا كان تغير العنصرين مضبوطا 
وكاملاً 6 ويكون الارتباط تالا 0 إذا كان ارتباط العنصرين مختلف اختتلافاً 
مكيام: وكين" كان عطي كور كان معاي اعافد ري فلن اراق وسو اللاي 
يعتبر تناقصاً كلياء ولمعادلة بيرسن أهميبة في العلوم الطبيعية والبشرية على السوا 
ولكنها تحتوي الكثير من الرموز» وتحتاج إلى عمليات حسابية مطولة ودقيقة, إلا إذا 
استخدمت الأجهزة الحديثة في الحساب. 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي 5 
؟ - معامل سبيرماك لمة1 سمسوءمك): 


لجسب لا بلسي ده لسكا ولاج الاي ارين ساد يد 


السكان لكل وحدة إدارية» وحساب مساحة كل وحدة إدارية» تدرج في جدول 
بحيث ترد الوحدات الإدارية بشكل عشوائي بالنسبة لكل من المساحة ولعدد السكان» 
ثم تحسب الفروق بين رتب عدد السكان لكل وحدة؛» ورتب المساحة لكل وحدة 
أيضأًء ثم تربع هذه الفروق وبجمع؛ ويكون المجموع هو معامل الارتباط (معامل 
سبيرمان) . 

* - وهناك تحليل الرتب ادهع وزور[هه4): 

ويستخدم للكشف عن الارتباط بين ظاهرتين أو أكثر تتغيران مكانياًء والطريقة 
المتبعة هي ترتيب القيم بحسب مقدارها الكمي» وكلما كان التشابه قوياً بين الأعمدة 
من حيث النزتيب كانت الرابطة أقوى» ومن عيوب هذه الطريقة منها ما يختص بالفرق 
بين قيمة كل مرتبة» وما يتعلق بنوعية وشكل وقوة الترابط بين الظاهرات أو العناصر 
المتغيرة» وللتغلب على صعوبات هذه الطريقة ابتدع رجال الإإاحصاء معادلة حسابية 
يمكن بوساطتها تحديد درجة الترابط « تحديداً 1 وعليه يكن التوضل :إلى زتبة كل 
منطقة» ولكن هذه الطريقة معمّدة وتتطلب إماماً قوياً بعلمي الإحصاء والرياضيات. 

تذكر من أساليت اختبار الفرضيات اختبار مان وتئ (وعصنائط/17 - 38155) لقياس 
الاختلاف سين بجموعتين من الأفراد أو المشاهدات ». واختبار كرس كل ولاس 
(كذلله/18 - لكاوض) » وأيضاً واختبار 0و6 7) واغضبار (امفستمنف وت 6امةالن11 


.) 9715 


إن ما يلفت النظر في البحوث العلمية الحديثة» اتحاه الباحثين العلميين نحو استخدام 
الوسائل الكمية المتقدمة في بحوثهم. ولقد استخدمت هذه الوسائل (5عناو1صطاء»1) .ما 
قي ذلك نظرية الأنظمة العامة (بوجرمعط] وسرهؤور5 اورومء6) على نطاق واسعء لأنها تمكن 
الباحث من العمل بسرعة ودقة أكبر» كما وأصبحت الأساليب الحديثة الى تعتمد على 
فحص الفروض والقوانين واحتبارها هي المفضلة؛ وهذا ما نطلق عليه الآن نماذج 
(8100615) » ومن الضروري فهم الأسلوب قبل الاستخدام. 

تعود نشأة مفهوم الأنظمة (وسهؤورة) إلى بداية حياة الإنسان وقيام علاقاته مع البيئة 
وشعوره بترابط الأشياء حوله»؛ وظهر هذا المفهوم في أفكار فلاسفة اليونان بخاصة 
أفلاطون ومن ثم ف النظرة الإسلامية الشمولية إلى الحياة وامجتمع؛ وفي كتابات هيغل 
وأنصاره وفي نظرة الحشتاليين حين قالوا: بأن الكل أكبر من مجموع الأحزاءء وأننا لا 
نستطيع فهم الأجزاء معزل عن الكل. 

ورغم أن فكرة الأنظمة ليست بجديدة» لكن استخداماتها ظلت محدودة» لقد كتب 
إسحاق نيوتن من ١1457(‏ -177107م) عن النظام الشمسي» وكتب الاقتصاديون عن 
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الأنظمة الاقتصادية27» كما كتب علماء الأحياء» ودرسوا أنظمة الأحياء النباتية 

والحيوانية» كذلك فعل أصحاب الدراسات البشريةء رغم ذلك يمكننا اعتبار فكرة 
الأنظمة فكرة حديدة» من حيث نوعية الاهتمام واس ان عاط ةب التاسوة الل رقي 
ولأنها عنصر هام من عناصر التحليل» ادو ناهذا وأمغا ونا تفافد التحول العام 
ف الاهتمام من دراسة الأنظمة الي هي غاية البساطة» حيث تكون تفاعلات عناصر 
النظام محدودة للغاية» بمكن رصدها وضبطها إلى الأنظمة ذات التعقيد الشديد, الي 
تزايد الاهتمام بها منذ أن حل القرن (العشرون) وساعد على ذلك لودفيج بيرتنفلي 
(117ه266010 ده عمخ10]) بغرض البحث عن نظام علمي أساسي جديد عرضها 
في مقالاته الي نشرها فيما بين عامي .)١1157- ١59151(‏ 


المبحث الأول: تعربف النظام 

النظام: اختلف الباحثون في تحديد مفهوم النظام, ركز بعضهم على أن النظام هو 
كيان نوكيل أو 5[ شر كب بين عناضير وأجزاء متفاعلة» وأكد آخحرون على أهمية 
العناصرء أو الأجزاء المكونة له» مشيرين إلى أن مفاهيم النظم والمجموعة الرياضية من 
طبيعة واحدة» تتألف كلها من عناصر مختلفة تربط بينها علاقات متبادلة» نشأت كلها 
لغايات متشابهة» هي الجمع بين وحدات غير متجانسة داحل مجموعة واحدة ونورد 
فيما يلي بعضاً من التعريفات لمفهوم النظام: 

- النظام مجموعة من العناصر المتفاعلة الى تكون كلاً واحداء له وظائفه المعينة. 

- النظام مجموعة من عناصر أو أشياء تربط بينها علاقات بالتبادل كما تربط بين 
- النظام مجموعة حوادث بينها تبادل داحلي كبير وصلات وثيقة. 
)١(‏ كان ورنر سومبار أول من استخدم الأنظمة الاقتصادية بشكل معمقء لقد عرفه (تشكيلة للجهاز تق جهاز 


العلاقات القانونية والاجتماعية ودافع اقتصادي سياسي ) أي أن النظام يتضمن ثلاثة عناصر هي: المادة» 
والشكلء والروح (الموسوعة الاقتصادية ص 43/8). 
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- النظام علاقة تبين مدحلات ومخرحات تتم بينهما عمليات في داخل المنظومة. 
دازلبدلة تسم لامر ا موعن عي 123 وعد أ ال اميه 
- النظام تجميع مجموعة من الأشياء المتشابهة أو المتزابطة» تربط بينها علاقات كما 

تربط بين خصائصها. 
- النظام تجميع من القواعد والإجراءات» أي مجموعة من الأشياء المترابطة من جهة 

وبمجموعة من القواعد والإحراءات أو السلوك من جهة أخرى» وبجموعة الأشياء هي 

(كيان النظام) أما مجموعة القواعد فهي (نسق عمل النظام). 
- ويلاحظ من جميع هذه التعريفات» أنها تركز على الأجزاء والعناصر والعلاقات 

لقد أشار بعض الباحثين في تعريفهم للنظام إلى (البيئة) بحيث عرفوا النظام بأنه: 
- مجموعة من العلاقات بين صفات وخصائص الأشياء وبين البيفة الى هي فيهاء 

فقد أظهر بري (863) النظام البيئي» وعبر عنه في تعريفه للنظام بأنه: (شخصية لها 

طابع مميز» ويتألف من أشياء متخصصة) والنظام البيفي كما في رأيه: (كائنات حية 
وعوامل بيئية معقدة» تتفاعل فيها الكائنات مع بعضها بعدة طرق» ومنها تظهر نتائج 

أو تأثيرات متبادلة بين البيئة والسكان)("؟ . 
ويرى تشورلي ((ا20116ه) أن (النظام عبارة عن مجموعة أشياء مترابطة وما اتصال 

بخراصها) ويشبه هاجحيت (1128861) النظام في الطبيعة بنظام الماء الساخحن (سخان» 

موقد, أنابيب) وكل من تشورلي وهاجيت اتخذ أمثلة تطبيقية من الواقع الطبيعي» 

والتطبيق هي السمة الجديدة للأنظمة. 
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نستنج من حمل ما ذكرناه من تعريفات: 

١‏ - إن لكل نظام كياناً خاصاً له حدود معينة تقع داخلها عناصر وأجزاء النظام» 
وماهو خارج هذه الحدود هي بيئة النظام» تؤثر على النظام جمدحلاتها (الطاقة» المواد 
والمعلومات) وهي أساس عمل النظام واستمراريته» وتتأثر به.مخر جاته. 

- إن عناصر النظام متزابطة ومتكاملة» تقوم بوظائفها بشكل متكامل بين هذه 
العناصر. 

* - للنظام أهداف ووظائف» يزود بمحرجاته أنظمة أحرى ف البيئة» بحيث تكون 
مدحلات تلك النظم كما تكون مخرجحات نظام ما مدحلات لنفس النظام. 

4 - إن عمل النظام عمل تحويلي» يحول المدحلات إلى مخرحات منظمة حسب 
معايير معينة. 

وهذا يع أن كل نظام هو نظام فرعي لنظام آخر أكبر منه» أو أن كل عنصر من 
النظام يمكن أن يشكل نظاما فرعياء وإن العلاقات بين النظم علاقات هرمية (الكون؛ 
الإإنسان» الدورة الدموية...). 


المبحث الثاني: عناصر النظام والروابط ببنها 

يتألف النظام من عدة عناصر لما وظائفها وبينها علاقات منظمة» وهذه العناصر هي 
الوحدات الأساسية في النظام» يعتمد تحديدها على مستوى التحليل (50101108ع]]1 
[1696) أو المقياس المستخدم في تحليل النظام» يؤدي هذا الكل نشاطاً هادفاًء له مات 
تميزه عن غيره» ويقيم هذا النظام علاقات مع البيئة الي تحيط به» في زمان معين ومكان 
معين» ويعيئن هذا أن لكل نظام كيان خاص» تميزه عن البيئة امخيطة به وكل مايقع 
ضمن كيانه فهو عناصره وأجزاؤه؛ وكل ما يقع حارج حدوده؛ فهو بيئة النظام الي 
تتأثر به ويتأثر بهاء يأحذ منها المدحلات ويزودها بالمحرجحات. 
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أ - عناصر النظام هي الوحدة الأساسية» وتعريف العنصر يعتمد على المقياس الذي 
ندركه في النظام ويرى بلالوك (813100) )١555(‏ بأن هناك طريقين نستطيع بهما 
إدراك العنصر تبعاً لمرتبة أو طبقة النظام من مثال: المصنع وحدة لا تتجزأء يقوم ضمسن 
نشاط اقتصاديء لهذا قراراته ترتبط بعوامل داخلية أو خارجية؛ ولكن الاتصال 
الخارجي يتم باسم المصنع وحده. لأنه وحدة قائمة بذاتهاء كذلك يشمل المصنع 
عناصر دنياء وهم العمال» يتعاملون مع أفراد آخرين في مصنع آخر» ويضعنا هذا أمام 
مشكلة وهي مشكلة القياس. 

هناك مشكلة أخرى تعترضنا لتفسبر الفكرة الرياضية للعنصرء تكمن في تعريف 
الشكلة لبوا قدا ك6 الظاهرة بوؤفة شك معدا متزابظ أمفعية (لقصن بو سياف 
تكون ظاهراتك منفضلة ذات حذود واضحة ولكن من ونحهة تظئر الأتظهة الرياضية 
فإن العنصر متغير» ولذلك حين نبحث عن ترحمة العنصر الرياضي» يحب أن يفسر 
العنصر على أنه بعض صفات أو خصائص فرد محدد» وليس الفرد نفسه. لمذا فإنه في 
تحديد وتعريف العناصرء لا يقتصر التعريف على الأفراد فقط» ولكن يجب اتباع إجراء 
عميق لقياس صفاتها وخصائصها. 

ب - العلاقات والروابط بين عناصر النظام: هي الروابط الى تصل بين الأشياء 
والخصائص ف المنظومة:» وتتمثل هذه الروابط المتبادلة بين العناصر وخصائصهاء 
الخصائص المميزة للنظام» وتوجد هذه العلاقات بين مختلف عناصر النظام الواحدء 
وكذلك بين النظام الرئيسي والنظم الفرعية» وبين النظم الفرعية نفسهاء هذا وأشكال 
العلاقات متعددة: 

- العلاقات المتتالية (76136100 562165):وهمي ابيط الأنواعء أي أن عناصرها 
متتالية» ويمكن رصدها على أنها خصائص ارتباط سببي» وهي الي شاع استخدامها 
قِ العلوم التقليدية» وهناك: 
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- العلاقات المتوازية (76121100 372116160©): وهي شبيهة بالسابقة» حيث يتأثر 
عنصران مثلاً بعنصر آخرء أي هي شبيهة بالارتباط السببي» وهناك: علاقة التغذية 
الاسترجاعية» في علم الإلكترونيات» وهنا كل عنصر يؤثر في نفسهء مثل نافورة الماء 
التي تسحب لماء وترجعه ليعاد سحبه من جديد. 

إن العلاقة الوظيفية التفاعلية هي القوة المحركة للعلاقات المتبادلة أو المسيبة 
لتفاعلاتهاء وبعض العلاقات المتبادلة ليست وظيفية في طبيعتها» بل تساعد على تحديد 
البيئة المورفولوجية» في حين أنها تكون في بعضها الآخر وظيفة لهذا نستطيع أن تميز بين 
نوعين من المنظومات: المنظومة المورفولوجية («معاولز5 0108101طم:010) والمنظومة 
الوظيفية (5]60/ز5 020110221ن"1) نضر باتعالا تو عا عن المنظومة والعلاقة بين 
عناصرها بالجهاز المضمي, فهو جهاز يؤدي فعاليات معينة غايتها الأساسية هضم 
الطعام» يحتوي منظومات فرعية كالفم والمري والمعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس...) 
لكل منها وظيفة أساسية في الوظيفة الرئيسية وهي هضم الطعام. 

إن سير هذه العناصر بشكل طبيعي يؤدي إلى سير ال هضم بشكل طبيعي» وأي خلل 
في أحد العناصر يؤدي إلى نخلل في عمل الجهاز ال هضمي» كذلك حال الدورة الدموية 
والجهاز التنفسي» كل منهما منظومة مؤلفة من عناصر لكل منها وظيفته. 

هذا وإن تحليل المنظومة من حيث كونها أداة تقنية أو منهجية نافعة تصلح لدراسة 
مختلف الظاهرات .ما فيها الظاهرات الإنسانية» مع الإشارة إلى أن منهج التحليل هذا 
يركز بخاصة على طبيعة العلاقات والارتباطات بين الأحزاء أكثر من تركيزه على 
الأحزاء ذاتهاء وقد أحذ هذا النزكيز يتنامى» لأن التفسير الأحادي كما يقدمه التحليل 
الجرئي لم يعد هقيولا فق العلوم الاجتحاعية 20 

هذا ولتحليل المنظومات صلة وثيقة بالأساليب الرياضية أو التقنيات المكممة» 


ويمكن في بعض الحالات تعيين ووصف وتحليل وتفسير المنظومات بلغة رياضية» دود 
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تعميم ذلك على جميع حالات المنظومة ومستوياتهاء امت و ديا 
إلى لغة الكيف لا الكم. 


المبحذث الثالث: المدخلات والمخرجاف (5)نم)ه0 ,ونسمم1): 

9- المدخلات: 

تعتبر دراسة المدحلات والمخرجات إحدى الأساليب الهامة» لما تقدمه من توضيح 
وبيان طبيعة العلاقات» وقد أشرنا حينما بحثنا بنية النظام إلى المدعلات والمخرجحات» 
فمدخلات النظام هي جميع عناصر البيئة الي تدحل النظام» وتشمل جميع المتغيرات 
الي تؤثر في النظام» هي الموارد الأساسية للنظام حيث تقوم بيئة كل نظام بتزويده بهذه 
الموارد» هذه المدحلات تدفع النظام للحركة والعمل ليكون قادراً على تحقيق أهدافه, 
لهذا فإن الوظيفة الأساسية للمدحلات هي إثارة النظام إلى السلوك والعمل وتوفير 
الموارد الأساسية له: 

يستمد النظام مدخلاته في ضوء أهدافه ووظائفه مثال: إذا كان هدف النظام هو 
إعداد معلمي المرحلة الإلزامية فممن الطبيعي أن يستمد النظام مدخلاته من خريجي 
المدارس الثانوية» وكل نظام يسعى إلى الحصول على مدخلاته من البيئة الطبيعية: لأنه 
يحتاج إليها. 

بمكن تصنيف مدخلات أي نظام في ثلاثة أنواع: 

-١‏ المدخلات الأساسية: وهي الموارد والعناصر والمواد اللازمة لقيام النظام بالعمل 
وأداء وظائفه. تدحل هذه المواد إلى النظام بشكل مواد حام وتتحول إلى مادة جديدة 
ها خصائص جديدة» كما هو حال مثال إعداد المعلمين» فالطلاب من خريجي المدارس 
الثانوية هم مدحلات أساسية» يتحولون بعد قضاء فترة من الدراسة والتدريب إلى 
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معلمين أو محاسبين أو فنيين في الهندسة» فالطلاب إذن هم مدحل أساسي والبيئة هي 
الى توفر هذا المدحل. 

- المدخلات الإحلالية: وهي هامة جداً في تسيير عمل النظام» وتسهيل مهمته ف 
تحويل مدخلاته الأساسية إلى مخرجات»ء لكنها لا تدحل في عمليات ولا تتحول إلى 
مواد جديدة» كالمدحلات الأساسية» إنما هي موارد عناصر تعمل فترة من الوققت قبل 
أن تتلف وتستبدل بغيرها كالأجهزة والأدوات. 

- المدخلات البيئية: وتشمل المؤثرات الخارحية الى لا تدحل في العمليات ولا 

ل ا لال 0 
الإنارة» أو التهوية» وهكذا فإن لكل نظام مدحلات متنوعة» بعضها يتحول إلى 
مخرجات هي المدخلات الأساسية» وبعضها يتلف ويستبدل بغيره وهي المدحلات 
الإحلالية» وبعضها لايدحل أساساً في النظام بل يكون تأثيرها من الدارج هي 
مدحلات بيئية» إن التفاعل بين أنواع المدحلات» أو التفاعل بين عناصر الننظام هي ما 
يسمى ب: 

- عمليات النظام (ووعع520): 

لكل نظام عمليات لابدّ منهاء وتعتبر أساسية لتحقيق أهدافه: 

١‏ - عمليات النحويل: وهي الى تحول المدخملات إلى مخرجحات» مشل التدريس في 
الكلبرك مهن الى عسي عا ز بور عاذ مقي 

؟ - عمليات الصيانة: وهي العمليات الي تحافظ على بقاء النظام نشيطأء كما 
تحافظ على صيانته ومثال ذلك صيانة الموسسات التعليمية من حيث المواد والكتب 
والمرافق. 

* - عمليات الضبط: وهدفها مراقبة النظام وضبطه؛ لأن انحراف النظام عن اللهدف 


يعيى فشله» ويكون لعمليات الضبط مؤشرات يستقيها من الانحراف عن الهدف» فتأتي 
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هذه العمليات كأفعال وقائية» كعلاقة المدرس بتلاميذه؛ نوعهاء ومستواهاء لهذا تسمى 
هذه العملية بعملية ضبط وقائية» وربعا يكون بجالهها أوسع فتكون عملية تصحيحية؛ 
وهكذا يخضع نظام الكليات إلى وزارة التعليم العالي» وهذه بدورها حريصة على أن 
تبقى الكليات قادرة على الاستمرار وتأدية وظائقها. 

؟ - المخرجات: 

تتحدد مخرجات النظام وفق أهدافه ووظائفه. فإذا كان هدف النظام إعداد معلمين» 
فإن المحرجات المتوقعة منه هي معلمون مؤهلون» وتتوقف جودة هذه المحرجات على 
عاملين هما: نوعية المدحلات ومستوى العمليات» والمحرجات نوعاك: 

١‏ - المخرجات الارتدادية: وهي ما يخرجها النظام لحاجته إليها» حيث تصبح هذه 
بدورها مدحلات جديدة للنظام» مثال ذلك أساتذة الجامعة» هم من مخرحات الجامعة» 
وحينما يعودون للعمل بها يصبحون مدخحلات جديدة للجامعة. 

؟ - المخرجات النهائية: وهي مخرجات ينتجها النظام ليزود بها أنظمة أخرى تحتاج 
إليهاء فهي لا تعود مدحلات في نفس النظام إنما تصبح مدخلات لنظام آخمره مشلاً 
حينما يمارس خريجو الجامعات عملهم بعد نيلهم الشهادة» بمارس بعضهم مهنة 
التدريس» وهم بذلك مدحلات جديدة في نظام جديد, هو التعليم» ولكن حينما 
عارسون عملهم في محال آخر (الشركات) فإنهم يصبحون مدحلات جديدة في نظام 
آخر هو الشركات» وهكذا فإن الأنظمة تتفاعل مع بعضهاء تتكون مدحلات النظام 
من مخرجحات نظام آخرء ومخرجات النظام مدحلات لنظام ثالث... 

تختلف المخرجحات من نظام لآخر» فليس من الضروري إن تتشابه مخرحات نظامين 
يشزكان في هدف واحدء مثال ذلك: قد لا يتشابه خريجو كليتين رغم أن مدخلاتهما 
من مرحلة واحدة هي الثانوية» يختلف الأمر تبعاً لنوعية المدحلات ومستوى العمليات» 
ووكتياة نات الألبان نس انف ارده بنذ 
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هذا ويمكن التحمّق من الوصول إلى الهدف في عملية المدحلات والمخرجحات من 
خلال مقارنة الهدف بالمخرحات وإذا لم يتحقق الوصول إلى المهدف المطلوب يجري ما 
يسمى ب : 

- التغذية الراجعة اعوط 56»0): 

بمكن الحكم على مدى تحقق هدف النظام من خلال مقارنة الهدف بالمخرجحات» 
الجهود الى يبذها النظام أكبر من مخرجاته فإن النظام يعانى من خلل ماء لهذا لابدّ من 
أن تتلقى عمليات النظام أو مدخلاته عملية تغذية راجعة: تمكنها من تنظيم الجهود 
وتوجيهها ليحقق مخرجات مناسبة» فالتغذية الراحجعة تهدف إلى تطوير المخرحات» 
لتكون مناسبة للأهداف وتعيئ عملية التغذية الراحعة .ما يلى: 

١‏ - جمع المعلرمات والشواهد عن المخرجات وإعطاء وصف حقيقي وواقعي طا. 

؟ - معرفة مدى مناسبة هذه المحرجحات في ضوء الحدف الأساسي للنظامء والذي 
عت رذحا زافيا للمسرهاتة. 
أحد هذه البدائل. 

وتحدر الإشارة إلى أن عملية البدائل تبدأ مع بداية عمل النظام» لأن التغذية الراجحعة 
تهتم بالعمليات الحاضرة للنظام» من أجل تطويرهاء أما التغذية المستقبلية فتعمل على 
المبحث الرابع: منهاج تحليل النظم 

النظرة الشمولية - الخطوات: 

لى يكن مفهوم النظم وليد التقدم العلمي الحديث يمقدار ما كان ردة فعل على عصر 
التخصص وبحزئة المعلومات والمعارف المتباعدة والمنعزلة عن بعضهاء إن المغالات في 
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التحليل والتخصص دون الاهتمام بعلاقات الأجزاء مع الكل ومحاولة حصر دور وقيمة 
كل جزء بشكل منفصل عن علاقاته بالأجزاء الأخحرىء أدت إلى ردة فعل انتشرت 
معها الرؤية الشاملة للموقف أو الظاهرة. 

لقد اعتاد الإنسان أن يبحث عن سبب واحد يفسر علاقته مع غيره؛ ويهمل 
العوامل الأخرى الي قد تكون مؤثرة» فحينما نعتقد أن تدني الإنتاج يعود إلى إهمال 
العامل» وتهمل العوامل الأخرى, فإننا نرجع الحادث إلى سبب واحد محدد» وبذلك 
نكون قد ابتعدنا عن الرؤية الشاملة (النظامية) وال تعين الإلمام بجميع أبعاد المشكلة 
وعناصرهاء والإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيهاء من خلال مايلي: 

١‏ - النظر إلى كافة العوامل المؤثرة وليس إلى عامل واحد فقط. 

؟ - بعض هذه العوامل تكون داخلية تنبع من الموقف نفسه وبعضها خحارحي 
تكون خارجية تتعلق بالبيئة. 

- إن العوامل المؤثرة على الموقف ليست مستقلة بل متفاعلة تؤدي إلى الظاهرة 
أو الموقف. 

أي أن النظرة الشاملة تع النظرة إلى الموقتف ككل واحدء بجميع أبعاده وعناصره 
وعدم البحث عن أسباب منفصلة أو عوامل مستقلة بل دراسة شبكة العوامل المؤثرة في 
علاقاتها وتفاعلاتها مع بعضهاء ويتم معالحة الموقف بعد الأحذ بالاعتبار ما ذكرناه 
أعلاه وفق النطوات الآنية: 

-١‏ التعريف بالمشكلة ووضع حدودها: 

إن لكل بحث علمي مشكلة محددة, والمشكلة في أسلوب النظم تتعلق بنظام معينء 
يعرف بوساطة ومعرفة عناصره ومكوناته وبيئته» والعلاقة بينه وبين الأنظمة الأخحرى» 
الي تقيم معها علاقات ومعرفة الأنظمة الفرعية الى يشتمل عليها. 
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؟ - تحليل النظام: أي دراسة الأنظمة الفرعية الى يشتمل عليها النظام» وعلاقته 
بالأنظمة ال تحيط به» ففي مشكلة كمشكلة إعداد المدرسين, فنحن بصدد تحديد 
المشكلة» والقيام من ثم بتحليل نظام تدريب الدرسين القائع يخاليا ومعرفة مدخحلاته 
ومخرجاته الحالية» والتعرف على بيئة هذا النظام؛ ثم معرفة خصائص المدرسين 
وحاجاتهم واهتماماتهم» وتوفر الإمكانات المادية كالوسائل والمختبرات والكتب.... 

* - تحديد أهداف النظام: وهي في المشكلة سابقة الذكر تحديد المعمارف 
والمعلومات والمهارات والاتحامات 0 35 
تذدريبهم. 

- وضع الإجراءات البديلة: وهنا تلع زرا لعدد من الإجراءات لتحقيق 
هدف النظام الجديد. هل يدرب المدرسون وهم يقومون بمهمتهم التدريسية» أم أن 
فرغو للعدرين؟ هل ندرهم تدريا تقلينيا ا على أيلين الناضراق.: اي اننانامام 
عدد من البدائل» وعلينا الاختيار وفق المتاح من الإمكانات المادية والفنية» أي أن 
عناصر البيئة تتدحل في الموضوع. 

ه - وضع النظام الجديد: إن احتيار أحد البدائل يقودنا إلى وضع نظام جديدء 
يشمل على المدحلات وهي الفئة المدربة» والتسهيلات المادية والفنية وطرق التدريب» 
وأساليب اتخاذ القرارات وطرق إثارة المدرسين والإشراف عليهم. 

١‏ - تنفيذ النظام: ويقصد به تقديم فاعلية النظام بعد أن يبدأ العمل» ومعرفة مسدى 
كفاءة عمليات النظام» والمشكلات الي ظهرت أثناء تشكيل النظام المقزح» ويتم ذلك 
بوضوح كي يصار إلى تعديل مسار النظام إن تطلب ذلك. 


المبحث الخامس: أنواع الأنظمة 
يعتمدل تفسير النظام على تحديده» وإجراءات التفسير تعتمد على فهم مفهوم النظام, 
وأي تفسير يتضمن فصل حوادث معينة» وتطبيق ما يشبه القانون» لكي يتبين أن 


الحوادث الى نحن بصدد تفسيرها يجب أن تحدث وفق شروط معينة هذا الإجراء (عزل 
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الحوادث) يطلق عليه اسم النظام المقفل (8(51623 2»)010560 ويتميز بحدود واضحة 
محددة لا تسمح بتبادل العلاقة مع النظم الأخرى» ويرى هاجيت (1138861) أن العالم 
بأسره منظومة مغلقة أو مقفلة("©. 

إن هدف النظام تبسيط وتسهيل عملية التحليل وعملية التحليل لا يمكن أن تتم 
دون بحريدها وإقفاهاء والعلاقة بين إقفال النظام وعملية تفسيره هامة» حيث يتأثر 
النظام بالظروف المعطاة وحدهاء وبهذا لا يكون هناك ارتباط مع البيئة (نظام جسم 
الإنسان وعزله عن البيئة امخيطة به) أي أن تحليل الأنظمة لا يمكن أن يتم بدون تجحريدها 
وإقفالهاء وهما أمران ضروريان لدى الإحراءات الخاصة بالتصميم التجريبي. 

لقد ميز بيرتلنفلي بين المنظومات المفتوحة (566705:ز5 م6م0) وهي منظومات لا 
حدود لها وهي ذات صلات قوية مع المنظومات الأحرى» تسمح بتدفق المدحعلات 
(5أناطظة) و المجحرجات (داناماناه) من طاقة ومعلومات». تتأثر المتغيرات بعوامل تقع 
حارج حدود (المنظومة) أما المنظومات المغلقة (70ع]5نز5 010560)» فإنها تتميز جدود 
واضحة محددة» لا تسمح بتبادل العلاقة مع المنظومات الأخرىء وغالباً ما تسير هذه 
الأنظمة نحو الضمور والخفاءء هذا وللنظام المفتوح خصائص هي: 


١‏ - تبادل النظام المفتوح التأثر والتأثير مع البيئة (المدحلات والمخرجات). 

؟ - يحافظ على حالته من التوازن والاستقرار» بحيث يحافظ على مكوناته ونسب 
هذه المكونات, مما يحعل علاقته مع البيئة إيجابية ومتوازثة دائما: 

” - إن مدخلات ومخرجات النظام المفتوح معقدة ويزداد انفتاحه على البيئة كلما 
تعقدت مدخلاته ومخرجاته بينما مدحلات الأنظمة المغلقة قليلة ا ومحددة ومخرجاتها 
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- نشاط النظام المفتوح مستمر» فهو يستورد مواده الأساسية من البيفة ويحوها 
إلى مخرحات تلبي حاحة البيفة» وهذه المحرجحات تؤثر بدورها مرة أحرى على 
مدخحلات النظام من حيث النوع والكم. 

ه - النظام المفتوح أكثر قدرة على البقاء والاستمرار» لأنه قادر على استيراد الطاقة 
الوا فنالا ناميا سكل مر 

5 - يتلقى النظام المفتوح تغذية راجعة منظمة» ويستجيب لهذه التغذية» ويعدل من 
مدحلاته وعملياته في ضوء ما يتلقاه من تغذية راحعة. 

٠‏ - أجزاء النظام المفتوح مترابطة ومتكاملة» يقوم كل منها بعمله؛ بحيث يستمر 
نشاط النظام وهو حصيلة نشاط أجزائه. 

ا 770 تنيز عن 
بعضهاء وذلك حسب نشاط كل نظام. 

إن الحالات الي تبدأ مختلفة تؤدي في النهاية إلى نتائج متشابهة. 
المبحث السادسس: استخدام الأنظمة 
ما تكرام قوودنا ارق الول :إن ول اللتطزمارف أذاة عسي عابي لدف : الغلمن تطترا 
لكونها تسهم في تحديد المشكلة» وترشد الباحث إلى إبقاء ما ينبغي واستبعاد ماهو ليس 
عؤثر» أي تبقي ما يشكل وحدة وظيفية وتبعد ما هو ليس بذي صلة بالمشكلة موضوع 
البحث» وكل ذلك يخضع لمعايير علمية يوفرها للباحث تحليل البيانات» كما أن 
المنظومات ترشد إلى الفرضيات الأهم ال ينبغي وضعهاء والمتغيرات ذات الصلة 
بالمشكلة أو الظاهرة المدروسة» كما يسهم في إحداث الوضع الملاحظ وانتقاء التقنيات 
المنهجية الملائمة» ويزود .منهج علمي لتحليل وتفسير الظاهرات» من منطلق اكتشاف 
الوحدة الوظيفيةوالبرهنة على وجودها بوساطة هذه الطريقة العلمية. 
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ونورد فيما يلي أمثلة عن استخدام الأنظمة: 

استخدامها في علم الجغرافية: : 

ظل تطبيق الأنظمة في الماضي على هامش الفكر الجغرافي والعلوم المختلفة بسبب 
صعوبة الكشف عن عناصر النظام المعقد وارتباطاتها المتبادلة داخل النظام وخارحه. 
وقد تغلب الباحثون على هذه الصعوبات بعد تطور النماذج والأنظمة المتحركة: 
وأصبح الجغرافيون اليوم يصيغون المواضيع الجغرافية بمفهوم الأنظمة» ونورد فيما يلي 
تطبيقات على الأنظمة على كل من الدراسات الجغرافية: الطبيعية والبشرية والاقتصادية 
والعمران. 

١‏ - الدراسات الطبيعية: 


حاول تشارد تشورلي في عام )١177(‏ إعادة صياغة التفكير في (الجيومورفولوجيا) 
بعفهوم نظرية (الحرارة الحركية) (003003:0105صممءط1) » على اعتبار أنها نظام مفتتوح 
تصلح للتطبيق على (الجيومورفولوجيا) ونشر بحثه (الجيومورفولوجيا ونظرية الأنظمة 
العامة) وقد رأى تشورلي أن هناك شبهاً مباشراً بين الأنظمة المفتوحة والأحواض 
المصرفية (كصلمة8 ع8 وعناصر الانحدار والجداول النهرية وجميع أشكال 
الأرضء وتتضمن فكرة النظام المتدوح أيضاً فكرة الأنظمة المقفلة» لأنها حالة من 
حالات النظام المفتوح» وذلك حينما يصبح نقل المادة والطاقة من وإلى النظام صفراًء 
وعلى كل حال بمتاز النظام المفتوح بالثبات والتوازن» بحيث يتعادل الوارد من المادة 
والطاقة مع الصادر. 
: ولتوضيح الفكرة نضرب مثالاً عن ذلك بحوض ماء بلا بأنبوب» وفي أسفل الحوض 
فتحة يتم بوساطتها تصريف ماء الحوض» وكل تغير في إحدى هذه العناصر يؤدي إلى 
تغير ني الوضع العام إذا توقف الأنبوب عسن الصب في الحوض أو إذا أغلقت الفتحة 
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وحال ذلك دون تصريف مياه الحوضء والنتيجة بأن النظام سيتخذ ملامح كثيرة من 
خصائص النظام المقفل» وفي هذه الحالة فإن التغيرات في مورد الكتلة والطاقة الآتية مسن 
الخارج تؤدي إلى تعديل ذاتي للنظام كي يتمشى وهذه التغيرات» كذلك إذا زادت 
كمية المياه الواردة إلى الحوض ستؤدي إلى ارتفاع مستواه» ولابدٌ حيتشذ من زيادة 
صرفها بوساطة الفتحة كي يحدث توازن بين مايرد وما ينصرف» حتى يعود مستوى 
الماء في الحوض إلى حالة الثبات» هذا التعديل يطلق عليه اسم التعديل الذاتي أو المنظم 
الذاتي (017ة[دوءتاء5)» ر قد حاول جلبرت 6115610) تطبيق هذا المبدأ على تطور 
أشكال الأرض» كما رأى تشورلي أن تطبيق النماذج المفتوحة على (الجيومورفولوجيا) 
مفيد() ذلك لأن النماذج توازن عملية البحث بين الشكل (20ده7) والأجزاء 
(ووع5:0) » كما أن النظام المفتوح يساعد على كشف سلوك الظاهرة متعددة التغير. 
* - الدراسات البشرية: يعتبر الإقليم ذو العقد أقرب شبيه للنظام المفتوح.؛ ويتألف 
هذا الإقليم من عناصر هي: مدن قرى» مزارع... هذه العناصر تتصل ببعضها من 
خلال تبادل وتفاعل نشاطات حركية (مادة) هي: النقود» الحجرة» النقل والشحن... 
أما الطاقة (المحرحات) فتتمثل في هذا النظام في المتطلبات الحيوية (البيولوجحية) 
والاجحتماعية للمجتمع؛ فإذا أردنا أن نستعرض في الإقليم ذات العقد على أساس أنها 
أنظمة مفتوحة» ينبغي أن ننظر إلى خصائصها النموذجية» ونتفحص تواجدها في النظام 
الإقليمي. وللأنظمة المفتوحة كما يقول (هاحيت) (5188861) ست خصائص نذكرها 
في مثال إقليمي: يحتاج التنظيم الإقليمي إلى حركة دائمة من السكان والبضائع 
والنقود» كما يحناج الإقليم إلى معلومات تستمر على ضوئها هذه الحركة وهذا 
الاتصال» ثم إن زيادة الحركة ال تدححل الإقليم تؤدي إلى اتساع المدينة وامتداد 
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العمران الحضريء والانكماش يؤدي إلى تقلص المدن وموتهاء ومن الممكن أن تمتد 
المنطقة الظهيرة الي تتبع الإقليم أو تتقلص لتواحه ازدياد أو انكماش التدفق الحركي 
للسكان والنقود والبضائع» هذا وتظهر حصائص الإقليم على شكل علاقة بين درحة 
ولح اللركر الللطتري والقاي ميل :إن كرنه ثاها دمبا عق تعر الزماق :والمكان: 
وأن نمو المدن والتقاء المدن الرئيسية في القارات المختلفة من حيث الشكلء» ويثبت هذا 
لنا بأن النظام الحضري المفتوح قادر على التصرف باتزان» كما أن استعراضنا للإقليم 
كنظام مفتوح يوجه انتباهنا إلى الصلة بين الأجزاء والشكل الذي سبق ذكره؛ لدى 
بحث النماذج في (الجيومورفولوجيا)» مما يضع الجغرافية البشرية على مستوى العلوم 
البيولوجية والاجتماعية الي تنظم أفكارها بهذه الكيفية"©' 

# - يمكننا تطبيق الأنظمة على مختلف المستويات في الجغرافية الاقتصادية: حيث يمكننا 
اعنباز أي مضتع من المضانع نظام قائماً بذائه» ولو أحذنا مصتعا للتسيج قي سورية 
مثالا على هذا النظام» لاعتبرنا مجموعة المصانع من هذا النوع ترتبط بوساطة شركة» أو 
بجمع للصناعات الوطنية» أو تتصل .مصنع على النطاق العالمي مثلاء ويمكن اعتبار كل 
م عن المستويات المختلفة (مصنع محلي أو وطن قطريء أو يرتبط عصنع 
عالمي)» نظاما له كيانه واتصالاته وتفاعلاته الداحلية والخارجية» ففي حالة المصنع (إذا 
اعتبرناه نظاماً) نرى أن غرضه الربح؛ كما أن المصنع (نظام) ينألف من عناصر 
(وحدات الإنتاج) وهذه الوحدات ترتبط ببعضها لاعتمادها المتبادل في الإنتاج» كما 
ترتبط هذه العناصر بالبيئة الى هى فيها بوساطة عدد من الأعضاء (الأجهزة) تراقب 
سير هذه الوحدات» وها تسيطناء مثل الدائرة الذاتية (الموظفون) والدائرة المالية 
وغيرهما من الدوائر الي تخدم هذا النوع من الصناعة. 

إن عدد هذه الدوائر والأجهزة ودرحة كفايتها ستحدد قابلية النظام ومدى 
استجابته للتغيرات الناجمة عن البيئة» كما أنها تسمح للنظام بالمبادرة بنفسه كي يؤثر 
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على البيئة امحيطة بهء ولحذه الأجهزة ميزة وهي قابليتها على المبادرة أكثر من كونها 
أشياء تستجيب لمؤثرات خارجية» أي أن النظام والبيئة أمران لابمكن فصلهماء وهكذا 
يمكننا دراسة نظام الصناعة النسيجية من خلال تحليله إلى عناصره وتفاعل هذه العناصر 
مع بعضهاء وارتباطها بالبيئة والتأثير المشترك الناتج'عن هذا الارتباط» وكذلك ارتباط 
هذا النظام كوحدة مع باقي الأنظمة الأخرى. 

4 - جغرافية العمران: لقد نشر بري (86129) في عام )١153514(‏ بحناً عن (المدن 
كأنظمة داخل أنظمة ف المدن) وفيه بِيّن كيفية الاستفادة من تطبيق منهج الأنظمة على 
دراسة المناطق الحضرية» وكذلك نوه إلى استخدام الطريقة العلمية الى تعتمد على 
الكمبيوتر وغيره من الوسائل التقنية المتقدمة وكانت أهم قا مه ا نيزر حول 
دراسة المناطق الحضرية على شكل بجموعتين» تعطي إحداهما تعميمات استقرائية 
وتمدنا الثانية باستنتاحات منطقية» ويقول بري: (إن هاتين المجموعتين يجب أن تتكاملا 
إذا كنا بصدد تطوير الدراسة الحضرية» وبنتيجة هذا التكامل بمكننا تحويل التعميمات 
الاستقرائية إلى نظرية» والاستنتاحية إلى نظرية. وأن ينتج لدينا أعمال اختبارية تحريبية 
هي اشتقاق من الإحراء الأول)0©. 

أما بقية بحث بري فقد حنصص لبيان إمكانية وتحقيق هذا التكامل في أربعة ميادين 
هامة» أحدهما يتناول الخنصائص الحضرية والثانية تتناول النصائص الحضرية الداخلية؛ 
وهاتان امجموعتان يمكن تقسيمهما إلى توزيعات فردية متعددة» تعتمد على عدد 
المتغيرات الى تشملها الدراسة» تتمثل الحالة الأولى بدراسة كثافات السكان الحضرء 
وأحجام سكان المدن» وتتمثل الثانية بالمناطق الاحتماعية وخصائص المكان الأوسطء 
وف كل حالة يبين (بري) أثر المناهج الكمية الحديثة بوساطة ابتكار معادلات رياضية 
بنائية لكل ميدان من ميادين البحث الهامة» بل توزيعات كل ميدان وينتهي إلى القول: 
إن 'تطبيق نظرية: الأنظمة العامة قميدان الدراسات الخضرية ممكن ومتاسيي27, 
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(؟) محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذكره ص 09-5948 7. 


الفصل العاشر 


الأساليب الرياضية الحديثة 


النماذج (داء7100 ( 


منذ القرن ( الثامن عشر وحتى القرن العشرين) كانت فكرة النماذج أو النظائر 
موجودة في تاريخ العلوم» فد تحدث علماء الذرة في القرن (التاسع عشر) عن الذرة» 
كما لو كانوا شهود عيان على حقيقتها وفحواهاء ثم تبين لمن بعدهم أن ما قالوه عنها 
ليس صحيحاً » وما صح منه لم يكن دقيقاء وي سنة )١13978(‏ أعطى نيلزيور (واءلم 
) وصفاً لذرة الإيدروجين» وهو يدرك حدود معرفته وتصورهاء فسمى. الوصف 
الذي قلمه: غوذسا ول 8و7" لزدرة وفدره سوية الأذهان إلا انا دكره وتوم 
إنما هو الوصف الملائم للعلم الإنساني» وأن معارفنا هي تماذج» وأن النموذج ليس هو 
الأصل» لكنه يشبه الأصل» يتيح للباحث ا يقابله بالواقع» فك شدي عل امستامع 
من النظريات أو القوانين أو المعادلات الي تمثل خطوة» تتيح للإنسان اختبار مدى 
صحته واستنباط النظريات أو التعميمات أو مبادئ عامة. 


)١(‏ تستعمل كلمة موديل (1/10061) عندما تكون هناك حاجة للتبسيط» لذلك قلما تستخدم ف علم الفيزياء أو 
الكيمياء » بينما هي واسعة الانتشار ف العلوم الرياضية والبيولوجية والاجتماعية» وثْ البحوث ذات الصفة 
الإحرائية» أي أنها تستخدم حينما يكون هناك منظومة معقدة من الوقائع تمت ملاحظتهاء أو الوقوف عليهاء 
وبالإمكان التعبير عن بنية تفسيرية بصورة رياضية دقيقة مع الحفاظ على الواقع المشاهد. 
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تعطى الغلوم اذ جع الخال الخاريعي» .و كلما ازدادت العلومنات غير اللسوفع» 
فيصبح أفضل تمثيلاً للأصل» وحينما يستعمله العلم إنما يرمي إلى تحسيد بعض المعاني 
الي تعبر عن طبيعة شيء من الأشياءء وقد استطاعت العلوم المختلفة بالاستعانة 
بالنماذج في تنسيق وترتيب المعلومات وتحليل البيانات وكشف مظاهر الارتباط الهامة 
بالواقع» وقد صنف العلماء المت الل لطر الخاصة» وبحسب الميدان العلمي الذي 
تخصص فيه» ومن من أشهرهي” '؟ تشورلي (0601169 .1 .12) في سنة 2»)١9514(‏ وكرمين 
(ساطصرعءي؟] .0 .117) وجريبل (6111:ة01 .له .'1) سنة .)١55165(‏ 


المبحذ الأول: تعريف النموذج 

م يتفق العلماء على تعريف واحد يحدد به مفهوم النموذج» بل وضعوا تعريفات 
8 .12) في سنة )١9717(‏ بتجميع عدة تعاريف أهمها أن النموذج عبارة عن: 

- إطار مرجعي» وصف لشيء ماء نظير أو شبيه» منهج مقترح للبحث» ثيل دقيق 
للشيء المطلوب دراسته. عرض موجز للحالة قيد الدراسة» الإطار العام الذي به نصف 
الملوضوع» صورة تبين كيف يعمل النظامء نظرية تفسر تركيب أو بنية شيء ما("). 

وتعاريف أخرى تقول: النموذج تمثيل للواقع يحاول تفسير ظاهرة من ظواهر هذا 
الواقع» وهو أبسط منه لكنه قريب من كماله لدرجة يحقق معها الهمدف الذي بي من 
أجله. 
تصغير للحقيقة في صورة بسيطة متلاحمة تستمد أصوها من الحقيقة» تمثيل مبسط 
0١‏ انظر: 01160 219/565 مخ لوخدم ص .””بصمعطا عنع ها مده721 لصة 'اتأمميع مع 0" .1 11 رنوع ل مط - 


,42-2 .22 .1968 الإورعل ع8 اله1] ممقكمعءط .1 .12 .عاطمدكلة لمة .آ .ل .8 بلإضعط نإ 
)١(‏ محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذكره ص 350١‏ . 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذج(8100615) 0 

ينطوي النموذج العلمي على: 

١‏ - الملامح العامة كما انطبعت في ذاكرة الباحث. 

؟ - الصورة الي يستحضرها الباحث في ذهنه؛ التفكير في النموذج أو الأصل. 

* - الكلمات الي تعبر عن المفهوم الذي يمثله النموذج. 

5 - العلاقات الرياضية الي ينطوي عليها مفهوم النموذج. 

ا - مجموع العناصر المادية والمركبات الي يتكون منها النموذج. 

ولما كانت الغاية من النموذج هي فهم العالم الخارحي من أجل ربط الأسباب 
بالمسببات فإن ما يكفينا من النموذج هو إمكانية التنبؤ الدقيق» وعندها قد لا يبقى 
حاجة إلى الخنوض فيما ينطوي عليه النموذج إلا من أحل تحسينه أو إنشاء نموذج 
أفضل. 

تتيح النماذج للباحث فرضا يقابله بالواقع» وقد تنهض النماذج على أساس من 
النظريات أو القوانين أو المعادلات» واليّ تمذل خطوة تتيح للإنسان اختبار مدى 
صحتهاء واستنباط نظريات أو تعميمات أو مبادئ عامة. 

ويتضح من هذا أن النموذج سابق للنظرية» يستخدم مقدمة للوصول إليهاء 
للفرضية» ويساعد الباحث على الاستنتاج» على أن تفتزض علاقة تمثيل أو ارتباط بين 
بعض المظاهر في الواقع» وبين النموذج الذي نطلق عليه في هذه الحال بالشبيه أو 
النظير. 

هذا وتعمل الدراسات العلمية الحديثة ِي دراسة الظاهرات المختلفة على الاستعاضة 
عن الظاهرة المدروسة ما يمسمى ب (نموذج الظاهرة)» إذ أن استخدام النماذج يمثل 
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استنتاحات فيهاء وهذه بدورها يمكن إعادة تطبيقها على الظاهرة الحقيقية لمعرفة مدى 
صدقها وانطباقها على الواقع؛ والخروج بعد ذلك بقوانين وأحكام عامة. 
المبحث الثاني: بناء النموذج 

يتم بناء النموذج بطريقتين: 

"١‏ - إن استقراء الحقائق لأ يبن تموذحاء بل يساعد على إدراك أمور قائمة لم نكن 
ندركها أو نلتفت إليهاء هذا يتم بناء المنوذج بتحديد المشكلة وبافترزاضه؛ وتحري 
التجارب للتأكد من صحته» ومن مقدرته على التنبؤء فإذا نححت التجارب كان 
للنموذج مايؤيده؛ وإذا أخفقت فسرعان ما يطرح النموذج جانباًء أو نعدله ليصبح 
أقدر على التنبؤ» إذ أن النموذج العلمي عرضة للمراجعة والتعديل أو التبديل والتغيير. 
وهذه هي طبيعة العلم؛ وإذا كان وضع النموذج ليس له طريقة واضحة:؛ فإن اختباره 
وقياس مقدرته على التنبؤ وتغيير المعرفة العلمية الي تتبع بخاصة» كلها أمور تسير على 
منهاج معين هو طريقة لاختبار نماذج تم إعدادها على أيدي عالم موهوبء هذا المنهاج 
هو نفسه ما نسميه بالمنهج العلمي» الذي بوساطته يتم التحقق من صحة النموذج» أي 
مقدرته على التنبؤ وذلك بالاستقراء والاستنتاج”" . 

؟ - أما الطريقة الثانية: فإن النموذج فيها يبنى من واقع الحياة نفسهاء وذلك عبر 
مراحل تبدأ بالتصميم والتبسيط وتنتهي بالنموذج نفسه. 

هذاتومن الطنيعي أن لين كل اللساقئع الى رقو الجناتاك يقايدا رسع ساق 
معرفة معينة هي نتاج الملاحظة والمشاهدة» بل قد يقوم الباحث بالاستفادة من علوم 
أخرى لها صلة بتخصصه. قد تؤدي في بعضها إلى تطوير البحوث من بحوث أسلوبها 
وصفي إلى بحوث أسلوبها علمي منظم من مثال: استعانة الباحث الجغرافقي خلال بحثه 


32 أحمد سليم سعيدان. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي ف الإسلام» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


الفصل العاشر : الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذج(1100615) الكل 
عن الهجرة بقانون نيوتن للجاذبية الأرضية» وإنشاء بجموعة من نماذج الحاذبية 
(15ع200 01251197)» وكذلك من علم الاقتصاد نماذجه0"©. 

نشير إلى موذج النماذج الذي قام ريتشارد تشورلي في سنة )١5514(‏ بعمله. وفيه 
يشرح الطرق الى يمكن بها استخدام النماذج في العلوم المختلفة بعامة والجغرافية 
بخاصة» وهذا النموذج على شكل رسم انسيابي (2128780 :1135), يتألف من عدة 
خحطوات متتابعة» تتصل ببعضها بوساطة حلقات أو محولات ستة (00 اهدده ]قصه:])» 
وكل خطوة من هذه الخطوات تحتوي على بعض مظاهر من الواقع (أو العالم الحقيقي) 
بدرحات متفاوتة من التجريد (00تاعمتاوطط) (واقع» ونموذجء ورصدء وحاتمة) ويتم 
عدة أنواع متتابعة من المعالحة التحليلية في الحلقات أو المحولات الموصلة بين الخطوات 
السابقة (معاحة مثالية ومعالجة رياضية» تفسير إحصائي... وهكذا) وبهذه المعاللجة 
يمكن السيطرة على النموذج ورفع المستوى الاستنتاحي تدوضاء افعو تكون امياد 
المثالية نظرية صرفة وافتراضية بحتة» تليها درحة أعلى من المعاللجة وهي رياضية ويأتي 
بعدها التفسير الإحصائي وهكذا. 

أما مراحل عمل النموذج: فإن أول مرحلة هي التجريد أي تحويل جزء من العالم 
الحقيقي (الواقع) للظاهرة الي يراد دراستهاء إلى أولى مراحل النموذجء ويحتاج هذا إلى 
بحهود كبير» فهي أصعب خخطوة في بناء النموذج وتكمن الصعوبة في عملية التبسيط 
بحيث يجب في هذه العملية امحافظة على جزء من الواقع» حت ايان امود ج عبرا عنه 
ويعي التبسيط التخلص من كثير من البيانات وفيض المعلومات المتشابكة» حتى تتسلاءم 
البيانات مع بعضها وتشكل تمطاً قائماً بذاته» يسهل إخضاعها لمزيد من التحليل 
والتعليل» وينم ذلك بوساطة أمور كثيرة تتوفر في الشخص: الحدسء الحظء المعرفة 
الخبرة» المهارة» القدرة الخلاقة. 


. 75 محمد علي الفرا. مناهج البحث بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
- ,ل0:دة1‎ 11/١.  "2]ءاطملك أيضا: [همملعع] 10 طمناءنال ممصا مث :دز دتزاهسخ لأهمممنوء: 4ه‎ 
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يطلق على هذا النموذج اسم (النموذج المفهومي) أو (النظري)» ومن ميزات هذا 
النموذج احتواؤه على بعض الأسس والنظم الي أمكن رصدها ومشاهدتهاء كما 
يحتوي على تصور عقلي للواقع» يأتي نتيجة معرفتنا التجريبية» وبوساطة الحدس أو 
العو ات وأحيانا يسلك باني النموذج رونا عم ا دزة امغر ل اللراعل 
الأخرى» فيصل بوساطة الاستنتاج المباشر إلى فروض أو نتائج عن الواقع؛ وإذا قومت 
20007 لاجد عار جه الحقيقة» فمن الممكن أن كن انان كاري هاعة: 

إن النموذج السابق المفهومي أو النظري معقد ولايصلح للعمل» لذلك يبسط 
باستبعاد الكثير من البيانات الي يمكن الاستغناء عنهاء حتى نصل إلى تحريد دقيق» ولا 
يبقى إلا ماهو ضروريء بمثل المظاهر الجوهرية للموضوع أو المادة» وينتج عن ذلك 
نموذج مبسطهء ونموذج إسحاق نيوتن في الماذنية غلا ناجحا هذا الضدد زإن 
المسافة بينهما) ولابدٌ من الإشارة إلى أنه كلما زدنا في تبسيط وبحريد النموذج بعدنا 
عن الواقع والصدق وبالتالي يصبح قليل الفائدة. 

تظهر في النموذج المبسط حصائص هامة بوضوح, أهمها تركيب أو بنية الظاهرة 
أو المكان» والعلاقات بين عناصره المحتلفة» وهذا بمكننا من استخدام النموذج في 
معرفة التوقعات والتنبؤات» ومتابعة هذا الاستخدام. 
المبحث الثالث: أنواع النماذج واستخدامها 

لعل (أكوف) 10158ءش..آ.1) و(حوبتا) (2]منا0.] .5) و(ميناس) (5هه2/1 .1.5)) 
خير من شرح للباحثين طرق استخدام النماذج”' وقد قسموا النماذج إلى ثلاثة أنواع: 
تتميز عن بعضها باستعمال المواد: 
)١(‏ كتابهم المشهور: 


طعتوءوع] ع لاحأ سام 0 للمطاء ا ءتلتامعنءة"" .5 .ل بكمصتلا لصة .>1 .5 ,قامنات ,ل .1 ,11مكاع4 
4 .1962 تناه لا بع لا .**51025زع106 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذج(15ع7100) ون 

١‏ - الأيقوني (100210) ويستخدم نفس المواد ولكن ,عقياس متغير. 

؟ - النظير أو الشبيه (6ناع42310) ويتضمن م في المواد اللستخدمة في بناء 
النموذج» وعثل إحدى خصائصه البنائية. 

- الرمزي (0110طج998) تمثيل للحقيقة بالرموز على نحو ما نفعل بالمعادلات 
الرياضية؛ وهو أعلى مراحل التجريد لأنه يمثل التزكيب النموذجي بالرموز فقط”") 

ويلاحظ على أنواع النماذج السابقة» أن المعلومات تختفي تدريجياً في كل مرحلة 
ليصبح النموذج فيما بعد أكثر د وعمومية» هذا ويمكننا تصنيف النماذج بطرق 
امنيا عافدو حسطرة" البقةة أومدة مطيرق لقيلف أو لاقن مس كالول جاتيم 
هي نماذج ساكنة (8]8]10) بينما الثانية (الوظيفية) متحركة (10طنة1/0)» ويلاحظ أن 
النماذج الي استخدمها الجغرافيون بخاصة في دراسة الظاهرات البشرية كانت ساكنة 
من مثل كريستالر في سنة »)١977(‏ وأوغست لوش في سنة .)١154(‏ 

إن التركيز على النماذج الساكنة يدل على قصر نظر الجغرافية في هذه المرحلة» وقد 
بدأ الجغرافيون مؤخحراً يستخدمون النماذج المنحركة بمختلف أنواعها ويقودنا هذا إلى 
دراسة: 

- استخدام النماذج: 

حينما يستخدم العالم النموذجء فإنه يرمي إلى تجسيد بعض لمعاني الي تعبر عن 
طبيعة شيء من الأشياء» وحينما يقام بعمل نموذجء فإنه يخلق أو ينشأ التمثيل الواقعي 
للحقيقة» من أجل عرض بعض خصائص النموذج البنائية» والنموذج في الواقع مزج 
من الحقيقة» لأنها دعامة هامة من دعائم المفاهيم؛ الى تمكننا من فهم ما نقوم به من 
بحوثء رغم أن النموذج لا يعبر عن الصدق الكامل ولكن بثل التعبير العام له. 


.5557 - 798 محمد علي الفرا. مناهج البحث ف الجغرافية بالوسائل الكمية. مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 


لين الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 

يستخدم النموذج من أجل مساعدة الباحث في الاستنتاج» بشرط افتراض علاقة 
تمثيل أو ارتباط بين بعض المظاهر أو الظواهر موضوع اهتمام الباحث» وبين النموذج 
الذي نطلق عليه في مثل هذه الحالة بالشبيه» أو النظير» فلو افترضنا أن لدينا شيئين 
يشت ركان في بعض خصائصهما البنائية (التزكيب والشكل) فإن أحدهما يساعدنا على 
فهم الآخرء وكشف مكوناته وتوقعاته» وبناءً عليه فإن النموذج الذي يقوم الباحث 
عدي تازه عت اذب يكون الوق وندزوفا من قله بصرف النظر عن نظام 
تطبيقه» وبتعبير آخحر: أن تترحم المشكلة أو الملوضوع الذي يكون الباحث بصدد بحثه 
أو أن يحول إلى مفاهيم واصطلاحات تعتبر مكونات النموذج وأساسه. 

وهكذا فإن الاستخدام النافع لنماذج يتضمن تطويراً سريعاً وصياغة سهلة لحا كي 
يسهل استعمالها ورصدهاء وضبطها والسيطرة عليهاء وعمل الاستنتاجات فيهاء وفي 
نهاية المطاف يمكن إعادة تطبيقها على الواقع» لاختبار مدى صدقها وانطباقها على 
الحقيقة» والخروج بعد ذلك بقوانين» وأحكام عامة لها ارتباط بسير الظاهرة وشكلها 
وعملها. 

إن أي شيئين يمكن أن يكونا نظيرين» إذا كانا متشابهين في خصائصهما البنائية 
(15ا:ءم0:) ومسلكهما العام» أو نمط وظيفتهماء لهذا فإن استخدام اصطلاح (نظير 
أو شبيه) لا يعبر عن الدقة العملية من الوجهة العلمية؛ لأن المدى الواسع من درجحات 
التشابه يمكن أن يجعل باني النموذج يستخدم النظائر (تماذج) متنوعة تنطبق إما على 
الوضع الماضي أو الحاضر بشكل نظري أو منطقي رياضي. ‏ - 

. وهكذا فإن استخدام النماذج أو النظائر لغرض الاستنتاج قا ومنيد لزاب رف 
مطابقة التشابه بينها في الموضوع أو البحث المطلوب معالحته أو دراسته» ولقد استخدم 
علماء الفيزياء نماذج في الماضي لسهولة الحصول على النتائج واختبارها وإجراء 
التجارب عليهاء وقد لعبت النماذج 7 هاما ميدان النضاء قبل إطتلاق المركبناك 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذج(3100615) 5 
الفضائية» وكان من الصعب تطبيق النماذج في ميدان العلوم الاحتماعية» لكن ظهور 
وتطور الفيزياء الاحتماعية ساعد على تطبيق القوانين الفيزيائية» فقد استخدمت 
النماذج لسلوك الإنسان ومسلكه في مجتمعه» بحيث استفادت المدن مثلاً من حيث 
حجمها من تطبيق قانون (نيوتن) ف الحاذبية. 


المبحذث الرابع: النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 

تظهر في النموذج المبسط الذي يمكن الاستفادة منه خصائص هامة من الواقع أ 
تركيب أو بنية الظاهرة أو المكان» والعلاقات بين عناصره المختلفة» وهذا يمكننا من 
استخدام النموذج في معرفة التوقعات والتنبّؤات؛ ويمكن متابعة هذا الاستخدام بوساطة 
نماذج رياضية وجحريبية أو طبيعية. 

١‏ - النماذج الرياضية: 

هي نماذج نظرية تحتوي على بعض التفاصيل باخحتلاف الظروفء أي أن الملامح 
الأساسية والضرورية للظاهرة تبقى» ولكن على شكل رموز بحردة مكونة من معادلات 
رياضية أو جبرية» يطلق عليها النموذج العامل (اع7104 1/01108)» وبوساطته 
نستطيع استنتاج ملامح الشيء الحقيقي الذي هو قيد الدراسة والبحثء ولم يسبق 
كشفه أو تحليله أو رصده. 

إن أول عمل يقوم به الباحث في بناء النماذج الرياضية هو لغة التحويل» من 
كلمات نموذج مبسط إلى رموز رياضية» حيث تستبعد العلاقات الوصفية واللفظية» أي 
أن عملية بناء النموذج الرياضي تقوم على ترميز المتغيرات» لكي يتيح لنا نظاما أو 
نموذجا رياضيا ثم عرض هذه الرموز في علاقة تتخذ صورة معينة تمشل النموذج» وقد 

يضم النموذج متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع» بينهما علاقة خطية» وقد يحوي 
على متغيرين مستقلين أو أكثرء وفي هذه الحالة يطلق على العلاقة اسم الانحدار المستقيم 
المتعدد. 
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تقسم النماذج الرياضية إلى نوعين هما: 

١‏ - حتمية (5006[ط[درء)»(1): يقوم على النظرية الرياضية التقليدية القائمة على 
السبب والنتيجة (اعع]61 0طة عكلتة 0 ) . 

؟ - احتمالية (06861115616:)» ويطلق عليها نماذج الألعاب» فهي تستند على 
الاحتمال لذلك هي عكس الأولى؛ وتعتمد على الصدفة بدلاً من التأكيد الرياضي؛ 
وقد اقترح جارسون (68:1508) مؤخراً استخدام (الكومبيوتر) من أجل تطوير نموذج 
رياضي احتمالي لمعرفة وقياس نمو المدن. 

إن كلا من النموذجين يجب أن يكونا قابلين للجدل الرياضي المنطقي دنا بالنتائج 
الرياضية المنطقية» وعلى الرغم من أن هذه النتائج تكون قابلة للتفسير النظري على 
شكل ملخصات تمثل الواقع والحقيقة» إلا أن هذه النماذج الرياضية لا تعطي تفسيرات 
كاملة عن الواقع» وهي قاصرة على عمل اقتراحات رياضية تكون أماسا لتافكناك 
نظرية. 

؟ - النماذج التجريبية: 

هناك أسلوب آخر يكن به معالجة النموذج المبسط معالحة أخرى» وذلك من أجل 
فحص مراحل معينة من مراحل عمل النموذج» وكشف صدق توقعاته» ويتحقق هذا 
الأسلوب عن طريق التجسيد (05]8818608ة)» والإجراء المتبع هنا هو أن فكرة 
النموذج المبسط تظهر على شكل تركيب محسوس ,أي إظهار الفكرة الأصلية 
للنموذج) وذلك بوساطة ترجمة هذه الأفكار. 

ونميز في هذا الصدد نوعين من النماذج التجريبية: 

.)8©21© 11006[( النموذج المقياسي‎ - ١ 


؟ - نتموذج النظير أو الشبه (1ع700 عناعه10[قصق). 
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١‏ - فالأول عبارة عن تقليد قريب جدا لحرء من الواقع: ويشبهه كثيراً في بعض 
النواحي» وكا لق عا الى قسن لوقي المواد» وإذا كان الشبه كبيراً حداين الودج 
المقياسي والواقع» ففي هذه الحالة يعتبر النموذج ججزءا مضبوطا من الواقع» وتستخدم 
النماذج المقياسية في الجغرافية بكثرة وبخاصة في الميدان الطبيعيء والنماذج المستخدمة 
في هذا امال على نوعين: الأول عبارة عن نسخة ثابتة ومطابقة للظاهرة الطبيعية 
ويطلق عليها جوعنامء عتتماة)» فق هام لأغراض التوضيح والشرح؛ لكن من عيوبه 
أذ عنس المشكلة فيه مففوة تقرقياء أما النوع الثاني فهو النموذج المقياسي العامل 
(اعلمم علوء5 #صنعلره /1)» والنذئ عكتبناتفملنة يتات تفار نةه ييف تكون 
مطابقته للشبه الأصلي مختلفاً. 

أما النوع الثاني من النماذج المقياسية فهو الأهم » ونتائجه أوضح وبخاصة في الميدان 
الطبيعي كما أن السيطرة عليه سهل والتحكم فيه في الد ابه والعسعل, ٠‏ وعزل كل 
مركي اعراهه هذا ويمكننا اعتبار الخريطة في حالات كثيرة راذا بات مفقط 
بيدا لأنها تمثل مظاهر محدودة جداً لمظاهر السطح ويكون فيها التجريد على عدة 
مراحل بحسب ماهو مطلوب ف الخريطة» وكلما صغرت الخريطة ازداد التجريد؛ وعلى 
كل حال فإن الخريطة تموذج هام جداً لأنه بوساطتها يمكن أخذ فكرة عامة عن المنطقة 
بكاملها وتحليلها وكل نوع من الخرائط يبرز مظهراً واحداً مع تحريد وإهمال المظاهر 
الأخرى. 

؟ - أما نفوذج النظير أو الشبه هدفها محدود للغاية بالنسبة للنماذج القياسية» لأنها 
تهدف إلى إظهار بعض الظواهر؛ وعلى الرغم من أن تماذج (الشبه) هذه تخدم فقط 
الأساس الذي تستند عليه الفروض المقبولة» إلا أن استخدامها هام للغاية» فالكمبيوتر 
عكن اعتبازه توويحاً من هذا النوع لأنه اعنمذ في صنعه على اكاة للعقل البشري فهو 
بهذا نظير تحريبي. وقد استخدمت هذه النماذج في الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
البشوية. 
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وسواء استخدمنا النموذج المقياسي أو النظير فإن المرحلة التالية لبنائهما تكون 
التجربة» والي تؤدي بدورها إلى مجموعة من الملاحظات والاختبارات» وهذه تظل كما 
هي لتساعد على تفسير الحقيقة بأسلوب مشابه للتفسير النظري للنتائج الي حصلنا 
عليها من النموذج الرياضيء وهذه النتائج المأخحوذة من النموذج الرياضي» تحول إلى 
مفاهيم تحريبية كخطوة أخحرى من خطوات المطابقة على الواقع. 

* - النماذج الطبيعية: 

هي الأسلوب الثالث الذي يمكن به الاستفادة من النماذج المبسطة» واستخدامها 
كأساس للتحليلات ومزيد من التوقعات» هو التحويل والنقل إلى ظروف طبيعية 
شبيهة» يعتقد أنها أبسط علاوة على كونها مألوفة وسهلة الملاحظة» ويكون النقل 
والتحويل على نوعين هما: تاربخي ونظيري أي أن النماذج تكون: 

١‏ - نماذج تاريخية 

” - نماذج نظيرية 

يشمل استخدام النماذج التاريخية ترجمة النموذج المبسط إلى زمان أو مكان مخالف» 
على افنراض أن ما حدث في الماضي سيحدث مرة أخرى» أو أن ما سيحدث في مكان 
ما سيحدث في مكان آخرء وقد شاع استخدام هذه النماذج لدى كثير من المؤرخحين 
مثل (أرنولدتوينبي) وعند المحتصين في الجغرافية التاريخية» كما يعتمد المختصون فٍ 
المناخ والأرصاد الجوية على سجلات سنوات قد تطول لأكثر من (ثلاثين عاماً)» لعمل 
نموذج عنه يمكن بوساطته التنبؤ بالأحوال الجوية والمناحية لمنطقة من المناطق» وفي 
الاقتصاد استطاع روستو (1081087) أن يب نموذجاً قُِ التنمية الاقتصادية معتمداً على 
مراحل التنمية الى مرت عليها أوروبا أثناء الانقلاب الصناعي. وحاول تطبيقه على 
كل بلد يريد الأحذ بالتنمية وبخاصة الدول النامية. 
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أما النماذج الطبيعية فهي عبارة عن ترجمة أو تحويل نموذج مبسط إلى وسط طبيعي 
نخالف» وهذا أمر ليس بالسهل» وقد طور جاريسون (1502نة6) وعدّل نموذج. الغطاء 
النلجي واستخدمه في تفسير النمو الحضريء وبذلك شبه نمو المدن بنمو الغطاء 
الخليدي» من هذا نرى كيف عكننا الاستفادة من مشاهداتنا للطبيعة واستخدام 
ظواهرها كنماذج سهلة التحليل» ولكن هذا لا يخلو من مشكلات تتعلق بكيفية تطويع 
الظروف الطبيعية والتحكم فيهاء بحيث جعل منها أموراً تصلح للتشبيه وتخضع للقياس. 
والتجربة» ثم إعادة نصه لتطبيق دراستها على النظام الأصلي. 

ارا فإن التفسير النهائي للنتائج المشتقة من النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 
شيء لابدّ من عمله حتى نصل إلى الخاتمة والي ينبغي أن تتلاءم والواقع» وتخدم 
موضوع البحث والمشكلة. هذا ويمكن التوصل لهذه المرحلة الأخيرة مباشرةٌ أي عن 
طريق محول مباشر دون حاجة للمرور في المراحل السابقة ويطلق على هذه الطريقة 
المباشرة النظرة السريعة (لمطاعمم المطعوع) . 

وطبيعي أن التقويم الناجح يتضمن فحص الننائج النهائية؛ ال نحصل عليها من 
النموذج بعد مطابقته للواقع» ومن هذا التقويم يمكننا تطوير الفروضء وف حالة إذا ما 
توفرت الفحوصات الكافية» مع تشابه النتائج فمن الممكن بناء نظرية عليهاء إن هذا 
التقويم ضروري ولا غنى عنه إذ عليه يتوقف نحاح أو فشل جميع استنتاجاتنا الي نبئ 
عليها أعمالنا وحلولنا للمشكلة. . 


المبحث الخامس: أجمبة النماذج 

يقول الفيلسوف (فرنسيس بيكون) (5.188608) بأن النظرية العلمية تعتمد على 
الحدس أو التوقع (8408م4]101) وسلسلة متلاحقة من الأحداث في فرة قصيرة. 
ويبدو أن مثل هذا القول ينطبق إلى حد ما على النماذج» وجميعها أشبه بالمادة الخام . 
تحتاج إلى التنقية والتكرير من الشوائب وتحتوي على بعض الاستثناءات» وكلها قابلة 
للرفضء ولكن هناك فروقا جوهرية بين النظريات العلمية والنماذج: 
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- إن للنظريات قدرة كبيرة من حيث الصياغة» وهي مبنية على أساس تحريبي» 
وتستخدم مفاهيم ذات تعاريف علمية» بينما النموذج يستخدم عبارات منطقية؛ 
وبذلك فهي في حدٌ ذاتها غير مؤكدة. 

- تسلك النظرية المنهج العلمي الذي يستفيد من الخبرة السابقة» وعلى ضوئها 
يمكن توقع المستقبل وشكله. والتوقع هام» والعلم في جوهره هو القدرة على عمل 
التوقعات الكلية السليمة عن أصالة أي نظام إذا توافرت الخبرة السابقة عن هذا النظام 
أو أي نظام مشابه له» لكن التوقع ليس هو كل شيء إنما المهم هو أن نفهم النظام 
والقدرة اليّ تساعدنا على الضبط والسيطرة على الظاهرة الي نحن بصددهاء وهذه 
تعتمد على إمكاناتنا وقدراتنا على عمل توقعات من أي نوعء والمنهج العلمي يستند في 
أساسه على أسلوبين: 

١‏ - الأسلوب الاستقرائي (40]106م1): والذي يعتمد على معلوماتنا السابقة 
وقياساتنا للظروف والملابسات وتتبع خط سير الظاهرة واتحاهاتها. 


؟ - الأسلوب الاستنتاجي (4600016): وهو حدسي وعقلي ويستند على 
تصوراتنا للشيء ورؤيتنا له ولكن مادامت النماذج ليست مؤوكدة في نتائجهاء فلماذا 
إذن نهتم بها ونشغل أنفسنا ببنائها؟» ولماذا لا نحاول دراسة الحقائق والظاهرات 
مباشرة دون وساطتها أو الاعتماد عليها؟ يعود ذلك للأسباب التالية: 

١‏ - إن بماء الدموذج أمرمحتوم: لأنه ليس هناك أي حد فاصل بين الحقائق 
والمعتقدات» والنماذج هي ,عثابة النظريات وقوانين ومعادلات أو أشياء حدسسية 
(2065ناآ1]) تبين وتوضح هذه المعتقدات عن العالم الذي نفكر فيه ونراه ونلمسه 
ونحسه وندركه. 

؟ - إن بناء النموذج أمر اقتصادي: لأنه يساعدناء بل يمكننا من تعميم ما لدينا من 
معلومات بشكل مكثف ومركزء ورغم مافيها من شذوذ عن المألوف وعدم انطباق 
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مضبوط على واقع الحال (في بعض الحالات) إلا أنها تظل نماذج صالحة للتطبيق» وبها 
يستنير الباحث في بحثه والعالم قي ميدان علمه. 

* - إن بناء النماذج شيء مثير: وهذه الإثارة تنبعث من التصميمات الي ببئ عليها 
النموذج وال توضح الأجزاء اليّ يلزمها التعديل والتحسينء هذا وإن بناء النموذج 
وفحصه شيء هام ومثير» ولكنه في نفس الوقت لا يخلو من خطورة فالباحث عليه أن 
تعطي للعالم أو الباحث الفرصة لمعرفة أوجه النقص أو الخلل في نموذجه: وهذا يقود إلى 
مزيد من الأبحاث وكثير من التعديلات» فالنماذج إذن هي كسائر المختزعات يصيبها 
التعديل والتطوير نتيجة الأبحاث المستمرة» وبهذا فإن دور النماذج يشمل جمع 
وتصنيف ما ظهر من نظريات» وف نفس الوقت إثارة وطرح استفسارات وتحقيقات 
حديدة تعطي للعلم زادا جديدا وتدفعه لمواصلة مسيرته إلى الأمام. 

أما مايعاب على النماذج فهو أن استحكامها يفرض مشكلتين من مشاكل طرق 


البحث هما: 
١‏ - كيفية بيان الوظيفة الي يؤديها النموذج من بين الوظنائف الكثيرة والممكنة 
بجخلاء ووضوح؟ 


١‏ - بيان ملاءمة نموذج ما لوظيفة معينة في أذهاننا؟ 

ورغم أن هاتين المشكلتين لم تحلا بعدء ولكن ينبغي ألا تكونا عقبة أو درا هبرل 
دون استخدامنا للنماذج» فقد تستخدم النماذج كوسيلة لربط النظرية بالتجربة 
والتجربة بالتصوير» والنظريات مع بعضهاء والتصور بالنظرية التقليدية وهكذاء فلو 
أردنا أن نبين مثلا كيف نستخدم النماذج كوسيلة لعمل إضافات على النظريات» في 
هذه الحالة (الإضافة أو إكمال النظرية) ينبغي على النموذج أن يلببي جميع متطلبات 
النظرية وأن بمتلك نفس الخنصائص البنائية للنظرية» أما في حالة إعادة بناء النظرية فإن 
النموذج ينبئ إذا يكن قادرا عل عق :آي مطل دن تطالبها. 
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وهكذا ليست جميع النماذج ناجححة في التطبيق» وإن نجحاحها يتوقف على مقدار 
مطابقتها للواقع؛ ومرحلة التجريد هي من أهم المراحل وأدقهاء لأن التجريد يفقد 
النموذج أحياناً قيمته العلمية إذا أبعده كثيراً عن الواقع» ومهما كانت عيوب النماذج 
وأخطار الاعتماد عليهاء إلا أنها على حدّ قول تشورلي كالنظريات أشبه مشاعل ذات 
أنوار تشع في كافة الاتحاهات» وكل من النظرية والنموذج ينير بعض نواحي حديدة» 
أو تظهر علامات موجودة أصلاً في دنيا الواقع» وعلى مساوئها تعتبر الوسيلة الناححة 
والمريحة الي تستخدم في التحليل والتعليل» والتعبير عن آرائنا وأفكارنا عن الواقع؛ إن 
النماذج تساعدنا على إحراء تقويم أسس البحث وأصوله.؛ وتطلعنا على خصائصه 


الضرورية ومدى حدوده واتصاله بالميادين الع 


.584 محمد علي الفرا. مناهج البحث ف الحغرافية بالوسائل الكمية. مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 


- الفصل الحادي عشر: العينة 

- الفصل الثاني عشر: الملاحظة 

- الفصل الثالث عشر: المقابلة 

- الفصل الرابع عشر: الاستبيان 

- الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 


أداة البحث هي الوسيلة الي يجمع بها الباحث بياناته» وليس هناك تصنيف موحد 
لهذه الأدوات حيث تتحكم طبيعة فرضية البحث في اختيار الأدوات الي سوف 
يستعملها الباحث, لهذا كان عليه أن يلم بطرق عديدة؛ وأساليب مختلفة» وأدوات 
متباينة كي يستطيع أن يحل مشكلة البحث والتحقق من فرضه؛ وقد يستفيد الباحث 
من أكثر من أداة واحدة في بحثه» ولعل أول ما يجب على الباحث هو اختيار عينة 
يدرسهاء ومن ثم يقرر إن كان يلجأ إلى الملاحظة أو المقابلة أو الاستبيان للتحقق مسن 
فرضه؛ أو الأساليب الإسقاطية» أو تحليل المضمونء أو أساليب قياس الاتجاهات 
أو.... فقد يلجأ إلى أكثر من أداة واحدة. 

والعينة هي فئة تمثل بجتمع امدق" (اممدعدع] ممخكه1نامه2) أو جمهور البحث» 
أي جميع مفردات الظاهرة الي يدرسها الباحثء أو جميع الأفراد أو الأشخاص أو 
الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث. 


* يقصد بالمجتمع ف بحث العينات كامل أفراد أو مشاهدات أو أحداث أو أشياء موضوع البحث؛» ويقصد 
بالعنصر أحد مفردات أو مشاهدات أو أحداث المجتمع موضوع البحثء أما العينة فهى المجموعة الحزئية من 
اجتمع موضوع البحث؛ والمفردة هى إحدى المفردات أو المشاهدات الى تم احتيارها ضمن العينة. 


امن الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 

ولقد تطورت نظريات العينات» ومن كان لهم الفضل في ذلك (بيرنولي) 
و(بواسون) و(لابراس) وف بداية القرن (العشرين في عام )١504‏ صدرت أعمال 
(ستيودنت) الي لعبت دوراً كبيراً في تطوير نظرية العينات» بخاصة ما أصبح يسمى 
بالعينات الصغيرة» وخلال الحرب العالمية الثانية» وبهدف ضبط اقتصاد الدول 
التحاربة والإحاطة باتجاهاث تطورهء تطورت نظرية العينات تطوراً سريعاً نظريا 
عملي واستمر ذلك حتى الآن» حيث أصبحت هذه النظرية تستخدم على نطاق 
واسع لدراسة مختلف الجوانب السكانية والاقتصادية» هذا ويلجأ عادة إلى طريقة 
العينات لعدة أسباب منها: 


١‏ - إنها أقل كلفة من طريقة الحصر الشامل. 
ون إق يق الكهراء سول الرضول إل معلرسات كر تياد ودقة. 


© - في حال عدم توافر الوقت للقيام بدراسة شاملة. 


السو به و ا د ا ا 


المبحذ الأول: اختبار العينة 
يتعرف الباحث على المجتمع الأصلي بدقة ويدرس مفرداته» ولكي يحصل على 


ومضبوطة؛ وتتكون عملية الاختيار هذه من عدة خطوات نحددها فيما يلي» مع 
الأخارة إل أن القارق النقية لاحتيار العينة شيم جزر/ة .. 


١‏ - يحدد الباحث امجتمع الأصلى بدقة. 


عع .”500117 مرعلهك مز معط ءنوعوع علتامعء5 لمة ععمعاءو" .2 .ل ,ومكمععااطط (1) 
249 06 .02 ب,لامكللء 


الفصل الحادي عشر: العينة (ءاممرد5) ش بخ 
لع ل ووو ل ا ا 1 101 101 
؟ - يعد قائمة كاملة ودقيقة .مفردات هذا اجتمع وتسمى (إطارا) من حلال 
سجلات» ويجب أن تكون كاملة وحديثة. 


* - يأحذ مفردات ممثلة من القائمة الى أعدها. 


؛ - يحصل على عينة كافية ليتمثل المجتمع الأصلي بخصائصه الى يريد دراستها. 

العينة الجيدة تمثل امجتمع الأصلي كله بقدر الإمكان؛ والمعروف أن العينة الصغيرة 
جدا لا تمثل حصائص ابجتمع المدروسء إلا إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة 
متجانسة؛ أما إذا كانت المفردات متباينة فلابدٌ من عينة كبيرة كافية» ولا يوجد عدد 
حدد» أو نسبة مئوية معينة من حجم المجتمع الأصلي يمكن تطبيقه على جميع 
الدراسات» ويفضل بشكل عام حجم العينة الكبير نسبياً على العينة الصغيرة. 

أما العوامل المؤثرة في تحديد حجم العيئة فهي: 

١‏ - مستوى درجة الدقة والثقة بالنتائج الى يسعى الباحث إلى تحقيقهاء وكلما 
كان الباحث راغباً في الحصول على نتائج أكثر دقة وثقة كلما توجب عليه زيادة 
العينة المحتارة» ويقصد بدرجة الدقة مدى دقة وقرب نتائج العينة من النتائج الفعلية 
أما الملقصود من درجة الثقة فهي مدى احتمالية عدم تطابق نتائج الدراسة مع التنائج 
الفعلية. 

؟ - درجة التعميم الي ينشدها الباحث من نتائج بحنه؛ إذ أنه كلما ازدادت 
حاجة الباحث ورغبته بأن تكون نتائج بمثه قابلة للتعميم بشكل كبير على مجتمع 
الدراسة الأصلي؛ كلما توجب عليه زيادة حجم العينة المختارة. 

” - مدى التجانس أو التباين في خصائص بمجتمع الدراسة الأصلي: كلما كانت 
خصائص امجتمع الأصلي متجانسة كلما كان سخ 'الفيقة المطلوية صنغيرا تسبياة 
وهناك ضرورة لزيادة حجم العينة حينما يوجد اختلافات جوهرية هامة وعديدة بين 


من الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
أفراد أو مشاهدات مجتمع الدراسة الأقل :وبدلك تضمق قتيل الببية لخيلك الأفراد 
والحوادث الى يتكون منها امجتمع الأصلي. 

8 - حجم بجتمع الدراسة الأفيلي: كلها زاد عدد عناصر أو مشاهدات مجتمع 
الدراسة الأصليء زاد حجم العينة المطلوبة والعكس صحيح؛ مع ملاحظة أن نسبة 
العينة إلى جتمع الدراسة الأصلي تقل كلما زاد حجم امجتمع الأصليء هذا والنقاط 
التالية يُمكن الاسترشاد بها من أجل تحديد حجم العينة المطلوب: 

أنواع البحوث. 

ب - عند استخدام العينة الطبقية» أي تقسيم المجتمع الأصلي إلى طبقات من مثشل 
الذكور والإناث فإن حجم العينة لكل فئة يحب أن لا يقل عن (10) مفردة. 
بى - في حالة استخدام الانخدار المتعدد أو الاختبارات المماثلة له. فإن حجم 
العينة يحب أن يكون أضعاف متغيرات الدراسة» ويفضل أن يكون حجم العينة 
هنا )٠١(‏ أضعاف متغيرات الدراسة» فإذا احتوت الدراسة على (5) متغيرات 
لإجراء التحليل عليهاء فإنه يفضل أن لا يقل حجم العينة عن (150) مفردة. 

د - في بعض أنواع البحوث التجريبية؛ الي يكون فيها حجم الضبط والرقابة 

عالياء فإن عد قي وار ا نونكع ارح كر عير 


ه - عامل آر يؤثر في تحديد حجم العينة هو نوع التصميم التجريبي» هذا ويسم 
التأكد من قنيل العينة للمجتمع الأصلي بطريقتين هما: 

١‏ - طريقة التوزيع الطبيعي: عديد من الخصائص والسمات تتخذ شكل التوزيع 
الطبيعي؛) مثل الطول والذكاء والعمرة معنى أن أغلبية الأفراد أو المشاهدات تتركز 5 


.1١ 1-1١5 محمد عبيدات وزملاؤه: منهجية البحث العلمي. مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: العينة (عامسدة) 5561 
منطقة الوسطء ويتوزع أقلية من الأفراد على الطرفين من مثال: توشلط الاعسار 
يتراوح بين )/0-7٠(‏ سنة تقريباء لكننا بحد أقلية من الأفراد تعمر مدة تزيد عن ال 
7/59 سنة)» وأقلية أخرى لا تصل أعمارها إلى (5“سنة)» كذلك مستوى الذكاء 
وحوالي (94/) من المشاهدات تقع ضمن (”7) انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي. 

وللتأكد من تمثيل العينة للمجتمع الأصليء باتباع طريقة التوزيع الطبيعي» يتم 
تحديد توزيع العينة المختارة» فإذا كان توزيع العينة طبيعياًء فإن ذلك يدل على أن 
العينة ممثلة مجتمع الدراسة الأصليء أما إذا كان التوزيع غير طبيعي» فإن هذا يعني 
وحود تحيز باختيار العينة» أي أن العينة غير ممثلة للمجتمع الأصلي. 

؟ - طريقة النزعة المركزية: وهي بديل لطريقة التوزيع الطبيعي, في حين يكون 
توزيع حصائص محتمع الدراسة الأصلي موزعا توزيعا غير طبيعي» حيث تستخدم 
بعض مقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابي والانحراف المعياري» إذ يتم إيجاد 
قيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينة المحتارة» ويقارن الناتج مع الوسط 
الحسابي» والانخراف المعياري لكل مجتمع الدراسة الأصليء فإذا تقاربت النتائج 
كانت العينة ممثلة للمجتمع الأصلي» وفي حالة وجود اختلافات جوهرية؛ فإن ذلك يدل 
على تحيز بالعينة المختارة» وتكون النتائج بالتالي غير قابلة للتعميم» ويشترط لاستخدام هذه 
الطريقة توافر بيانات عن مقاييس النزعة المركزية للمجتمع الأصلي» حيث تكون 


تلك البيانات منشورة في العادة في بيانات إحصائية أو بحلات متخصص”" . 


11 01 .م0 .لامكمككء121 - (1) 


ننم الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


المبحذ الخاني: أنواع العينات 


تقسم العينات بشكل رئيسي إلى مجموعتين: 

أ - العينات الاحتمالية (عامسره5 نزغذازطهط0م0) ويتم فيها اختيار الأفراد بشكل 
عشوائي بحيث يعطى لكل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة» 
تكن هاه الترهة لعروفوجو قد جانن ول ريه لان تكو مده النرهدة 
متساوية لكل عنصر. هذا ويعزى النقص في قدرة التنبؤ إلى الخطأ في اختيار العينة 
العف 

ب - العينات غير الاحتمالية (»امصرهد بوانازطدههم 38/0)» ويتم فيها اختيار العينة 
بشكل غير عشوائي» حيث تستثنى بعض عناصر الدراسة من الظهور في العينة 
لأسباب معينة: عدم توافر المعلومات المطلوبة» أو استحالة وصول هذه العناصرء أو 
كي حجم مفردات مجتمع الدراسة... 

أ - أنواع العينات الاحتمالية (العشوائية) (عامصبدة سره2220). 

١‏ - العينة العشوائية البسيطة (عاممردد «رملمة1 عامسزة). 

يتم في هذه الطريقة حصر ومعرفة كامل العناصر الي يتكون منها مجتمع الدراسة 
الأصلي؛ ومن ثم يتم الاختيار من هذه العناصر» ويعطى لكل عنصر من عناصر 
امختمع الأصلي للدراسة نفس فرصة الظهور في العينة المحتارة» وتكون فرصة الفلهور 
لكر عيضيو روف وعددة سانا كما افر 

ولتحديد مفردات العينة المختارة هناك عدة وسائل» ومن أجل منع التحيز في 
النتائج تستعمل طرائق ميكانيكية في سحب العينة حيث تكتب أسماء الوحدات على 
بطاقات ويسحب من هذه البطاقات العدد المطلوب» أو أن يستخدم جدول الأعداد 


3 ٠١8 محمد عبيدات وزملاؤه. منهجية البحث العلمي مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: العينة (1مسره5) 0 
العشوائية مثل جدول (فنشر) وهو حدول به أرقام عشوائية كثيرة يختار الباحث منها 
سلسلة من الأرقام العمودية أو الأفقية أو القطرية» ثم يختار من المجتمع الأصلي الأفراد 
الذين لهم نفس الأرقام الى أخذت من جدول الأرقام العشوائية» وهؤلاء الأفراد هم 
العينة المختارة» ورغم بساطة تطبيقها واستعمالها وإمكان تطبيق نتائجها (تعميمها) 
على مجتمع الدراسة الأصلي» نشير إلى صعوبة تطبيقها في بعض أنواع البحوث الي لا 
يمكن حصر جميع عناصر مجتمع الدراسة الأصلي فيهاء وأيضا ارتفاع تكلفة 
استخدامها لانتشار أفرادها في مناطق. 

؟ - العينة الطبقية البسيطة ([مصيدد 0660 ةم8): 
وهي نوع من العينات يستعمل في الحالات الي يكون معروفا فيها أن في المجتمع 
اختلافات منتظمة» وف هذا النوع من العينات» يضع الباحث شروطا معينة لاختيار 
أفراد العينة بحيث تمثل العينة جميع ففات المجتمع المدروس» وبنفس نسبة وجودهاء 
وبعد تقسيم المجتمع إلى فئاته المختلفة» يعتمد الباحث الطريقة المتبعة في احتيار العينة 
العشوائية ضمن فئات (طبقات) امجتمع المدروسء ولكي يتم الاختيار» يحدد الباحث 
الئفات المختلفة في المجتمع الأصلي بناء على خاصية معينة وبطريقة تناسبهء أي أن 
الباحث يختار لكل طبقة وبطريقة عشوائية عددا من المفردات» يتناسب مع حجمها 
الحقيقي في المجتمع الأصلي. 
"3 - العينة المردوجة (عامسرةه علطسه0): 
يتم إحراؤها حينما لا يرد للباحث كران علي الاضيعيان الحدق أرسدلة إل 
المفحوصينء لأن نتائج الاستبيان تصبح متحيزة» لذلك يعمد الباحث إلى اشتقاق عينة 
ثانية بطريقة عشوائية من الذين لم يستجيبواء ويجري مع أفرادها مقابلات شخصية 
للحصول على البيانات المطلوبة. 
- العينة المنتظمة (ء1م سروك عءتأهمعاورع): 


وهي شكل من أشكال العينة العشوائية» يتم اختيارها في حالة تحانس المجتمع 
الأصلي وتوافر إطاره؛ وسميت منتظمة لأننا نختار فيها مسافة ثابتة منتظمة بين كل 


جسن الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
رقم:والرقم الذي يليه وهكذا لو آراة البنحك أن تار عيبة مكوقة من (.:ه) فرداً 
من قائمة فيها )5٠٠(‏ اسم فإنه يقسم )2.٠0(‏ على (50) لكي يحصل على المسافة 
)٠١(‏ في هذه الحالة» ثم يحدد بطريقة عشوائية رقماً فيما بين )١(‏ و(١٠)‏ (الرقم * 
مثلا) ويختار بعد ذلك الأفراد ذوي الرقم (5 17 255 5" إلخ...) حتى يجمع 
أفراده الخمسين» ويجب أن يكون الباحث على حذر لثلا تكون القائمة مرتبة وفق 
ترتيب معين يجعل الاختيار غير عشوائي تمام(؟". 

ه - العينة العنقردية (16ممردد “عون 0): 

وهي من أنواع العينات الاحتمالية» يلجأ فيها الباحث إلى تحديد أو اختيار العينة 
ضمن عدة مراحل» ففي المرحلة الأولى» يتم تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى ففات 
حسب معيار معين» وت تمع اجباز بدرعة أو الصر بيطا ركه بصهواية بويت ايعاد 
الشرائح نهائياء الي لم تتقع ضمن الإطار نهائياء وفي المرحلة الثانية يتم تقسيم الشرائح 
الي وقع عليها الاختيار في المرحلة السابقة إلى 0 فئات جزئية أخرى» ثم يتم 
التاق نشرعة أو كر متها وبطريقة فاته افا وداه ودر الباتطق حى ارعم 
الورصول إلى الشريحة النهائية» والي يقوم بالاحتيار منها بشكل عشوائي مفردات 
العينة المطلوبة» وتوفر هذه العينة على الباحث الكثير من الوقت والجهد والتكلفة؛ 
لكن يؤوخذ عليها احتمالية عدم تمثيلها مجتمع الدراسة الأصلي» بخاصة في حالة عدم 
تحانس مجمتمع الدراسة الأصلي. 

- العينة المساحية (16م0ة5 4:©8): 

هي عينة متعددة المراحل (16م22ة5 110115]886) وذات أهمية كبيرة لإمكانية 
الحصول على عينات تمثل المناطق الخغرافية المختلفة كما لا يطلب في هذه الحالة إعداد 
قوائم كاملة بجميع الأفراد أو العناصر داحل منطقة جغرافية معينة» هذا وتختار المناطق 


(؟ فاخر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية» مرجع سبق ذكره» ص 55154. 


الفصل الحادي عشر: العينة (عام«ردة) ل 
الجغرافية نفسها بطريقة عشوائية» لكن يحب أن تمثل ف كل منطقة إقليمية مختارة كل 
الففات الاجتماعية المتمايزة: إذا تطلب البحث ذلك. 

والمنهج المتبع في إحرائها هو أن يبدأ الباحث بتقسيم المجتمع إلى وحدات أولية 
(115ظنا 'جتهسسلءط) يختار من بينها عينة بطريقة عشوائية» أو منتظمة» ثم تقسم 
الوحدات المحتارة إلى وحدات ثانوية (وانهل] 'تنهلممع56)» ثم يختار من بينها عينة 


جديدة وهكذاء إلى أن يقف الباحث عند مرحلة معينة هي وحلة المعاينة الأحيرة 
المحتارة وتسمى الوحدة النهائية أي: 
(محافظات؛ نواحيء قرى) أو (محافظات» مدنء أحياء؛ مساكن) واختيار 
الأشتخاض الذين مك أن تقدع معهيو المقابلة: وحنب أذ يكون ذلك كله بطريقة 
عشوائية من بين وحدات المعاينة الي تمت7, يفضل استعمال هذه العينة في كثير من 
المسوح الاحتماعية والاقتصادية؛ مثل مسوح الدحل ونفقات الأسرة والمسوح 
الزراعية» حيث بمكن أن يقسم امجتمع إلى عدد من الأقاليم الي تزرع غلة أحد 
امحاصيل الزراعية لتشكل وحدات المرحلة الأولى» ومن ثم يمكن تقسيم كل إقايم إلى 
عدد من المناطق لتشكل وحدات المرحلة الثانية» وتقسم وحدات المرحلة الثانية إلى 
عدد من القرى لتشكل وحدات المرحلة الثالفة» وأخيرا تة تقسيم القرى إلى مزارع 
مزروعة بهذا الحصول لتشكل الوحدات النهائية في المرحلة الرابعة» وفي هذه المرحلة 
الأخيرة تتوفر قوائم هذه المزارع ويفضل في أغلب الأحيان إعداد قوائم حديئة 
لوحدات المرحلة النهائية. 
اه فإن العينة متعددة المراحل يكتفى لاختيار الوحدة النهائية الاعتماد على 
تقسيم الوحدة ما قبل النهائية» وليس على وحدات جميع المراحل؛ مما يوفر وقناً 
وجهداء وحقى من وجهة نظر اقتصادية, وبالمقارنة مع طريقة العينة العشوائية 


5 أحمد بدر. أسس البحث العلمي ومناهجه» مرجع سبق ذكره ص‎ )١١( 


1" الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
السيطة حييك تطل هذه قراقما تق يع المزار ع الى روعت بهذا الحصول وف 
جميع الأقاليم» لهذا فإن اخحتيار العينة متعددة المراحل يؤدي إلى توفير كبير في نفقات 
المسح؛ ومن هذا المنطلق فإن العينة متعددة المراحل أسهل وأكثر مرونة وتوفيرا 
لنفقات المسح من طرق العينات الأخرى» مع الإشارة إلى أن الأطاء في العينات 
متعددة المراحل أكبر بشكل عام منها في العينات الأخرى حيث من المتوقع أن تحصل 
هذه الأخطاء في كل مرحلة من مراحل هذه العينة» رغم ذلك فقد استخدم أسلوبها 
ف العديد من دول العام ٠‏ 


ب - أنواع العينات غير الاحتمالية (غير العشوائية) (عاصصبة5 تدولدهخا-مه8): 


إذا كان أفراد امجتمع الأصلي الذي يقوم الباحث بتطبيق أسلوب العينات عليه 
معروفين تام تستخدم العينة العشوائية» أما إذا صعب تحديد أفراد المجتمع الأصليء 
بحيث لا يتمكن الباحث من أذ عينة عشوائية منهم تمثلهم بدقة» يعمد الباحث إلى 
أسلوب العينة غير العشوائية» أو غير الاحتمالية» ويختار عينة حسب معايير معينة 
يضعها الباحث؛ بحيث يتدحل الباحث في اختيار العينة» وأشكال العينة بهذا 
الأسلوب هي : ٠‏ 

) 000 حعينة الصدفة (ءامصرو؟ ادغمعءوءء) أو العينة الملائمة (ع1[محقصةد عععتمء‎ ١ 
يعطى في هذا النوع من العينات لعناصر بجحتمع الدراسة الأصلي حرية الاختيار قي‎ 
المشاركة في الدراسة» بحيث لا يكون هناك نحديد مسبق لمن تشملهم العينة» بل يتم‎ 
اختيار أفراد العينة من بين أول مجموعة يقابلهم الباحث» بحيث يوافق هؤلاء على‎ 
المعتاركة فق اللارائنة) وذلك طتين خروظ تقبس غدل معقولاً مع النواسة:‎ 

يتميز هذا النوع من العينات بالسهولة في اختيار عينة الدراسة وانخفاض التكلفة 
والوقت والجهد المبذول من الباحثء» وبسرعة الوصول إلى أفراد الدراسة والحصول 


الفصل الحادي عشر: العينة (»امسرهه) هن 
على نتائج» وما يؤخذ على هذا النوع من العينات» أنها لا يمكن أن تمثل المجتمع 
الأصلي بدقة ومن هنا يصعب تعميم نتائج البحث الذي يتناوها على المجتمع كله. 

؟ - العينة الخصصية (ءامم.ه5 01048) أو عينة الفعات. 

تشبه العينات الخصصية العينات الطبقية من حيث المراحل الأولى في التحديدء 
حيث يتم تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى فئات أو شرائح ضمن معيار معين» ثم 
يتم بعد ذلك اختيار العدد المطلوب من كل شريحة» بشكل يتلاءم وظروف الباحث» 
لكنها تختلف عنها في أن الباحث في العينة العشوائية لا يختار الأفراد كما يريد بينما 
في العينة الخصصية يقوم الباحث بهذا الاختيار بنفسه؛ دون أن يلترم بأية شروط. 

"' - العينة الفرضية أو العقدية (امسيوه ع«زووممسم) أو الهدفية 

يختار الباحث هذا النوع من العينات لتحقيق غرضه:؛ بحيث يقدر حاحته من 
المعلومات» ويقوم باختيار عينة الدراسة اختياراً حراء على أساس أنها تحقق أغراض 
الدراسة من خلال توافر البيانات اللازمة للباحث ف أفراد هذه العينة» أي أن هذا 
التويخ من العيدات لأ ركون مدلا لأحد بل توش للباسة البيانات اللإاوتنة لذر اسقة: 


تتميز دراسة العينة بأنها: 

هت تمثل ابجتمع الأصلى» أي أفراد مجتمع البحث» أو جميع مفردات الظاهرة. 

5 - إن دراسة ججميع مفردات الظاهرة أمر يتطلب وقتاً وحهداً وتكاليف ماديةق» 
قد لاتمكن الباحث من إجراء بحثه والعينة تغنيه عن ذلك. 

" - تحقق العينة أهداف الباحثء إذا تمت وفق شروط مضبوطة. 

3 - تضعف إمكانية ضبط الرقابة والدقة» مع زيادة حجم البيانات والجهد 
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ه - إذا كان المجتمع المدروس متجانساء فإنه يمكن تعميم النتائج على جميع أفراد 
هذا المجتمع. أما عيوب العينة فهي: 
١‏ - عدم إمكانية العينة حصر كامل عناصر مجتمع الدراسة الأصلي إذا كان 
متبايناً. 
؟ - يتطلب اختيار العينة في اجتمع الأصلي المتباين زيادة في حجم العينة لتشمل 
أفراد جميع الفئات. 
4 - النتائج الدقيقة تتطلب عينة كبيرة الحجمء بهدف تعميم النتائج على اجتمع 
فاحوق له كرو اموب الى اتح سانا لفان 
5 - قد لا تتوافر الدقة اللازمة في الا<تيار» وفي هذه الحالة لا تمثل العينة ا تمع 


القصل الثاني عشسر 
الملا اوه 


زعم عوط © ( 


تعد من أقدم طرق جمع البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة ماء كما أنها الخطوة 
الأولى في البحث العلمي وأهم خطواته. تعني الملاحظة بمعناها البسيط: الانتباه العفوي 
إلى حادثة أو ظاهرة أو أمر ماء أما الملاحظة العلمية فهي: انتباه مقصود ومنظلم 
ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور بغية ١‏ كتشاف أسبابها وقوانينها. 

أو هي كل ملاحظة منهجية تؤدي إلى الكشف عن دقائق الظاهرات المدروسة 
وعن العلاقات بين عناصرها وبينها وبين الظاهرات الأخرى. 

وتعريف آخر: عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكلات والأحداث 
ومكوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتحاهاتها وعلاقاتهاء بأسلوب علمي منظم 
ومخطط وهادفء بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات» والتنبؤ بسلوك الظاهرة 
أو توجيهها لخنمة أغراض“الإنسان وتلبية ااانه( , 

ويعرفها البعض: بأنها وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسابه لخبراته 
ومعلوماته على أن يتبع الباحث في ذلك منهجاً معينا يجعل الباحث من ملاحظاته 
5 لمعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معينة7"©. 


.١5١ص‎ ١9985 نائل حافظ العواملة. أساليب البحث العلمى؛ الأسس النظرية وتطبيقها في الإدارة» طا3ء‎ )١( 
.١ 45 ذوقان عبيدات: البحث العلمي» مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )؟١(‎ 


لضن الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 

تتدرج الملاحظة من الملاحظة العفوية إلى الملاحظة المضبوطة الدقيقة الموجهة 
العلمية» وتتطلب هذه تخطيطا واعياء واختباراً لجانب أو جوانب معينة» ف موقف 
معين ووقت محدد وظروف دقيقة ومضبوطة؛ وف معظم الأحيان تتطلب استخداما 
لوسائل وأدوات» وهذا ما دعا العلماء إلى تسميتها بالملاحظة المسلحة وتميزهاء» عن 
الملاحظة العزلاء الى تتم بوساطة الحواس 


المبحث الأول: الملاحظة الدقيقة 

إن ما بميز الملاحظة الدقيقة هي: 

١‏ - الانتباه وهو شرط أساسي من شروط الملاحظة ١‏ لصحيحة الناحجحة 
والموضوعية وعدم التحيز. 

١‏ - الإحساس ونقصد به الحواس السليمة أو الاستعانة بالأدوات إن احتاج؛ 
ولابدٌ من تفسير الإحساسات للوصول إلى الحقائق. 

- الإدراك وهو تفسير الإحساس في ضوء أمور من بينها الخبرة السسابقة 

والمقولات العقلية والمنطقية وما الملاحظة إلا خدمة للإدراك. 

ومن معوقات الملاحظة الدقيقة احتمال حدوث أخطاء في الإدراك أكبر بكثير منه 
في الإحساسء» فقد تعمل اهتمامات الباحث الشخصية على رؤية مايريد رؤيته. 
ويقف هذا عقبة في سبيل الملاحظة الموضوعية» كما يتضح. أن الإدراك عرضة 
للتحريف والتشويه» لذلدك كان لا بد من الحذر» وهذا هو السبب في أن يرى 
شخصان حادةا واعيداء فيفسرانه لل ان لهذا يحب أن يتجنب الملاحظ كل 
الأسباب الي تمنع دقة ملاحظته» وأن يلجأ إلى كل الوسائل الي تعين على الانتباه 
ودقة الإحساس وضبط الإدراك وسلامته وأهم أسس الملاحظة الدقيقة: 

١‏ - أن يقوم الباحث بجميع معلومات أساسية مسبقة عن الشيء الذي سيقوم 


الفصل التاني عشر: الملاحظة (مونغهجءوم0) 1 

١‏ - أن يحدد أهداف الملاحظة والأمور الأساسية الي سيقوم .علاحظتهاء 
ويساعده هذا على التركيز في جمع البيانات عن الأمور المراد دراستهاء بخاصة في 
الدراسات الوصفية واختبار الفرضية. 

* - أن يختار الوسيلة الملائمة لتسجيل الأحداث أو المشاهدات الي سيلاحظها 
مغ التدريب على الوسيلة المختارة. 

4 - القيام بالملاحظة بشكل ناقد وبعناية:؛ لأن الكثير من الأمور تبدو بسيطة 
وغير هامة في تصرفات الأفراد» لكن يكون لها أهمية كبيرة وأثر في محريات الحادثة أو 
الظاهرة. 

أما شروط الملاحظة العلمية فهي: 

١‏ - أن تكون منظمة ومضبوطة» تقوم على أساس سؤال أو مشكلة وفرضية 
مبدئية توجحه هذه الملاحظة وترتب خطوطهاء وتحيط بنواحيها المختلفة وتضبط 
بحرياتها. 

١‏ - أن تكون موضوعية بعيدة عن التحيز» يعف الباحث عن الأخذهما يؤيد 
فرضيته وترك ما لا يؤيدها. 

عاك اندركرة انفيقة كما وكيد سريف كلها لحف إن القناين كلها مكنع 
ذلك» وهو غاية أساسية من أسس العلم. 

؛ - أن يكون الملاحظ مؤهلاً للملاحظة: سليم الحواس» قادراً على الانتباه» في 
وضع جسمي ونفسي ومادي يمكنه من الملاحظة. 

ه - أن يتم تسجيلها بسرعة:» لأن الاعتماد على الذاكرة أمر غير مضمون. 

1 - التخطيط للملاحظة واجحبء فهو يشير إلى وضع خطة علمية يسير الملاحظ 
وفقها ويتبع حطواتها. 


ا الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
٠‏ - يجب أن يستعين الملاحظ بكل وسيلة أو أداة تساعده على دقة الملاحظة 
وضبطها. 


المبحث الثاني: أنوام الملاحظة وإجراءاتها 

١‏ - الملاحظة العفوية البسيطة (0ع»:0), أي غير المقصودة أو مضبوطة» وهي بداية 
للملاحظة العلمية» تنجم عنها فرضية» تحتاج إلى بحث وتدقيق» وتستخدم في 
الدراسات الاكتشافية» كملاحظة سلوك شخص بشكل مباشر» دون تخطيط مسبق. 

؟ - الملاحظة المقصودة والمضبوطة والمنظمة أي غير المباشرة (اع100126)» وهي 
الملاحظة العلمية بالمعنى الصحيح, توجهها فرضية معينة أو نظرية محددة» وتتم في 
ظروف مخطط لماء وتتم حينما يحدد فيها الباحث المشاهدات الى يريد أن يجمع عنها 
بيانات. 

" - الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية: ولكل منهما موجبات واستعمال تفرضها 

4 - الملاحظة في الطبيعة: وتستعمل في العلوم الطبيعية والسلوكية. 

ه - الملاحظة في المخبر هي التجريب, وفيه تضبط المتحولات الحرة جميعها وتثبت 
الات كد قو لاسو الات الو ما رن كد رمييعة الفرظينة أو لانو 

5 - الملاحظة في العيادة: وهي جزء من دراسة الحالة» يلجأ إليها الأطباء النفسيون 
والموجهون التزبويون. 

وحسب أهداف الملاحظة تقسم الملاحظة إلى: 

١‏ - ملاحظة محددة (لأمسععلم)8)., إذا كان لدى الباحث تصور مسبق عن نوع 


المعلومات الى يلاحظها أو السلوك الذي يراقبه» وقد تكون الملاحظة: 


الفصل الثاني عشر: الملاحظة دمغ وصءوط0) 5 


؟ - غير محددة (0ء داعو «نام)ء حين يقوم الباحث بدراسة مسحية للتعرف على 

ووفق دور الباحث في الظاهرة موضوع البحث تقسم الملاحظة إلى: 

١‏ - ملاحظة بدون مشاركة (21ةمأ10ائه2 - م8[0)» حيث يقوم الملاحظ بدور 
المتفرج» وقد تكون. 

؟ - بالمشاركة (821م20:111)» حيث يعيش الباحث الحدث نفسه ويكون 
غويرة للتعكةر لما والطافرة ويميدانة كتوق العلرماهة ولكن يعاب عليهاء أن 
تميز الباحث فيها ثمكن ف استخلاصه وجمعه للبيانات. 

هذا وتتم إجراءات الملاحظة على النحو الا 

؟ - إعداد بطاقة الملاحظة لتسجيل المعلومات ال يلاحظها الباحث. 

” - أن يتأكد الملاحظ من صدق ملاحظاته؛ بوساطة إعادة الملاحظة أكثر من 
مرة وعلى فترات متباعدة أو مقارنة ما يلاحظه مملاحظة باحث آخرء وبهدف الدقة 
والصدق والتأكد من عدم تحير الباحتث أو اهديامة بمائب دون آخره قلا بد للباحت 
من أن يعيد الملاحظة ويكررها لضمان صحة ما يلاحظ. 

5 - أن يتم تسجيل ما يلاحظه في أثناء الملاحظة» ويقوم بعض الباحثين بتسجيل 
ملاحظاتهم خلال إحرائهاء بأدوات التسجيلء ما يجعل الباحث يحصل على صورة 
واقعية» ويقلل من إمكانية الوقوع في أخطاء الملاحظة أو النسيان» هذا ونشير إلى أنه 


بض الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المبحث التالث: مزابا الملآحظة وعبوبها 

نشير إلى ضرورة استعمال الملاحظة كأداة في جمع البيانات والمعلومات بخاصة ف 
دراسة الظاهرات الاحتماعية ودراسة تحليل المضمون والوثائق وأهم مزاياها: 

١‏ - دقة المعلومات بسبب ملاحظة الظاهرات في ظروفها الطبيعية. 


١‏ - الملاحظة من أكثر وسائل جمع المعلومات فائدة للتعرف على الظاهرة أو 
الحادثة. 


”© - دقة التسجيل بسبب إحرائه أثناء فترة الملاحظة. 

- أسلوب الملاحظة» الأسلوب الأكثر أهمية في حال عدم التمكن من استخدام 
أسلوبي المقابلة والاستبيان للجمع المعلومات» كدراسة الظاهرات الطبيعية. 

ه - تسمح بالتعرف على بعض الظاهرات أو الحوادث الي قد لا يفكر الباحث 
أو المبحوث بأهميتهاء إذا ما تم استخدام الاستبيان أو المقابلة. 

* - يمكن إجراء الملاحظة على عدد قليل من المفحوصين. 

أما عيوب الملاحظة فهي: 

١‏ - يغير الملاحظون سلوكهم إذا شعروا بإحراء الملاحظة. 

؟ - قد تستغرق الملاحظة وقتا طويلاً وجهدا وتكلفة مرتفعة من الباحث. 

* - قد يحدث تحيز من الباحثء إما بسبب تأثره بالأفراد أو عدم نجاحه في تفسير 
ظاهرة ما. 


: - هناك عوامل دقيقة تؤثر على السلوك في أثناء الملاحظة. مما يؤثر في دقة 
الملاحظة. 


الفصل الثالث عشر 


المقابلة . 


( معتصعام) 


تعتبر المقابلة امعان شفوياء فهي (محادثة موحهة بين الباحث والشخص أو 
أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين» يسعى الباحث للتعرف 
عليه من أحل تحقيق أهداف الدراسة) وإذا كانت المقابلة الشخصية واحدة من أكثر 
الوسائل الفعالة في الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية» فقد تبدو هذه 
الوسيلة سهلة بالنسبة للشخص الذي لا خبرة له بهذا الأسلوب؛ في حين أن أسلوب 
المقابلة ليس محرد الالتقاء بعدد الناس» وسؤالهم لبعض الأسعلة العرضية (لقناكة 
7135 إإئما تقوم على أسس» ولمهاأنواع ومزايا وعيوب. وهي والاستبيان 
صنوان ولكن بعض الناس يفضلون تقديم المعلومات الشفوية على تقديم المعلومات 
كتابيً؛ وتحري لأغراض عدة منها البحث ومنها التوجيه والعلاج وأحياناً تتكرر على 
عدة فترات منظمة أو غير منظمة. فردية أو جماعية مقيدة أو حرة. 


0 يرى بعض الباحثين أن كلمة (المقابلة) الي يستخدمونها ترحمة للغة الإنكليزية (ا101619/16 ) لا تؤدي المعنى 
المقصود أن المقابلة لقاء بالوجه» وليست كل مقابلة يقصد منها أن يخبر الباحث المبحوث ليعرف ما عنده 
حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سبق ذكره) ص .١/817‏ 


71 الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


المبحذ الآول: أسسر المقابلة العلمية وطرقها 

١‏ - أن يعد الباحث للمقابلة مخططاً مفصلاً (وصذاكناه 06]31164) يعين فيه المدف 
والزكيز على النقاط الى يجب الكشف عنها والسؤال عن أسبابها وبجحرياتهاء وأن 
يكون موضوعياً في جنيع ذلك. 

* - تحديد زمان ومكان المقابلة» كتحديد وقت إجراء المقابلة وإعطاء المبحوث 
فكرة عن البحث» وتحديد مكان إجراء المقابلة» ويفضل أن بحري في مكان بعيد عن 
العمل بهدف الحهدوء. 

:- تككوين علاقة بين الباحث والمقابل» بحيث يكون الأول لطيفاً مع الشاني 
فرعا مدنا دون أي إسفاف أو تعال. 

4 - أن يسعى الباحث إلى الحصول على ثقة وتعاون المقابل. 

ه - تدريب الأشخاص المكلفين بإحراء المقابلة» والتأكد من كفاءتهم: ويلجأ إلى 
للف هاةة إذ انث القابلة فرق ازسا طويلاف أو إلحراء القاانة موعبده من 
الأشخاص. 

١‏ - يجب أن تتم المقابلة في جو مريح للمقابل وأن يُمهّد له بحديث ودي قصير. 

- يجب أن يحسن المقابل طرح الأسئلة الواضحة البسيطة» كما يحسن الاستماع 
إلى محدثه» وأن يسمح للمقابل بالكلام بحرية» ولكن بعدم التمويه» وأن يمسجل 
انفعالاته وردود أفعاله كلما أمكن. 

م - أن يقوم الباحث بتسجيل البيانات في بطاقة أو استمارة مقننة» وقد يستخدم 
وسيلة من وسائل التسجيل الآلي ويفضل تسجيل الملاحظات أثناء المقابلة. 


الفصل الثالث عشر: المقابلة (بءزبع0)م1) ا 

٠١‏ - أن يكون مظهره مناسباً مع المستجوبين» لهذا يحب أن يكون لديه فكرة 
عن الأفراد والجماعات الى ستجري المقابلة معهم. 
المبحذ الثاني: طرق إجراء المقابلة وأنواعها 

تقسم هذه الطرق 3 

١‏ - المقابلة الشخصية: وتتم المقابلة فيها بين الباحث والشخص المبحوث» وهي 
ال يقةالأشابي يوه . 

؟ - المقابلة امهاتفية: وتتم فيها المقابلة بوساطة الاتصال الهاتفي. 

4 - المقابلة بوساطة استخدام التلفاز (الأقمار الصناعية) وأجهزة الاستقبال 
والإرسال. 

يتوقف بحاح المقابلة على إمكانات الباحث والمبحوث» ومدى توفر الوسيلة 
المستخدمة لدى الطرفين» ومدى توفر الوقت لدى الباحث وإمكاناته المادية. 

ولكل نوع من الأنواع المذكورة أعلاه مزاياه وعيوبه» فالمقابلة الشخصية تتميز 
بارتفاع نسبة الردود وغزارة المعلومات الى يحصل عليها الباحثء والتعرف على 
ردود وانفعالاات المبحوث» ولكن من عيوبها احتمالية التميز من قبل المبحوث 
للظهور عظهر لائق أمام الباحث» وارتفاع تكاليفها المادية» وحاحتها إلى وت من 
البحث؛» بخاصة في حال تباعد أفراد الدراسة. 

أما ميزات المقابلة الهاتفية فهي: سرعة الإنحاز وانخفاض التكاليف» وتحنب الباحث 
عيوبها عدم التمكن من إجرائها في حالة حاجتها إلى فترة زمنية طويلة» وأحيانا عدم 
توافر حهاز الحاتف لدى المبحوث. وإمكانية عدم استمرار المبحوث على اللماتف إلى 


ىف الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
نهاية المقابلة» وأخيراً عدم التعرف على ملامح المبحوث أثناء إجابته على أستلة 
المقابلة2"0 , 

أما أنواع المقابلة فهي: 

١‏ - قد تكون المقابلة فردية وقد تكون جماعية» وإن كان معظم المقابلات تتم في 
موقف خاص مع فرد واحد كما ذكرنا سابقاًء على أن ثمة مقابلات جماعية تنبت 
فائدتها. 

؟ - قد تكون المقابلة مقيّدة وقد تكون حرة» ففي الأولى توحه أسكلة بطريقة 
مقئنة» وترتيب معين لكل مسؤولء» وتقتصر الإجابة على اختيار من استجابات محددة 
سلفاء وواضح أن هذا النوع من المقابلة علمي دقيق» ولكنه جامد لا يفصح عن نفس 
المسؤول واتحاهاته وميوله بوضوح. أما المقابلة الحرة فمرنة لا قيود عليهاء ويمككن 
تعديل الأسئلة وتبديلها وزيادتها أو نقصانها بحسب الظروف وأوضاع المسؤولين؛ 
وتشجيعهم على التعبير عن ذواتهم بحرية» وبطبيعة الحال فإن لكل نوع فائدته 
ومواضع استعماله» وقد يلجأ الباحث إلى التوج نين التوغين» وغاليا منا ستل 
المقابلة الخرة ي خالة عد بوجؤد يبانات أو مغلومات واضيحة عن طبيغة المشكلة لد 
الباحث, وبالتالي فإن عملية المقابلة تكون استطلاعية» وبمتاز هذا النوع من المقابلات 
بغزارة المعلومات الى يوفرهاء ولكن يؤخذ عليها صعوبة تصنيف إجابات المبحوثين. 

ع اإنارؤث الرعنة نينا كين الأنمداة فيددة معنا ف قبل الباهكفه 
وكذلك تسلسل الأسعلة وغالباً ما يتقيد الباحث بهذه الأسعلةء ولا يمنع ذلك من 
طرح أسئلة غير محددة ا وقد يستدعي ذلك إشارة إجابة المبحوث لبعض 
التساوؤلات الحامة. 


.١9/85 فوزي العكش. البحث العلميء المناهج والإجراءات. دولة الإمارات العربية المتحدة»‎ )١( 


الفصل الثالث عشر: المقابلة (جء1ب1م1) نل 

قد تكون الأسئلة المطروحة في هذا النوع من المقابلات ذات إجابات أو متغيرات 
محددة» حيث يعطي الباحث للمبحوث الخيارات الي يود احتيار أحدها للاحابة عن 
السؤال» أو قد تصاغ الأسئلة بشكل مفتوح. .معنى أنه يترك للمبحوث حرية 
استخدام العبارات والألفاظ والطريقة الى يقترحها للإحابة عن الأسعلة المطروحة» 
ويتميز هذا النوع من المقابلات بسرعة الإجراء وسهولة تصنيف الإجابات لغايات 
الاي 
المبحث الخالث: مزايا المقابلة وعيوبها 

تتميز المقابلة .مما يلي: 

١‏ - تزودنا بمعلومات تكمل طرفاً آخر لجمع المعلومات. 

١‏ - ارتفاع الردود مقارنة بالاستبيان. 

- إنها أفضل الطرق الملائمة لتقويم الصفات الشخصية. 

5 - المرونة وقابلية توضيح الأسئلة للمستجيب أو المسؤول. 

ه - وسيلة لجمع البيانات عن ظاهرات أو انفعالات لا يمكن الحصول عليها 
بأسلوب آخر. 

5 - إمكانية تطبيقها في فئات معينة كالأطفال هما لا يتمكن منه الاستبيان. 

١‏ - يمكن استخدامها مع طريقة الملاحظة للتحقق من المعلومات الى يتم الحصول 
عليها بأساليب المراسلة. 

أما عيوبها فهي: 


1 الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


؟ - صعوبة الوصول إلى بعض الأشخاص ذوي المركز أو بسبب التعرض 
م - تأثر المقابلة أحياناً با حالة النفسية للباحث والمبحوث. 
عدم نضداقة الببحوت أخيانا بهدق الظهور بشكل لائق أمام الباحت: 


ه - نحاحها يعتمد على رغبة المستجوب بالحديث. 


القصل الرابع عشر 
الاستببان ٠:‏ 


(عمتتعصدمنمعن 0) 


إن اللجوء إلى الاستجواب في الدراسات الميدانية هو في حد ذاته محاولة لسد 
النقص ف البيانات والتأكد من صحتهاء ويتم الاستجواب بأسلوبين: 

.)©010©5610881156( أسلوب الاستبيان أو الاستخبار‎ - ١ 

ؤت اوت المحادثة الحرة غير المقيدة (55102ناء015 0:021/ص) وهو أقل أهمية 
من الاستبيان وإن كان مكملاً له. 

الاستبيان أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على الحقائق» والتوصل 
إلى الوقائع والتعرف على الظروف والأحوال ودراسة المواقف والاتجاهات والآراءء 
يساعد الملاحظة ويكملهاء وهو في بعض الأحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام 
بالدراسة العلمية. 


هناك من يفرق بين الاستبيان وهو الذي يتم عند الرغبة في تجميع المعلومات 
الحقيقية» وبين التعرف على الآراء (©2811همنصام0) أو قياس الاتجاه المدرج 
* يطلق البعض على كلمة (©011651101111211)) استخبار أو استفتاء» وكلمة (5611601116) على صحيفة 


الاستبيان» والاستخبارات أو الاستبيانات هى صحائف الأسئلة) تستعمل في الدراسة الميدانية» وهي وسيلة 
ف شكل الاستخبار وأداة عملية ف الاستبار. 


5 : الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
(©5621 ع600ا1خ) الذي يتم لمعرفة الآراء المحتلفة بالنسبة لمشكلة يعالجها الباحث» 
والواقع ليس هناك من فرق عملي كبير بين كل من النوعين نظراً لصعوبة التمييز في 
كثير من الأحيان بين الحقيقة والآراء. 

أما الاستبار (1216101608) فهو مقابلة شخصية مع أفراد قد يجيدون القراءة أو لا 
يجيدونهاء وكذلك الكتابة» فينظر الباحث إلى صحيفة الاستبيان» الي يوجه أسغلتها 
إلى كل منهم بلغة مبسطة يفهمونهاء ثم يسجل الباحث الإحابات على صحيفة 
الاستبيان الخاصة بكل منهم؛ وهناك تعبير ديواني هو (الاستمارة) ومعناه صحيفة 
مطبوعة» تتطلب بيانات خاصة لإجازة أمر من الأمور”". 

يعتبر الاستبيان من أكثر الأدوات المستخدمةفي جمع البيانات بخاصة في العلوم 
الاجتماعية» وال تتطلب الحصول على معلومات أو تصورات أو آراء الأفراد. 


المبحذ الأول: قواعد تصمبم الاستببان وخطواته 

ليس من السهل تصميم الاستبيان» حيث يتطلب دربة وذكاءً» وعلى الباحث أن 
يراعي في تصميم الاستبيان عدداً من القواعد والمعايير أثناء صياغته تتعلق بمحتوى 
الاستبيان وبشكله وأهدافه. 

١‏ - القواعد العامة للصياغة: وتشمل محتوى الاستبيان (حجمه) بحيث يفترض أن 
كين كير سد اط جين نيا اد لومت لور كان فيه 
الباحث وضع أسئلة لا مبرر لما وغير هامة» مما يؤدي إلى الحد من دافعية المفحوصين» 
كذلك الأسئلة المثيرة للتفكير الدقيق أو المعقدء وإذا كان بالإمكان الحصول على 
المعلومات من مصادر أخرى كالسجلات والوثائق فلا داعي لطلبها بوساطة 
الاستبيان» حتى لا يعطي المفحوص فرصة للشك في جدية البحث. 


.7/١ المعجم الوسيط.‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبيان («زةمدونغوءن©) 2 


وما يدفع المفحوص للإجابة بدقة وجدية» وحود عناصر حافزة تحذب انتباهه أو 
تسمح له بالتعبير عن آرائه» هذا ومن الضروري التأكد من ارتباط كل سؤال في 
الاستبيان .مشكلة البحث وبتحقيق هدف جزئي» يسهم في تحقيق أهداف البحث. 

؟ - قواعد تتعلق بصياغة الأسئلة: بحيث تصاغ بعبارات واضحة وكلمات سهلة 
محدودة المعاني» يسهل إدراك المطلوب من السؤال» ويفضل استعمال الكلمات العامة 
الي يتفق الناس على معانيهاء وأن تكون الجمل المستخدمة في صياغة الأسئلة قصيرة 
مرتبطة بالمعنى» وأن يحوي السؤال فكرة واحدة فقطهء لا تشعر المفحوص بالحرجء 
وأن توضع جميع الخيارات الممكنة للإجابة والتزكيز على الخيارات الرئيسة» وثرك بند 
مفتوح لاحتمالية وجود خيار آخرء وأن تصاغ الأسئلة ذات الطابع الكمي بشكل 
دقيق ومباشر. 

* - يراعى في صدق الإجابة على الأسئلة: وضع أسئلة خاصة توضح مدى صدق 
المفحوص» ووضع أسئلة خاصة ترتبط إحابتها بإحابات أسئلة أحرى موحودة في 
الاسقيان» لأن وجود أي خلل في إجحابات الأسئلة يكشف عن عدم دقة المفحوص فى 
الإحابة» وهناك وسيلة أخحرى للتحقق من صدق الإجابة» هي المقارنة بين الإحابة» 
الواردة في الاستبيان» مع ما هو موجود ف السجلات والوثائق؛ إلا أن ذلك يتطلب 
وقتاً وحهداً إضافيين. 

4 >“تزتيب: الأسفلة: يراع :قيها البدة: الأ سفلة السهلة الى تتناول الحقائق الأولية 
الواضحة المتعلقة بالسن والعمل والحالة الاجحتماعية والدحل الشهري وغير ذلك» وأن 
ترتب الأسكلة بشكل منطقي متسلسل» كأن يضع الباحث الأسئلة الخاصة.موضوع 
معين في وحدة واحدة متسلسلة في الاستبيان» وينتقل بعدها إلى أسغلة مرتبطة 
موضوع آخر. على أن يبدأ الباحث بالأسئلة السهلة والعامة وأن يعالم كل سؤال 
مشكلة واحدة(), 


)١(‏ عمر مصطفى التير. استمارات» استبيان» ومقابلة لدراسات ف مجال علم الاجتماع. معهد الإنماء العربي» 
بيروت» 1585. 1 


برض الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


أما خطوات تصميم الاستبيان فهي: 

يتبع الباحث في تصميم الاستبيان خطوات نحملها في أربع رئيسة هي: 

١‏ - بيان هدف الاستبيان في ضوء تحديد موضوع الدراسة بشكل عام (صياغة 
المشكلة) وبيان أهداف الدراسة. 

؟ - إعداد الأسئلة الفرعية المتعلقة بالسؤال الرئيس (المشكلة) بحيث تتضمن 
هدف الاستبيان في ضوء مضمون مشكلة البحث» وذلك أن يصاغ سؤال أو أكثر 
حول كل موضوع فرعي» وأن يرتبط كل سؤال بيحانب من جوانب المشكلة» مع 
التقليل من عدد الأسئلة» والاقتصار عل ىالضروري منهاء وبذلك يتم وضع الصورة 
الأولية للاستبيان. 

© - إجراء احتبار تحريبي مع الاستبيان؛ يوسناظة غرهنه على عله من افراة 
الدراسة قبل اعتماده بشكله النهائي» والطلب منهم التعليق عليه» وبيان الرأي فيما إذا 
كانت الأسئلة واضحة أو غامضة» ومدى تغطية الاستبيان لموضوع البحثء؛ واقتراح 
أسئلة إضافية حول مشكلة البحث لم ترد في الاستبيان. 

- تعديل الاستبيان بناءً على الاقبزاحات إن وجدتء وبذلك يأحذ الاستبيان 
عليها بالملاحظة المباشرة» وهذا يتطلب تعاون المستخبّر وحسن تفهمه وحماسه» وهي 
المبحث الثاني: محتوبات الاستببان وأشكاله 


يحتوي الاستبيان في شكله النهائي على جزأين هامين: 


الفصل الرابع عشر: الاستبياك (ع«تهصمه0وءن0©) اك 
فيها الغرض العلمي للاستبيان» ونوع المعلومات الي يحتاج إليها الباحث» من الذين 
يحيبون على الاستبيان» ويشجعهم على الإجابة الموضوعية والصريمة على فقراته. 
ويطمكنهم على سرية المعلومات» ما ينعكس إيجابياً على المفحوصين» كما يوضح 
تان ا سقف السرم نار نابية لانتكين نرتقا المقيضة: افيا 
توضيحا لطريقة إجابة المفحوصين على فقرات الاستبيان» حيث أن بعض الأسئلة قد 
تتطلب طريقة معينة في الإحابة» كما يتضمن هذا الجزء عنوان الباحث» ويأتي بعد 
ذلك ضمن صفحة مستقلة بعد الجزء السابق مباشرة. 

١‏ - فقرات الاستبيان: وتشمل أسئلة الاستبيان كافة» مع الإجابة ال توضع أمام 
كل فقرة» ليقوم الباحث باختيار الإحابة الى يراها مناسبة(©. 

أما أشكال الاستبيان فهى أربعة: 

١‏ - الاستبيان المغلق: أو المقيد أو محدود الخيارات» حيث يطلب من المفحوص 
اختيار اللإجابة الصحيحة من مجموعة من الإحابات مثل نعم لا قليل» نادر» 
ويساعد هذا الاستبيان في الحصول على معلومات وبيانات أكثر» ثما يساعده على 
معرفة العوامل والدوافع والأسباب» ولهذا الشكل ميزة واضحة وهى سهولة الإجابة 
المفحوص أن يأتي بشيء من عنده» وميزة أخرى هي سهولة تصنيف البيانات المجمعة 
وارتفاع نسبة الردود» ويعاب عليه تقيد المبحوث في إجابات محدودة) وأن الباحث 


قد يفضل بعض الأمور ولذا من المستحسن أن يضع خيارا أخيرا هو (أمور أخرى). 
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ترق الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


؟ - الاستبيان المفتوح: وفيه يترك للمفحوص حرية التعبير عن آرائه بالتفصيل» | 
وهذا يساعد الباحث على التعرف على الأسباب والعوامل والدوافع ال تؤثر على 
الآراء والحقائق» ولكن من مآحذ هذا الشكل من الاستبيان أن المبحوث قد يجيب 
بطريقة تختلف عن قصد الباحث» كما يصعب تصنيف الإجابات وتحليلها من قبل 
الباحث؛ وتدني نسبة الردود على هذا النوع من الأسئلة» وإن المفحوصين لا 
يتحمسون عادة للكتابة عن آرائهم بشكل مفصلء ولا بمتلكون الوقت الكافي 
للإاخابة عن انطيلة تتظلب نه هوا كنا آن الجاحق د صعوية فق قرايسة 
وتصنيف وتحليل إحابات المفحوصين؛ بشكل يساعده للإفادة منهاء وأن تفريغ 
المعلومات من هذا النوع من الاستبيان أمر عسير إحصائياً إن لم يكن مستحيلاً في 
بعض الأحيان. 

# - الاستبيان المغلق المفقوح: يتكون من أسئلة مغلقة» يطلب من المفحوصين 
احتيار الإحابة المناسبة لما وأسغلة مفتوحة تعطيه الحرية في الإحابة» عن أمور لم 
يسأل الباحث عنها("©. 

- وثمة نوع من الاستبيان هو الاستبيان المصورء تقدم فيه الأسئلة على شكل رسوم 
وصور بدلاً من عبارات مكتوبة» وهذا النوع مفيد مع الأطفال والأمبين» وأيضاً في 
حالة التحليل النفسي» وإن كان له عيبان أساسيان: 

١‏ - قر استخدامه على المواقف الى تنضمن خصائص بصرية يمكن تمبيزها 
وفهمها. ؟ - من العسير تفنينه. 

هذا ويتم توزيع الاستبيان إما بشكل مباشر بوساطة الاتصال بالمفحوصينء أو 
بوساطة البريد» ومن مميزات الاتصال المباشر: إتاحة الفرصة للباحث دراسة انفعالاات 
المفحوصين وتعبيراتهم الحسية واللفظية» ثما يجعله في وضع أفضل لفهم استجاباتهم 


.1١71 - ١54 ذوقان عبيدات وزملاؤه: البحث العلمي. مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبياك (16 1560002 0) ون 
وتحليلهاء كما أن الباحث يتمكن من الإجابة على بعض تساؤلات المفحوصين اليّ 
قد تثار على بعض الأسئلة» وبذا تتاح له الفرصة لتوضيح بعض جوانب الاستبيان» 
هذا وإن اتصال الباحث المباشر مع المفحوصينء» عامل مشجع على الاستجابة) 
كذلك حال وجود الباحث شخصياً مع المفحوصين. يقنع المفحوصين بحدية الموضوع 
ويتضمن استجابتهم للاستبيان. 

أما توزيع الاستبيان بوساطة البريد» فإنه يمكن الاتصال بعدد كبير من المفحوصين» 
الام عر يك ار اراق عاد وروي كاز ]عبراو جد ورك أن هذا 
الأسلوب يتطلب اوكا ظؤيلا ق وول الاتكيانات اويو قم إعادنهياء وإ بعصا من 
الأفراد لا يجيبون على الاستبيان ما يؤدي إلى الحد من حجم العينة عن الحجم 
المطلوب» إلا أن كيرا من الجهد والنفقات توفر على الباحث» حيث يسهل البريد 
الاتصالء ويقلل من الجهد والنفقات» وأحدث الطرق هي تعبئة الاستبيان 
بالكمبيوتر» بخاصة لدى وجود أجهزته لدى الأفراد المشمولين بالدراسة» وتكون هذه 
الأجهزة متصلة .مما يسمى (21617/011)» حيث يقوم الباحث بإرسال نسخة من 
الاستبيان بوساطة الكومبيوتر» ويأتي الرد أيضاً بوساطته. 


المبحث الثالت: مزاياآ وعبوب الاستببان 

لاشك أن الاستبيان أداة رئيسة وهامة للعديد من الدراسات» ويمكن تلخيص أهم 
المزايا بالآتى: 

١‏ - توفير الكثير من اللجهد والوقست في جمع البيانات» بخاصة إذا تم إرسال 
الاستبيان بالبريد» وبهذا يمكن تغطية أماكن متباعدة في أقصر وقت ممكن. 

؟ - تعطي للمبحوث الحرية في اختيار الوقت المناسب لتعبئة الاستبانة» وحرية 
التفكير» والرحوع إلى بعض المصادر الي يحتاحها. ش 


دسم الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
ما - قد يقلل من التحيز سواء من قبل المبحوثء أو من قبل الباحث. 
أما عيوب الاستبيان فهى: 


١‏ - انخفاض نسبة الردود» ويعيئ هذا احتمالية كون آراء أصحاب الاستبانة 
المردودة مختلفة عن بقية أفراد المجتمع الأصلي للدراسة» مما يؤدي بالتالي إلى الحد من 
إمكانية التعميم» ويستطيع الباحث لكي يتلافى نقص الردود» أن يجعل أسعلة 
الاستبيان سهلة واضحة: لأنها تعطي حافزاً أكبر للإجابة» كما أن طريقة طباعة 
الاستبيان تؤثر في زيادة نسبة المردود» وممايؤثر أيضاً وضع مقدمة تبين أهداف 
الدراسة من جهة وبيان أن الردود ستبقى سرية» وبيان أهمية هذه الردود في البحث» 
فترة من تاريخ إرسال النسخة الأولى من الاستبيان. 

؟ - وجود أسئلة غير بحاب عليها من قبل المستجيبين لأسباب تتعلق بنوع 
الأسئلة» أو أسباب شخصية تتعلق بالمبحوثء ويمكن تلافي ذلك بصياغة الأسملة 
بشكل جيد» و تحنب طرح أسئلة شخصية قدر الإمكان» ووضع ملاحظة في نهاية 
الاستبيان تطلب من المبحوث التأكد من الإجابة عن جميع الأسعلة. 

© - عدم فهم المستجيب لبعض الأسئلة» وبالتالي تكون إجاباته مختلفة أو مغايرة 
لقصد الباحث » ويمكن تلافي ذلك بوساطة العناية بصياغة الأسعلة بلغة مفهومة 
وسهلة تناسب مستوى المبحوثين. 

ل ا 0 


ل 00 


٠50 - محمد عبيدات وزملاؤه . منهجية البحث العلمى» مرجع سبق ذكره) ص 7/ا‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبيان (2أهمهه)وءن©) بس 
المطلوب» إلا أن كثيراً من الجهد والنفقات توفر على الباحث» حيث يسهل البريد 
الاتصال ويقلل من الجهد والنفقات. 

ورغ اذطريقة الاسعبيان شاتعة ان الست إن أنيا عورا دنا السدانياء 
ونذكر فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة» الي ينبغي على الباحث تلافيها. 

يأتي في مقدمة هذه الأخطاء معرفة معلومات الاستبيان من مصادر أخرى» وعدم 
تشجيع المفحوص على الرد» بحيث يشعر المفحوص بأن الأسكلة (أو بعضها) تافهة لا 
تستحق الرد» أو أن يشمل الاستبيان أسكلة تافهة أو غير مفهومة أو مبهمة, تحتمل 
إحابات متعارضة» وق حال كون الإجابة (بنعم) أو (لا) تكون الإحابة دون شرح 
مناسب للمطلوب. 

وفيما يتعلق.كضمون الاستبيان» فإن استخدام الاستبيانات الطويلة تحلب الملل إلى 


المفحوصء كما أن تحيز القائم بالاستبيان لإحابة تنبت صحة فرضه. أمر غير مقبول 
بالنسبة للبحث الموضوعي العلمي» وأن عدم تصميم الاستبيان بدقة» يؤدي إلى عدم 
الإحابة بدقة» بخاصة إذا وجدت بعض الثغرات ف إيراد المعلومات. 

نشير أخيراً إلى أن كثيراً من المستجيبين يكون لمم تفسيرات مختلفة للتعبير عن 
نفس الحقائق والأحداث» وإن بعض المفحوصين تتأثر إجابتهم بطريقة وضع الأسغلة 
إذا كانت هذه الأسئلة توحي بالإجابة» وإن اختلاف مؤهلات وخبرات وتفاعل 
المفحوصين يؤدي إلى وجود فروق واسعة» كما أن بعضهم بميل إلى تقديم معلومات 
غير دقيقة أو حزئية» أو إخفاء بعض الآراء والمواقف» وقد لا يتوفر مستوى اللجدية 
المرتفع عند بعض المفحوصين فيجيبون على أسئلة الاستبيان بتسرع وعدم اهتمامء 
وقد تكون نسبة العائد من ردود الاستبيان قليلة ولا تمفل فئات المجتمع المطلوب 
اكوا نها: 


ارين الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


إن ما ذكرناه آنفاً لا يحول دون تلافيهء إذا توافر في الاستبيان الصياغة الجيدة؛ 
والقواعد الأساسية لإعداده» ويبقى الاستبيان أداة للحصول على الحقائق وبجميع 
البيانات9؟ . 


)١(‏ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكرهء ص /1:5151 - لا 


يم 


الفصل الخامس عشر 
وسائل القباسر 


اتسج هلبه 


معنى القياس: هوتحويل الوقائع الكيفية (الصفات) إلى أخرى كمية (متغيرات) أو 
هو عملية تعبين أعداد ورموز للملاحظات أو للمعطيات المتوفرة حول موضوع من 
موضوعات الفكرء أي أن هذه العملية تعن تحديد معالم الشيء برموز وأعداد. 
والقياس هو القيام بهذه العملية وفي هذا المعنى نلاحظ جانبين أو عنصرين: الأول 
وحود منظومة بحردة» تعتمد بخاصة على الثوابت والمنغيرات" الي مكن التعبير عنها 
بقيم عددية» ويعئ هذا أن المنظومة رياضية السمة؛ وأما العنصر الثاني في مفهوم 
القياس هو المنظومة الواقعية أو الظاهرات والموضوعات المختلفة الى تؤلف بعلاقاتها 
وخحصائصها الواقع الأمبريقي (التجريبي)» وحسب هذا المعنى يعتمد القياس على 
استبدال المنظومة الثانية بالمنظومة الأولى. وعملية الاستبدال هذه هي مسألة إبداع 
علمي من جانب الباحث تتطلب منه معرفة بشروط هذه العملية» وقابلية ا موضوع 
المقاس للملاحظة الموضوعية وإمكانية التعبير عنه بخصائص عددية ورياضية» هذا وغيز 


بين نوعين: القياس (62262نا5ك63) والمقايسة (5021128) حيث يشير الأول إلى 


* ينظر إلى المتغيرات ث البحث العلمى على أنها البديل ععن لغة (السبب والنتيجة) ويقابله لفظ (الشابت) ف 
الرياضيات والمنطق» فالثابت هو قيمة معينة محددة أما المتغير فيمكن أن يعطي قيماً متعددة كثيرة» وتعتبر 
المتغيرات لغة البحث العلمي» تستخدم فيه بدلاً من الضفات لأنها أكثر مرونة وقابية للمعالحة الرياضية. 


55 الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المعنى الخاص للقياس الذي يستخدم في العلوم الطبيعية ويعبر فيه عن حصائص 
ا موضوع المقاس بقيم عددية» بينما يشير الناني إلى قياس يعتمد الخصائص العددية 
استناداً إلى تحديد أنظمة الرتب؛ واستخدام درجة أقل من استعمال (الكم) ومن 
الإجراءات الرياضية الي يكن ممارستها بعد ذلك» ومن المستحسن أن ينظر إلى 
الاستخدامين السابقين على أنهما مستويان للقياس أكثر منهما معنيين متميزين» 
لأنهما يتضمنان الخاصة الأساسية للقياس» هذا والقياس ليس بخاصة واقعية في الأشياء 
بل هو نتيجة فاعلية تصدر عن الذهن الإنساني» وهو ضرب من ضروب التحليل 
يرمي إلى وصف منظم أو مكمم للواقع. 

ويتطلب القياس الناحح توافر عدة شروط يتصل أهمها بتعيين المتصل وتحديد 
قيمته وهذا يستنتج من طبيعة المفهوم الذي يفتزض أن يقيسه» مما يتطلب سخبرة ودراية 
بالرياضيات والمنطق وتحليل المفاهيم كما يتطلب دليلاً تحريبياً. أما الشروط الأخرى 
فترتبط با موضوعية (06[600191497) مستقلة عن أهواء الباحثين والمستجيبين» والثبات 
(ولتلتطمناع]1) أي الحصول على قياسات متساوية في حال قياس نفس الموضوع 
مرات متعددة والصدق «(772110167) أي المدى الذي تقيس فيه أداة معينة ما قصد أن 
تقيسه» هذا وللمقياس مستويات: المقياس الاسميء المنظم جزئيأء والتزتيييء المتزي 
المنظم والمسافة» والنسبة. وعلى الباحث أن يختار المناسب منها. 


المبحث الأول: كيفية اختبار المقياسسر 

حينما ندرس ظاهرة من الظاهرات علينا أن فار قياس أو تعيارا اليتاس عدنه 
الظاهرة» ومدى ارتباطها بغيرها من الفلاهرات في المكان الواحد أو الأمكنة المتعددة. 
وكذلك بالنسبة للزمان» ؤيقودنا هذا إلى البحث عن الكيفية الي نختار بها عناصر 
ومدة القياس. وهو أمر هام يستدعي التفكير والتأمل والتدريب على كيفية الاختيار 
والمقياس الملائم وطريقة تطبيقه وا لحصول بوساطته على النتائج المرضية. 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 52 
ا ا ا ل و ا ري لح تن 

إن التغلب على مشكلة اختيار المقياس يتطلب تحديد الهدف وتوضيح الغاية, مما 
يجعل الباحث أمام عدة مقاييس وما يسهل الاحتيار هو توضيح الحهدف, رغم ذلك قد 
يصطدم بصعوبة تتمثل بعدم توافر البيانات ليبئ عليها المقياس الذي اختارهء هذا 
وليس هناك مقياس واحد يخلو من نقد أو نقص أو عيب» كما أن المقياس الواحد قد 
وشكل هذا الارتباط» إلا إذا كانت جميع المقاييس ترتبط ارتباطا َكيْقَا مكان الظاهرة 
وشكل وغغط توزيعهاء وف هذه الحالة يحقق المقياس غرضه. 

أما إذا كان الارتباط بين العناصر المتغيرة غير قوي فإن المقياس في هذه الحالة 
يكشف عن مظهر من مظاهر التباين أو التنوع المكاني (ده0لهتاصعع6 1ل لدعتش) 
لتلك الظاهرة وعلى كل حال فإن اختيار المقاييس المناسبة والمستعملة في التحليلات 
العلمية مشكلة يعانى منها كل الباحثين حين يريدون انتقاء وحدة القياس الي تلزم 
قبل الشروع في اختيار الوسيلة» لهذا كان يفضل أن يحرص الباحث العلمي كل 
الحرص على اختيار الوحدة القياسية المناسبة الى تخدم غرضه وهدفهء وقد يختار 
الباحث أكثر من مقياس بهدف الكشف عن المزيد من حقيقة الظاهرة وجوانبها 
المتعددة» وإعطاء أبعاد أكثر للتحليلات وبالتالي يكون التعمق والموضوعية في الدراسة 
والبحث أكثر. 

هذا وإن الأساس الذي يقوم عليه تصنيف المقاييس يعتمد على عاملين: 

١‏ - عدد المقاييس المستخدمة. 

؟ - عدد الظاهرات الى تدرس في آن واحد. 
المبحث الثاني: طرق القباسر 

لدينا خمس طرق للقياس هي: 
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؟ - الطرق الى تستخدم النسبة بين وحدتين قياسيتين لمنطقة واحدة. 

“" - الطرق الى تستخدم النسبة بين وحدة قياس واحدة لظاهرتين مختلفتين. 

؛ - الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدتين قياسيتين لظاهرتين. 

ه - الطرق الى تستخدم الفرق بين القيمة المطلقة والقيمة النسبية. 

وفيما يلي نوضح ما ذكرنا من واقع أمثلة في علم الجغرافية: 

١‏ - الطريقة الأولى أبسط الطرق, يختار فيها الباحث الوحدة القياسية قبل 
استعمالحهاء ففي ميدان الحغرافية الطبيعية نستخدم كمية المطر الساقطة (بوصة» سنتم» 
مليم)» عدد ساعات سطوح الشمسء درجة الحرارة» سرعة الرياح.. 

؟ - الطريقة الثانية: وفيها يلجأ الباحث إلى مقارنة قياس واحد بآخر حين دراسة 
منطقة معينة» على اعتبار أن هذا يعطيه نتيجة أوضح وصورة أشمل ورؤيا أبعد من 
الصورة الىّ يستخدم نكا سياس رايد ق عتال انك إفيية الطتسيةة الرطوبة 
النسبية» نسبة إشعاع الشمسء» نسبة التصريف النهري.. 

٠“‏ - الطريقة الثالثة: لمعرفة مقدار تركز ظاهرة من الظاهرات في منطقة أو مكان 
الواحد أو خارجه فإذا أردنا معرفة النسبة بين التصريف النهري وسرعته يمكننا ذلك 
بوساطة مقارنته بنهر آخر مشابه وتكون الصورة أوضح إذا أحذنا بالاعتبار التتابع 

5 - الطريقة الرابعة: فهى متقدمة على سابقتهاء وتختص ,مقارنة النسبة بين 
مقياسين في وحدة مساحية (محافظة, مدينة حى) إلى وحدة مساحية أكبر (قطرء 
إقليم) بحيث تكون الوحدة المساحية الصغرى جزءا من الوحدة الكبرىء والفرق في 


القيم بين المقياسين في هاتين الوحدتين يكون إما قيمة مطلقة أو قيمة نسبية. 
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ه - الطريقة الخامسة: نوضحها بالآتي: 

إذا كانت كمية المطر الحاطلة في دولة ما (س) وف منطقة إدارية من هذه الدولة 
(ع) فتكون نسبة الهطول في (ع) هي ع/س * ٠٠١‏ 

يبدو ما سبق أن كل المقاييس الى ذكرناها أعلاه تعتمد على الإحصائيات» وهذا 
يتطلب منا أن نشير إلى أن لهذه الإحصائيات عيوب في مقدمتها صعوبة التحليل من 
الناحية الموضوعية لبعض الإحصائيات» وعدم دقة بعضها الآخرء وعدم توافرهاء 
وعدم اننظام صدورهاء وقد يقتصر الإحصاء على جانب واحد أو فئة واحدة» وأبعد 
فج :هدائوةاك آن: الاحصاء اولخ نطق ف تعض اياك الغا لا وقول أيه :إن 
عملية الموازنة والمقارنة بين الإحصائيات للدولة الواحدة في سنوات متعاقبة أمر غير 
هين» كما أن المقارنة مع دول أخرى قد لا يتيسر أحياناً نظراً للمقاييس المختلفة الي 
قبع واعمليات الاعاء1" هذا رفسير إلى آنه عل كل باحك أن اليم هما عن 
لغة الإحصاء لأنها تمده بوسيلة فعالة لوصف البيانات والمعلومات الي قام بتجميعهاء 
فهي تصف سلوك الجماعة» وذلك بناء على دراسة عدد من الحالات الفردية» ويمككن 
الوصول إلى التعميمات عن طريق تجميع الملاحظات والقياسات بعدد من تلك 
كالاري 0 

ومن أغراض استخخدام الإحصاء التعرف على درجة دقة البيانات والمعلومات 
والنتائج الى توصلت إليها الدراسة. 

أشرنا في موضع آخخر إلى أنه لا بدّ لكل باحث أن يحدد هدفه» وتحديد الهمدف 
يفرض عليه أن يختار 50 يساعده على تحقيق هذا الهدف, لهذا يستخدم بالإضافة 
إلى أدوات البحث وسائل قياس متعددة,. لكل منها طرائقها وتقنياتها الخاصة» وليس 
)١(‏ محمد علي الفرا. مناهج البحث ف الحغرافية بالوسائل الكمية؛ ط؛ مرجع سبق ذكرهء ص .151١ - ١58‏ 


)١(‏ ديوبولد فان دالين. مناهج البحث ف التربية وعلم النفس» ترجمة: محمد نبيل نوفل وآخحرون» مكتبة الانجلو 
بالقاهرة ١9569‏ ص 5495١‏ -08ه5. 
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هناك مقياس يخلو من نقص أو عيب» واختيار أحدها مشكلة يعاني منها الباحثون» 
تور بادك مرحي لقان رادل يدك اعطاق الضث ابعناء اكتر لون 
والكشف عن حقيقة الظاهرة وجوانبها المتعددة وبالتالي يكون السحة اك ييه 
ودقة وموضوعية. 
المبحث التالث: الاختبارات 

إن وسائل القياس' متعددة تسغى إلى تحويل الصفات إلى متغيرات"” نذكر منها: 
الاختبارات: 

نع بها بجموعة المثبرات (أسئلة شفوية أو كتابية أو رسوم) تعد لتقيس سلوكاً ما 
بطريقة كمية» فهي من وسائل القياس الي يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق 
بين الأفراد والجماعات» وبحاها واسع يشمل مختلف ميادين الحياة وأغراضها وهي: 

١‏ -المسح: أي جمع المعلومات والبيانات عن واقع معين. 

؟ - التنبؤ: أي معرفة مدى ما يمكن أن يحدث من تغير على ظاهرة ما أو سلوك ما. 

# - التشخيص: وهو تحديد نواحي القوة والضعف في بجال ما. 

م - العلاج: ونقصد به حل مشكلة ما. 

ويراعى ف إعداد الاختبارات ما يلي: 

١‏ - تحديد المجتمع الذي يضع الباحث الاختبار من أجله. 

١‏ - تحديد مدى القدرة الى سيروزها الاحتبار وعمقها. 

* - تحليل جميع العوامل الى تسهم في تلك القدرة تحليلاً دقيقاً. 


* القياس ضرب من ضروب التحليل يرمي إلى تحليل وصف منظم أو مكمم للواقع. 
** ينظر في البحث العلمي إلى المتغيرات على أنها البديل عن لغة السبب والنتيجة. 
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4 - انتقاء بنود الاختبار بحيث تغطي العوامل كلها. 

ه - المحافظة على نسبة ملائمة لإسهام كل عامل في هذه القدرة. 

5 - الاعتناء بصياغة الأسغلة» والتأكد من مستوى صعوبتها بالنسبة 

/ا - وضع حدود زمنية للإجابة. 

- إجراء بحربة محدودة؛ يطبق فيها الاختبار بعد إنحازه على عينة محدودة. 

8 - قي ضوء التطبيق يضع الباحث صيغة نهائية للاختبار. 

وقد يعد الباحث معايير تساعد مستخدم الاحتبار على تحديد مستوى القدرة 
المناسبة لدى المفحوصين (متوسطء فوق الوسطء تحت الوسط...) 

صفات الاختبار الجيد: 

لا بد للباحث من أن يعنى بأمور أربعة: 

١‏ - الموضوعية ((جاذلاناءء[0). 

؟ - الصدق (1721101). 

١‏ - ثبات الاحتيار (تزاتلتطة1اع8). 

؟ - إمكانية استخدامه. ا 

١‏ - الموضوعية: وهي أولى صفات الاختبار الجيد» ويعتبر الاختبار موضوعياًء إذا 
كان يعطي الدرحات نفسها بغض النظر عن الشخص الذي يصممه. ودون تدحل 
أخكابه: الذاتبة) 'كما يكؤق الاتساز موضوعيا إذا كانت الأسعلة محدد: و كذلك 
الإحابات» بحيث يكون للسؤال الواحد جواب واحد. 

؟ - الصدق: يكون الاختبار صادقاً إذا كان يقيس ما وضع الاختبار له» ولتحقيق 
هذا الصدق أستالدئ تقنية عديدة» ونميز: صدق المضمون أو المختوى ( أمعخصمه © 
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711017 والصدق التنبوئي (101159له؟ 116اء01ء:2) وفيه يطبق الباحث الاختبار ثم 
يتابع سلوك المفحوصين فيما بعد فإذا اتفق مستوى أدائهم على الاختبار مع سلوك 
المفحوصين في محال آخحرء يتصل هما قاسه الاحتبار» فإن لهذا الاحتبار قدرة تنبوئية. 
والصدق التنبوئي مفيد في كثير من ابحالات العملية: التربية» الصناعة» الإدارة. 

وهناك الصدق التلازمي (/7211031؟ أمع سسعمم0)» يطبق فيها الاختبار على 
عمر مق مر اللفرمين تعر اهيا ملفا وو فرنه يد قن الاارية هذا "كانت 
النتيجة متفاوتة في الدرجحات فإن الاختبار يكون صادقاء والصدق التلازمي يشبه 
التنبوئي» إلا أن التنبوئي بة يتطلب وقتاً طويلاً وكلاهما يعتمد على التحريب؛ لذلك 
يطلق عليهما الصدق التجريبي (1/21101179 لدعتنامممظا) عتاك أيها انلق كيين 
(7721101590 وع15516) وهو عرض الاختبار على متخصصين وخبراء» مه كيت أن 
هذا الاحتبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسه 1 العكسء أما الصدق الظامري 
(1721101159 ععة"1) فهو الاحتبار الصادق ا ليس ا جيرا الصدق 
العاملي (772110119 1”0) ويعتمد على استخدام منهج التحليل العاملي (1"20107 
5)ا) وهو منهج إحصائي لقياس العلاقة بين مجموعة قن العؤام وخين 
حسابه بتطبيق مجموعة من الاختبارات على عدد من المفحوصين» ثم يحسب معامل 
الارشاظ ون كل انيار وشائز لفو رارك" الع ذاقنا كاف سمال الارتياط عاليا 
بين الاحتبارين» فإن ذلك يعبئٍ وجحود سمات مشتركة بين الاختبارين» ويمككن 
وأعنفهما تحت عامل مشرك واحد,يستمليماء :حكن 8 حساب الصدق العاملي 
بوساطة حساب معامل الارتباط بين فقرات الاختبار الواحد أو بين واحدة من فقراته 
وون الأعهار #كره و كلها كات معائل الأرقياظ غالياء فإن:ذلك دليال على صدق 
الفقرة: 

ثبات الاختبار: (نوازازطهذا) الاختبار الثابت هو الذي يعطي نفس النتائج أو 
نتائج متقاربة» إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متمائلة» ويمكن حساب ثبات 
الاختبار: 
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١‏ - بإعادة الاحتبار (00طاء74 أوعاعا1 - 6وع1)» وبهدف الثبات يجب أن لا 
تطول الفترة بين إجراء الاختبارات بحيث يزداد المفحوصون نضجاًء أو أن لا تكون 
قصيرة» حيث يتذكر المفحوصون بعض أجزاء الاختبار. 
- كا حكن حساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية (- ]ذام؟ 
ع1 أي أن يتم قسم الاختبار عشوائياً إلى نصفين ويحسب الارتباط بين 
درجات النصفين» ويكون الاختبار ثابعاً إذا كان عامل الارتاظ عاليا: 


٠”‏ - إثبات الاتبار بوساطة الصور المتكاففة أي بعد أن يعد الباحث اغتيارا 
مكافعاً للاحتبار الذي يريد أن يستخدمه؛ على أن تتوافر فيه المواصفات نفسها 
والعدد من الأسئلة والصياغة والمحتوى ومستوى الصعوبة والأهداف» كما يضع 
تعليمات مشابهة للاختبارين» عفد وهنا 5-0 وأمثلة توضيحية» ثم يطبق الباحث 
الاختبار الأول ومن ثم الاختبار الثاني المكافئ للأول من بعد مرور فترة زمنية» ثم 
يحسب معامل الارتباط بين درجات المفحوصين على الاختبارين» وعلى الباحث أن 
يتأكد من تكافؤ صورتي الاختبار» ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تتطلب جهداً كبيراً 
من الباحث حين يعد اختبارين متكافئين. 

يؤثر في ثبات الاختبار عدة عوامل: 

١‏ - طول الاختبار» ويتضمن ذلك طول مدة الاختبار وعدد الأسكلة» وطول 
الاختبار يعن أن قدرته على تمثيل السلوك المقاس كبيرة» لقياسه عينة واسعة. 

؟ - زمن الاختبار: إذ أنه كلما زاد الوقت الذي يستغرقه المفحوص ف أداء 
الاختبار يزداد ثبات هذا الاحتبار » والعكس بانخفاض مدة الاختبار. 

* - تجانس المفحوصين: بحيث يزداد ثبات الاختبار إذا كان المفحوصون أقل تحانساً 
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؛ - مستوى صعوبة الاختبار: لأن الاختبار الصعب يدفع المفحوصين إلى التخمين. 

أما إمكانية استخدام الاختبار وملاءمته العملية فأمر هام وضروريء ذلك بأنه إذا 
وجد احتباران متساويان في الصدق والثبات يفضل عادة الاختبار الذي يكون أقل 
كلفة وأسهل في التصحيح وأسر ع» وله معايير سهلة التطبيق. هذا وقد بحثنا في موضع 
آخر أقسام الاختبارات لدى بحثنا تمييز الفروض الحيدة. 


المبحث الرابع: الأساليب الإسقاطية 

هناك كثير من الأحاسيس والمشاعر الكامنة لدى الأفراد يصعب جمع البيانات 
عنها بطرق المقابلة والاستبيان والملاحظة.. وذلك لعدم رغبة الأفراد بالتصريح عن 
مشاعرهم وعواطفهم واتحاهاتهم, أو أن الملبحوث لا يعي هذه المشاعر والعراطف» 
لهذا كان لا بدّ من وسيلة يؤثر فيها الباحث على المبحوث بجعله يظهر تلك العواطف 
بطريقة ماء ويتم ذلك باستخدام الأساليب الإسقاطية» ويجري أغلبها في الدراسات 
النفسية. 

يطلب من المفحوص في هذه الطريقة تفسير مشيرات غامضة:؛ أو الاستجابة لها 
بحرية بدلاً من أن يطلب منه معلومات محددة» وذلك بتعريضه إلى مواقف معينة» وعن 
طريق الاستجابات التلقائية» يكشف المفحوص دون وعي منه عسن شخصيته 
وخخصائصهاء وتعتبر هذه الطريقة أو الوسيلة؛ أصعب الوسائل لجمع البيانات» لما 
تحتاج إلى مهارة كبيرة من قبل الباحث لتحليل ودراسة ردود الفعل النابحة. 

هذا وللأساليب الإسقاطية ثلاث وسائل رئيسة هي: 


١‏ - الأساليب الإسقاطية المصورة» وتستخدم فيها صورة» أو بمجموعة من الصور 
الغامضة» إما لتفهم موضوع (التعليق على الصورة) أو لتوضيح بعض الأشكال وما 
يعت كل شكل للمفحوص. 
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؟ - مجموعة تعتمد على الكلمات والألفاظ: ويتم هنا استخدام تعبيرات أو جمل 
أو قصة (إعطاء مرادف لكلمات أصلية) أو إكمال العبارات» أو اختبار تكملة 
القصص. 

م٠‏ - الأساليب السيكرورائية: يطلب من المبحوث القيام نندون معين أو جل 
شخصية معينة» ومن خلال ذلك تدرس بعض الحوانب الخفية في شخصية المبحوث» 
أو أذ مجموعة من الأفراد وتقسيمهم إلى قسمين أو ثلاثة» والطلب من كل بمجموعة 
الدفاع عن فكرة أو رأي معين. 
وعي منه» على أن تفسير هذه الاستجابات أمر لا يستطيعه إلا المتخصصون وتغيير 
هذه الاختبارات أمر عسير» رغم ذلك فإن للأساليب الإسقاطية مزايا أهمها: أنها 
تفيد في دراسة بعض جوانب الشخصية أو الانفعالات أو الاتحاهات بطريقة يصعب 
دراستها بالطرق الأخرى مثل الاستبانة والملاحظة والمقابلة. 

أما عيوب هذه الأساليب فهى: 

مدي بة اتعتى العا فاق ايان . 

؟ - احتمال التحيز من قبل الباحث أو المبحوثء» فقد يتحيز الباحث في طريقة 
تفسير البيانات» كما قد يكون هناك تحيز من المبحوث أيضاًء إذا أدرك دوافع أو 
غايات الأسلوب المستخدم وبالتالي يعطى انفعالات غير صحيحة. 

* - صعوبة تصنيف أو تبويب البيانات الجمعة. 

- اقتصار هذا النوع من الدراسات النفسية وصعوبة تطبيقها على الدراسات 
الأخرى. 


ممع الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المبحث الخامس: أساليب آخرى 
- البيانات المفصلة: 


وهي وسائل تحاول أن تستقصي جانباً أو أكثر من سلوك الفرد» أكثر من محاولتها 
قياس هذه الجوانب أو روزها بالمعنى المألوف للقياس والروزء والبيان المفصل هو بيان 
يقدم معلومات مفصلة عن الصفات الشخصية لفرد ما واهتماماته ومواقفه إن ما 
تطلبه هذه البيانات من المفحوصين معلومات عن سلوكهم دون تقيدهم بوقت 
سريع؛ بحيث يقدم للمفحوص قائمة من البنود تصف العامل المقيس ويطلب إليه أن 
يبيين أفضلياته» أو يؤشر على الصفة الى تصف سلوكه العادي» وبعد ذلك يقوم 
الباحث بتقييم تلك الاستجابات بهدف الحصول على صورة مفصلة لاستعدادات 
التحرصن. الرقفة وا قاهاته مزلت ووقني نينا 1 ماده اناك ننسة بطنافف 
علمية معروفة. 


- روائز العقدير: 

ليس هذه الروائز دقة قصوى في الروز والقياسء ولهذه الروائز أربعة مستويات 
عي 

١‏ - الروائز الاسمية. ؟ - الروائز الترزتيبية. ”" - رائز المسافات. 4 - رائز 
النسب. وأبسطها الروائز الاسمية» حيث تصنف فيها الأمور في فئتين مختلفتين أو 
أكثر» ولا تقوم بين الففات علاقات منتظمة. 


أما في الروائز التزتيبية» فإن الأشياء تصنف وفق ترتيب محدود بوضوح, ولكن 
المسافات بِيْنَ الأشياء المتتابعة غير معروفة» وقد تكون غير متساوية» أما في رائز 
السافاق قانه "ل ركس يبي الأمور تنبا عدداء أو كيدا وامحاء ولكته 


يستخدم وسائل أخرى لتحديد مسافات متساوية البعد تستخدم في عملية الروز أو 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس . 0 اكه 
العياين ارا رائز النسب فهو أرقاها وتتوفر فيه جميع خصائص رائز المسافات 
بالإضافة إلى أن له صفراً مطلقاً يوفر نقطة بداية ثابتة للروز والقياس. 

- بطاقة تقدير: 

بون ناا برائز التقدير الرقمي» وهي تيسر تقدير عدد كبير من العناصر اليّ 
تسهم في تحديد مكانة أمر ما معقد» وتتم عملية التقدير بإعطاء العامل المقدر علامة: 
وتجمع العلامات فنحصل على درحة كلية تدل على التقدير العام للأمر المدروس. 

- المقياس المتدرج: ١‏ 

يحدد هذا المقياس درحة متغير ما أو شلته أو تكراره» وبهدف إعناد مقياس 
متدرج يحدد الباحث العامل المقيس ويحدد وحدات أو فئات متدرحة وذلك بغية 
التمييز أو المفاضلة بين درجات العامل المقيس» وَسَرّع تو يضيل هذه الوحدات أو 
الفئئات بطريقة ماء هذا ولا يوجد قاعدة تعين عدد الوحدات أو الفقات» الي توضع 
على المقياس» وإن كان وضع فعات قليلة حداً يودي إلى نشائج غير دقيقة, كما أن | 
وضع فئات كثيرة عدا هفل من الصعوبة أن بميز الباحث بين الفعة والففة ال تليها 
على المقياس» وقد تكون واحدات المقياس من أرقام أو عبارات وصفية توضع على 
فذاق عظ تسيو مخ سس 5د تدك 2 أورواف] عكر حجان ك تادر 
ا 

- مقياس الرتب: 

وهو مقارنة صفات أو تقديرات المدروسين بعضهم ببعضء بحيث يعطى الذي 
التوترايه اعلئ مستوى من الصفات المحددة الرقم )١(‏ والذي يليه (؟) وهكذا حتى 

يعطى أقلهم الرقم .)١5(‏ 


حون الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 


- مقياس المسافات المتساوية (قياس الاتجاهات): 


تستخدم في المقارنة الزوجية لموضوعين من الموضوعات,ء للتعرف على تفضيل 
المفحوصين لأحدهما (أو بجموعة منهما) على البعض الآخرء ويمكن بهذه الطريقة 
مقارنة أي قدر من الموضوعات» إن أول من ابتكر هذا المقياس العالم الأمريكي 
(ثورستون) حيث يعطي لعدد كبير من الحكام عدداً من العبارات المستقلة تعبر عن 
درحات مختلفة من الشعور نحو جماعة» أو مؤسسة أو فكرة أو موضوع؛ ويطلب مسن 
كل منهم أن يرتب هذه العبارات ترتيباً موضوعياًء وف مجموعة تتراوح عادة بين (0 
و »)١١‏ وتبدو المسافات بينها متساوية بكري ويطلب إلى الحكم أن ري 
هذه العبارات بحيث تمثل عبارات المجموعة الأولى الاتجاه الأكثر تفضيلا وتمثل تلك 
الي تقع ف العبارة الأخيرة الاتحاه الأقل ع وبعد ذلك يحسب الباحث عدد 
مرات دخحول كل عبارة في كل مجموعة؛ ويعين لكل عبارة وزناً يبنى على أساس 
وسيط المواضع الى أعطاها لما الحكام. ومتى تم وضع المقياس» يطبق على المفحوصين 
وحينئذ يعلم المفحوص على العبارات الي يوافق عليها فقط» وتكون درجته هي 
وسيط أوزان العبارات» وهناك طرق أخرى لقياس الاتحاهات كطريقة ليكرت 
وجتمان وغيرهما. 

- الطريقة السيسومترية (قياس العلاقات الاجتماعية): 

ابتدع هذه الطريقة العالم (مورينو) حيث يقوم برسم السوسيوغرام الدي يوضح 
العلاقات في صورة رياضية كمية تجعلها قابلة للتحليل والتفسير العلمي؛ وتتضمن 
هذه الطريقة في أبسط صورها أن يطلب من كل عضو في الجماعة تحديد أي الأعضاء 
الآخرين يفضل أن يرتبط به بعلاقة ما أو يشاركه في نشاط معين» زتعا تنه 
المفحوصين كتابة اختيارين أو ثلاثة أو كتابة أسماء الأشخاص الذين يرفضونهم؛ ثم 
تمثل الاحتيارات .ممخطط بياني للعلاقات الاحتماعية (سوسيوغرام) حيث يوضع اسم 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس لود 
كل شخص في دائرة مثلا» وترسم خطوط توصل بينهم (خطوط متصلة للقبول 
ومتقطعة للرفض) كما ترسم أسهم تمثل اتحاه العلاقات بين الأشخاصء» فتكون لدينا 
شبكة تصرو يلافاك الفبول ان" الرقضن أ كليهها معاد 


- طريقة بوجاردوس (لقياس البعد الاجتماعي): 


وضع هذا العالم عدة عبارات لقياس البعد الاحتماعي» يعبر كل منها عن موقف 
من مواقف الحياة الحقيقية» ثم يتعرف على مدى البعد الاجتماعي (التنافر» التعاون» 
امحبة» الكراهية»..) بين شخص أو جماعة وشخص أو جماعة أخرى. وعيب هذا 
المقياس أنه لا ترجد فيه قيمة صفر معروفة» وهو يفتزض وجود مقادير متساوية من 
البعد الاحتماعي بين كل نقطة في المقياس والنقطة التالية لا ولكن هذا التساوي أمر 
غير مثبت. كما يخلط بين الاستخدامين الأصلي والترتيبي للأعداد» ويصلح بصورة 
خاصة لقياس القيم المعطاة للأطفال ولدراسة الحجم المرغوب أو المثالي للعائلة. 


- الفصل السادس عشر: إعداد المصادر 
والمراجع وتقوبجها 

- الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 

- الفصل الثامن عشر: أساليب التوثيق الحديثة 

- الفصل التاسع عشر: نسل المعلومات 
وتهميشها 


الفصل السادس عشر 


إعداد المصادر 
والمراجع وتقوبمها 


جمع مصادر البحث هو الخطوة الثانية بعد طرح المشكلة» يعود إليها الباحث ف 
دراسته» ويستقي منها مادة بحثه» ويقوم بإجرائه من خلال ما توفره من معطيات»؛ 
لذلك فهي أهم أسس تقوعه وتحديد قيمته وحودته. تبعاً لمدى حداثتها وتوثيقها 
واعتمادهاء وكلما تقدمنا مع الزمن وجدنا اهتمام الباحثين بالمصادر يزداد ينا لما 
يؤلفون ويصنفونء» ولا ريب أن القدماء من أسلافنا عنوا عناية واسعة بالتوثيق» 
ونعرض لمثل هو ياقوت الحموي في كتابيه (معجم الأدباء) و (معجم البلدان). 

عودة إلى كتابه الأول» بحده يسجل في مقدمته كثيرا من المصادر الي اعتمد عليها 
في تأليفه» كما ذكر في ثناياه بعض مصادره. وبالمثل صنع في كتابه (معجم البلدان) 
بل أسهب إسهاباً طويلاً في بيان مصادره فيه» وهو يفصل القول على هذا النمط «رقد 
صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتباء وبهم اقتدينا وبهم اهتدينا». 

يبدأ مصادره بالمصادر اليونانية المتزجمة» ورجوع ياقوت إليها يشبه رجوعنا إلى 
المصادر الأحنبية في الموضوعات المتصلة بهاء كذلك ذكر الجغرافيين الإسلاميين؛ 
بحيث دلم يرك مصدراً لهم إلا اطلع عليه وأفاد منه إلا ذكره؛ ولم يقتصر على ذكر 


لحن الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
امعزادن المسشلوظة يل دكن أيضا مصدرين آخرين هما سماعه من العلماء الثقات وقد 
سماهم الرواة» ثم ما وقف عليه من خلال رحلاته في البلاد العربية وتطوافه فيهاء 
ومشاهداته» وهي مصدر جغراقي حيث يحمل طابع الدراسات الميدانية» وهكذا جمع 
ياقوت بين ما يسمى اليوم بالمصدر الأولي أو المصدر الأصلي وبين ما نسميه بالمرجع 
وهذا ما يرى لدى الباحثين اليوم» وهو الجمع بين الاقتباس والدراسات الميدانية. 


المبحث الأول: المصدر والمرجم 


وبهدف التوضيح وليس التكرار» إن علماء البحث العلمي والدراسات المنهجية 
اليوم يقسمون المصادر وفروعها إلى مصادر (أولى) وإلى مصادر (مشتقة) ويطلقون 
على الأولى اسم (مصادر أصلية) أو (أصول) أو (مصادر) فقطء وهي أول مادة 
مباشرة متصلة بالحقيقة المدروسة؛ أما المصادر (المشتقة) فهي تلك المقتبسة من المصادر 
الأولى» وقد تكون (إمصادر ثانية) إذا كان الاقتباس ا وقد تكون من الدرحة 
الثالفة إذا ما بنيت على مصادر ثانية» فتاريخ الطبري”2 مفلا الممتد حتى سنة 
(؟0'ه) هو مصدر ثان للعصر الراشدي والأموي والعباسي حتى بدء فترة حياته» 
وتاريخ ابن الأثير (الكامل) هو مصدر من الدرجة الثالفة بالنسبة لهذه العصور 
لاعتماده على الطبري فيها. 

وفي الحقيقة إن مثل هذا التقسيم لا يمكن أن كن لمسفة الأطللوف دان كما 
من المصادر لا:سيما المكتوبة ذات طبيعة مزدوحة» أي هي أصل ومشتق في آن 
واحدء فقليلون هم الذين يكتفون بتدوين ما شاهدوه مباشرة» ويقدّمون مادة 
لمشاهداتهم المباشرة بدراسات معتمدة على الأصول السابقة» فتاريخ الطبري أصل 
بالنسبة للنصف الثاني من القرن (الثالث الحجري) الذي كان معاصراً له» لكنه مشتق 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة (/51؟١‏ ه)/ 111735 م. 
* في اللسان عن ابن الأعرابي (مادة طبر) والمعنى: قفز أو احتبأء ومعنى (طَبّار) الداهية» و (الطبّار) ضرب من 
التين وهو أكبر تين رآه الإنسان. 1 


/ 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقويمها نا 
بالنسبة للعصر الراشدي والأموي؛ وكذلك ابن الأثير أصل بالنسبة للنصف الثاني من 
القرن (السادس الهجري وأوائل السابع). 

وهكذا فإن ما يرحجع الباحث إليه بقصد الحصول على معلومات أو حقائق أولية 
إما أن تكون: 

١‏ - مصادر أصلية: وهي أقدم ما يحوي مادة موضوع ماء وهي الوثائق 
والدراسات الأولى عنه» وتشمل المخطوطات القيمة اليّ لم يسبق نشرها والوثائق 
ومذكرات القادة والساسة وحيثيات الحكم المسببة للأحكام القضائية والخطابات 
الخاصة واليوميات والدراسات الشخصية للأمكنة واللوحات التاريخية والكتب الي 
يكون مؤلفوها شاهدوا الفنزة الي هي موضوع البحث والإحصائيات.. 

١‏ - مصادر ثانوية: وتسمى (المراجع) وتعتمد في مادتها العلمية على المصادر 
الأصلية الأولى وعلى كل فالمصدر مرجع دون العكس. 

وهناك من يرى أن كلمة (المراحع) تعين كل شيء رجع إليه الباحث أثناء بحنه 
فأفاد منه فائدة ثانوية» ولا بمانع البعض بإطلاق كلمة مصدر على كلا النوعين؛ 
وعدم الميل إلى تلك التفرقة» والمهم أن البحث الأصيل هو الذي يعتمد على المصادر 
الأصلية» ومن أجل إبراز الأهمية العلمية للمصدر الأصيل» فإنه لدى توافر مصادر 
متعددة عن نقطة واحدة في البحثء يثبت في الهامش المصدر الأقدم, لأنه هو 
الأصيزه وقد نت العودن التاعر ]ذا كان الأول اشر ل كه سدهر "وطو 
يصعب قراءته (ويفضل العودة إلى المطبوع أكثر منه إلى المعحطوط) أو احتوى المصدر 
المتأعر جوانب ف البحث لم يستوفها المصدر المتقدم؛ ويفصل بين المصدر والمصدر 
بفاصلة منقوطة. 


إن ما يسمى بالمرجع هو ما يرجع للاطلاع المؤقت» ولمعرفة معلومة أو أكثر من 
وقت لآحر» يقتبس منه نقطة محدودة» أو معلومة معينة بذاتهاء والمراجع الي تتسم 


ان الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
بالشمول في التغطية» والتر كيز في العرض» والتنظيم المعين (هجائي» زمي» موضوعي» 
مكاني) تقدم المعرفة البشرية في صور وأشكال مختلفة بسهولة وسرعة» كما أنها تقود 
الباحث إلى معرفة مصادر البحث الأصلية» الى تحتوي المزيد من الحقائق والدقائق 
والمعلومات المفصلة؛ لهذا كانت معرفة المراجع بأنواعها المحتلفة وطريقة استخدامها 
ا 5 بالنسبة للباحثين العلميين على احتلاف تخصصاتهم, بخاصة إذا كانت هذه 
المراحع تتعلق بيبحوث علمية حديثئة» تعتبر آخر ما توصل إليه العله0"© . 
المبحث الثاني: إعداد المراجع وتقوبمها 

١‏ - قراءة ما كتب عن موضوع البحث بدوائر المعارف العالمية» وا ملوضوع 
المصادر الأصلية» .ما تذكره من مراجع لما تورده من معلومات. 

؟ - يستعان في هذه المرحلة بالكتب الحديثة القيمة الى تثبت مراجع ما احتوته. 
“ - أن يتحدث الباحث مع من له نحبرة بهذه الدراسة. 

ه - أن يقرأ الباحث الأبحاث الجديدة الى تنشر.عجلات تعنى .كثل دراسته. 
وملاحظة هامة نشير إليها هى أن ينبت الباحث أمام كل مرجع مكان وجوده؛ 
الوه الموضوع له إن كان في مكتبة عامة» أو اسم صاحبه إن كان ف مكتبة خاصة» 
لأنه قد يحتاج إليها من حين لآخر. 

طبيعي أن تختلف كثرة المصادر وقلتها باختلاف موضوعات البحثء ومسألة 
التعرف على المصادر ٠‏ كيفيتهاء هي مسألة لا تحل إلا عن طريق القراءة الواسعة 


.١وملك عبد ال ر حمن عميرة. أضواء على البحث والمصادر» طّ 5 مطبعة الخيل» بيروت‎ )١( 
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المتصلة بالموضوع الذي يريد الباحث أن يدرسه. ولا تقفه هذه القراءة على كثير من 
اياون فحسيه بل ثقفة ايض فلل دن كتواتق مرشرفف أو با قف إلنه بميلة 
وقد ينفذ إلى معرفة حركات واتحاهات في حاحة إلى بحث جديد, وقد يجد في هذه 
الكتابات تنبيها إلى دراسة مشكلات لم يكن متنبهاً إليهاء كما قد يتنبه إلى أكثر من 
المصادر الأساسية وغير الأساسية. 

وما ينبغي أن يتحاشاه الباحث أن يُعنى بموضوع يفتقر إلى لغة لا يتقنها إتقانا 
تاماء ومن هذا القبيل المصادر التاريخية المنأخرة في عصر المماليك» فإنها تحمل 
مصطلحات تركية كثيرة» على نحو ما يتضح في الحزأين (الثاني عشر والشالث عشر) 
من (النجوم الزاهرة) لابن تغري برديء وبما يتصل بذلك كثرة المصطلحات العلمية» 
فإذا ل ينهم الباعنث المصطلخاك كهما ديفا اعلطري قهمده كا يهف هذا عرق 
بالباحث أن يبتعد عن مثل هذه الموضوعات الى سيجد عثرات في مصادرها. 

نشير إلى حطأ يرد لدى الباحثين» وهو أنهم يجدون في بحث سابق لهم إشارة إلى 
مصدر فيأخحذون هذا المصدر عنه ورقم صفحته دون الاطلاع عليه أو مراجعة له أو 
الوقوف على ما قد يقع فيه من تحريف في رقم الصفحة؛ وقد يعمد الباحث إلى 
كتاب مزود بكثير من النصوص والمصادرء يتنقل منها .ما في ذلك ما يوجد فيها من 
استنباطات» ما يجعل سمة بحثه أنه ترداد وليس إبداعاً وأصالة» فالغرض من البحث أن 
يستنبط الباحث من مجموع ما يقرأ قضايا وأفكاراً حديدة» وليس الحدف منه أن يدل 
الباحث على كثرة ما قرأ من المصادر المتصلة مباشرة بالبحث وغير المتصلة, إن 
الغرض الحقيقي من البحث هو استنباط نظرية لم يسبق إلى استنباطها أحد» وليس 
حشد المصادر مما يرج الباحث أحياناً عن غايته ومهمته. 

لعل فيما قدمناه ما يوضح أهمية استخدام المصادر والانتفاع بهاء فليس يكفي أن 
مجمعها بل لا بد من أن نحسن الإفادة منها أكبر فائدة» ولعل في تقويم الباحث 
للمرحع ما يعينه على الإفادة منه ويشمل تقويم المرجع ما يلي: 
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١‏ - مدى الثقة بالمؤلف أو (المؤلفين أو ا محررين) وفي الناشر والهيئة المصدرةء 
وحداثة العمل فيما يتعلق بالبحوث الحديثة» هل هو جديد في عام التأليف وما درحة 
ذلك؟ وأصالتها وقدمها فيما يتعلق ببحوث تعود في أصلها إلى عصور أخرى» عصر 

؟ - الشمول والتغطية: أي مقدار تمثيل المرجع للغرض المقصود منه» ومدى تغطية 
موضوع البحث» ومدى ما تعكس الببليوغرافيات الموجودة فيه قيمته البحثية والعلمية 
وثقوة القارعة للريك تن المعلومنات: 

" - المنهاج: بخاصة الدقة والموضوعية والأسلوب. 

4 - الشكل: ويشمل الإخراج المادي للمرجع بخاصة الأشكال والرسوم الموجودة 

ه - التنظيم في العرض: ويشمل سلامة تتابع امحتويات» هل هي مرتبة هجائياً أم 
يا ا اماه كايا أ موطروفي: وهل يشمل التنظيم استكمال النص 
بالفهارس والإحالات؟ 


المبحئ الثالث: مصادر ومراجع المعركة العلمية 

وهي متعددة ومتنوعة» ومعروف أنها أهم ما ينير الطريق أمامنا لمعرفة المصادر: 

١‏ - المراجع عن الكتب: أي المراجع الي تتناول الكتب والحديث عنهاء والتعريف 
بها وتشمل حمسة أنواع هي: 

١‏ - فهارس المكتبات. ؟ - مراجعات الكتب (1467169/8): وهي عرض سريع 
وتقويم محتويات الكتاب يعدها المعتصون في العلوم المختلفة. © - الببليوغرافيات" : 
وتتخصص في تسجيل المواضيع والكتب الي تنشر عن بلد من البلدان إن كانت محلية 
* البيليوغرافيات. الكلمة مكرئة من (0ذ|81 ترداضو6) وهو الرسم أو التخطيط أو الكتابة. 
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أو تتابع ذكر ما كتب عن موضوع, : - المطبوعات الحكومية؛ ه - الرسالات 
الأكادعية وتقوم بعض الدول بإصدار دليل خاص بذلك؛ كما هو الحال في أمريكا 
وبريطانيا وف الوطن العربي كما هو الحال ف مصر والكويت» ولا تنحصر فائدتها 
في طرق بحث المشكلات وجمع المعلومات ومعالحة النتائج للتوصل إليهاء وإنما تفيد 
الباحث .كراجع ومصادر كتب وبحلات ودوريات. 

؟ - الموسوعات ودوائر المعارف: وهي تغطي جميع ال موضوعات بصفة عامة ومن ثم 
فهي» أصلح أنواع المراحع للتثقيف الذاتي» وتضم نوعين رئيسين من المراجع هما: 
الموسوعات ودوائر المعارف العامة» والحوليات والكتب السنوية. 

يكن دواد" المعارف عادة مختصون مشاهير» وتعطي فكرة مختصرة عن كل 
موضوع؛ وفيها معلومات أيضا عن الأشخاص والأحداث والأماكن. - وترتب 
محتوياتها غالبا ترتيباً هجائياًء وتبوب حسب لمواضيع» وتصدر إضافات وملاحق 
خلال فترات تضم أحدث الأفكار وآخر تطورات المعرفة» وأشهر دوائر المعارف هي 
(دائرة المعارف البريطانية) و (دائرة المعارف الأميريكية) وأهم ما في اللغة العربية 
(دائرة معارف القرن العشرين) و(دائرة المعارف الحديئة) و (الموسوعة الذهبية) و 
(دائرة المعارف الإسلامية) وهي مترجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية» وهي 
| اللغات الي كتب بها المستشرقون و (موسوعة الفقه الإسلامي) وموسوعة (دائرة 
المعارف) و (الموسوعة العربية) الي تصدر حالياً ل سورية وثمة موسوعات أجنبية 
وعربية أخرى. 

* - مراجع تتناول الدوريات: وتشسمل أدلة الدوريات: كشافات الدوريات 
والصحف والمحلات» وتصدر على شكل سلاسل (5611215) أو حوليات (02[5نة). 
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- مراجع تتناول الكلمات: وتشمل القواميس والمعاجم اللغوية.محتلف أنواعهاء 


ه - مراجع تتناول الأماكن: وهي المراجع الجغرافية ومن أهمها الأطالس؛ وهي إما 
متخصصة أو قومية أو محلية أو تاريخية أو اقتصادية» وهي هامة بالنسبة للتاريخي 

5 - معاجم تتناول التراجم والسير: وتضم مراجع تراحم وسير الأشخاص ومشاهير 
العلماء» ما يجعلها ذات فائدة. 

1 مراجع تتناول الموضوعات الخاصة (معاجم) وهى باللغات الأجنبية كثيرة» يكاد 
يستحيل حصرهاء يستطيع الطالب أن يحصل على معاحم جيدة منها في المكتبات 
العامة ومكتبات البيت. 

8 - المراجع التاريخية العامة: وتشمل المراجع العامة الي تتناول الأحداث التاريخية 
في العال بشكل عام وتكون مرتبة ترتيبا زمنيا حسب تسلسل الأحداث» مثالا قصة 
0 
المبحث الرابع: الإنترنبت (أعصعغم]) 

وهي اختصاراً ال 011 وتعرف بأنها مجموعة من الحاسبات 
منزابطة في شبكة أو شبكات, ويمكن هذه الشبكات الاتصال بشبكات أكبرء ويحكم هذا 
الاتصال بروتوكول معين؛ ولبس هناك هيئة مركزية مسؤولة» وهي ليست وليدة أعوام 
قليلة, فقد مضى عليها اليوم ربع قرن أو يزيد. 

بدأت في عام )١959(‏ نحت اسم أربانت (أصوم 1خ ) في الولايات المتحدة 


سحي ست لت 
)١(‏ أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكرهء» ص 1481- .١5115‏ 
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الحين وهو (5اءةزه:2 طاوتةءو2 0ع20ج؟30) والذي تحول اسمه فيما بعد إلى 
(لاعمعقش كاءء زه طاءعتوءدع83 عومع]ء(1) (6824) ولقد كان النموذج الأول 
لتلك الشبكة. يتكون من أربعة أجهزة حاسب وال صممت لعرض جدول بناء 
شبكات الحاسب العريضة من نوع (18/871) وربط تلك الحاسبات معاً على البعد 
وقد تم تركيب الحاسبات الأربع في أربع جامعات هي جامعات يوتاه (01811))) 
كاليفورنيا (081110018) في (سانتا باربارا)» وجامعة كاليفورنيا في (لوس أنجلوس)» 
ومعهد ستانفورد الدولىي للأبحاث ([6002ةممعام[ عاتطتاكم[ طاعتمعوعه ل رمكسماك) 
(والمعهد الأخير من المعاهد الرائدة في مجال الحاسب الآلي بخاصة في محال الذكاء 
الصناعي) (ععطع118اعام] 50121 نرة) وف عام )١91/7(‏ تم توصيل (7/) جامعة 
ومركز أبحاث على تلك الشبكة» وكانت جميع تلك الجامعات والمراكز تعمل في 
مشاريع وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع الأميركية» ولمدة عقد من الزمان كانت 
الأزياتت شمو عدا لادب عدي كل زه عرسا أي وصل عدد الحاسبات 
التو كةاننها إل كران برقة ووكاسه ى دهان السبوات المع 

ولقد شهدت الأربانت منذ ذلك الحين العديد من التطوراتء؛ فقد انقسمت إلى 
شيكين يشكل نظري: أزلاء لم مشكل شرع ملدرس قد ذلك» حيث احتفظلت 
الشبكة الأولى باسم (]326م41) واستخدمت في أعمال غير عسكرية» ع بدأت 
شبكات عديدة بالظهور مثل شبكة (051181) (عءقمعء5 + اع انامطه© 
7]16157/0116) وشبكة (811/81) و الي تعئي (عططنا 1*5 عكندوءة8 أو 11:5 عدتتوعع8 
©61]) وقد توقفت الأولى عام »)١15(‏ بينما استمرت شبكة 60م)81) في البحث 
العلمي لتواصل دورها كشبكة اتصالات دولية ذات هدف علمىء أما شبكة 
الأرنانت فقد شهدت مجموعة من التحوللات لتصبح في النهاية شبكة اتصالات دولية 
تحت اسم 1زم بتاء]! [همه ةمع امل) أو (10165260) ففي عام )١9177(‏ فكر العديد 
من الباحثين في محال الشبكات حول العالم في الاتصال ريق دل شبكة 
اتصالات قوية» ومن هنا بدأ العمل ف تكوين شبكة الإنترنيت» هذا وإن تسمية 
اشيكة الإاخريت تشتم إل نوعين من التسمية: (2161 10]6508110281) ومصطلح 
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مستخدم في المجال الفئ والهندسي» في بجحال الشركات هوع 1771/0110 م1 وعكن 
استخلاص التسمية منه كذلك يستخدم مصطلح آخر لتلك الشبكة في المجال وهي 
6/051 أعط 2ه 171/051 711 أو شبكة الشبكات. ويذكر حون كوارترمان الأرقام 
التالية عن الإنترنيت: - تتكون من حوالي )171770٠0(‏ جهاز حاسب في تموز 
)١159459‏ و )١59‏ ألف شبكة» وقد تضاعفت بنسبة )/٠٠١(‏ خلال المخمس 
سنوات الأحيرة أي أنها دولة جديدة أو عالم جديد له مواطنيه. وينضم إليها 5 
لحر ا ا ل ا ))٠‏ سنويا خلال 
المي تالف ال وي عر لك مشعدية أن اللدر ل لللقلاية ضيامياً 

إن من مميزات هذه الشبكة تنوع المعلومات وإمكانية التعامل معها والاستفادة 
منها من جهة وقلة التجهيزات اللازمة لما من جهة أحرى. ويستخدم في مجالات 
متعددة: التجارة» الإعلام» السياحة ويهمنا منها البحث العلمي» بحيث أصبحت 
الفعدانات الاسوييت فق علا اعنال منطلتا ومرتكر ا الكل ناسث ولكل مر كر 
للأبحاث» أو معهد للدراسات» وبواسطته يتمكن الباحث من الاطلاع على أحدث 
وأهم المكتشفات والمخترعات الى توصل إليها العلماء في مختلف أرجاء العالم» وق 
كافة المجالات العلمية7" » وقد أصبح استهخدام الإنترنيت في محال شراء الكتب ينافس 
الوسائل التقليدية» ما يجحعل أمر التوصل إلى مايهدف إليه الباحث أو الطالب من 
مطافه غلبن عن دوس رما ع 1 1 نذا والشي إلى إن عدي الال 
كه وكله) بقن الذول العرقة. 


]55 .متاععصصه0© أعمرعام[ عط1“ .أممحد ,الدطع ]الا اجدء , .5 قطمل ,تفصع 0102© )١١(‏ 
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(؟) بيتركنت. الدليل الكامل إلى الأنترنيت» ط١.‏ ترجمة: سامح خخلفء الدار العربية للعلوم» بيروت ١1141‏ ص7١‏ . 

(؟) كريستيان كرومليش. القباء الأنترنيت» ط ١‏ . مركز التعريب والترجمة بيروت 5117 ١ه/‏ 1997. 
- فاروق حسين. الأنترنيت الشبكة الدولية للمعلومات. دار الراتب الجامعية» بيروت .١1517‏ 

(4) يختلف الانترانت عن الإنترنيت في الجغرافية والتنظيم؛ فالإنتزنيت كما نعلم ليس ها إدارة مركزية تحكمهاء 
وبالتالي ليس لها تنظيم أو مؤسسة مسؤولة عنهاء أما ثي الأننرزانت هناك تنظيم هرمي للمعلومات والاتصال 
فيها داحل محيط العمل»؛ والأنترانت تعكس هذا التنظيم الحرمي. 
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إن اطلاع الباحث في المكتبة عل كل ما سبق وكتب أو نشر حول موضوع 
الحف وبامه لجرك كدر على معرفة أبعاد بحثه» ويمكنه 7 الاطلاع على الطرق 
والأساليب المختلفة الى استخدمت في البحوثء والمكتبة لا يمكن الاستغناء عنها 
حتى في المراحل النهائية من مراحل البحثء أي عندما يقوم الباحث باستخلاص 
نتائحه. ونظراً لأهمية المكتبة لذلك من الضرورة بمكان الاطلاع على الكتب 
والنشرات الي توضح كيفية استخدامها والاستفادة منهاء ومن قبل التعرف على 
إمكاناتها وحدماتهاء وأول ما يجب عليه الإلمام بكيفية تنظيم محتويات المكتبة وترتيبها 
كي يستطيع الوصول إلى مراجعه ومصادره؛ وثي العادة نجد أن لكل كتاب ثلاث 
بطاقات تتناول اسم المؤلف واسم الموضوع وعنوان الكتاب» هذا وكل مكتبة تصدر 
فهارس وبطاقات مما فيها من كتب ومراجحع؛ وقد يحتاج الباحث إلى استكمال 


0 200 
مراجعه من مكتبة أخرى 8 


)١(‏ جيتس» جين كي. دليل القارئ والباحث لاستخدام الكتب والمكتبات. ترجمة: عبد الرحمن 
الشيخ دار البحوث العلمية» الكويت .١91/9‏ 
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هذا ونشير إلى أن التصنيف يعن وضع الأشياء المتشابهة مع بعضهاء وقد شهد 
افصو اذيك تفلم التصييف؟ سلسم للكنب والطوغات الأخرى» وتاي 
الأصائيون نظم التصنيف هذه؛ حتى تتفق مع التطورات الحديثة في المعرفة» وتخليق 
موضوعات جديدة» وزيادة تخصصها وتعقدها أو اعتماد العلوم بعضها على بعض» 
وزوال الحواجز بين فروع العلوم البحتة والتطبيقية» وثمة نظامان رئيسان للترتيب 
أحدهما التصنيف الحجائي والآخر هو التصنيف العشري» وهناك تصنيف مكتبة 
الكونغرس. 
المبحذ الأول: التصنيف العشري 

نسبة إلى مبتدعه العالم الأميريكي (ملفل ديوي) وهو من أشهر نظم التصنيف في 
العالم» يتم فيه التزتيب وفق نظام رقمي معين يعرف باسم نظام (ديوي) العشري 
للتصنيف» ..٠.(‏ - 4494) وهو السائد في العالم» وقد أدخلت تعديلات عليه ليلائم 
المكتبة العربية» ويقسم هذا التصنيف مراجع المعرفة العامة والمتخصصة إلى عشر 
مجموعات رئيسة:» تتدرج من العام إلى الخاص» بحيث يقسم كل قسم إلى أقسام 
فرعية» كما يقسم كل قسم فرعي إلى أقسام تفصيلية» ويعطي كل رقم أرقاما معينة) 
ومن أراد الاطلاع على جميع الأقسام والفروع؛ عليه بالعودة إلى مكتبة أكاديمية 
ونذكر مما يلي الأقسام الرئيسة منها: 

0 © 8 المعارف العامة (5 1ل تعمع 0) 
8) الفلسفة رما'فيها علم النفس) (/[م8811050) 


8 الديانات (وصمزعناعخ]) 


١ 
-_- 

9 

2 
- 


0 
52 
ل 


5.٠.9١‏ --599) العلوم الاجتماعية (5وع500131501600 ع15) (وتضم النزبية 


2.٠60١‏ - 499) اللغات (5ع28نا1308آ) 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 4 


5٠609‏ -094) العلوم البحتة (وععمع 501 عقناط) 


509 -149) العلوم التطبيقية (وععمعء5 لع 1[ممف) 

79 --789) الفنون الحميلة والديكور (515ة 6م11) 

8٠١9‏ -859) الآداب (وعتتطهمع]ز]) 

(3500 -415) التاريخ والجحغرافية والعلوم المساعدة (© تإتامممعمء0 لمتعمء © 
مج501 11])” 0 


هذا ويلاحظ بعض التعديلات في النص العربي؛ في بحالات الدين والأدبء ليتلاءم 
التصنيف مع الإنتاج الفكري العربي. 


فقا ل نحن الأعمال العامة (5ع18له#عمعع 000) 

)010 البيبليوغرافيات (دعلط مهنع 110طز8‎ 0٠١ 

000 علم المكتبات (عمعمعاء5 نكنه16![ 020) 

خوائر المعارقة 5 ع للعمم1ء تإعم8 030) 

0409 المقالات العامة (855835 لهاعمء© 040) 

0509 الدوريات العامة (كلهع001ره25 لورعمعء0 050) 

5ع الممعيات العامة (قطه له [صدع 01 لمجعمء© 060) 
(:070) الصحافة والصحف (10ك ل لمعته[ ع 5تعميدم5 71 070) 
080 المو لفات المجموعة (معناءة0011© لمجعمعء 0 080) 

0509 المخطوطات والكتب النادرة (دعتا مما 8001 ع كام ءكنامة]/1 090) 


)١(‏ تصنيف ديوي العشري والكشاف النسببي, المحلد الأول الطبعة العشرونء اللجداول الرئيسة 
والمساعدة. والكشاف النسببي» الخلاصة الأولى» الأقسام العشرة ص .١‏ 


الول 


الباب الخامس: مصادر البحث العلمى 


يلي الأعمال العامة الفلسفة )٠٠١(‏ الحديثة )١90(‏ ثم الدين 5٠١(‏ -510)): 
ثم العلوم الاجتماعية 70٠0(‏ - 59.0) وهكذا حتى الجغرافيا والتاريخ )1٠٠١(‏ 


وتفرعاته على النحو التالي: 
)41١(‏ الجغرافية» الرحللات 
(1) الواحم 
(0770) التاريخ القديم 
(440) أوروبا 
4609) آسيا 
602 إفريقيا 
(770:9) أمريكا الشمالية 
(180) أمريكا الجنوبية 
(440) الأقطار الأخرى 


الجغرافية الطبيعية (84/١81ه)‏ 


(.مع0 لمتعمع0) 

(.ع810 لمتعمء0) 

(10110 امعاعصكة 1ه .ول لومعمعء0) 
(عم متنا ممع 7/00 01 .كتلط لمتعمعء0) 
(هزوكة 01 .كتلط لماعمء0) 

(دوعلتك 1ه .مت لماعم 0) 

(.صمتخ طاءه!! 1ه دل لمتعمع0) 
(.ملث طتناه5 01 .2815 لمنرعمعء0) 


(1770110 01 أوع] 1ه .كتلط لوتعمعء0) 


ونورد فيما يلي الأقسام الرئيسة في تصنيف الكونغرس مع بعض الأقسام الفرعية: 


الأعمال العامة 

دوائر المعارف (العامة) 
الفلسفة - الديانات 

علم النفس 

الديانات» أساطير» التفكير الجر 


"تأموعع:2015 - 15ذه177 ل2اعمع0 ذ ذ) 
[(لمعمعءن) كمتلعمماءتزإعصتاطف] 
(مماعتاع8] - تتامهده1تط2 813) 
(وع10مطعنزة 7 1 8) 


(أطعناهطاععء! ,لزع ه 1ه طارركة ,رمممنع أاعظ 81) 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 
التاريخ والعلوم المساعدة 

التاريخ والطبوغرافيا (ما عدا أمريكا) 
تاريخ عام 

بريطانيا 

أمريكا (عام) والولايات المتحدة 
علم الاجتماع (العام ونظرياته) 
العلوم السياسية 


القانون 


الفنون الجميلة 

الأدب واللغة 

العلوم (عام) 
الرياضيات 

علم وظائف الأعضاء 
امور رع 
التكنولوجيا (عامة) 
المندسة 


العلوم العسكرية (عامة) 


لحن 


(51662665 13337[ تناك ع 'جزما115] 000)) 
مقع 0م10 لطه 111501597 0آم[آ) 
(21510157 لوتعمع0 (10آ) 

(81110 ى ([) 

ز5عأة)5 لعاادنا لصه (أهتعدعت) وعتتعدسرة 18] 
[(لقء معطا لمد لمتعدعن) بوومامنكه5 34 11] 
(ععدعكء5 1[هع2011 [) 

(متكة] >[) 

(هأدعسلاط 1) 

(عاكنكل/ة /ة) 

زكاتخ عماط ل) 

(ع1.11612111 2300 عع تتاعمة 1 2) 
[(لمتعمع0) ععماععه 0] 

(21125 ماع ط 1/131 ذ 0) 

(9ع 26551010 2 0) 

[للةتعمع0) عمتاعتلع84 خ1]) 
[(لمتعمءت) نوع 1مصطءة 1 ,1 ] 
(1128ع2اق8مط ذخ 1) 


(ععمعاع5 كته نابك8ة 00 


ل الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
علم الأسطول (عامة) [(لممعمعء0) ععمعك لوحهم؟ا] 


الببليوغرافيا وعلوم المكتبات (0) (ععمعك5 صقنطنا حصه تمدع 10اطا8 2) 


المبحث الثاني: تصنيف مكتبة الكونغرسسر 

يتميز بسعته وتفريعاته الدقيقة الى تصل إلى أدق التفاصيل» وتنجه كثير من 
المكتبات الجامعية والأكاديمية الكبيرة إلى إعادة تصنيف مقتنياتهاء وتحويل نظام 
التصنيف عن ديوي العشري إلى تصنيف الكونغرس» ومن الخصائص الأساسية 
لك شيم ٍ 

١‏ - تدرجه من العام إلى الخاص» حيث تظهر المواد العامة والأدلة في أول كل 
قسم من تقسيماته الرئيسة (كالدوريات» القواميسء الأدلة وغيرها). 

3< ايتغناله للأقسام الزكيسة والكرون المتحائية يدلاً من الأزقام» تم يضافت إلى 
الحرف الرئيس حرف آخر للتفريعات الرئيسة. 

* - يتألف الرمز في تصنيف الكونغرس من حرفين كبيرين (29 - 271) ويضاف 
رقم متسلسل بجانب الرمز للأقسام الرئيسة» ويبدأ هذا الرقم من )١(‏ إلى أن يصل إلى 
(4,399) في بعض الأقسام مثل الدوريات (001215نتعم لهمهغدممعام] - [22). 

- من الممكن أن تستخدم الحروف أو الأرقام العشرية بيجانب الرمزء وذلك 
لتقسم الموضوعات هجائيا بالموضوع أو الشكل أو البلد: الفكاهة (8 11 ..6110 52 
10201]) . 

ه - يضاف إلى الحرف الرئيس حرف آخر للتفريعات الرئيسة (طاوتاعصم8 21 


علاكة111]) . 


.159 - ١517 أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة لفق 


يتكون رمز التصنيف عادة من حرفين وأربعة أرقام وهي الحد النهائي لرقم 
التصنيف. ولكن يمكن إضافة الحروف العشرية والأرقام كما ذكر من قبل» ومن 
خلال المزج بين الحروف والأرقام بد أن تصنيف الكونغرس يمكن أن يشمل أدق 
التفاصيل والتفريعات للمجاميع الصغيرة» وحيث أن خطة هذا التصنيف تندرج من 
العام إلى الخاص» فإن الرقم الأطول يدل على مزيد من التخصص في الموضوع. 

يكتفي هذا التصنيف برقم مختصر للمؤلف» ومن الرقم الرئيس للموضوع ورقم 
المؤلف يتكون رقم الكتاب» ويكون الحرف الأخير والرقم الذي يليه هو رقم المؤلف» 
ونظراً لازدياد التحصصات في مختلف العلوم والفنون والآداب» وتدامل وترابط 
العلوم فيما بينهاء واعتمادها على بعضها البعض» استخدمت رؤوس الموضوعات في 
استكمال تحديد موضوعات الكتب في مكتبة الكونغرس» لكي تغطي كافة بحالات 
المعرفة» بحيث توضع عدة رؤوس موضوعات مستخدمة» ومن أمثلتها رؤوس 
الموضوعات المتبعة في مكتبة الكونغرسء وق الفهرس تجمع رؤوس الموضوعات ف 
ترتيب هجائي واحد كل وجهات النظر للموضوع الواحد من مثال: 

.)41١( الجغرافيا‎ 

الجغرافيا الاقتصادية (99/91) 


المغرافيا السياسية .)957/١5(‏ 


المبحذ الأول: التوثيق والتكشقيف 

أوضحنا في موضع آخر مفهوم الوثيقة» وهي في مفهومها التقليدي جميع الآثار 
اللي حلفتها أفكار البشر القدماء وأعمالهم؛ وق مفهومها الحديث: وعاء المعلومات 
الورقي» أو هي جميع أشكال المعرفة البشرية المسجلة في الكتب والدوريات 
والنشر ناسو انكر ايارع الى اطي 

أما التوثيسق (0084108»«دساءه0) فهو من المصطلحات العلمية الحديفة» وله عدة 
تعريفات» منها: أنه شكل من أشكال العمل الببليوغرائي الذي يستخدم وسائل 
وأدوات متعددة تقليدية مثل التصنيف والفهرسة؛ وحديثئة مثشل الكشافات 
والمستخلصات والمقالات الببليوغرافية» أو أن التوثيق: هو تحليل ونقل وتجميع 
وتصنيف الوثائق واستعمالاتها. 

أما التعكشيف (10001«08) فهو مصطلح حديد للاستعمال في التوثيق» هو تحليل 
الوثيقة ومحتواها الموضوعي, أو: هو عملية تحليل موضوعي للكتاب أو الدورية من 
أحل توصيل المعلومة للقارئ بسرعة؛ وهوعلم وفن» يتطلب ممن يقوم به من الناحية 
العلمية أن يكون على دراية بالمكنز (وناطننةة 1[:6) المستخدم والموضوع الملل ولغة 


لام الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 


التوثيق» ومن الناحية الفنية يتطلب فهم الجوانب المطلوبة لحاجة القراءء وتعيين 
المصطلحات المناسبة في تسلسل منطقى. 

وهناك ثلاثة أنواع من الكشافات: 

١‏ - كشاف المؤلفين (*«011206ط]ندة) (فهرس المؤلفين) 

؟ - كشاف العناوين (<©120 11116) (فهرس العناوين) 

م٠‏ - كشاف الموضوعات (1206 ]عع [5811) (فهرس الموضوعات) 

يعتمد فهرس المؤلفين على الترتيب المحجائي لأسماء المؤلفين المعروفة أكثر من غيرهاء 
وإذا كان للمؤلف اسم مستعار بجع الباحث إلى الاسم الأصليء إذا كان و 
وإذا كانت المطبوعة من المطبوعات الحكومية فإنه يرجع إلى اسم الدولة ثم الوزارة» 
أو المصلحة الناشرة» وإذا كان المرجع من مطبوعات المؤسسات (جامعة» كلية؛ 
متحف) يكون الرجوع إلى المدينة الي نشر فيها الكتاب. 

أما فهرس العناوين فيكون ترتيب البطاقات في هذا افون ا وذلك بالنسبة 
لعناوين المرجع» وقائدة هذ الفورن عن وكون الباق غارفا اضغ الج دون 
اسم المؤلف» ويراعى قي كل ما سبق حذف حزفة (ال"التعريف من الاسم أثناء 

هذا ويوفر فهرس الموضوعات للباحث جميع المراحع الموجودة في المكتبة والي 

وفي مجال الكتب هناك نوعان: 

١‏ - كشاف مجرد («1206 عستالاءعءم5) وهو كشاف لأي كتاب يحوي أسماء 


الفصل الثنامن عشر: أساليب التوثيق الحديثة 0 

؟ - كشاف تحليلي (106 1105ة161) يتفرع فيه المداحل الرئيسة إلى مدال 
فرعية تعطي تفصيلاً أكثر وتحليلاً أشمل. 

هذا ونشير إلى أن الفهرسة تفيد في التعريف على الكتب كمصادر للمعلومات» 
والتكشيف يعرف بالمعلومات الى تشتمل عليها هذه المصادر أي أن الفرق بين 
الفهرسة والتكشيف فارق في الدرجة وليس فارقاً في النوع. 
المبحث الثاني: التقنيات الحديثة لتخزين المعلومات وتكشيفها 

تبرز أهمية أساليب التوثيق الحديئة من حلال احتياج الباحثين المحتصين 
للمعلومات الدقيقة بسرعة ويسر» كما تقدم أفضل الخدمات للقراء ولطلبة البحث 
العلمي» وأهم أنواع التقنية الحديئة لتخزين المعلومات بشكل منظم واسترجاعها 
بسرعة هي: 

١‏ - المصغرات (لمايكرو فيلم) 

؟ - الحاسب الألكتروني (الكومبيوتر) 

فالأولى هي نوع من أنواع التصوير الدقيق» وفق مقاييس لا يمكن الاطلاع عليها 
بالعين المحردة» ظهرت في النصف الأول من القرن (التاسع عشر)» وتعد المصغرات 
النوع الأول في الفهارس الآلية والفهارس المصغرة وقد انتشرت بعد أن أصبح إنتاحها 
يكرا #سسد رجات ناتوب 

أما الحاسب الآلي (5عانامتده0)» فهر جهاز إلكتزوني أو منظومة يستطيع القيام 
بكافة الأعمال الحسابية والمعالجة» بحيث يستقبل البيانات (108:8) ويستعان ببرنامج 
(210878122) خاص يتضمن نتائج تعليمات توضح مراحل وخطوات إجراء عملية 
تشغيل البيانات وتحريكهاء كي تخرج وتسرجع في النهاية على شكل نتائج 


رمس الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 

يتميز بوجود ذاكرة أو وحدة تخزين للمعلومات» وبأنه سريع وحساس ودقيق 
ومنظم للمعلوماتء وبحالاته الموضوعية متعددة» كذلك خدماته المكتبية» ولقد 
اعتمدته المكتبات الكبيرة حالياً في خدماتها للقراء وتنظيم ومعالحة عدة عمليات فنية 
للخدمة المكتبية» كالتزويد والفهرسة والتصنيف والتكشيف والأدلة والمكتشفات 
والحصول على قوائم معينة للمؤلفين'". 

ومن وسائل التكشيف الآلي المكنز (116581111005) وهو أداة للتحليل الموضوعي 
يستخدم في تخزين المعلومات بترجمة ونقل مفاهيم الوثائق إلى المصطلحات المستخدمة 
في النظام من المكنر ويستخدم أيضاً في استرجاع المعلومات يترجمة ونقل مصطلحات 
طلب المستفيد إلى لغة النظام بالاعتماد على المكنز. 

تعود كلمة مكنز في اللغة العربية إلى كلمة كنزء وعودة إلى النزاث العربي 
الإسلامي نحد أن ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت 544 ه/ 
قد استعملها في معجمه (كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ) المرتب في 
أبواب موضوعية» ونبحد أيضاً معجم (المحصص) لابن سيده الأندلسي ت (409 ه/ 
5 م) قد بوّب بنسق موضوعيء بينما استعماله الحديث يعود إلى الستينات 
وأوائل السبعينات. 

أما الكلمة باللغة الأحنبية فمأحوذة من اللغة اللاتينية (لإتنا5ة1:6) أي الخزانة أو 
من (5نا0ط502) أي المستود ع أي خزانة المعرفة أو مستودعهاء واستخدمت لأول 
مرة في عام (7914١م)‏ أي أنها وردت في التراث العربي قبل (475) سنة» ثم ظهرت 
في القرن (السادس عشر) في عناوين المعاحم اللاتينية والإغريقية» وأوسعها انتشارا 
مكنز بتزماك روجيه (.5.2/1.208©1)» بعنوان مكنز الكلمات والعبارات الإنكليزية 
ف عام )١857(‏ وأول استخدام للكلمة (كنصتدتووعط1) لأغراض استرجاع المعلومات 
في اللغات الأجنبية كان عام (/ا51ه9١).‏ 


0 .02 .ماع50 طترع لم صا طءتدعوع؟ عاللمعاء5 لمة ععمعاع5'“ بممكمككاء 1 .ظ .ل (1) 
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الفصل الثامن عشر: أساليب التوثيق الحديثة 8 

يشمل المكنز المصطلحات الي تستخدم في تكشيف الإنتاج الفكري وتحليله في 
أبخال من بحالات المعرفة المتعددة» ويصمم عادة لمشروعات التكشيف اليّ تعتمد على 
الحاسبات الآلية» وهو قائمة بالمواصفات وعلاقاتها الى تكشف وتسترجع المعلومات» 
وتكون مرتبة هجائياً أو هرمياء وهناك إجراءات تنظيمية فنية عند بنائة» وله جانبان 
للإنتاج: الأول فكري والثاني تنظيمي. 

هذا وللمكانز أنواع: 

١‏ - مكانز اللغات المقيدة: وتعتمد في مصطلحاتها على قوائم محدودة بالمواصفات 
يتم الالتزام بها في التكشيف والاسترجاع. ويتفرع منها العديد من الأنواع» فالمكانز 
متعددة اللغسات وتشمل على مصطلحات في لغة ماء ومقابلاتها الاصطلاحية في 
اللغات الأخرى» وتستخدم للتكشيف واسترجاع المعلومات في عدة لغات» ولهذا 
النوع من المكانز ميزة وهي إنشاء شبكات المعلومات والأنظمة التعاونية في محال 
المعلومات» حيث تتوسع مستويات التعاون وتصبح على مستوى عالمي أو إقايمي 
ومثال ذلك مكنز جامعة الدول العربية ثلاثي اللغات. ولهذا النوع أيضا من المكانز 
أنواع. 

؟ - مكانز اللغة الحرة وتستخدم في مرحلة البحث والاسترجاع» وتعتمد ث 
مصطلحاتها على اللغة الحرة المقتبسة من عنوان الوثيقة أو من النص الأصلي بهاء 
على أن تتوافر المترادفات والهجاءات والأشكال الممكنة للكلمة البديلة. 

أما أجزاء المكنر فهي ثلاثة: المقدمة» و الرئيس» الأحزاء المكملة» ولكل منها 
مهمته ووظائفه ثلاث تتمثل بثلاث نقاط: أداة المككشف وأداة الباحث والوسائل الىّ 
تمكن الباحث من تعديل استزاتيجية البحث. 

ومن أمثلة المكائز في الوطن العربي: مكنز جامعة الدول العربية ثلاثي اللغة وقد 
أسس كدليل لكل المكتشفين في أرحاء الوطن العربي ومكنز الاتصال الجماهيري 


8 الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
(الراديو والتلفزيون) والمكنز الإسلامي» ومكنز البنك الإسلامي للتنمية» ومكنز التربية 
والثقافة والعلوم» والمكنز متعدد اللغات, والمكنز العربي المعاصرء ومكنز العلوم 
الاحتماعية؛ والمكنز النفطي العربي» ومكنز الفيصلء والمكنز الموسع: عربي» 
إنكليزي؛ إفرنسي وهو أضخم مكنز في العالم من حيث الحجم؛ ومكنز مصطلحات 
علم المكتبات والمعلومات» ونشير إلى مشروع إعداد المكنز الوطئٍ في سورية. 


المبحث الأول: نسل المعلومات 
يتخذ الباحث بطاقات يدون عليها بإيحاز ما يراه نافعاً في المصادر الى يستقي منها 
ما يفيد بحثه» أما تدوينها كاملة فإنما يكون في البحث نفسه. ومن المهم ألا يشغل 
بطاقات بحثه إلامما يتصل به مباشرة» وهناك مسن ينهضون ببحوث دون استخدام 
بطاقات» وإنما يستخدمون كراسات»ء وفائدتها أقل من فائدة البطاقات المنفصلة الي 
يمكن تنسيقها على أساس معجمي أولي أو أي أساس آخخرء ويجب ألا يتهاون الباحث 
في تسجيل الملاحظة, لأن ذاكرته قد تخونه» وينبغي ذكر المصادر الى تحتويها 
الملاحظة وصفحاتها. 

تنظم البطاقات في بجموعات» وقد ترتب موضوعيا اويا اول انوكي 
حسب الأبواب أو الفصول» فيجعل عنوان البطاقة نفس عنوان الفصل» ونلمس 
تنظيم البطاقات عند أسلافتنا الأوائل» كما في كتاب (الحيوان) للجاحظء و (المغرّب) 
لابن سعيد الذي يتردد فيه ذكر المصادر والأخذ عنها أخذاً مطرداًء حيث يذكر 
الكتاب ووراءه الاقتباس مباشرة» كانوا يبدؤون الاقتباس .عثل (قال ونحوها) وينهونه 


مثل (انتهى) أو (الحمد الله) أو (والله أعلم) وقد يرمزون إليها بحرفين (أ. ه) . 


1 الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 

أما المصنفون اليوم فإنهم يبدؤون الاقتباس وينهونه بعلامات التنصيص: « » 
وينبغي ألا يفرط الباحث في كثرة الاقتباس من المصادرء لأن ذلك يوحي بأنه 
يستخدم تفكير سواه دون أن يتحمل بنفسه عبء البحث والدراسة» رغم أن 
الاقتباس دليل على القراءة الواسعة والمعرفة التامة بالأفكار» ويحتاج الاقتباس 0000 
الخبرة» بميز الباحث بين المهم والأهم ومما لا أهمية له» وعلى الباحث ألا 250 
مقتبساً في بحنه» بل إذا ذكره في موضع امتنع عن ذكره ثانية» وفي حالة الضرورة 
يشير إليه باقتضاب» ومن أسوأ الأشياء أن يسوق ١‏ لباحث ا يرتبط بكلامه 
ارتباطا دقيقا» ومما يزيد الاقتباس نفعاً الدقة والنقل الصحيح والأمانة ونورد فيما يلي 
الأمور الى يحب مراعاتها في حالة الاقتباس: 


أن يذكر الباحث صاحب المصدر المقتبس عنه ووضع ما اقتبيسه بين علامات 
التتنصيص رر.» ثم الإشارة إلى المصدر الذي اقتبس عنه في هامش الصفحة أو الفصل 
أو البحث وفق الخطة الى يضعها الباحث» ويستحسن أن يقرأ الباحث ويستوعب ما 
سوف يقتبسه» ثم يصيغه بأسلوبه الخاص» ويشير في هامش الصفحة إلى ذلك بذكر 
كلمة (بتصرف) دون أن يضع قوسين في متن الصفحة كما ذكرنا في الحالة الأولى» 
وحمل فيما يلي أهم طرق الاقتباس: 

١‏ - إما أن ينقل الباحث النص كاملا ويسمى ذلك بالاقتباس احرف أو المباشر 
(100انة000 أءع11نآ). 

- إذا كان الاقتباس لا يتجاوز ستة أسطر يوضع بين شولات» أما إذا تحاوزها 
فإن الاقتباس يوضع بشكل مميز» بحيث ترد الأسطر المقتبسة بعد آحر سطر قبله متتالية 
مع ترك فراغ أوسع بين الاقتباس وبين آخر هذا السطرء وبين الاقتباس وبين أول 
سطر تعد كما'يكون افامشان عن ين الاقبان ويسارة أوسع من افاسئن الأبسض 
المتبع في البحث؛ وأن يكون الفراغ بين سطور الاقتباس أضيق من الفراغ بين السطور 
العادية» وكذلك الحرف أصغر من حرف الكلمة الذي يطبع به البحث. 


الفصل التاسع عشر: نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها د 

"' - إذا كان الاقتباس غير مباشر أو ليس بحرقٍ (0018600ا© 01606مآ) وهو 
الأكثر شيوعاء وذلك بتلخيص ما قرئ» فكرة أو موضوعاًء والأفضل أن يشير 
الباخخت إلل! مدر الذي افيس منه بذكن غيارة (ارحع إلى ..) أو (انظر ..) ويذكر 
| سم المصدر والصفحات أيضاًء والبعض لا يفضل عبارة ارجع إلى؛ بل يرى إيراد 
المصدر أو المرجع كالمعتاد. 

5 - قد يجمع الباحث بين التلخيص والاقتباس» بذكر فكرة ملخصة يتبعها بنص 
من المؤلف وي الحالتين يشار في الامش إلى ذلك. 

6 ح يرغي الباق مادا أن يرد تعليقا على تصن اقرسفة وهنا يقتي إلى السطل 
الأصلي ويوضح فيما بعد التعليق. 

أما طريقة إيراد النصوص المقتبسة في البحوث العلمية فهي كالاتي: 

١‏ - توضع الفقرات المقتبسة بين قوسين كبيرين ١‏ )أو بين قوسين صغيرين 
(علامات التنصيص) « » كذلك يوضع بينهما ما يرد خلال الحديث عن موضوع 
معين مثلا: يقول الدكتور .. في كتابه ... تحت عنوان , » ما يلي : 

5 ]ذا كانها تراد :اسه عتى ابضيا تقتنها فو ساحن نل يد من 
استعمال قوسين صغيرين داخل القوسين الكو توفي لذلك (...رر »...). 

- قد يضطر الباحث إلى حذف عبارة أو جملة من الفقرة المقتبسة» حينئذ يحب 
الإشارة إلى ذلك بوضع ثلاث نقط (...) دليلاً على الحذف في ذلك الموضع. 

5 - يرغب الباحت أحيانا إضافة عبارة بهدف التوضيح أو التفسير أو التعليق 
داخل الفقرة المقتبسة» حيث يوضع ذلك ضمن قوسين مربعين 1 ] للتوضيح 
والتفريق بين عبارة الكاتب والعبارة المقتبسة. 

ه - إذا وقف الباحث على خطأ في فقرة يقتبسهاء يكتب بعد الخطأ كلمة هكذا 
بين قوسين (هكذا) إشارة إلى أن الخطأ ورد في الأصل. 


1 الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 


المبحث الثاني: التهميش (تدوين المصادر والمراجع) 
أ- الكتب 

)١‏ الكتب المقدسة: 

١‏ - القرآن الكريم: 

١‏ - اسم الكتاب ؟ - اسم السورة ورقمها ” - رقم الآية. 

أما بالنسبة للكتب السماوية الأخرىء فإنه يدون في البداية الاسم الذي ينسب 
إليه الكتاب المقدس ثم الفصل المقتبس منه. 

؟) الكتب المؤلفة: 

هناك وجهات نظر في تدوينهاء لكنها تتفق جميعها في المضمون, بحيث يتم 
تدوينها سواء كانت مصادر أصلية أو ثانوية في وحدات ثلاث: 

١‏ - اسم المولف ؟ - اسم الكتاب #ح .انان النشر: 

ونورد فيما يلي ثلاث وجهات نظر تتبع في تدوين الكتاب: 

)١‏ اسم المؤلف وكنيته . عنوان الكتاب. عدد الأجزاء إن وجدتء رقم الطبعة إن 
وجدتء ترجمة: الاسم. دار النشر» بلد النشرء تاريخ النشر ه/م. رقم الجزء إن 
وجدء رقم الصفحة المقتبسة. 

4 اسم الولقيا و كيعد: عنوان الكتاب» عدد الأجزاء إن وجدتء عام النشر 
ريا ونلةةي: رقم الطبعة إن وحدت» اسم دار النشرء بلد النشر. رقم الجزء إن 
وجدء لبه 

سم المؤلف وكنيته. عنوان الكتاب» عدد الأجزاء إن وجحدت» رفح الطبعده إن 
وجدت 0 النشر: :ذان التضر أو اسم المطبعة؛ عام 200 ويئلادنا يها 
فاصلة أو /)» رقم الجزء إن وحد, رقم الصفحة المقتبسة. ويزيد بعضهم عدد 
صفحات الكتاب المقتبس منه. هذا ونشير إلى أن بعض الباحثين يدونون اسم المؤلف 


الفصل التاسع عشر: نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها 1 
واسم الكتاب ورقم الصفحة ف الهامشء أما في ثبت المصادر والمراجع فتدون جميع 
هوية الكتاب. 

هذا وثي الحالات النلاث تقدم الكنية على اسم المؤلف في فهرس المصادر 
والمراحع, اماق تعاش الصفحات» واحيانا ف كهرتن الموامش» يقدم اسم المولف 
على الكنية» كذلك الحال في أمماء كتب التراحم والطبقات في اللغة العربية يبدأ 
بالانسم أولاً ثم اللقب: وإذا كان السو تخيهيور 1 اسم المؤلف أو كنيته وبينهما 
فاصلة أو بكنيته يليها نقطتان ثم عنوان الكتاب» أما أسماء الأعلام المحدثين فتكتب 
مبدوءة بالاسم الأول إذا اشتهر به المؤلف» وإذا كان هناك ألقاب يوضع اللقب بعد 
الاسم الكامل» هذا ويقتصر ذكر عدد الصفحات المقتبسة على هامش الصفحات أو 
فهرس الحوامش» أما قي فهرس ثبت المصادر والمراجع فلا يذكر عدد الصفحات 
المقتبسة» ويفضل البعض كما ذكرنا ذكر عدد صفحات الكتاب المقتبس منه. 

لكر كبوا" ران خالا معره ب الليسيشن أ انحوي تاجف الله الخراقه عماية 
التدوين: 

١‏ + إذا الم يكن الاقماس من الأضل .لتعذر التصضول غلية» وإغنا كان عن كتان 

اقتبس منه هذا النص من الأصل» فإن التهميش يكون على الشكل الآني: 

اسم واضع الأصل. عنوان الكتاب وتحتهما (الاسم والعنوان) خط. الجزء إن 
وحد. الصفحة. 

ونضيف اقتبسه (أو تصدير) (فلان). مكان حفظه. رقم الصفحة. 

” - إذا كان الكتناب نوها ودوق اسم المترزحم على غلاف الكتاب فإن اسمه يلي 

عنوان الكتاب في الترتيب» نيرك كه ودنع عد يي لجر ا 

عن ثلاثة أشخاص تدون أسماؤهم جميعاً حسب التزتيب المدون على غلاف الكتاب. 


ا الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
٠١‏ - إذا استفاد الباحث من أحد فصول الكتاب أو من أكثر من فصل» يضيف 
عنوان الفصل كما ورد في الكتاب بعد إضافة حرف (في) ويضع تحنها خطأً إذا كان 
البحث لفون دين ان بالآلة الكاتبة» وفي حال أن الكتاب ينوع فيجب 
وضع حرف (في) بالحرف احبر (الأسود). 
4 - في حالة تكرار الاقتباس من مصدر واحد: 

أ - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد لا تدون جميع المعلومات ويكتفى 
باسم المؤلف وعنوان المصدر ورقم الجزء (إن وحد) ثم رقم الصفحة. 

ب - إذا تكرر الاقتياس من مصدر واحد مرة ثانية دون أن يفصل بين 
الاقتباسين مصدر آخرء تكتب عبارة المصدر السابق» ويذكر رقم الصفحة 
المقتبسة» أما إذا تكرر الاقتباس وفصل بين اقتباسين اقتباس من مصدر 
آخرء تذكر كنية المؤلف (أو اسحمه وكنيته) وعنوان الكتاب وهذا أفضل 
وتكتب عبارة (مصدر سبق ذكره أو مصدر سابق) ثم رقم الصفحة أو 
التبحقات المتسية وأنانا تكتب العبارة المخحتصرة (ع.س) أي عنوان 
سابق. 

جح - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد لا يحتاج إلى رقم الصفحة يقول: 
(مواضع أخرى) أو (مواضع متفرقة). 

ء - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد يفضل وضع الرقم في نهاية الاقتباس 
الأخير» ثم يشار إلى الصفحات الي جرى الاقتباس منها على الترتيب. 

ه - في حالة تعدد المؤلفين: 
إذا كان للكتاب أكثر من مؤلف واحدء فإذا كان من عمل مؤلفين يذكر اسم 
الأول ثم كلمة زميله أو يذكر اسم الثاني أيضاء وإذا كان الكتاب يحمل اسم ثلاثة 


الفصل التاسع عشر: نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها نس 
بي ل ا يي يي يي يج ب 0 
مؤلفين يدون الاسم الأول حسبما ورد على غلاف الكتاب» ثم يلحق بكلمة 
(زميله) أو (آحر) أو تكتب أسماء المؤلفين الثلاثة بينهم حرف (و)» وإذا كان 
المؤلفون أكثر من ثلاثة يوضع الاسم الأول وبعده (وزملاؤه) أو (وآخرون) أو تذكر 
جميع الأسماء وبينها حرف (و) أما فهرس المصادر والمراحع فتذكر جميع الأسماء دون 
الاختصار. 

5 - في حالة تعدد كتب المؤلف: 

إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يكتفي بتدوين اسم المؤلف أولأً» ثم تعرض 
تآليفه الأخرى الي تم الرجوع إليها دون تكرار امه وكنيته ويوضع مكانهما خطاً 
(._- ) أما في ححالة تغذد المصادر لفقزة واحدة قإمة محري ترتيبهنا خسنب أسيقية 
مؤلفيها (الأقدم فالأحدث) ويفصل بين المصدر والآخر بفاصلة منقوطة (؛). 

- قي حالة عدم معرفة اسم مؤلف الكتاب: 

أ - إذا لم يعرف اسم مؤلف الكتابء يبدأ الباحث بعنوان الكتاب ثم فِصّلة يليها 
البيانات الأخرى » وقد لا يحمل الكتاب اسم المولفء بل يرد اسمه ضمن عنوان 
الكتاب» حينئذ تحذف فقرة اسم المؤلف وترد مباشرة فقرة عنوان الكتاب» 2 
تحته حط تتبعه بقية المعلومات كالمعتاد كذلك يمكن أن يدون بطريقة أعرى» يذكر 
اسم المؤلف في الفقرة الأولى يليها بقية الفقرات كالمعتاد. 

ب - إذا كان مؤلف الكتاب بجهولاً» يوضع مكان الاسم (بدون) أو (مجهول 
المؤلف) بعده رقم الصفحة. 

- تتمات: 

أ - لا يكتب في الحاشية كلمة (انظر) إذا كان المصدر قيماً أو كان مؤلفه 


مشهورا. 


ليك الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 


ب - إذا تعددت الآراء أو الأسماء المقتبسة» يوضع رقم واحد بعد الاسم الأخيرء 
أو الرأي المقتبس» ثم تدون في اللهامش منسوبة إلى مصادرها بالترتيب. 

ج - إذا أورد الباحث المصدر في متن البحثء يذكر الاسم فقط ورقم الصفحة 
في المامش. 

د - الحوامش الى ترتبط بعلامة خاصة (.» * - ) تتكرر في الامش في حال 
تكرارها في متن البحث» ويفضل اختصارها. 

ه - الإيضاحات والشروح لا ترقم في المهامش أو المتن بل يوضع لما إشارة وإذا 
تكررت في الصفحة الواحدة يوضع (**) أو أكثر وفقاً لتكرارها. 

و- الجداول والمخططات والاستبيانات والرسوم البيانية: مما ليس له أهمية رئيسة 
في البحث أو كثر عددهاء توضع في ملحق خاص في نهاية البحثء ويشار إليها في 
معن البحثء وإذا كانت الرسوم البيانية بهدف التوضيح توضع بعد الجدول في 
صفحة مستقلة بعد أن قنع رسع الوق 

ز - يفضل إتهام الحاشية في الورقة نفسهاء وألا توضع إشارة ( - ) ثم يتابع نقل 
الحاشية في الصفحة التالية. 

ح - هناك حالة نشير إليها هي أن ما يستشهد بأفكارهم, أو أقوالهم في البحث» 
فالقاعدة العامة أن يذكر امهم دون لقبهم أو الوظيفة الي يشغلونها وليس من 
الصحيح أن يستعمل بخاصة في البحوث الأكادبمية الألقاب مثل استعمال (دكتورء 
أستاذ» عميد» مدير) إلا إذا كان للقب صلة بالفكرة الى يتحدث عنها الباحث» 
وليس الهدف هنا تكريم القائل أو القول بل الإيضاح ودعم الرأي منال ذلك ذكر 
أعمال بعض الأشخاص الى لا صلة همتهم مثلا: قام مدير مكتبة .. بتوسيع 
محتوياتهاء ويستئنى من ذلك مواضع تذكر فيها الألقاب أو الوظائف في التقدير 
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والاعتراف, إذ يذكر اللقب مع الاسم أو كان له مكانة علمية» وكأنها ملازمة له 
ناد العالانه تمي أو زكرن سس لذ رسيي هن عن مفعه رو اق عيظة النادة 
الي يدرسها الباحث» ويكون ذكر اللقب حيفئذ عثابة تقديم لهذا الشخص كأن 
تقول: فلان أستاذ ... وفلان الباحث العلمي ... وبشكل عام كلما استطاع الباحث 
أن يذكر الاسم دون اللقب كان أكرم لصاحب الاسم وأرفع لمكانته. 

هذا نظيو إل انندق التهزين القاد: اميق تور الألقات عرفا بل تنصر 
على اسم المؤلف» أو الكاتب فقطء وكذلك حال فهرس الأعلام. 

- المراجع الأجنبية: 

يتم ترتيبها بطريقة واحدة هي: 

نكر لكيه ولا ينها داميلة ال "تبني الولقن :وزايوزة العطن ارقت لز ين 
الاسم) وفي حال الاسم والكنية يستعمل الحرف الكبير بعده نقطة, بعدها عنوان 
الكتاب بعده نقطة» بعدها رقم الطبعة بعدها فاصلة» بعدها دار النشر بعدها فاصلة, 
بعدها بلد النشرء بعدها فاصلة» بعدها سنة النشرء بعدها نقطة» بعدها عدد صفحات 
الكتاب إذا رغب الباحث بذلك. 

حالات: ١‏ - إذا كان ا لكتاب يحمل اسم مؤلفين» توضع نقطة بعد الاسم الأول 
يليها الحرف الأول لاسم المؤلف الثاني يليه نقطة ثم سنة النشر موضوعة بين قوسين. 

١‏ - في حالة وجود أكثر من مؤلفين اثنين» يوضع اسم العائلة فقط لكل منهم مع 
وضع الحرف الأول للاسم الأول والثاني لكل مؤلف. 

© - إذا كان المرجع الأحنبي بحثاً من كتاب يكتب: 

الكنية» الاسم عنوان البحثء ثم تضاف وز تحتها خط وبعدها نقطة ثم اسم 
الكتاب ثم أرقام الصفحات الخاصة بالبحث ثم بيانات النشر. 
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4 - إذا تكرر المصدر في الصفحة نفسها دون فاصل فإنه يكتب (..2 .1812) 
وهي من (10103803) وتعينٍ باللاتينية المكان نفسه؛ وإذا وحد فاصل واحد تكون 
الإشارة في المهامش بذكر اسم المؤلف مع الاصطلاح (11© .07) ورقم الصفحة وتعي 
مختصراً لكلميّ (0112:0 1وم0) اللاتينيتين وتعنيان المصدر المذكور سايقاً: 

ه - إذا تتالى اقتباسان من المرحع نفسه والصفحة ذاتها فيذكر 610 .1.00آ) من 
(مئهأك هءم.1آ) أي في المكان المذكور ا 

5 - إذا كان الباحث يشير إلى مؤلف مشهور أو كتاب مشهورء وكان الاقتباس 
لا يحتاج إلى رقم الصفحة يقول: (55152ة) ومعناها هنا وهناك. 
؟ - المعاجم اللغوية: 

١‏ - اسم المؤلف كما ذكرنا سابقاً في مؤلفي الكتب. 

؟ داغنوان الكتاب موضوعا نه خط يعدة تقطة: 

* - عدد الأجزاء بعدها فاصلة. 

- الطبعة. 

8-“بيانات النشر "كما هو حال ميانات البشر فى الكتت. 

وفغالة كرف اناده بوسةرنا قدا اوستحافاء ستحسن تدوين الكلينة الى 
حرى بحثهاء ويستغنى عن بقية المعلومات. 
“ - الموسوعات ودوائر المعارف (ونلءمماءبءم1) 

١‏ - عنوان الموسوعة موضوعاً تحته خط بعده فاصلة» وقد يكتفي به حيث لا 
يدون الجرء والصفحة. 


؟ - عدد الطبعة؛ إذا لم يدون التاريخ بعده فاصلة. 
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8 - عنوان المقالة بين قوسين صغيرين «...» تعقبه نقطة الوقف إذا لم يذكر اسم 
الكاتب وإلا تدون فاصلة. 

انيج كاتي"القاله إذا كان ملكزرا وخر التي عقه اهادي الأسفل: 
وإذا لم يذكر أو ينوه عنه في المهامش توضع نقطة بعد العنوان. 

ه - بيانات النشر. 
- الدوريات (15و1001مء0) 

شما ,حتالات ركرنا عدرعن فترات زمنية محددة وتكون أعدادها مرقمة 
حسب ترتيب الإصدار ويتم تدوينها على النحو الآتي: 

السام الكاتي ار الكناب لاله منذذ الولفق وده نقطه: 

؟ - عنوان المقالة أو البحث بين قوسين صغيرين بعده نقطة. 

٠“‏ - عنوان المحلة أو الدورية تحته خحط. 

: - رقم العدد دون فاصلة بينه وبين ما قبله. 

ه - تاريخ الإصدار بين قوسين بعدهما نقطتان رأسيتان. 
ه - المخطوطات (وامفء5نامة1) 

١‏ - اسم المؤلف الذي اشتهر به بعده نقطتان بعدها امه الكامل ثم بين قوسين 
تاريخ وفاته إن كان متوفياً. 

؟ - عنوان المحطوطة بين قوسين صغيرين. 

* - موضوع المخطوطة علمياً أو شخصياً كالخطابات أو المذكرات. 


؛ - وصف المخطوطة إن كانت أصلية أو مصورة. 
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ه - تاريخ النسخ. 


5 - اسم المكان الذي توجد به المحطوطة (البلد» المكتبة الموحودة فيها عامة أو 


خاصة) ورقمها حيث توحد. 

١‏ - اسم المجموعة اليّ تنسب إليها المخطوطة ورقمها إن أمكن. 

- رقم الجزء إن كانت مؤلفة من أجزاء بعده فاصلة» ثم رقم الصفحة. 

إذا كانت المحطوطة محققة» وكان الكتاب من جمع المحقق فإنه يدون كالآتي: 

١‏ - اسم المحقق يليه بين قوسين صغيرين كلمة (تحقيق) أو (جمع) أو (إعداد) بعده 

١‏ - عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط. 

“ - بيانات النشر كما ذكرناها. 

4 - رقم الجزء إن وجد ثم رقم الصفحة. 

وفي حال تعدد المحققين فإن أسماءهم تدوة حيسي العؤقيية وإذا “كان للكتنات 
عدد من الطبعات فإن اسم المحقق أو المحققين يتأخر عنها. 
5 الرسائل اجامعية: 

١‏ - اسم المؤلف وكنيته. 

؟ - عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين. 

م - الدرجة العلمية الممنوحة للطالب (ويورد البعض بعدها اسم المشرف). 

5 - اسم القسم والكلية والجامعة ال منحت الدرجة العلمية بعدها فاصلة» يليها 
السنة الي نال فيها الطالب الدرجة العلمية. 


ه - رقم الصفحة المقتبس منها. 
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/ا - المسلسلات الثقافية: 

وهي إما مختصرات أو كتب وتدون على النحو التالي: 

١‏ - رقم الكتاب بعد عنوان المسلسل. 

؟ - وضع خط تحت العنوان الخاص بالمختصر أو الكتاب» دون أن يوضع خط 
تحت عنوان المسلسل. 

#ادتذوق معلزيات الكو كما د ونا ماقا 
8 - الوثائق الرهعية: 

١‏ - اسم الدولة يوضع بعده نقطة. 

؟ - اسم الجهاز الحكومي المختص الذي صدرت عنه الوثيقة يليه نقطة. 

د عذواة الؤئقة أو الكتناتن إذ[ كانه مس مال موقا مموتسط فق 

- بيانات النشر وهي: البلد» اسم الموسسة الي قامت بالنشرء تاريخ النشر 
ويفصل بين هذه المعلومات بفاصلة وتوضع نقطة في النهاية. 
9 - الأشرطة المصورة: (مراةكهم311) 

يدون فيها جميع المعلومات الي تسجل عن الكتاب أو المخطوطة وبالترتيب نفسهء 
يضاف إليه كلمة (شريط مصور) وفي حال تسجيل المعلومات عن كتاب مصور 
تدون المعلومات على النحو الآتي: 

١‏ - تدوين بيانات النشر عن النسخة الأصلية كما ذكرنا آنفاً وتتبع بكلمة 
(تصوير): 

؟ - تدوين بيانات النشر وتحتوي: اسم البلد, دار النشرء أو الناشرء التاريخ» 
ويضاف إليها رقم الصورة إن وجد. 
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٠‏ - المصادر الثانوية: 
وهي متنوعة والطريقة المتبعة في تدوينها هي: 
١‏ - المؤلفات القانونية هي: 
١‏ - اسمالمؤولف. ١‏ - عنوان المصدر وتحته خحط. ”7- بيانات النشر (رقم 
الطبعة» التاريخ). 5 - عنوان السلسلة إذا كان المصدر واحداً من سلسلة كتب 


- القوانين الحكومية الصادرة عن احالس التشريعية: 

١‏ - اسم البلد الصادر عنها القرار» ؟ - المجلس أو المصدر التشريعي. ” - رقم 
القرار. 4 - رقم المادة. 

هذا ونشير إلىأن في الدراسة القانونية الفقهية لا بدَّ من استعمال الاصطلاحات 
القانونية الخاصة المتعارف عليهاء أما إذا كانت الدراسة في تخصص آخرء فإن الإشارة 
إلى المصدر القانوني تأحذ أسلوب وطابع ذلك التخصص. 

كما أن طريقة تدوين المعلومات عن المصادر القانونية في قائمة المصادر (ثبت 
المصادر) متطابقة ومتفقة» عدا العلامات الإملائية» فلكل واحد منها قواعد خاصة» 
ويدون في المهامش (مصادر المهوامش) رقم الصفحة المقتبس منهاء ويرى البعض أنه بين 
الفقرات المذكورة أعلاه حول المصادر القانونية فواصل سوى التاريخ فيوضع بين 
قوسين بعده فاصلة ثم رقم الصفحة. 
- المقاببلات الشخصية: 

١‏ - اسم المتحدث مضافا إليه (مقابلة مع ...) بعده فاصلة. 

١‏ - اسم الهيئة الرسمية إن كانت المقابلة مع شخص يعمل فيهاء والحيئة الإذاعية 
والتلفزيونية إن تمت المقابلة بوساطتهما ثم اسم البلد بعده فاصلة. 
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٠"‏ - مكان المقابلة وتاريخها بعده نقطة. 
١‏ - الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية: 

١‏ - لقب المتحدث ثم اسمه. 

؟ - عنوان الحديث بين قوسين صغيرين. 

© - اسم الإذاعة. 

4 - اسم البلد ثم التاريخ. 
١‏ - حالة البرامج التلفزيونية: 

١‏ - عنوان البرنامج. 

؟ - عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين. 

" - اسم امحطة» ثم رقم القنال بين قوسين صغيرين» شم اسم البلد» فتاريخ 
البحث. 
- ملاحظات: 

- الكتب الي لا يعرف اسم مؤلفها والوثائق والأحكام القضائية والخنطابات 
ودوائر المعارف وامحلات العلمية والصحف ترتب بحسب ما ذكرناه الآن. 

- يحذر أن يكتب الباحث مصدراً أو مرجعاً لم يطلع عليه. 

- أن يكون لدى الباحث فكرة عن كل كتاب دونه في مراجعه؛ وعن محتوياته 
وطريقة تأليفه وقيمة الكتاب بوجه عام. 

- ينصح بعض المشرفين طلبتهم أن يتبع كل مرجع أو مصدر يموحز عن مدى 
الاتصال بين المرجع والبحث؛ وعملخص قصير عن محتوياته. 
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- في طريقة إيراد المصادر والمراجع يتبع التدابع الرقمي» بحيث يبدأ بالرقم )١(‏ 
وينتهي بانتهاء آخر رقم لآخر مصدرء وكذلك الحال في المراجع» ويفضل أن يفصل 
بينهما ويأتي كل منهما بقائمة مستقلة. 

- أن تصنف المراحع والمصادر وفق ما أوردناه من تصنيف: الكتبء» الدوريات 
الملوسوعات... ويبدأ عادة بالمعحطوطات. 

- تتبع عادةالمسافة المزدوجة بين مصدرين أو مرجعين في فهرسهما. 

- غيل إلى إيراة - جميع الضادر والمراجع قي نهايّة البحث يت تفصل تسب 
ال ل ا أو الفصول الي يحتويها 
الباب تحت عنوان مراجع المحوامش بينما يرى البعض إيراد قائمة المصادر والمراحع في 
000 

- وضع قائمة بعنوان المراجع والمصادر العامة تضم المصادر والمراجع الي اطلع 
عليها الباحث واقتبس منهاء والمراجع والمصادر الي اطلع عليها وإن لم يقتبس منها. 


- الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث العلمي 

- الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث العلمي 

- الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي 

- الفصل الثالث والعشرون: الشكلء المنهاج؛ الختوى 

- الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحصث 
العلمي وإخراجه وتقوعه 

- الفصل الخامس والعشرون: ملحقات 


عرضنا في غير هذا الموضع أن البحث العلمي دراسة متخصصة في موضوع معين» 
وفق مناهج وأصول معينة» وهو وسيلة الاتصال الفكري بين الباحث والقراءء 
يستخدمها للإعلام عن بحثه من حيث المشكلة الي تناوشاء والفرضيات الى اختبرهاء 
والمنهاج الذي اتبعه» والنتائج الي توصل إليهاء والتوصيات الى يريد أن يقدمهاء 
وعليه أن يتم ذلك بوضوح ودقة وصياغة جيدة وموضوعية وأمانة علمية» وبهدف 
الوصول إلى كل ما ذكرناه لا بد من الالتزام بقواعد الكتابة الخاصة بالبحث العلمي» 
والتسلسل المنطقي لعمليته وإعطاء الاهتمام الكاقي لأساسياته. 

ورغم اخعتلاف خطوات البحث العلمي من بحث لآخمرء من حيث ترتيبها 
ووجودها فإنه لا بدّ من أن تتم عبر مراحل هي: 
أولاً: مرحلة الإعداد للبحث وتشمل: 

- اختيار موضوع البحث. 

- وضع عنوان البحث. 

- وضع خحطة أولية للبحث. 


حم 


- إعداد أولي للمصادر والمراجء7”© 
ثانياً: مرحلة إعداد البحث وتشمل: 

- تحديد المشكلة وبيان أبعادها. 

- وضع الفروض بهدف اختبارها. 

- تحديد المادة العلمية اللازمة وجمعها. 

- إعداد المادة العلمية وخحزنها. 

- تحليل المادة العلمية. 
ثالاً: مرحلة كتابة تقرير البحث وتشمل كتابة: 

- مقدمات البحث. 

- مقدمة البحث. 

- المادة العلمية. 

_- نتائج البحث. 

- التوصيات. 

- المستخلصات. 

- الملحقات. 


المبحث الأول: اختبار موضوم البحث 


الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


هي تقطزة الأول اق كل عدف عكار الماع فب موصرعا بورد ايتكننات 
نواحيه ودراسته) وبتعبير بير آخر طرح ملا مشكلة» هذه الخطوة الإيجحابية هي الي تطلق 
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الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث ١‏ 


إشارة البدء في العمل الحاد» وتوجهه وتحدده, والباحث الأصيل هو الذي يعرف 


واقعية وقيمة وحودية» تتجاوب مع واقع قائم في امحيط المدروس. 

يحد ناشكة الباحثين صعوبة في اختيار موضوعاتهم؛ وكثيراً ما يلحؤون إلى بعض 
الباحثين بخاصة أساتذة الجامعات لتحديد موضوع البحث» وهي طريقة غير 
مستحسنة» فقد يقترح عليهم هؤلاء موضوعات لا تنفق والميول الحقيقية لهم 
فيعثرون فيها وقلما يحسنونهاء لهذا فإن اهتداء الباحث إلى بحث يحدده من خلال 
قراءاته» وعكوفه على ما كتبه الباحثون من قبله في محال بحثه» يجعله يستبين موضوعا 
يتفق وميوله» ولابدٌ للباحث من ثقافة واسعة كي يهتدي إلى بحث طريف أصيل؛ 
وبتعبير آخر تكون المشكلة موضوع البحث مبادرة ذاتية من الباحثء منبئقة من 
فضوله العلمي الخاص0"©. 

ومن فوائد هذه الطريقة أن القراءة الواسعة والاطلاع تنشئ في عمقل الباحث كثيرا 
من الأفكار والخواطر الي يمكن استغلانها فيما يبحث ويختار من موضوعات» وتنشئ 
وشم عيباسا عمنا باته سيف إن امكار واراء نم يصل إليها من سبقه في 
البحث» وبهذا يخلص الباحث نفسه من الانقياد لأفكار الباحثين السابقين له» يدون 
الأفكار ليناقشهاء ويضيف عليها أفكاره؛ لهذا كان التكوّن الأولي للشخص الباحث 
دا 00 وق هذه الحالة يختار الباحث موضوعه الذي سيجعله المشكلة العلمية 
البحثية. 

فإذا انبثقت المشكلة في ذهنه واتضحت أطرها عبر مطالعاته السابقة» يتم في هذه 
الحالة تحديده الأولي لما بيسرء وإلا فلا بد من أن يقوم .مريد من القراءات والمطالعات 
الأولية؛ لكشف الأطر العامة للمشكلة» ومقابلات مع أشخاص بحنوا في مشكلة قريبة 
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من المشكلة الى سيقوم ببحثهاء ليضع من ثم هيكلا للمشكلة الي تجمعت بعض 
الح الل 1 


ولقد ثبت بالتجربة أن طلبة البحوث الأكاديمية الذين يتوفقون لاختيار 
الموضوعات يكونون أكثر تفوقاً بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث معن 
ومن أخطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته العلمية عالة على غيره من الباحثين من 
سبقوه» فإن ذلك يصبح خاصية من خواص بحوثه. وقد لا يستطيع أن يتحول فيما 
بعد باحثا بالمعنى الدقيق لكلمة باحث. 

ومهما كان الأمر على الباحث عدم الإسراع في هذه المرحلة؛ عليه أن يتخير 
قله جاالة تامدك تيو علكية وبال المشقط وروا فتيكرة نطلا الدواضة علمية 
أوسع» إن طلبة الدراسات العليا يقومون باختيار موضوعاتهم, إما بناءً على رغبة 
صادقة تنركز في ميادين معينة» أو أنهم أثبتوا جدارة فيهاء أو رغبة منهم بالتخصص 
في ميادين اختاروها لأنفسهم حينما حصلوا على درحة الماحستير لتصبح قاعدة 
للتخصص في مرحلة الدكتوراه؛ ولا شك أن الميل المرتبط بالتفوق يقوي الحدسء 
الأمر الذي بمهد لظهور أفكار سديدة. 

هناك أسس أخرى لاختيار موضوع البحث هي: بروز أهمية كبيرة لظاهرات 
معينة أو حدال حول مسألة معينة ويراد حسمه بالبحث العلميء أو.ورود الموضوع 
تلقائياً على حاطر الباحث وانبثاقه في ذهنه أثناء فتزة انشغاله بالتفكير في موضوع 
يجعله مركز نشاطه البحثي» وقد يطرح أثناء مناقشة علمية» أو حديث عام؛ أو نتيجة 
الصدفة أثناء قراءات الباحث واطلاعاته. 

ومهما كانت أسباب اختيار البحث,؛ على الباحث أن يلتزم بمعايير ذاتية وأخرى 
علمية وأخيرة تتعلق بلروف تنفيذ البحث من حيث المعايير الميدانية والزمنية والمادية. 
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١‏ - أن يتم اختيار البحث ذاتياً وبتأن للأسباب الى ذكرناها أعلاه. 

؟ - أن يلاقي البحث المختار حباً من الباحث؛ ويعئ ذلك الرغبة الصادقة 
المحلصة ف كشف مختلف جوانب البحث الغامضة مموضوعية» والوصول إلى الحقيقة) 
وما دام حب البحث لذاته وابتغاء الحقيقة هو ال دف والمحدد لسير عمل الباحث» فلا 
يهم أن يكون الموضوع متناقضاً أو منسجماً مع ميول الباحث وعواطفه. 

* خ أن تكون المشكلة المطرو حة يدو طاقة الباحث على العمل من النواحي 
الفكرية» وإمكانية حصوله على مصادر البحث ومراجعه؛ وإن وحود قاعدة واسعة 
من القراءة والاطلاع من الأمور الهامة في إحراء البحوثء بحيث يتخيّر الباحث 
مجموعة من المصادر في حقل التخصص» متنوعة من حيث الزمن والمدارس والمناهج, 
مما يقوده إلى ا كتشاف بحوث وموضوعات تقوده إلى مزيد من الدراسة والبحث. 

4 - أن تكون المشكلة المحتارة جديدة ف عنوانها ومضمونهاء أي أن تضيف 
معرفة جديدة؛ وهنا يتساءل الباحث فيما إذا كانت هذه المشكلة قد بحثت من قبل» 
إذا رغب ببحثها إما أن يكون السب تغيير المنهج أو الطريقة» أو وقوفه على أصول 
تسوغ إعادة البحث من جديدء أو إذا ان 1 بنتائج البحث» 1 ف كل 
ذلك على أساس علمي يبرر عمله. 

هذا وبإمكان الباحث الإلمام بالبحوث المنجزة: المنشورة وغير المنشورة» وكذلك 
البحوث غير المنجزة» واليّ يقوم الباحثون بإنحازها ولم تنشر تقاريرها بعد وذلك من 
خلال الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث تعمد الدول المتقدمة إلى إنشاء مراكز تبادل 
المعلومات العلمية» وثي امال الأكاديمي أخذت بعض الدول العربية بإصدار نشرات 
تتضمن إنتاجحها العلمي من البحوث المنجزة خلال سنوات إنحازها. 

ه - معيار هام وهو ألا يكون البحث المختار واسعاً جداً أو ضيقاً جدأًء وكلما 
كان جين كان أكثر صلاحية للبحث والدراسة؛ بحيث يلم الباحث وبخاصة المبتدئ 
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بأطراف البحث وتفاصيله» ويتعمق بأغواره» ويحيط مادته ومصادره» ذا بالاعتبار 


أن حدود البحث الواسعة قد تعرض إلى نقص جوانب فيه» قد تكون جوانب رئيسة» 
ما يعرض البحث إلى الضعف والضحولة بالقياس إلى من سلفه من الباحثين في لمجال 
نفسةء وثنا جعله مشنظرا للاستعانة بغيره» بآراء من سبقة من الباحتين: وقد يتحول 
إلى مسجل يدوّن آراءهم وأفكارهم ونتائج بحوثهم» دون أن يستطيع الإضافة إليها 
شيئاً ذا بال» كما أن دراسة موضوع محدد في تفصيل وهمول أفضل بكثير من تقديم 
دراسات عامة حول موضوع واسع, لا يخدم البحث العلمي في اجحاهاته الحديثة. 

إه لقعي والكح العف لعل لت اعيةاعلسة وعمواسا برض 
الباحث لبحث متعدد الجوانب» تحف به سعة الموضوعء وفي هذه الحالة عليه أن يختار 
جانباً يفتقر إلى دراسة مستقلة متعمقة ويستنبط منها ما هو حري بالإضافة إلى 
الجوركا الملبيةيولاا ع بها داه انا يكن البحت قا جد هو كن 
تعض و سدرده اليس رمولة عفنيه كمايعاي الباحث كثيراً في معالحتها. 

* - ألا يكون موضوع البحث من الموضوعات الي يشتد الخلاف حوطاء أو أنه 
موضوع علمي معقد أو غامضء وفي هذه الحالة يحتاج البحث إلى فحص وتمحيصء» 
ومن الصعب أن يكون الباحث موضوعياً في الوقت الذي تكون فيه الحقائق والوقائع 
مختلفاً فيهاء كما أن الموضوعات العلمية المعقدة تحتاج إلى تقنية عالية» وهي بحد ذاتها 
صعبة على الباحث المبتدئ في هذه المرحلة؛ أما الموضوعات الغامضة فيتبعها غموض 
الفكرة» بحيث لا تمكن الباحث أن يضيف لمعلومات والبيانات الي تكون ركيزة 
هامة في إعداد مثل هذه البحوث بسهولة» ما يجعل من الصعوبة ممكان الخروج برؤية 
وتصور واضح للموضوع. 

١‏ - أن يكون البحث ذا فائدة علمية» فالبحوث العلمية لما أهميتها في بناء الفكر 
والنظرية» وهذه بحد ذاتها تفيد جهات أخرى لغايات عملية تطبيقية. 
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8 - أن يستفاد من تعميم تتائج البحثء بأن يختار الباحث بحثاً له طابع القيمر + 
يسهل تعميم نتائجه على الحاللات المشابهة» نما يعطي البحث أهمية وقيمة علمية 
واجتماعية كبيرة. 

9 - يميز البحث الحيد بأنه يوجه الاهتمام إلى موضوع ماء وتقويم المشكلة يكون 
من خلال قدرتها على إثارة اهتمام الباحثين الآخرينء ,معاللجة جوانب أخرى من 
البحث, ولهذا فإن كشف بحث ما عن بحالات جديدة تحتاج إلى بحث هي في حد 
ذاكيا عد قات للحن إن البفدف لقيه واشت هن بمكاناك انه سالب : أغانا 
جديدة متعددة مكملة أو ضابطة أو مصممة. 

٠‏ - إن مدى إمكانية الاستعانة بالخبراء أو المتخصصين في موضوع البحث أمر 
هام بهدف الوصول إلى التصميم الفعال والشمولي للبحث المراد تنفيذه. وفق 
الأهداف المتوحاة منه. 

١‏ - تتطلب بعض البحوث التأكد من توافر ظروف العمل الميداني» لتنفيذ 
الباحث منهاجه» وهو أمر ضروري ومن الأهمية مكان» بمعنى أن المصادر البشرية 
جمع البيانات بوساطة (الاستبيان) أو المقابلة الشخصية مستعدة للتعاون والإدلاء 
بالمطلوب» وقد يتطلب البحث نوعاً من المشاركة بالملاحظة: فإذا ل تتوفر هذه 
الظروف فلا مناص للباحث من العدول عن بحنه إلى بحث آخر. 

١١‏ - إن الزمن الذي يستغرقه البحث بالغ الأهمية بالنسبة للباحثء» ويتراوح 
ذلك بين الوقت القصير والوقت الطويل؛ تبعاً لموضوع البحث من جهة ونشاط 
الباحث من جهة أخرى» ووضع البحث إن كان مطلوباً من جهة معينة أو مفروضاً 
ووضع الباحث إن كان متفرغاً لتنفيذ البحث أو غير متفرغ؛ ومندئى“ توافئر مصادر 
العاوتدائف والبيانات.. 
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١‏ - من المعايير المحامة في احتيار مشكلة البحث طاقة الباحث المادية» وتعير 
بعض الدول انتباهها للإمكانات المادية بشكل جيدء وبعضها لا تعيره الاهتمام 
المناسب كما هو الحال في الدول العربية» ولمذه الإمكانات أهمية بالنسبة لبعض 
البحوث؛ بخاصة حينما تكون لهذه البحوث آثار على المجتمع؛ ولعل ما يشكو منه 
الباحثون ويسعون إليه هو رفع مستوى الإنفاق على البحث العلمي فيها. 
المبحث التاني: وضع عنوان البحث 

يقال: الكاتب من أجاد المطلع والمقطع» وعنوان البحث مطلعه؛ بحيث يكون 
حديدا مبتكراء حاملا الطابع العلمي المحادئ الرصينء مطابقا للأفكار الواردة بعده 
تعراعن الشكلة باختصارء مبيناً طبيعتها ومادتها العلمية؛ يعطي انطباعاً أولياً في 
عبارات موجزة توحي للقارئ بفحوى البحث. 

إن ما يجب الابتعاد عنه العناوين العامة» ومن أجل هذا يتخير الباحث الألفاظ 
المعبرة» ويفضل في اختيارها أن تكون ذات طابع شمولي» بحيث لو استدعت الدراسة 
التعرض: لبعض الموضوعات ذات الصلة بالبحثء» لا اعتبر هذا روجا عن موضوعه؛ 
كما أنه لو اكتشف الباحث سعة يضيق معها الزمن المحدد له» لأمكن التصرف فيه 
والعكس إذا كان الزمن مضغوطاًء ضيق الآفاق والحدود من البداية» فإن أي خروج 
عن مداره أثناء البحث يعتبر خطأ في المنهج وابتعاداً عن ا موضوعية. 

تقتضي الدراسة العلمية المنهجية الوصول إلى عنوان واضح دقيق» يوحي للقارئ 
بفحوى مضمون البحث» ومدى استفادته منه» لهذا من الضروري استشارة الأساتذة 
الأكفاء لإبداء رأيهم ومقنرحاتهم حول عنوان البحثء ومناقشة مدلوله؛ والتعرف 
على أبعاده» ويزيد هذا من اطمئنان الباحث في الوقوف على اختلاف وجهات النظر. 

وكما يضطر الباحث أحياناً إلى تعديل موضوع بحثه» فقد يضطر إلى تعديل عنوان 
بحنه. وهو أمر طبيعي» قد يتم بعد توغل الباحث في محالات بحنه؛ إذا اتضحت له 
أمور وذيول لم يكن قد تعرف عليها قبلا وهو أمر يزعج الباحثين في لمجال 
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الأكاديمي, طلبة الماحستير والدكتوراة» لهذا كان من المستحسن أن يكون التذبذب في 
خط سيرهم ضئيلاًء كي لا يضطرون إلى التعديل كثر أو قل 
المبحث التثالث: وضع خطة البحث 

خطة البحث هي هيكله وصورة متكاملة عنه» كل عنصر فيها يكمل جانباً من 
حوانب تلك الصورة» ولكل بحث حطة عامة (1126ا0) تختلف من بحث لاعن عا 
للموضوع أو نوع المادة أو المدة امحددة للبحث» وغير ذلك من المؤثرات البيّ تتصل . 
بالظطروف المختلفة الي تحيط بكل موضوع. 

تعتبر مرحلة وضع خطة البحث أنسب المراحل لترتيب موضوعات البحث» 
ومهما اختلفت الخطط فلا بدَّ من أن تحتوي وفق صورتها التقليدية المتعارف عليها ما 
يلي : 

١‏ - عنوان البحث. 

.. مقدمة البحث وتشمل: تقرير المشكلة» طبيعتها العلمية وحالتها العملية و‎ - ١ 

١‏ - متن البحث وهو: الفهرس العلمي لمشكلة البحث. 

4 - المصادر والمراجع الأساسية للبحث. 

تشكل هذه العناصر بحد ذاتها حطة أولية للبحث» ومتعزلة مقو زمه ننه قد 
لا تكون الخطة كافية وافية منذ البدء وكثيراً ما تتعرض لتغيير وتبديل يزيد من قيمة 
البحث» ويضاعف أهميته: لهذا نميز بين الخطة الأولية والخطة النهائية: 

يعد الباحث الخطة الأولية بعد أن يكون قد كوَّن فكرة واضحة بعض الوضوح 
عن موضوعهه. أما الخطة النهائية فهي تفصيل وتفريع لكل المشكلات الرئيسة 
والفرعية» وقد يضطر الباحث في ضوء التغذية الراجعة الي يتلقاها بوساطة السّمينار 


* موضوع تبحثه حلقة دراسية. 
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الذي أخحذت الجامعات في الدول العربية بإجرائه» أو بعد استشارة ذوي خبرة في 
ا ل ا يي أو هيئة علمية تفيده في هذا الشأن» يضطر 
إل ترق تعدياذ أو تعبير ا يدف أو القتضنانا. 

هاتان الخنطتان لا يمكن إعدادها إلا بعد أن يكون الباحث قد قام بقراءة واسعة 
للمصادر والمراجع ومظان البحث حول موضوعه ومناقشتهاء أو قام.معلاحظات حول 
ظاهرة يدرسهاء بحيث أن القراءة والملاحظة تنير طريقه وتمده بالمعلومات العلمية» إذا 
كانت لما صلة وثيقة ببحثه» وتساعده بالتالي على وضع خطة جيدة؛ تبرز عناصرها 
في خطوط منسقة» تيسر للباحث معالجة الموضوع ودراسته دراسة منظمة وإدراك 
تغرات البحث وجوانب ضعفه وتلافيها. 

يحدد الباحث موضوع بحثه» ويقوم بقراءات أولية حولهء وهي أمر هام وأساسي 
بخاصة لطلبة الدراسات العلياء حيث تتطلب منهم جل الاهتمام» يقود ذلك إلى 
الاطلاع على ما كتب عن موضوع البحثء» ويفيده هذا في تحري الدراسات المختلفة 
الي تمت في شأن موضوعه؛ أو حول ما يحيط .موضوعه؛ وهكذا يدون وبشكل أولي 
المصادر والمراحع الي يحصل عليهاء» ويد الباحث أن بعضها تتصل .موضوع بحثه 
اتصالاً عامًء وبعضها بخص بعض أبوابه» وبعضها يتصل بفصل من فصوله» وفق 
الخطة الأولية الي وضعهاء وبشكل عام إن كل ما يحصل عليه في هذه المرحلة من 
مصادر ما الطريق ويمهد له سبل الاطلاع» ويجعل إحاطته.موضوع بحثه 
ير تكاملاً وشمولاً وسوف نأتي في موضع آخر على إعداد مصادر البحث 


ومراجعه بشكل مفصل 
المبحث الرابع: إعداد أولي للمصادر والمراجع 


هوخطوة هامة» إذ كثيراً ما يعزف الباحث عن موضوع بحنه في حال عدم توفر 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث 4:1 
الاطلاع والقراءة الواسعة لما كتب حول موضوع البحث الذي هو بصدده؛ بحيث 
تحعل الباحث ملماً إلماماً كافياً يحوانب البحث من خلال الاطلاع على كل ما تم من 
تراشاضة وكيوا عاايرى الانطت م لال فزلواته اذه القابدة فى كفن بعض 
الغرات فيما خططه محتويات البحث, وإغنائه لجوانب مفيدة» والقراءات الأولية هذه 
تكشف له عن قيمة موضوعه؛ ومداه من حيث الطول أو القصرء وتحديد الطرق 
والوسائل لمعالحة المشكلاات البحثية» والاطلاع على مناهج البحث من خلال ما 
بُحث سابقاً والتوجه نحو أفضلها. 

وما يفيد الباحث ب الحصول على ما ذكرناه هو رجوعه إلى الموسوعات العلمية 
ودوائر المعارف» والبحوث العلمية» وفهارس المكتبات» ومراكز البحث العلمي» 
والنشرات العلمية والقوائم الببليوغرافية الي تأتي عادة في نهاية المؤلفات بخاصة 
الحديثة منهاء ذات الصلة موضوع البحثء هذا ويعتبر ثبت المراحع الذي يدونه 
الباحث بشكل أزلقابل للزيادة وياشسكل ذاني أو للنمذقف عتم نا لا حنزورة لله 
ويتبين ذلك للباحث خلال معالحة موضوعات بحثه؛ ومهما كان الأمر فإن توفر 
المصادر بشكل أولى يود لدئ الباحنت اطمعنانا وإحاطة بالدراسات والبحوث الىّ 
تمت حول موضوع بحثه سابقاً. 

إن الإعداد الأولي للمصادر والمراجع قد لا يقتصر على المكتبية منهاء بل إن ما 
يحريه الباحث من محادثات مع المتخصصين حول موضوع بحثه مصدر أولي لمايحوم 
حول بحنه» ولمقابلة هؤلاء فائدة أخرى هي توجيه الباحث نحو جوانب نافعة لبحثه 
ومصادر أولية تغئ هذه الجوانب» وقد بحثنا في موضع آحر مصادر البحث وكيفية 


الاستفادة منها بشكل مفصل. 


إن تصميم البحث عملية كبرى ومسيرة منهجية على جانب كبير من الأهمية؛ 
واتكود من مراخل عذدة قييم كل متها الأري ف #صلميل منطقل 'مضيوط) وقلس» 
التفكير السليم» بهدف معالجة الظاهرات الى تحتاج لبحث مستفيض أو معرفة 
أبعادهاء وأسباب حدوثهاء وبيان السبل الكفيلة .معالجتهاء هذا وعلى الباحث أن 
براعي في تصميم البحث طبيعة المشكلة» والوقت الكافي لمعالمتها وفق منهجية علمية 
بهدف الوصول إلى تصميم فعال وشمولي للبحث المراد إيجازه» ويتسم ما ذكرناه عبر 
مراحل تتناول تحديد المشكلة ووضع الفروض بهدف احتبارها وتحديد المادة العلمية 
وإعدادها وتحليلها وهكذا تتمثل أهم مراحل إعداد البحث العلمي بالآتي: 


بعد أن يتم اختيار اللشكلة يبدا الببالحة تتحديدهى) وبيان حدودها ومن ثم 
عرضهال وهو أمر ليس سهلا بل هو أدق وأصعب مراحل الببحث العلمي؛ ونعي 


* التصميم لغة هو المضي ف الأمر على رأي بعد إرادت والمضي يعي مسيرة تستغرق وقناء والمسيرة عملية 
حركية ذات مراحل» يتقدم خلاها المصمم خحطوة خحطوة؛ من البداية إلى النهاية» أما الأمر فهو الفكرة 
السابقة على التصميم والداعية إليه (ابن منظور: لسان العرب .ج53 فصل الصاد » حرف الميم). 


لق الباب السادس: خحطوات البحث العلمي 


بتحديد المشكلة صياغتها في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة» تعبر عن مضمود 
المشكلة طبيعتها ومادتها الأساسية» ما يرشد الباحث إلى مصادر تساعده في 
معالجتهاء وهذا يعطي نصف الحل في وضوح واكتمال» بحيث لا يكون هناك أي 
لبس فيما يتعلق.موضوع الدراسة. 

وهناك طريقتان لصياغتها: إما أن تصاغ بعبارة لفظية تقديرية» أو تصاغ بسؤال أو 
أكثر وهو الأفضل من الناحية العلمية؛ ولكي يسهل ذلك على الباحث عليه أن يقف 
على الأسباب الى أدت إلى وجود المشكلة والأبعاد المكونة لهاء وللوقوف عليها يجب 
أن يتم نوع من التعاون بين الباحث وبين من لهم حبرة وتخصص في محال المشكلة» 
وعلى الباحث أن يحصل على إجابات علمية ومقنعة لعدد من الأسكلة النظرية الي 
ترتبط .كوضوع المشكلة؛ تاريخ ظهورها ومدى تطورها والنقص الناجم عن القيام 
ودر اسفياء أذ سق أن ما باحثون آخحرونء والقراءة التحليلية لهذه الدراسات تبين 
للباحث مدى إمكانية القيام بدراستها .عنهج علمي والجوانب الي لم تدرسء والأبعاد 
الي تتطلب اهتمامات أكثرء بحيث تصبح نقطة البدء في البحث؛ وتمييز نقاط الضعف 
والقوة من حيث الإطار النظري أو المنهج المتبع» بخاصة إذا أدى بحنه إلى تعديل هذا 
الأطار توافق ممتجدات البعة, 

أما أبعاد المشكلة أو حدودها: فيأتي تعيينها بعد أن يقوم الباحث بكتابة مقدمة 
بحنه وتحديد دقيق لمشكلة البحث» ويقصد من أبعاد المشكلة غات جوانته المتتكلة 
وحالاتهاء بهدف المزيد من التحديد والتوجه نحو الفرض الرئيس للمشكلة» مما يعمل 
على جعل اهتمامات الباحث مركزة على حور المشكلة بعد وضع حدودها. 
المبحث الثاني: وضع القروض 

نعرف الفرض بأنه: تخمين معقول للحل الممكن للمشكلة. أو أنه: جملة أو عدة 
جمل تعبر عن إمكانية وجود علاقة بين عامل مستقل واحر تابع» فهو يعبر عن: 


الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث ا 
المسببات والأبعاد الي أدت إلى المشكلة وال تم تحديدها بوضوح. وقد ذكرنا في 
موضع آخر بأن مشكلة البحث تصاغ بشكل سؤال أو أكثر من سؤال وحل هذه 
المشكلة هي الإجابة عن أسئلة الدراسة» هذه الإحابة هي ما نسميه فروضاء وهي 
جهد أساسي لكل باحث علمي. 

يتم وضع الفروض بعد أن يكون الباحث قد استند إلى مصادرها وهي: 

١‏ - البحوث والدراسات والنظريات السابقة الى تعرضت إلى موضوع البحث. 

؟ - الملاحظات العامة الي تجمع وتتعلق موضوع البحث. 

“ا - البيانات والإحصاءات الى تم جمعها حول موضوع البحث. 


وهناك ثلاثة أسس يعتمد عليها بناء الفروض هي: 

١‏ - المعرفة الواسعة: حول موضوع المشكلة وما يتصل بها من موضوعات. 

؟ - التخيّل: ويعئ هذا أن تكون عقلية الباحث قادرة على تصور الأمور وبناء 
علاقات يخضعها للتجريب. 

* - الجهد المبذول: سواء بالمناقشة مع الآخرين» أو استخدام الاختبارات والقياس 
في عملية بناء الفروض. 

إن الفروض غير الافتراضات وهذه هي: مسلمات البحث؛ وهي عبارات يصيغها 
الباحث» قد تكون حقائق واضحة:؛ أو بدهيات لا تحتاج إلى إثبات» أو أن يقدم 
الباخه عايياءؤليات وقد كر لفكي كط لل انين الباحث حقائق علمية 
معروفة وأن يبئ على هذه المسلمات استنتاجاته ونظريته» وبحدود هذه المسلمات تكون 
استنتاحاته أو نظريته صحيحة؛ والباحث يستطيع أن يفتزض ما يشاء من مسلمات على أن 
لا يخالف حقائق علمية معروفة بحيث تكون الإجابة على مسلماته صحيحة. 

أما الفروض فهي إجابات مختلفة لهذا فهي فروض مبدئية (160180006 
15 قد تثبت الدراسة صحتها أو عدم صحتهاء ومن هنا كانت الفروض 


اا الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

نوعان سلبية (15وعط01م119 2]02) (صيغة النفي) وإيجابية أو مباشرة (1008[1اء101:6 
15 ((صياقغة الإثبات) ومهما كان الأمر فإن الإجابة المتحملة أو الفرض» 
هو استنتاج غير عشوائي من الباحثء مبيئ على معلومات نظرية أو خبرة علمية 
محدودة من التعميمات القائمة على الملاحظة, فيما يتعلق باتحاه أو آلية السببية بطريقة 
تسمح بإجراء تحارب علمية » لاختبار هذه الفروضء ولهذا العمل أهمية ليس في 
ممارسة البحث العلمي فحسبء فهِيّ أداة رئيسة حاسمة في علوم الأحياء (البيولوجيا) 
والطب وعلم النفسء بل إنها ذات أهمية قصوى ف البناء النفسي والفلسفي للمعرفة 
العملية. 


يقوم الباحث بفحص الفرض بوساطة اكتشاف حقائق جديدة وفق مبادئُ متفق 
عليها في المعرفة والمنطقء ينتهي إلى صحة الفرضية أو العكسء وبالتالي يشكل 
الباحث النتيجة الرئيسة في بحثه» وبهذا يضيف إلى حصيلة المعرفة حقيقة جديدة. 
وتكمن قيمتها في أنها تفسر كل الحالات المشابهة» والى لم تدحل في محال البحث 
الذي قام بهء هذه العملية هو ما نسميه بالتعميم (مه0 هج لد تعمع 6 ) . 

يستطيع الباحث أن بميز فروضه إن كانت جيدة أو العكس وذلك بالرؤية المباشرة 
(الضوضاء في الشارع) أو باختبارها إحصائياء أو بسلسلة من الخنطوات: استنباط 
المزتبات (كتعريف الكاتب) أو من خلال معقولية الفرض وإمكان التحقق منه 
وقدرته على تفسير الظاهرة المدروسة وانسجامه مع النظريات القائمة» أو باستخدام 
الاحتبارات وهي قسماكن: 


)١‏ - وجود علاقة أو ارتباط بين بجموعتين أو أكثر: ويتم استخدامها في حالة 
الفرضيات اليّ تقوم على فحص مدى وجود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثرء 


* نعرف التجربة العلمية بأنها تمثل إيجاد ظروف اصطناعية محددة» تسهل دراسة استجابة نظام» والقيود تفرض 
بطريقة علمية» وبشكل ماء كأن يمكن أن يحدث ف الطبيعة دون تدحل القائم بالتجربة» لذلك فإن الفلكيين 
لا يقومون بإجراء التجارب؛ وإنما يقومون بإجراء ملاحظاتء وعلى العكس يعمل المشتغلون بعلوم الفيزياء 
والكيمياء والعلوم البيولوجية في ظروف لا يمكن أن توجد دون تدععل الباحث. ١‏ 


الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث ذلك 
والغاية من هذه الفرضيات إيحاد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع» وقد 
تكون العلاقة موجبة أو سالبة» وكلما اقتربت العلاقة من (-) أو (+) تكون قوية بين 
المتغيرين» وكلما اقتزبت من الصفر تكون ضعيفة و )١-(‏ و )١+(‏ هي نتائج معظم 
الاختبارات الى تستخدم في مثل هذه الحالات. 


يستخدم هذا النوع من الفرضيات نوعين من الاختبارات: 

الأول: في حالة كون بجتمع الدراسة الذي أحذت منه العينة موزاعا 57 0 

والثاني : يستخدم في حالة كون مجمع الدراسة الأصلي الذي أخحذت منه العينة 
موزعاً توزيعاً غير طبيعي. 

ومن الأمثلة عن هذه الاخحتبارات الى تستخدم لقيا س العلاقة بين متغيرين أو أكثر 
في حالة (التوزيع غير الطبيعي)) اختبار سبيرماك (192600ع001) علطق]آ كته لطتتدءم5)) 
ومن الأمثلة عن الاختبارات الي تستخخدم قي تمع الدراسة (التوزيع الطبيعي) اختبار 
تحليل الاغخدار (5زونزلقصة ممزددعوع2). 

؟) - اختبار وجحود اختلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات 
أو أكثر: يقيس هذا النوع من الاختبارات مدى وجحود اختلاف أو تباين» وبشكل 
تقول إكساها ماين عفر عنين دن الأشراد ]و المشافقانف إز كدر وس انل 
الفرضيات الي يمكن فحصها بهذا النوع من الاختبارات (الاختلاف بين استهلاك 
الفرد من المشروبات الساعنة في فصل الصيف وبينها في فصل الشتاء) وبين (روائب 
الذكور ورواتب الإناث في معمل ما) و (نسبة ربح سهم الشركة بين كل من 
الشركات الصناعية وشركات الخدمات وشركات التأمين). 

نلاحظ من خلال هذه الفرضيات أن الاهتمام ينركز في محاولة إيجاد مدى 
التفاوت أو الاختلاف بين مجموعتين من الأفراد» أو المشاهدات» ففي حالة فرضية 
الرواتب نحاول التحقق من مدى وحود اخقلاف في مستوى الرواتب بين الذكور 
والإناث. 


5 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


ويتم هنا استخخدام الاختبارات الى يكون فيها مجتمع الدراسة الأصلي (التوزيع 
الطبيعي) أو (غسير الطبيعسي) وبنفس الشروط استخدام الاختبارات قي حالة 
الاختبارات اليّ تقيس مدى وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر كما شرحنا أعلاه 
ومن الأمثلة على الاختبارات (التوزيع غير الطبيعي) لقياس الاختلاف بين مجموعتين 
من الأفراد أو المشاهدات اختيار مان وتئ (إ©هناط/11 - دنة81) ومن الأمثلة على 
الاختبارات الي تقيس نفس الاختلاف بين مجموعتين أو أكثر اختبار كرسكل ولاس 
( دذللة-1!و: ) ومن الأمثلة على احتبارات المعلمية الى تقيس الاختلاف بين 
مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات الحتبار 1680 .1) واختبار (ع1م16ا/2 
5 0301 1 ماه 1015) 00 

يعبر الفرض عن علاقة بين متغيرين لهذا يصاغ بشكل يوضح هذه العلاقة رغم أن 
العلاقة بين المتغيرات ليست بالضرورة بهذا اللدرجي لوقه اليا ويتم اختبار 
الفروض بعد بنائها (البرهان) إذ أن بناء الفروض لا يعني وصول الباحث إلى الحقيقة 
في حل مشكلة البحث فالفرض تخمين يتم اختباره واختبارالفرض يؤدي إلى قبوله أو 
عدم قبوله» يقبل الفرض ف خالة'انقطاعة الباعيت أن يد دللا كفا لك يتفق 
مع جميع المنرتبات على هذه الفروضء والفروض لا تثبت على أنها حقائق» ولكن 
وحود الأدلة يشير إلى أن هذه الفروض على درجة عالية من الاحتمال» وتزداد درجة 
الاحتمال إذا تمكن الباحث من الأدلة الى تؤيد الفرضء أما في حالة عدم قدرة 
الشف علق إمناد الكدلة إل تيد صيخة الفرطن» فإن الفسرطن سي ذا يتقتئ نقاقيا: 
وفي حال وجد الباحث أدلة تعارض هذا الفرض وتثبت عدم صحته؛ حينئذ على 
الباحث التخلي عن فرضهء هذا ورغم تشابه الفرضية مع النظرية في كونهما تخيلات 
ذهنية؛ إلا أن النظرية أوسع من الفرضية فهي تشمل عدة فروض» وهي بعد إثباتها 
أكثر قدرة من الفرض على تفسير أكبر قدر من الظاهرات. 
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الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث اع 


وفكذا تفز الفبروض و موحية الناضيث ممو العلورميات والياتحات“ التعلقية 
بالفروضء ونحو الطرق السليمة لما يحب جمعه لإنحاز أهداف الدراسة الب تم وضعها 
0 لتحديد مسببات المشكلة أو الظاهرة موضوع البحثء وتقديم المساعدة 
لتحديد الأساليب المناسبة لاختبار العلاقات المحتملة بين عاملين أو أكثر من خلال 
تقديمها تصورات نظرية (بداية ونهاية) للعلاقات بين العوامل المستقلة والتابعة من 
جهة. وبذلك تمد الباحث بإطار نتائج البحث. 


المبحث الثالث: تحديد المادة العلمية اللآزمة وجمعها 

إذا تحديد وتدوين ن المعلومات اللازمة للكتابة قي بحث معين من الأعمال الي تأخذ 
جهدا ووقتاً كبيرين» ولعل أخطر ما يعرض البحث العلمي للانهيار, أن يبجمع صاحبه 
كل ما يتصل بعنوانه من مادة علمية دون غاية» باختيار أو تصنيف. وكثير من 
البخوت يودي:بها بها ذلك إلى أن تصبح طوائف من المعارف. منها ما يرتبط بها 
اريلاها ونه ذقيقا وننها !ل رومع نينا اد الوم كال تحني قال كك هنا 
صوده الور رضم ننه الغرصيي» وأكثر البحوث تحري على هذا النمط؛ حييسث 
لا وأكواماً من المعارف» كان ينبغي أن يحذف منها الكثير, ويحدث ذلك 
إذا لم يكن الباحث قد تمثل المادة تمثلاً كافياً أو ل يتبع قاعدة التنظيم» بحيث يحدد كل 
ما يتصل بنقطة واحدة من عناصر الموضوع؛ ويستبعد كل ما ليس له صلة بالموضوع 
والطريقة التقليدية المتبعة هى على النحو التالي: 

+١‏ أن مين كل خكرة يدؤتها ببطافة مسعفلة» قن فيش إلبيا عضن 
المعلومات فيما بعد. 

؟ - أن يضع عناوين خاصة بالمعلومات المقتبسة مما يسهل تصنيفها 

- أن يستعمل الجانب الأيمن من البطاقة لعنوان المعلومات الى تحتويها البطاقة 
ويسجل ف نهايتها اسم المؤلف وعنوان الكتاب ورقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة 
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أو على الجانب الأيسر من البطاقة» ولا بد أن تكون هذه المعلومات دقيقة وافية؛ 
لأنها هي المرجع لا المصدر المقتبس منه في نهاية البحثء والطريقة النظامية لتنظيم 
البطاقات هى: 


١‏ - توزيع البطاقات في مجاميع خاصة بحسب: الموضوعات أو الخطة أو المنهج 
المتبع بالبحث. 

؟ - وضع كل بجموعة ف ملف مكتوبا عليه عنوان موضوع كل جموعة وعمل 
فهرسة مختصرة محتويات كل منها تحت العنوان العام. 
وردت في خطة البحث. 

3 - تخصيص بطاقات معينة لوضع فهرس عام لما تحويه الملفات» لتيسير الحصول 
على البيانات المدونة قي البطاقات بشكل مفصل. 

إن البيانات الي يقوم الباحث بجمعها نوعان: بيانات ثانوية (1(340 '560020213) 
وأخرى أولية ( 1848 /إنةدمنءط)» فالأولى تم جمعها في فترات زمنية سابقة» ونشرت 
دون أن يكون لها اتفاق مع أهداف الدراسة الي يقوم بها الباحث في حينه. وذلك 
لاختلاف المضمون والنتائج مع البيانات أما الأولية فهي الي تم الحصول عليها من 
حلال دراسة الباحث. 

تتميز البيانات الثانوية بسرعة جمعها والاستفادة منهاء وما على الباحث سوى 
التحليل والمناقشة» أما البيانات الأولية فيتم الحصول عليها من خلال مراحل البحث 
العلمى» بوساطة المسوحات الشاملة أو العينات» وهناك أربع طرق رئيسة هي: 
المقابلة (ننء حزعتم) والملاحظة (مه6ة0561) والاستبيان (01065010002116) 
والأساليب الإسقاطية وهي أصعب وسائل التحليل ودراسة ردود الفعل» وأساليب 
أخرى تعرضنا لا في موضع آخرء لدى دراسة أدوات البحث العلمي. 
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هذا ونشير إلى أن أهم ما بميز البيانات الأولية هو إتقان وانسجام ما يتم جمعه مع 
أهداف البحث أو الدراسة موضوع الاهتمام» بالإضافة إلى ثقة الباحث يما حصل 
عليه من معلومات أو بيانات» ويلجأ إليها عادة في حال عدم توافر البيانات الثانوية 
أو عدم كفايتهاء أو رغبة من الباحث بمزيد من الدقة والتأكد. 


المبحث الرابع: إعداد المادة العلمية وخزنها 


بعد أن يجمع الباحث المادة العلمية يقوم بتجهيزها وإعدادها للخزن» ومن ثم 
للتحليل ويتم ذلك بتدقيق ما حصل عليه من مادة علمية سواء من مصادر مكتبية» أو 
دراسات ميدانية؛ ففي حال حصول الباحث على بيانات بوساطة الاستبيان أو المقابلة 
أو الملاحظة؛ فإن التدقيق هنا أمر ضروري للخروج بنتائج موضوعية دقيقة بعيدة عن 
أهداف شخصية أو ذاتية من الباحث» بحيث تبين للباحث مدى دقة المبحوث فى 
إجاباتى وفهمه أو عدمه لبعض ما ورد في الاستبيان مثلاً وملء الاستبيان من 
المبحوث ذاته؛ واللجدية في الإجابة عن الأسئلة» وعدم الإحابة على بعض الأسئلة؛ أو 
السهو من قبل المبحوثء أو عدم فهم المبحوث المدف من السؤال» أو ترك بعض 
الأسئلة دون إحابة» بشكل مقصود من المبحوث؛ لسرية المعلومات المطلوبة» أو لكون 
الأسئلة شخصية أو.. 

هذا وتستبعد الاستبانات الي تكون فيها نسبة عدم الإحابة عن الأسئلة (78//) 
أو ما يزيد إلذاقي حالة كون الأسغلة غيز الاب عليها ليست ذات أهمية غالية حي 
يتم قبول الاستبيان وتدخل في عملية التحليل» وأفضل طريقة لمعالحة الأسملة الفارغة 
هي الاعتماد على استبانات الأشخاص الذين أجابوا على أسئلة الاستبيان وأما 
الاستبانات الي ترد فيها أسئلة فارغة من الأجوبة» فيتم معالحة الأسئلة الفارغة بإييجاد 
الوسط الحسابي لإحابات المبحوثين الذين أجابوا عن السؤال المعئى» ومن ثم إعطاء 
ذلك الوسط للذين لم يحيبوا عن السؤالء أو إيجاد الوسط الحسابي للأسئلة الي تمت 
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الإحابة عنها في الاستبيان» وإعطاء ذلك الوسط للأسئلة الى لم تتم الإحابة عنهاء وق 
هذه الحالة يحب توخي الحذر في معالجة المجموعات المتجانسة» واختيار الإجحابات 
امحتملة للسؤال وبشكل عشوائيء وإعطاء تلك الإجابة للأفراد الذين لم يجيبوا عن 
ذلك السؤال. 

يتين بعد تدقيق الإجابات ترميز البيانات» ولا تقتصر عملية التزميز على البيانات 
فيو ييه سق عط ذا أرماك إن معدم أيفا بن البالانه الرقمية ذاتهاء وتتمثل 
عملية التزميز بالتعبير عن الإحابات بطريقة مختصرة ومقبولة للقراء من قبل الحاسوب» 
في حال كون الإجابة محددة بخيارات معينة أو بأرقام» وتتم هذه العملية بإعطاء كل 
قسم من الاستبيان حرف معين» ثم ترقم أسئلة كل قسمء بشكل متسلسل مثال 
ذلك: 

القسم الأول حرف (ه) وترقم الأسئلة: (41 ,43,82 ...) وعلى نحوه القسم 
الثاني والغالث وهكذا ... وفي حال تعلق السؤال بالجنس فإنه يعطي للسؤال الرمز 
(41) ثم تعطي الإجابات الرقم: )١(‏ للذكور و (5) للإناث. 

هذا ولتناقيى البيانات تتا عددا من الأسعلة بشكل عشسوائي:وضم المقارنة بين 
الإجابات الموجودة في الاستبيان» والإجابات المدحلة إلى الحاسوب, فإذا وجدت 
أخطاء يعاد تدقيق جميع الإحابات بشكل إفرادي» أو بتفريغ البيانات إلى الحاسوب 
في ملفين» ومن ثم يتم إيجاد العلاقة لكل متغير في الحالتين» حيث يجب أن تكون 
نتيجة العلاقة - )١(‏ أي علاقة تامة. 

بعد تدقيق البيانات تدخل من ثم للحاسوب تمهيداً لإحراء التحليل اللازم لهاء 
ويتم ذلك إما بالإدحال المباشر» أو باستعمال نماذج معدة خحصوصا لذلك» حيث 
تفرغ البيانات ف هذه النماذج؛ ثم تدحل النماذج إلى الحاسوبء بعد تقسيمها إلى 
خاقاك وأعمدة»:ويعطئ لكل اسسبان سطر افقى ويخصص كل عامود لمتغير أو 
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سؤال» هذا ومن الضروري تدقيق البيانات المدخلة بالطريقتين السابقتين .عقارنة 
البيانات المدخلة إلى الحاسوب ببيانات الإجابة الموجودة في الاستبانة» وإن استخدام 
نظم تخزين المعلومات واسترجاعها للحاسب الألكتزوني يساعدان الباحث العلمي 
أيضاً في بعض الفروع العلمية على اكتشاف معلومات ذات علاقة باهتمامه» وأن 
خاري مانس جديا غالات لطعم رفصل اعا خف سماعدة اق اينمتم 
الفعلي للتجارب. 

أما الطريقة التقليدية السائدة في خزن المادة العلمية فهي تخزين المعلومات على 
بطاقات» وقد أشرنا إليها في موضع آخرء وهناك أساليب أخرى» وعلى الباحث أن 
يلم فنا لف مداه فهناك التخحزين على الجداول (185165)» وهي طريقة شائعة في 
علوم مختلفة» وجداول التخزين تختلف عن جداول النتائج» حيث تجمع الأولى الأرقام 
والنسب المثوية الي يحصل عليها الباحث من عدة مصادر ومراجعء؛ وبشكلها الأولي 
أما جداول النتائج فهي نتيجة للتنسيق وتشذيب الحداول الأولية» لاستخراج المطلوب 
منهاء بحيث تتمشى مع موضوع البحث. 

تخزين آخر نشير إليه هو التخزين على الخريطة (م2012 64ط0مناط) وتعتبر هذه 
الطريقة من أفضل الطرق لبعض الباحثين كالحغرافيين» يخزن الباحث الدلرنات علي 
الخريطة الخاصة .منطقة البحثء بحيث يربط بين المعلومات الى يخزنها على الخريطة» 
وبين المواقع والظاهرات الأخرىء الى هي موضع الدراسة» والفراغ والحيز المككاني 
الذي تشغله مما يسهل على الباحث عملية التحليل والتفسير والربط. 

نذكر طرقاً أخرى هي التخزين بوساطة البطاقات المثقربة (وفته 4عطعصنام) 
وفيها يتم حزن المعلومات بوساطة ثقوب على بطاقات خاصة بوساطة آلة خاصة 
تشبه الآلة الكاتبة اليوم» حيث يضرب الباحث على حروفهاء وينتج عن ذلك ثقوب 
بذلا من الكلطا سماو كن قري يرم إل قر شوق او كلمة نعف وتتم الاستفادة من 
هذه البطاقات بوساطة جهاز الحاسوب (162ام ته ©6). 
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أما طريقة تخزين المعلومات على الأشرطة المثقوبة (18565 60ط20نا©) فيتم بنفس 
طريقة البطاقات المثقوبة» والفرق بينهما أن البطاقات المثقوبة مقياسها موحد» منفصلة 
عن بعضهاء يضعها الباحث في المكان الذي يراه مناه بمو للستي روي : أما 
الأشرطة المثقوبة فيعيبها أنها لا تدوم طويلاء كما أن موضوعاتها مستقلة» ثما يصعب 
معه التنسيق والتبويب. 


المبحث الخامس: تحليل المادة العلمية * 

هي أهم مراحل البحث العلمي وأدقهاء وأهم صفة يجب أن تتوفر فيه» عليها 
تتوقف التفسيرات والنتائج» وفيها يكشف الباحث عن العناصر المقومة للموضوعء؛ 
أي تفكيكه إلى بجموعات ثم تحليل كل مجموعة ثانوية إلى عناصرها الأولية» آخذين 
بالاعتبار ترابط هذه المجموعات» ومعرفة خصائص كل عنصر على حدة» وبيان نسبته 
في تركيب الظاهرة» والصلات الي تربطه بالعناصر الأخرىء أي أن يولي الباحث 
هذه المرحلة من مراحل البحث العلمي أكبر قسط من الاهتمام والعناية والحذر 
واليقظة آذ بالاعتبار أموراً هاماً يعتمد عليها بماح بحثه هي: 

منهج البحث (ط16563:0 02 8161204) وهي الطريقة المؤدية إلى الكشف عن 
الحقيقة ووسيلة البحث (6ناو1ططءع1) ما يستخدمه الباحث من استبيانات ومقابلات 
ومراجع... والمدخل (1031م42) أي كيفية تناول موضوع البحث بالدراسة» هذا 
وإن أسلوب التحليل يحدد أسلوب جمع المعطيات» كما يحدد نوعية المؤشرات أو 
أسلوب قياس المتغيرات الى هي مادة التحليل» أي قياس المتغيرات وتحديدها على نحو 
معين لخدمة غاية تحليلية معينة. 
* تستعمل كلمة تحليل بمعاني شتى وأغراض متعددة ولكننا نستخدمها بمعنى تصنيف المعطيات وترتيبها 


وجدولتها وعرضها وتلخيصها وتفسيرها ومعالجتها بشكل تسمح بالوصول إلى تعميمات واستنتاجات 


معينة . 
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يتبع الباحث في تحليله للمادة العلمية ما يلى: 
يقوم بتحليل كل مجموعة ثانوية إلى عناصرها الأولية. 

؟ - يستخدم الباحث بهدف الكشف عن العلاقات الثابتة بين العناصر» إعادة 
التأليف بين العناصر اليّ فرق بينها التحليل» ليتأكد من صدق نتائج التحليل. 
المخصائص والعلاقات» ويعوم الباحث بتصنيف هذه الظاهرات» ثم يؤلف بينها داحل 
إطار مكاني وزماني بهدف الحفاظ على طابعها الخاص. 

إلا أن التحليل لا يعطي جدواه. إلا إذا رافقته عملية المقارنة» الى ترشد الباحث 
إلى أوجه الشبه أو الخلاف بين الظاهرة الي يحللها والظاهرات الأحرى الى سبقت له 
معرفتهاء وتعتبر هذه المقارنة عملية ضرورية لربط المعلومات وتوضيحها وتصحيحهاء 
وقد يؤدي ذلك إلى اهتداء الباحث لفكرة جديدة. 

وهكذا يحاول الباحث الكشف عن العلاقات بين الظاهرات؛ أي عن القوانين 
الخاصة» وذلك بوساطة الحالي: بين العماصر: وبهذا فإن النزكيب يمسخ ممما 
للتحليل» أي أنه لا تحليل بدون تركيب ولا تركيب بدون تحليل. 


هي المرحلة الأخيرة من مراحل تصميم البحثء والصياغة العلمية النهائية له» وهي 
عملية فكرية وتنظيمية بالغة الأهمية» تحتاج إلى حهد وجد حقيقيين» وتتكون ملكتها 
بعد الدربة والمران الطويل» ومعالحة الأساليب ذات الأغراض المختلفة. 

إن تقرير البحث هو وسيلة الاتصال الفكري بين الباحث والقراءء» فيه تظهر مدى 
ما اختزن الباحث من معارف بعامة» وف ميدان تأهيله العلمي بخاصة» مدى قدرته 
على تنظيم هذه المعارف» ومدى أصالته في التفكير والتحليل والتفسير والتعبير 
والمناقشة والوصول إلى نتائج بدقة ووضوح؛ وبهدف الوصول إلى ذلك لا بد من 
اتباع طريقة أو طرائق» اصطلح عليها العلماء في كتابة تقرير البحث العلميء فيها 
تبرز أصالته الفكرية والتعبيرية على حد سواء» وبهدف عرض البحثء أي إخصراج 
موضوع البحث وحدة متكاملة ومتماسكة الأطراف هناك جوانب تتعلق بالباحث 
وجوانب أخرى تتعلق بالبحث لا بد من أخذها بالاعتبار قبل كتابة تقرير البحث» 
وقبل الإلمام .مما ذكرناه نشير إلى أمر هام وهو: 


آ]ظ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


المبحث الأول: التمييز بين المقالة وتقرير البحث العلمي 

١‏ - تقرير البحث 165010 «داع:18656) وصف واقعي لدراسة فعلية أتمها 
الباحثء أما المقالة (8553) فهي مناقشة لموضوع معين أو مشكلة معينة» تشمل 
غالباً آراء الكاتب وتفسيره أو وجهة نظره. 


؟ - يتضمن تقرير البحث مشكلة فعلية» قام الباحث بحلها وانتهى إلى حقائق 
جديدة اكتشفهاء بينما كاتب المقالة لا يلتزم بذلك؛ قد يحلل ويصنف آراء الآخرين 
بالنسبة للمشكلة» بحيث يظهر بعد نظره وإدراكه العميق» لكنه لاقن خدرلة لدم 
قيامه بالدراسة العلمية الي يتطلبها البحث العلمي. 

- المقالة لا تضيق بالضرورة نشيعا جديدا للمعرقة الكلية» يل تلخض المعرفة 
الوجوقة فلك يننا قري العف البلت »ل حمل اليم الملتة إلائإذ! أضاف 
للمعرقة شيعا جديدا. 1 

- لا تحمل المقالة طابع الموضوعية» بل تبدو الذاتية فيها واضحة, في حين أن 
تقرير البحث العلمي» العنصر الشخصي فيه بعيد قدر المستطاع» هذا وتحتوي معظم 
المقالات ملاحظات شخصية؛» فضلا عن أن نتائجها تقوم على الملاحظة غير 
المضبوطة» وإن كانت مؤيدة ببعض الحقائق الي تؤيد بعض الحوانب. 

ه - يلتزم كاتب تقرير البحث بقواعد لا يلتزم بها كاتب المقالة. 

وات البانيض النل ماد ز مغاوماة رصنا تحقيفياء ورشتهر ير إشارة واضحة 
إلى منهج البحث الذي استخدمه ويحدد الفرض والدليل الذي يؤيد هذا الفرض؛ 
ويشير إلى النتيجة الي توصل إليهاء وتقديمها مبنية على دليل حقيقي سليم؛ بينما 
تكتب المقالة بغرض الإعلام عن معلومات. ‏ 

دبز تر كات القالة رامد نوو الفارسالهة وتجايد؟ ترجو ريا 
ركسا فزن أرذكانة السك العلمن: 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلم يفت 
سس بي ب 9 ٍ يج ٍٍِبٍج ب جب يِب سس هسبح 

6 - لا ينظر إلى الحجم في المقال العلمي» بينما يؤحذ بالاعتبار في البحوث 
وبخاصة الأكادعية منها. 

إننا لا'نعئ مما كنا أن القالةتهى :شلبيات الضف العلس »ابل إنها تدم عرض 
هاماً هو نشر الأفكار والآرا رغم ذلك فإن غرضها يختلف بوضوح في نوعيته عن 
غرض تقرير البحث» وكذلك يختلف بدرجة أكبر من حيث الدقة والجهد والابتكار 
والوصول إلى حقائق جديدة مدعومة بالبراهين الصادقة والموضوعية. 

أما الاعتبارات الي يحب أن يؤحذ بها قبل كتابة البحث والجوانب التي يجب الإلمام 
بها منها ما يتعلق بالباحث وهي: 

١‏ - معرفة الباحث لأهداف تقرير البحثء» وفي مقدمتها الإعلام عن كيفية تسيير 

؟ - ابحاهه المباشر نحو النقاط الرئيسة للبحث دون مقدمات وحواش وتعليقات 
بعيدة عن صلب الموضوع. 

”" - تمرس الباحث بكيفية الإلمام بالموضوع على وجه الدقة» واستيعابه المادة 
وكعلها كلا مقرداء. عوك يتحول فق شق إل عدا رادا كته سين اكنال 

إلاية بكيفية تنظيم الأفكار :يدك تمكن الناحف من معرفة الحيفيينات 
(الأسباب) الي تؤيد (النتائج) أي الفرض الذي وضعه مع الدليل الذي يؤيد. 
والنفوذ من الحقائق الجزئية إلى الحقائق الكلية؛ وما يننظم بها من الخصائص 
والصفات العامة. 


والمدحل. 


ورت الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

5 - إلامه يكيفية غرض البناء: الفكتري المتكامل المتناسق»: الذي يسود أجراءة 
وفقراته الروابط الذهنية ا محكمة» وفق خطة تمشل هيكل دراسته كلهاء والالتزام قي 
كتابة البحث يما ضمّن من محتوى حسب التزتيب الطبيعي لميكله العام ووظيفة كل 
من محتوياته» بصورة واضحة وأسلوب سهل يتلاءم والمادة العلمية. 

أما ما يتعلق بامحتوى العلمي للبحث فهي: 

١‏ - التأكد من صلة موضوعات البحث وارتباطها ببعضها البعض» سواء العناوين 
الحانبية وصلتها بالعناوين الرئيسة: أو بالنسبة للعناوين الرئيسة وعلاقتها بالعنوان 
بشكل مباشر. 

؟ - وجود توازن وتناسب شكلي ومنطقي بين الموضوعات بعضها مع البعض 


الآخر. 


. - التأكد من ملاءمة المادة العلمية ومناسبتها للموضوع الذي اليك به. 


- تنقيح العناوين وتهذيبهاء فالعنوان اليد يعبر عن أفكار الموضوع وعناصره. 

ه - ناحية شكلية: وهي أن يقدّر حجم تقرير البحث من حيث عدد الصفحات 
من منطلق (خير الكلام ما قل ودل)» بحيث يكون حجم التقرير على قدر ما يشتمل 
عليه من أفكار دون زيادة معيبة ولا نقصان مخل» وأن تكون الكتابة بالقدر المناسب 
للحقائق العلمية» الي تتناولها بأصالة فكرية وتعبيرية على السواءء إذ أن قيمة البحث 
في العمق والابتكار لا في الجمع والحشد. 

ونورد فيما يلي محتوى تقرير البحث وفق خحطته النهائية وما يراعى في كتابته من 
التزامات تتناول الشكل والمنهاج والمضمونء يتمثل بالشكل الحانب الف في البحث» 
بحيث يعي الطريقة التنظيمية المحددة الي تواضع العرف العلمي العام على حذو 
حذوها والسير على منواههاء أما المنهج فيتمثل بأسلوب العرض والمناقشة والتزام 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي 5 
الموضوعية التامة» واستعمال المعلومات استعمالاً صحيحاً في أسلوب علمي سليم 
وقد امك الشكل والمنهج مقياس جودة البحث العلمي. وتعلمهما والتعرف عليهما 
سينا قد لغيه ابر لذ أما المضمون فهو مضمون البحثء أو محتواه 
الفكرزئ: واهو كور الدراسةة وكلذا كان :طرينا خدم انا علميا: وأسهم في معالحة 
موضوعات علمية هامة. 


يهمنا في هذا ا محال محتوى البحوث الأكاديمية بخاصة» ونشير يبر إلى فروق بسيطة في 
محتوى خطة البحث, بين البحوث العلمية الى يتقدم بها الباحثون العلميون» وبين 
البحوث الأكاديية الي يتقدم بها طلبة الجامعات بحيث يشمل امحتوى النهائي لتقرير 
١‏ - مقدمات البحث: 

وهي غير مقدمة البحث» هي جميع الموضوعات الى تسبق النص الأساسي للبحث 
5006 

١‏ - صفحة عنوان البحث: يكتب عليها أولاً عنوان البحث يحرف كبير ثم 
الدرجة العلمية الى سينالهاء أو تقدم إليها» ثم اسم الباحثء ثم المشرف ودرحته 
العلمية» وأخيرا تاريخ التقديم بالتاريخين (الهمجري والميلادي)؛ وفي أعلى الصفحة في 
الزاوية اليمنى يكتب اسم الدولة الى يُقدم بها البحث» فالجامعة» فالقسم» ونشير إلى 
أنه لا يسجل على صفحة العنوان رقمء بل يبدأ التزقيم بالصفحة التالية» ويكون 
التزقيم بالأحرف الأبجدية. 

؟ - ملخص البحث (102123ورنا5): تأتي صفحته بعد صفحة العنوان مباشرة» وهو 
عون آخخر من أعوان التواصل العلمي» هو موجز عام؛ يقدم فيه الباحث خطوطا 
عريضة عن موضوع البحثء بحيث يذكر فيه مبررات قيامه بالبحثء» ويحدد الجانب 


فرق الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الذي سيكون محور دراسةه» ثم تصوره في تنظيمه وتبويبه؛ والمنهج الذي سلكه في 
تتبع الحقائق» وأهم النتائج الحاصلة والمناقشات الأساسسية الى جرت تحوطاء آي أن 
الباحث يقدم في ملخص البحث يا للأفكار تدكا بالحقائق الأساسية الهامة. 

أما الباحثون العلميّون» فإنهم يصدّرون بحوثهم بملخص يتضمن توضيحاً لعنوان 
البحث» وبياناً لأهدافه وتساؤلات حوله وإجابات عبن هذه التساؤلات» والمنهج 
المتبع» ومدى أصالة ما سوف يتوصلون إليه من خلال البحث. 

* - تقديم البحث (الشكر والتقدير): التقديم غير المقدمة؛ التقديم عرض الشكر 
والتقدير لمن أسدى التعاون مع الباحث» وعلى الباحث أن يبدأ بشكر الهيئة الي 
رشحته للبحث وبشكر مناسب للمشرف على البحث في حالة البحوث الأكادعية 
بخاصة» دون بجاملة أو إطناب بالمديح» ومن ثم من أسهم .عساعدته. 

- قائمة محتويات البحث (الفهرسة): وتأتي بعد التقديم مباشرة في صفحة 
جديدة» تدون فيها مواد البحث تحت عنوان (المحتويات) ويقع هذا في وسط أعلى 
الصفحة» وتدرج تحته تفاصيل البحث وفق تقسيم موضوعاته من أبواب أو فصول» 
ويدحل ضمن هذا التقسيم الفهارس والخرائط والجداول والأشكال في فهارس 

ه - في البحوث العلمية القيمة تدرج صفحات للمصطلحات والرموزء مع بيان 
المقصود منها في الجهة المقابلة لماء لتكون .مثابة دليل مرشد للقارئ أثناء قراءة 
النعم بحبح مكدر الفنك انغانا اتتعجال مطان اكد لو لاك غليكه 
وإيرادها في هامش صفحة مستقلة» تغٍ الباحث عن تكرار توضيحهاء وترد 
صفحتها عادة تالية لقائمة المحتويات» وسابقة لمقدمة البحث مباشرة؛» ونشير إلى أن 
بعض الباحثين يضعون لأنفسهم مصطلحات خاصة. إلا أنه يحب أن تكون مفهومة 


ومقبولة بشكا عام 00 5 


1941 أحمد شلبى. كيف تكتب بحثاً أو رسالة» ط١١. مكتبة النهضة العربية» القاهرة‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي 51 
بسحت ل ل لي ات ا ا ل ل اي تور زر ير اج 
؟ - مقدمة البحث: 

يبدأ البحث عادة بالمقدمة) وهي عملية تقديم واضحة للموضوع؛ وبند هام ف 
خحطته. وذات صلة وثيقة به» فهي البداية الحقيقية للبحثء تحرر في أسلوب علمي 
وو نوع دكار البحث» وتعطي صورة مصغرة عنه» بذكر التقسيمات الأساسية 
اند موه وو حفليا. 


لقد أصبح من الأمور الى تراعى في المقدمة محتواهاء والذي أضبح واسعا ف 
البحوث الحالية, ولهذا أصبح يطلق عليها اصطلاح مدخل منهجيء أو مقدمة 
منهجية» وفي هذه الحالة يبدأ تقرير البحث بتصدير أو استهلال» أو توطتة» أو فاتحةء 
تأحذ شكل المقدمة العادية. 

أما كلمة تقديم فقد تستخدم توطئة» ليقدم كل باب من أبواب التقرير» كما 
يستخدم اصطلاح توطئة ليقدم كل قسم من أقسامهاء أما الفصول فيستحسن 
استخدام تمهيد في بدايتهاء وكذلك في بداية أي بحث في شكل مقال دورية علمية أو 
ورقة بحث تلقى في المؤتمرات العلمية» ويحسن أن يكون كل من التوطئة للأقسامء 
والتقديم للأبواب؛ والتمهيد للفصولء مختصراً ومبيناً لأهم ما فيها"©. 

لقد نعود كتير من الباحتين» ١3‏ كتيوا عا ججعلوا لد مقلعة وفويئنا» وهو ع 
يعقل حين يظل في صحفات محدودة؛ أما حين بمتد ذلك إلى عدد كبير من 
الصفحات فإنه يخرج من وظيفته ويصبح بحثاً داحل بحثء وغالباً ما يكون القسم 
الفقع «لكويف] لاراف ل ا مقمدا قنوا علنن مشواةة وكيد اهمد ور 
وقيرا ما يوفئ ذللق: إل امناقط الأساء اماه 

لقد عب أسلافنا القدماء.عضمون المقدمة» من مثل أحمد بن علي المقريزي الذي 
أورد حولها في حططه ما يلي: (اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت على أن 


)0( حسن الساعاتي. 7 تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سبق ذكره» ص /7/17. 


ديت الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح الكتاب هي: الغرضء والعنوان» والمنفعة, والمرتبة» 
وصحة الكتاب» ومن أي صناعة هو وكم فيه من أجزاء وأي أنحاء التعاليم فيه)27. 

١‏ - بيان أو توضيح موضوع البحثء أي بيان مفاهيمه إذا أن لكل موضوع 
علمي مفاهيمه المتميزة والخاصة بعملية الاتصال والبحث. 

؟ - بيان الحالة العلمية للبحث: بحيث تتناول تاريخ المشكلة» ومدة تطورهاء 
والنقص الناجحم عن عدم القيام بدراستهاء وسبق أن درسها باحثون أحرون» 
والجوانب والأبعاد الى تتطلب اهتماما أكثر» بحيث تصبح نقطة البدء في البحث» 
وتمييز نقاط الضعف والقوة من حيث المنهج المتبع» أو الإطار النظري» بخاصة إذا أدى 
البحث إلى تعديل في هذا الإطار. 

* - بيان أسباب اختيار البحث: وينبع ذلك من اهتمام الباحثين بالمشكلة 
المطروحة» اهتماما شخصياء وعدم دراسة المشكلة سابقا من قبل باحثين آخرين» 
والفائدة العلمية الى يرجوها الباحث من إجراء بحثه» في تقدم المعرفة حول المشكلة 
والاستفادة من البحثء نظريا كان أم عمليا تطبيقياء وفتح المجال أمام بحوث أخرى 
عكن الاستفادة منها. 

- المهدف والغرض من البحث: حل المشكلة بشكل موضوعيء والتوصل إلى 
حلول لم يتوصل إليها باحثون آخرون, والاستفادة من نتائج البحث من قبل باحثين 
آخرين» أو في المحال الذي تمت إليه المشكلة بصلة. 

ه - تحديد المشكلة وبيان الحل الفعلى لها من قبل الباحثء» أي وضعه الفرض 
النهائي للبحث (0156515م:23 11291) قبل تقديم البيانات والمعلومات» ليتمكن 
القارئ من متابعة المناقشة بشكل سليم؛ وبحيث يفهم كلا من المشكلة والفرض منذ 
البداية» وبطريقة منطقية تتلاءم وموضوع البحث. 


)١١‏ حرء .١‏ مؤسسة الحلبي» القاهرة» د.ت . ص”7. 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمى رفت 
للععيسي ل سبي يحي يي يي يج بيبح 

5 - بيان حدود المشكلة: أي بيان حوانب المشكلة الى سيتناولها البحث وبيان 
أبعادها. 

- بيان المنهج أو الطريقة المتبعة في حل المشكلة؛ ما يلائم طبيعة المشكلة موضع 
الدراسة» وإجراءات الدراسة» والخطوات الي اتخذت لحل المشكلة» وهى واحد من 
أهم العناصر في مقدمة البحث, ولا يعن ذلك أن يكتفى الباحث بذكر ما استخدمه 

8 - الخطوات الي اتخذها لحل المشكلة» وكيف قام باختيار فروضه؛ ولماذا يعثبر 
أن المنهج والطريقة الى اتبعها هى الطريقة الفعالة؟ 

9 - التعريف ببعض المصطلحات الى استعملها الباحث في دراسته» بخاصة إذا 
وجدت معان مختلفة لنفس المصطلح» حتى يتبين للباحث» المعنى الدقيق الذي يقصده 
باستخدامه لهاء ويفضل عدم استخدام المصطلحات الى تحمل أكثر من معنى. 

١‏ - ذكر الصعوبات ال لا قاها الباحث خلال قيامه بالمراحل السابقة» وسبل 
التغلب عليها بخاصة مولية البحث إن كان شاماةٌّ وعدم وجحود دراسات موضوعية 
تساعد الباحث في البدء على بلورة مشكلة البحثء وتحديد أبعادها ويجالاتهاء ما 
يحول دون وحود فرصة واسعة أمام الباحث» بالرجوع إلى الأطر النظرية والفروض 
الي تعتمدها مثل هذه الدراسات والمسلمات الي تتبناهاء والنتائج الي توضحهاء 
ويحول أيضا دون تزويد الباحث بمصادر ومراجع أولية كذلك عدم الاستفادة من 
نتائح الات والدراسات السابقة» ببناء مسلمات: البخت» اعثمادا على التقائج الي 
توصل إليها آخرون, واستكمال الحوانب الى وقفت عندها هذه الدراسات. 

ومن الصعوبات عدم التمكن من استخدام وسائل البحث العلمي للحصول على 


بيانات كافية وكذلك ندرة البيانات الإحصائية أحيانا: أو تنائرها وإذا كان موضوع 


في الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


الشف :شاملا فإن مشكلة وس عدعا الساحث هو الترفيق بين الباع الموضوع 
والحيز المتاح لإنجازه زماناً وحجماً. 

١‏ - ذكر محتويات البحث (لمادة العلمية) الأبواب» الفصولء ثما تقتضيه طبيعة 
البحث؛ وقد يكون ذلك مبدئياء يطرأ عليه من ثم تغيرات وفق ما يقتضيه سير 
البحث. 

٠١‏ - ذكر المصادر الرئيسة للبحث: مكتبية أو ميدانية أو من كليهماء وكيفية 
احتيارها وطرق تصنيفها وتحليلها. 
- تنظيم المادة العلمية: 

تبدأ موضوعات البحث عادة ببداية المقدمة» ويتم توزيع المادة العلمية في متن 
البحث بتقسيمها وتبويبها وتفصيلهاء وقد لا يكون هناك داع للتقسيم فيكتفى 
بالتبويب والتفصيل» وقد يقتصر الأمر على التفصيل فقطء والفيصل في ذلك كله 
منطق الباحث» بحيث إذا كانت هناك مجموعات كبيرة من الأفكار» تكاد تكون 
مستقلة بعضها عن بعض إلى درجة مقبولة لأنها مقنعة. يقسم البحث إلى أقسام» وإذا 
كان يمكن تكوين مجموعات من الفصول مترابطة الأفكار فإن كل بمجموعة منها في 
هذا الحال يصح أن يكون نابا ولا ينصح بأن يقتصر الباب على فصل واحد, ولو 
أدى ذلك إلى قلة صفحات الفصلء وفي جميع الأمور يحب أن تكون الأقسام 
والأبواب والفصول متسلسلة من أول تقرير البحث حتى آخره» ومهما كان توزيع 
المادة العلمية على الباحث ألا يحول أبواب بحثه أو فصوله إلى موضوعات تجمع لها 
المادة دون تحديد دقيق. 

إن أكثر البحوث تحري على هذا النمطء فأبوابها وفصولها موضوعات تفتح 
وتدحل فيها سيول من المعارف» لهذا فإن تقسيم الفصل إلى أجحزاء يختص كل منها 
عمادته العلمية يجعل معالم الفصل واضحة وحلوده بينة» ويفيد قي تنظيم مادة الفصل 
واتسدديها 


الفصل الناني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي واي 

يتضمن الفصل الواحد في البحث أجزاءء لا بد لكل منها من عنوان جحاني 
(فرعي) والأجزاء موضوعات يراد بحثها ودرسهاء تفرعت من موضوع رئيس هو 
عنوان الفصل» يسوق الباحث من أحلها أدلة وبراهين وأقيسة منطقية» مدعومة 
بالأسانيد» وفي البحوث الطويلة» إن كان الجزء طويلاً يفضل أن يبدأ الطالب صفحة 
حديدة عند بدء كل منهاء وتبدأ الصفحة بعنوان الجزء في أعلاها موضوعاً في 
منتصف عرض الصفحة, أما إذا كانت الأجزاء قصيرة كلها أو معظمهاء فلا داعي 
لبدء صفحة جديدة في كل جزءء ويكتفى بترك فراغ قدره حوالي (؟ سنتم) بين كل 
جزأين» ويوضع العنوان في سطر مستقل أيضاًء في جانب الصفحة؛ ويتبع بنقطتين 
رأسيتين. 

وقد بحري بعض البحوث على عادة حشد أكوام من المعارف المنراصة؛ وتتحول 
فصول البحث وأجزاؤهاء إلى كلام يساق من هنا وهناك؛ وليس إلى مشاكل تصاغ 
فيها أدلة وأقيسة» وكثيراً ما ينقص الربط بين فقر الكلام وبين الفصل والفصلء فإذا 
بالبحث يفقد السياق والارتباط» بل صفته العلمية الدقيقة. 

أشرنا في موضع سابق إلى أن البحث يتضمن عناوين رئيسة وأخمرى جانبية» وف 
الحالتين يجب أن تكونا قصيرة» وذات دلالة واضحة» فالعنوان يحدد محتوى التقرير 
والباحث العلمي القدير هو الذي يكون عالماً بكل خيوط بحثه ممسكاً بهاء والعناوين 
الجانبية» هي عناوين أجزاء الفصل» وهي خير طريقة لتقسيمه إلمعناصرء ولا بد من 
الاقتصاد في التفريعات الكثيرة المتعددة, واليّ تقود غالبا إلى الغموض. 

إن مسألة التفريع ذات قيمة كبيرة في البحوث العلمية» ويأحذ كاتب التقرير يما 
يلي: 

بحيث يبدأ أسطر الفروع داخلة قليلاً عن بدء السطر الأول» وتوضع الأسطر ذات 
الرتبة الواحدة (الفرع الواحد) بشكل مضبوط الواحد يلي الآخرء كما يحب ملاحظة 
الدقة في الأرقام» أو الحروف الي يضعها للتعريف. 


بحرت الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


لقد أشرنا سابقاً إلى إيراد التقديم» ومن إيجابياته أنه يفصل عنوان الباب عن عنوان 
الفصل التالي لهذا العنوان» كذلك فيما يتعلق بإيراد التمهيد فإنه يفصل بين عنوان 
الفصل وأولى عنوان جاني فيه؛ فضلاً عما لكل من التقديم والتمهيد من فائدة 
واضحة. 

ومن الحدير بالذكر أن التقاريرالق تأخذ شكل مقالات أو أوراق بحثية لمؤتمرات» 
نما تعتمد في كتابتها على العناوين الفرعية» وتقتصر العناوين الرئيسية على عنوان 
لقال فطلم كت قبط قير وي نيع تحمل دض ماهو مونم ب وركييع خط ور دون 
وضع خط تحته لما هو أقل أهمية» وبالخط المعتاد مع وضع خط تحته لما يأتي أقل 
درجة من أولعك. 

وق حال تقيج لقال ]لاسا كوةا لكل اقسم عونا رققا ويد وليحدا بن 
أول المقال» أو الورقة بعد العنوان الرئيس» أما الأقسام فيبدأ كل منها بفقرة قصيرة .ما 
سيأتي تناوله فيه» بدون كتابة تمهيدء وهذه الفقرة القصيرة تفصل ما بين عنوان 
القسم والعنوان الجانبي الأول» هذا ويجب أن ترد العناوين الرئيسة بخط واضحء 
والعناوين الثانوية بخط أدق» ولإيراد العناوين في البحوث الطويلة (الأكاديمية) طريقة 
معينة على النحو الآتي: 

يحسن أن يسبق كل فصل من الفصول ورقة كتب عليها بالوسط: الفصل الأول 
أو الثاني أو... وتحت ذلك وبحوالي (سنتمتزين) يكتب عنوان الفصل» أما ما يتعلق 
بالأحزاء ال يحتويها الفصل» إذا كان الجزء طويلاً فمن الأفضل أن يبدأ الباحث 
بصفحة جديدة عند بدء كل جزءء وتبدأ الصفحة بعنوان الجزء في قمتها في منتصف 
عرض الصفحة, أما إذا كان الجزء قصيراً فلا داعي لبدء صفحة جديدة ويكتفى 
برك حوالي سنتمتزين بين كل جزأين» ويوضع العنوان في سطر وحده أيضاء وفي 
هذه الحالة يوضع العنوان حانبياًء وليس في وسط الصحفة ويتبع العنوان بنقطتين. 
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أخورا إنققى عند فثرات العف زهي لفاس # حي أن تكو كل واسدة ينها 
كاملة الفكرة منسجمة مع سياق الأفكار في الفقرات الأخرى» بل بين العبارات في 
الفقرة الواحدة» حتى لا يفقد البحث الارتباط ولا تتحول ساحته إلى ثمرات وفواصل 
لا تكاد تحصى بين الفصول وأجزائها وفقرها وعباراتهاء ولا شك أن اطلاع الباحث 
على البحوث العلمية الأخرى» مناهجها وأساليبها وطرقها ووسائلها هي مرشد في 
كتابة فقرات البحث» حجمها وتسلسلها وانسجام الأفكار الواردة فيهاء لذا يحب أن 
يستقر في أذهان الناشئين من الباحثين» أنهم يتعاملون في بحوثهم مع علاقات منطقية؛ 
وكماأنه لا يوجد في التجربة العلمية جزء يستقل بنفسه» كذلك فإن فقر البحث 
مفعئلة اتصالا جوانا كبا لاتينكت ا على" أذائو السارانة و الفقتن 3 اللاعينول أي 
تق ولاق ردقو لسق رظنا مفوسطة نذا الكاتب بها سطرا ديد بنك أنه زول 
فراغاً عند بدء ذلك السطرء ويضع نقطة عند انتهاء الفقرة» كما يتك فراغاً بين كل 
فقرتين أكثر منه بين كل سطرين. 

إن الارتباط بالتزتيب الزمئٍ أساس في تنسيق مادة البحثء ومن ثم كتابتهاء وقد 
يتخذ المكان بدوره قاعدة للترتيب» وقد يجمع الباحث بينهما وذلك حسب طبيعة 
البحثء» وقد يتضح للباحث أثناء عرضه لبحثه» أن هناك نواقص وثغرات في بحثه لا 
بد أن تستوئي» فيلجأ الباحث حينئذ إلى بحث تلك النواقص» وقد يضطر إلى تغيير 
تقسيمات بحثه بين أقسام أو أبواب أو فصولء مما يضطره إلى إعادة صياغة متن 
البحث عدة مرات» حتى يأحذ التركيب الصحيح والتكامل الذي يرضى عنه» وعثل 
فكرة المبدع وجهده المبذول وفق نسق منطقيء يطلب في الفصل وأجزائه وفقره 
وعباراته» ولا يؤتى بحث كما يؤتى من نسقه العام. 

إن ما ذكرناه ليس بالأمر السهل» وقد يخيل للباحث أن ذلك موهبة لا يؤتاها إلا 
القليلون» والواقع أن تحديد الباحث نفسه إزاء ما يبحثه ويكتبه يستحيل إلى تجارب 
متعاقبة تسودها العلاقات المنطقية» وسوف نذكر فيما بعد التزامات واجب الأحذ 
بها لدى كتابة تقرير البحث تتناول الشكل والمنهاج والمضمون. 


ياي الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
المبحث الثالث: نتائج الجبحث. عرضها ومناقشتها 

إن عرض وتفسير ومناقشة نتائج البحث خطوة بين خطوات البحث العلمي» بل 
أرقى خطوة تقوم فيها قدرات الباحث الذهنية تدعمها خبراته المعرفية وثروته العلمية 
بعملية فكرية دقيقةومعقدة. 

ولكي يستطيع الباحث وضع نتائج بحشه وتفسيرها ومناقشتها لا بذ أن يكون 
البحث حاضراً في ذهنه حضورا كاملاً. فهي عرض موجز لما تم استخلاصه من نتائج 
الدراسة» بحيث يعرض الباحث فيها الخطوات العملية لتطور البحث» وإثبات فروضه 
وفق تسلسل منطقي اتبعه في تسلسلهاء والأدلة الى توصل إليها وفحص مقدرتها 
على إثبات أو نفي الفروضء وحتى ف حالة نفي الفروض أي في حالة كون نتيجة 
الفرضية سلبية» فإن ذلك يعتبر كشفا علميا للباحث» وسواء كانت نتائج البحث 
وضعية أو رقمية يمكن عرضها في جداول أو رسوم بيانية» يقدم الباحث عنها 
لعل دنم 

إن عملية تفسير النتائج عملية تجميع وتأليف البيانات والأفكار الي قام الباحث 
ب بتحليلهاء وهى عملية تنقل الباحث من التساوّل عن ماذا؟ وكيف؟ الي تمثلها 1 غملشة 
تحليل البيانات والأفكار إلى مستوى الإجابة عن ماذا؟ الى هي محور عملية تفسير 
النتائج» واليّ تتضمن المقارنة بين الحقائق ولمح العلاقات الي تربط بعضها ببعض» 
تبحث عن الأسباب والآثار والعلاقات بالمتغيرات المختلفة» والحكم على مدى 
دلالاتهاء والاستنتاحات الى يمكن التوصل إليها من النتائج» كما يمكن أن يحدد 
الباحث المجالات ال لم يتطرق إليها أو تطرق إليها بشكل سطحي» ويمكن لباحثين 
آخرين أن يتناولوها بالدراسة» ومن الأخطاء الشائعة هي المبالغة في تعميم النتائج الي 
انتهت إليها الدراسة» ولعل أشنع الأخطاء هي محاولة استبعاد النتائج غير المنتظرة. 

تتوقف مناقشة (101501055100) النتائج على طبيعة البحث نفسه. إذا كان بحاجة 
إلى مناقشة أو عدمهاء فإذا كانت النتائ ج الي توصل إليها الباحث جديدة م فإك 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي هك 
المناقشة غير لازمة» أما في حالة تكرار البحث وبنتائج مختلفة عن النتائج السابقة؛ أو 
اتباع منهج مختلف» فإن المناقشة تكون لازمة» كذلك الحال إذا كانت الدراسة تعبئ 
التحقق من صحة نظرية فإنه حينئذ لا بدَّ من مناقشة النتائج وبيان مدى إثباتها ونفيها 
لصحة النظرية» وإذا حصل الباحث على نتائج غير متوقعة» فإنه من المسموح به في 
هذا القسم من تقرير البحث ذكر الطريقة ال أحريت التجربة وفقا لماء واقتراح 
أسحات التتائج الحاصلة» ولا بد هنا من الجذرء إذ لا تكفي التبريرات الكلامية 
لإيضاح أسباب النتائج غير المتوقعة» فقد يكون من الضروري إجراء ببمحجوث جديدة» 
ولا شك أن الباحثين مختلفون في المقدرة الفكرية بين مستوى التفسير ومستوى 
استنباط الفروض واستقراء النظريات واستخراج القوانين وأرقاهم مرتبة علمية 
وأقدرهم على البحث من يجمع بين هذه المستويات. 

هذا ونشير إلى ملاحظة هامة وهي أنه لدى رجوع الباحث إلى نتائج بحث جيد 
قام به باحث آخرء فإن كاتب التقرير يستخدم كلمات كالآتية «لقد أثبت (فلان) 
4 انار #اناتجته اشرق كني بالك فزن كاية التقري وقيي لبن 
هكذا: «ويعتقد (فلان) أن ...». ظ 

ككذلف: إن لازا سس تقذ الإ دمن براكتقائقم :تيناك جالقك الا ردقه وليل 
سوى (رأي الخبير) ويقدمه الباحث حينئذ «وثي رأي (فلان)» حيث يدرك القارئ 
أنه رأي وليس قرارا بحقيقة معينة» أما آراء كاتب التقرير فيفضل ذكرها في تقرير 
البحث هوامشاً (700120165) لأن الآراء تبنى عادة على الانطباعات أكثر منها على 
الدليل الحقيقي» وهي بصفة عامة ليس لها وزن على نتائج البحث. 
المبحث الرابع: التوصيبات 

الشيء الذي ينبغي أن تنذكره باهتمام هو أن التوصيات ليست جزءاً من الدراسة 
نفسهاء هي شيء إضائي» وإذا اقيرح الباحث كيفية تطبيق نتائج الدراسة» فإنه يدحل 
في محال الآراء» والاجتهادات» أي أنها فكر طارئ (12011824 861م)»؛ وعلى هذا 


لك الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الأساس يجب عمل التوصيات ف فصل مستقل أو جزء من ورقة البحثء ولا ينبغي 
ان نخلط التوصيات بالدراسة نفسها. 

لقد قام الباحث بالدراسة ليتعلم الحقائق ومبادئ معينة يضيفها إلى المعرفة» وتعتبر 
الدراسة مكتملة عندما يقوم الباحث بحل المشكلة» أما التوصيات الناتحة عن الدراسة 
فهي ليست إضافات للمعرفة إنها مقتزحات عن كيفية وضع المعلومات والمعرفة الي 
تم الحصول عليها موضع استخدام» وهذه ليست في الواقع مهمة الباحث» رغم ذلك 
لقو اله ننه ل ون اناه زو دهان شوق البكوف كاد علين 
وضع نتائج البحث» ووضع التوصيات 8 بناءً على نتائج دراسة الباحث» بل 
تقديم نتائج البحث ووضع التوصيات أمرأ خيوياً شأنه شأن بحاح الدراسة نفسها. 
وهكذا يتضح لنا من حط السير الطويل والمضيئ الذي يقطعه كل باحث علمي 
يصل إلى الحقيقة أنه طريق يتطلب من الباحث صفات كثيرة تجمع بين الفطنة والثقافة 
الواسعة الشاملة» وقوة المحاكمة ونفاذ البصيرة والقدرة على النقد وإرهاف الحس» 
والدأب والصبر على العمل» والشجاعة في القول إلى جانب الحق» في إحلاء غوامض 
الحقائق» متجنباً الإبهام والاستطراد والمبالغة» ورغم أنه يشرح الحقائق والفكر وهو 
يعلم أن ما يعرفه هو من خلفيات للأمور قد لا يعرفه قارئه» سواء كان القارئ من 
الاختصاصين أمثاله أو من جمهور المثقفين» إلا أن اهتمامه.نما سوف نورده من 
التزامات سواء كان منها مايتعلق بالشكل والمنهج والمحتوى الفكري أمر واجحب على 
الباحث» وسوف يلمس بنفسه أن هذه الالتزامات تجعله يشعر أنه وصل إلى شيء 
يرضى عنه علمياء ويرضى القارئ لإنتاجه الذي يشعر أنه حصل على ما يزيد من 
آفاق معرفته» ويهديه إلى ما يتوق إليه» بخاصة إذا كان اهتمامه ينصب على جانب أو 
جوانب من البحث الي تناولما الباحث؛» كما أن الباحث بعمله هكذا يكون قد 
أضاف إلى العلم والمعرفة العلمية لكبو قييكا سانا منايب ماله يرا فكان 
ورهزنا ين أكزانه مو التعد هين وتعال سمي 
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المبحث الخامسر: مستخلص البحث 


عون اكرام ايراد التواصل العلمي» » وهو موجز عام (010]1106) يقدم فيه 
الفاعيك طروي عريضةعن موضوع البحث؛ بحيث يذكر فيه الباحث مبررات قيامه 
بالبحث» ويحدد الجانب الذي كان محور ؛ بحثه ودراسته» ثم تصوره في تنظيمه وتبويبه» 
والمنهج الذي سلكه ف تتبع حقائقه. وأهم النتائج الحاصلة والمناقشات الأساسية الي 
أجريت حوهاء أي أن الباحث يقسدم لسمحلها عراكدا انك رعو كيرا فاق 
الأساسية الحامة. 

نشير إلى الفر ق بين ملخص البحث ((157231ا5) وبين المستخلص (اعناوطة)» 
والتمبيز بينهما يكون في أسلوب الكتابة وحجم محتوى كل منهماء وبينما يتضمن 
لالض وعد ا لأقسام البحث ووحداته في تتابع بحجم لا يزيد على ثلاثممة كلمة, 
فإن المستخلص يتضمن خلاصة البحث بعد قراءته واستيعابه ككل. 

إن جملة أسباب دخلت الجامعات العالمية المتقدمة أن تلزم طالب البحث الأكاديمي 
بعمل مستخلص علمياً للبحث؛ وبعدة لغات أحياناًء لهذا أصبح عرفاً عالمياً بين 
الموسسات الأكادمية في العصر الحديث أن تكون هذه المستخلصات هي طليعة 
البحث» قرا رفسا اق اممخكينها ايتاك والحقيقة أن للمستخلص أهمية كبيرة 
ليس لكاتب البحث فقط» حيث يعبر عن بحثه بإيحاز ووضوح بل بالنسبة للقارئ» إذ 
بإمكانه أن يدرك اهتمامات التعجية ققدت تسر دا ويستشف الجوانب الىّ 
يعالجهاء ما يكون باعثاً له للاطلاع عليها ودراستهاء كما أن هذه المستخلصات عون 
لأمناء المكتبات في التعرف على موضوعها العلمي» ومن ثم تصنيفهاء إضافة إلى أن 
دور النشر الجامعية» وهذه الحالة من الأهمية .بمكان» تهتم بنشر مستخلصات الرسائل 
الجامعية في دورياتهاء وهي تساعد أيضاً دور النشر الأعرى ف التعرف على 
موضوعات الرسائل الجامعية وإلحاقها.عنشوراتها الملتخصصة في هذا الجانب» ثما 


بق الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
يساعد الباحث أيضاً على الوقوف على البحوث الي تناولها باحثون آخرون» بخاصة 
من يكون هدفه نيل درجة علمية» وهذا ما يعمل على إلغاء البحث الأكادعي حتى 
بعد مناقشته إذا ثبت أنه فذحت سابقاء وتشير ]إل أن النقانات الحديعة في بال 


التوثيق سهلت إلى حد كبير الوقوف على مثل هذه البحوث. 


أوضحنا فيما سبق أن كتابة تقرير البحث هي المرحلة الأخيرة من مراحله؛ وهي 
عملية فكرية وتنظيمية كبرى بالغة الأهمية» تظهر فيها قدرة الباحث على تنظيم 
المادة العلمية وتحليلها وتفسيرهاء ومهما بذل الباحث من جهد في كتابة تقرير 
البحث» وحاول استيفاء جميع جوانبه؛ فإن أموراً هامة يجب الانتباه إليها لدى 
إخراحه بشكل نهائي؛ تتناول جوانب متعددة؛ تتطلب دقة وضبطاًء مما يعين على 
توضيح الأفكار وتيسير الفهم. 

يكاول ما نحن بصدده عدة أمور: أسلوب الكتابة الذي عه 08 
صحيحاء وعلاماته الإملاثية الي تساعد كثيراً ف توضيح أفكار | لنص المكتوب» وما 
يشمله التقرير من هوامش وجداول وأشكال وهي أمور شكلية تؤحذ بالاعتبا 
ومنهاجه ومحتواه اللذان يثبتان وجود البحث وفاعليته أعية إنقنا لمحف دم امور 
بأمور ف وحدات ثلاث: الشكل والمضمون والمنهاج. 
المبحث الأول: أسلوب الكتابة 

لكتابة تقارير البحوث العلمية طريقة (أسلوباً) متفقاً عليهاء ولعل الباحث (الطلبة 
بخاضة) تع صنعا إذا أمعنن النظر ف المقالات والتقارير» الي تنشرها المحلات 
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العلمية» يتعلم منها كيفية كتابة التقرير» وقد يجد صعوبة في قراءتها في بادئ الأمرء 
لكنه يسهل عليه فهمها والإفادة منها كلما ازداد اطلاعه. 

يشمل أسلوب الكتابة في الواقع جانبين: التعبير وسلامة اللغة» وجانب أعم وأشمل 
وهو عرض البحث وفق خطته؛ إن استخخدام الباحث أسلوبا كتابيا ملائماء يبرز فيه 
كان عن بغر رة علبية وذقة دوه قري اوقريت ال عو يها ينولك ما 
واضحاًء يخرج هيكل البحث سليماً غير منقوص» عمليتان متكاملتان تؤديان إلى 
إخراج البحث بشكل علمي سليم وسوف نتناول الآن الجانب الأول: 

يعرض الباحث حقائقه موحب الصيغ الى توصل إليهاء متزابطة متماسكة شارحة 
وموضحة بكلمات عقارة وهل منظمة.موجرا قي التبيره متحاشيا الفواصل الطويلة 
بين الفعل والفاعل مثلاً» والمبتدأ والخبر مع التأكيد على التعليل والمناقشة الرصينة 
للاراء» ودعم بالأدلة والشواهدء وعلى الباحث المبتدئ تحنب التكلف 
بالأسلوبءويتم ذلك بعد مران طويل» حتى يستقيم له أسلوب واضحء فصيح.؛ يخلو 
من الألفاظ الغريبة» أسلوب علمي لا يعلو على إفهام المثقفين ولا يهبط إلى لغة 
العوام» أسلوب فيه استواء وتناسق» وربما كانت أفكاره ضحلة سطحية» لكن 
أسلوبها تحدث في نفس القارئ لفتة نظر» بحيث يقبلون عليها لما فيها من دقة وضبط 
للجمل وتناسق في العبارات» وجمال وبساطة في التعبير» بعيدة عن الغموض 
والأسلوب الأدبي المسهبء» والتعقيدات اللفظية والكلمات الغريبة الي تسبب حفاف 
الأسلوب. 

ويجانب العرض الدقيق وأوضاعه.؛ ينبغي أن يكون الأداق سديداء هييف عراف 
لدى الباحثين بخاصة الناشئة منهم» معرفة دقيقة بقواعد اللغة» وقواعد الإملاء) 
واستعمال الكلنات“ الحاضيرة الواضعة والتكراز آمر معتب"وإذا اقتضى ذكرة أكثر 
من مرة يشار إلى رقم الصفحة الي ورد فيها للمرة الأولى» كما أنه لا يحبذ استعمال 
الكلمات أو العبارات باللغة الأجنبية إلا إذا كانت اصطلاحية (قصع! لعتصطءء 1). 
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على الباحث أن يتجنب ضمير المتكلم بكل أنواعه؛ وقد يُقبل إذا ورد بصيغة 
مقبولة» وبشكل محدود بتواضع» أما استعمال الشكل» فكثير من الكلمات في اللغة 
العربية تحتاج إليه لإزالة اللبس وتيسير القراءة» والفعل المبئي للمجهول من أهم هذه 
الكلمات في اللغة العربية» وفي جميع الأحوال يجب عدم المبالغة بالشكل» هذا 52-7 
التقرير بنتائج التحليل بصيغة الماضي والتجارب بصيغة الغائب. 

مقولة يحب أن يسير عليها الباحث في كتابة تقرير البحث هي: ضع مخططاً لكتابة 
البحث والتزم به ما أمكن» حيث يجب ذكر الشيء في موضعه؛ كأن لا يسارع إلى 
وصف الطريقة المتبعة في البحث وهو في صدد كتابة المقدمة» وألا يعمد إلى ذكر 
النتائج وهو في صدد ذكر الطريقة الى اتبعها في البحث» وإذا وصل إلى المناقشة يحب 
ألا يعمد إلى إعادة ذكر النتائج ال حصلت دون مبرر أكيد لذلكء وأن تكون 
خلاصة بحثه بالمعنى الصحيح تتمثل بالنتائج الي توصل إليهاء والقارئ حين يرغب 
التوسع يعود إلى القسم الذي يعنيه من البحث. 


المبحث الثاني: الجانب الشكلي 

١‏ - اللغة والرموز الكتابية (العلامات الإملانية): 

إن الاهتمام بها أمر ضروري جداً وحتمي» وعلى الباحث ويخاصة طلبة الجامعات 
أن يعرض عمله على المتخصصين باللغة بهدف تحسين أسلوب الكتابة من جهةء 
وتصحيح الأخطاء اللغوية من جهة أخرى» وسلامة الألفاظ الي يستعملهاء فالباحث 
المبتدئ قد لا يلم .كعرفة دقيقة للألفاظ الي يستخدمهاء من مثال كلمة (سائغ) كانت 
تستخدم في الماء سهل الدحول إلى الحلق» واستعيرت فيما بعد لتدل على سهولة 
الأسلوب وعذوبته ورقته» وكلمة (جذل) كانت تستخدم أصلاً للغليظ من الحطبء 
وتعئٍ الآن الفصيح المتين وكلمة (رصين) كان يوصف بها أصلاً البناء القوي المحكى 
كما أن الاستعمال غير السليم لبعض الحروف الأخرىء أمر شائع كحرف الباءء 


لحنت الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
ومنة وعن "والشيد] "يعس القراهة كتداعدة العدة والخدوده وكير متا مره بن 
البسوك بخاا شككه أ امعزرة فالتاسطه ترط لماه 6بوافنا مشرطن ينا 
عامقا 'يسومين عملة وأ حزافه وققر انه املق والزو اط الذتعنيه الحكمة: 

أما علامات الترقيم فتأتي أهميتها من أنها تساعد كثيراً على توضيح النص» وتحدد 
معالم العلاقة الصحيحة بين أجزاء الكلام وما فيه من مضمون ودلالات سياقية) 
درطت :لنت شا النارعة افولا بانس اتجعاك العدالا اطيديا عن ضوء 
الأسس والقواعد اللازمة لذلك» وقد تنبه علماؤنا الأوائل من امحدثين وغيرهم إلى ما 
يشبه هذه العلامات مثال ذلك ابن صلاح الذي تناول النقطة وابن جماعة الذي تناول 
الفاصلة» ويعد الأديب المحقق أحمد زكي باشا من أوائل من وضع أسس علامات 
التزقيم في اللغة العربية في كتابه (التزقيم وعلاماته في اللغة العربية) أصدرته المطبعة 
الأميرية عام ١7.0(‏ ه). في طبعته الأولى» ثم نشر في طبعته الثانية عام 
11480ه27 . 

إن علامات الترقيم في اللغة العربية كثيرة نبدؤها ب: 

- النقطة أو (الوقفة): وتستعمل في نهاية الجملة تامة المعنى وعند انتهاء الكلام. 
وَكَك الكلنات العصضرة ومجترية .“هده ومثلادلة :م كما توضع أيعنا .ف انهائية 
الحواشي وبين وحدات المصادر والمراجع بين اسم المؤلف وعنوان الكتاب وبيانات 
النشر» وفي ثبت المراحع العامة في نهاية المصدر أو المرجع. 

- الفاصلة أو (الفصلة): توضع عند سكتة خفيفة حدا لير احراء الكلام عن 
بعض حيث توضع بين جملتين لما ارتباط بالمعنى» وفصل الحمل الكبيرة إلى معانيهاء 
وبين الجمل المتعاطفة وبين الكلمات المترادفة» وبين الشرط وجوابه» وبين الصفات 
المتكررة» وبين القسم والجواب إذا كانت جملهما طويلة» كما توضع بعد نعم أو لا 


(١)انظر:‏ حسن محفوظ. العلامات والرموز عند المؤلفين العرب. بغداد .1١9514‏ 


الفصل الفالث والعشرون: الشكل - المنهاج - الختوى ع 
عر وال ع ساس ويد كاد ىن اطمله ويد عاظية ارتسا التاق 
الرسائل» وبعد عبارة الختام الي تحيء قبل توقيع المرسل» وبعد أرقام السنة حين تبداً 
بها الجملة» أو بعد الشهر أو اليوم» وبين اسم المؤلف وشهرته وبين معلومات النشر 
أثناء تدوين المصادرء وبعد جميع المحتصرات ف تدوين المصادر في الموامش»ويستثنى 
من ذلك مختصر الصفحة منعاً للالتباس في الأرقام. 

- الفاصلة المنقوطة: تعد شبه النقطة لكنها لا تنهي معنى الجملة؛ الغرض منها أن 
يقف القارئ عندها وقفة متوسطة» أطول بقليل من سكتة الفاصلة» وأكثر استعماها 
ف موضعين: بين الجمل الطويلة الي يركب من بجموعها كلام مفيد» وبين جملتين 
تكون الثانية منهما سبباً في الأولى أو مسببة عن الأولى» وتستعمل في تدوين المصادر 
في الهامش حين يعتمد المؤلف الفكرة الواحدة أكثر من مصدرء حيث توضع بين 
المصادر تحت رقم واحدء وكذلك عندما يعمد الباحث إلى تكرار عدة أمور. 

- النقطتان الرأسيتان: تستعملان لتوضيح ما بعدهما وتمييز؟ لما قبلهماء وأكثر 
استعمالها في المواضع الآتية: 

بعد كلمة قال وما شابهها أو اشتق منهاء فهما تشيران إلى نص سيرد» بين الشيء 
وأقسامه وأنواعه» قبل الأمثلة الي توضح القاعدة؛ وقبل الكلام الذي يوضح ما بعد 
قبله» قبل الجمل المقتبسة» وقبل تفسير أو تعليل أو شرح ولدى البعض بعد البلدة في 
تدوين المصادر في الفهرسة وفي الهوامش. 

- النقطتان الرأسيتان بعدهما شرطة (: -) توضعان بعد عبارات الشرط مثل كما 
يأتى: - أو كلمات: الآتية: - 

- علامة الاستفهام؟ بعد الجمل الاستفهامية» وبين القوسين للدلالة على شك في 
رقم أو كلمة أو خبر وقبل قوسين إذا كان الكلام وارداً نقلاً. 


14 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

- علامة التعجب: (التأثر) توضع في آخر الجملة للتعبير عن شعور استنكاراً أو 
كان او التعهاتة أر. وقان ورهدة فيل السعقب :زيم السسشة وض شيلة القدنة 
دوئعم) .و (يفس): 

- الشرطة: (الوصلة) ف أول السطر في حال امحاورة بين اثنين» أو في حال ابتداء 
السطر دون عنوان» بين ركين الجملة إذا طال الركن الأول لأجل تسهيل فهمهاء بين 
العانة والتعدوى إذانفها:غتوانا اي اول السظن بق أواشر امل غير النامة» بعد الأرقام 
أو الحروف أو الكلمات دلالة على نقص فيهاء بين الرقمين المتسلسلين بالنسبة 
لتدوين رقم الصفحات بالمهامش. 

- الشرطتان: (- .. -) تفصلان بين حملة أو كلمة معترضة» فيتصل ما قبلهابما 
بعدها. 

- الشولتان المردوجتان: « » أو علامتا التنصيص: يوضع بينهما كل نص ينقل 
نكري اطول طعارين القضافد والقالهيت: 

- القوسان الكبيران: ( ) ويسميان الحلالين الكبيرين المفردين» يوضع بينهما 
معاني العبارات والحمل اليّ يراد توضيحهاء أو ما ليس من أركان الكلام» كالجمل 
المعترضة وألفاظ الاحتراس والتفسيرء حول الأرقام في النص أو في الامش دلالة على 
المصدر المعتمد»ء حول الأرقام الواردة في الجمل في النص» حول إشارة الاستفهام بعد 
خجبر أو كلمة» أو سنة دلالة على الشك فيهء حول الأسماء الأجنبية الواردة في سياق 
النص» على أن تكون بأحرفها الأحنبية» حول معلومات النشر المدونة بالمهامش. 

- القوسان المركنان: [ ] حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفي» أو حول كل 
تقويم أو توضيح فيه» أو لسقط في الأصلء أو إضافة من مصدر آخرء وهناك من 
يفضل الإشارة إلى التقويم والتصحيح في ال هامش» حول أي من بيانات للنشر» غير 
الموحودة في صفحة العنوان. 
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- النقط الأفقية... أو علامة الحذف: بعد الجملة الى تحمل معاني أخرى تحث 
القارئ على التفكيرء للاحتصار وعدم التكرار» بعد جملة أو جملء للدلالة على أن 
هناك حذفا في الاقتباس الحرثي بدلاً من عبارة إلى آخره (ال) في سياق الحديث عن 
شيء ما. 

- الخط المائل /: يرد بين الأرقام التاريخية» وهي علامة نهاية الورقة السابقة وبدء 
الورقة الجديدة بالنسبة محققي المخطوطات”" . 

ويرى بعض المستشرقين (أن استعمال علامات التزقيم ف الكتابة العربية لا فائدة 
له إلا في الأحوال النادرة لأن الناس تعودوا على قراءة الكتب الشرقية بدون ترقيمء 
وت زيادة التزقيم خطر الخطأ)”" . 

” - الاختصارات: 

لقد جحرى العرف على قبول ما جرى العرف على اختصاره في بحوث طلبة 
الدراسات العلياء الرسائل والأطروحات وأهمها: 

باللغة العربية: 

ق.م - قبل الميلاد 

م - التاريخ الميلادي (ويرى البعض اقتراح كلمة عام (بالنسبة للسنة الميلادية) 

ه > التاريخ ال هجري (ويرى البعض اقتراح كلمة سنة للسنة ال هجرية) 

صلعم - صلى الله عليه وسلم» ويفضل عدم الاختصار. 

جح - الجزء 

ص - الصفحة واختصار اللجزء والصحفة يستعملان في الحاشية فقط. 
)١(‏ أحمد شلبي: 17 - ١70‏ ثريا ملحس: ١57 - 154١‏ مع شيء من الإضافة. 


(؟) حول نقد النصوص و نشر الكتب< محاضرات المستشرق الألمانى بريجستراسر بكلية الآداب بالجامعة 
المصرية .١94735 0-١97١‏ مقتبس منه بتصرف. 


0-0 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
ط - المطبعة. 
باللغة الأجنبية: 


©.8) > قبل الميلاد 

((1.ى) - بعد الميلاد 

(1701) - الجرء 

(5) - الصفحة 

(5.5) - إذا تعددت الصفحات 

(1.8.5) - مرحع سابق دون فاصل أو المرجع السابق 

16 .م0) - مرجع سابق إذا وجد فاصل واحد 

(11© .عه ,1) - إذا كان الاقتباس الثاني من نفس الحزء والصفحة. 

م - الأرقام: 

- صفحات متتابعة (ه 71 - .)55٠١‏ 

- إذا كان الرقم مكوناً من رقمين لا اختصار. 

- إذا تعدى الرقم إلى المئات والألوف يكفي التغيير في رقمي الآحاد والعشرات 
فقط: (55: -59)(هل/ا5١‏ -/007). 

- إذا تجحاوز الرقم إلى المئات نعيد الرقم الشاني إذا تجاوزت المئة الأولى (70ه - 
65). 

- ويجوز أن يقال: صفحة (270) وما بعدهاء وإذا كان هناك صفر في الات 
يعاد رقم الآلاف مثل .)٠1١١-1٠٠١(‏ 

- إذا كان الرقم كبيراً توضع فواصل بين كل ثلاثة أرقام (519و 87و١1 )١١‏ 
ويكتب الكسر بالحروف إذا كان وحده؛ بجح نصف الطلاب» كذلك إذا كان مع 
عدد مفرد مثل أربعة سنتمترات وربع وعدا ذلك فتكتب بالأرقام مثل .)١51/7(‏ 


الفصل الثالث والعشرون: الشكل - المنهاج - المحتوى 5١‏ 
أما استعمال الأرقام في صلب البحث» فقد وضع له الباحثون نظاماً تضمن أن 
الرقم الذي لا يحتاج الطالب ف التعبير:عنه» أكثر من ثلاث كلمات» ينبغي أن يكتب 
بالكلمات مثل (ألفان ومئة وثلاثة وستون) وأرقام بعض المصطلحات مثل رقم 
الشارع والمنزل وصفحات الكتب والنسبة المئوية والتاريخ؛ أما إذا احتاج التعبير عنه 
إلى أكثر من ثلاث كلمات فنستعمل الأرقام؛ رغم ذلك توضع بالحروف إذا وقع 
العدد في أول الجملة كأن تقول: (ألف وثلاثمئة) طالب جمحوا في الامتحان. 


المبحث الخالث: الهوامش 

الحوامش (100120165) مدونات خارحة عن المتن ولكنها جحزء لايتجزأ منه في 
نفس الوقت؛ يسميها بعض الباحثين (الحواشي) وتستعملها كتنب اللغة استعمالاً(© 
متزادفا ويفضل استعمال الهامش لما وقع في أسفل النص» والحاشية ما أحاط بالنص 
من فراغات جانبية وعلوية» والهدف من إيرادها: 

كلدك لصون للق اطتت' الناقية اناده سحو كان سور اجكاة ا 
ثانوياًء مطبوعاً أم مخطوطاًء روايية شفوية أم صورة؛ أو أية وثيقة أخمرى» وهدف 
الباحث من إيرادها كمصدرء هي أنها مستندات دراسته وبراهين وأدلة على ما 
يسوق من أفكار من جهة» وإرشاد القارئ إلى المصدر يعينه على توضيح فكرة ما من 
جهة أخرى. 

؟ - إيضاحمات وشروح لتفصيل أمور وردت ف ال معن ولا تدحل في صلب 
الموضوعء حيث إنها إذا ذكرت في المتن تقطع اتساق البحث وتسلسله؛ ومن هذه 
الإيضاحات: التعريف بالأشخاص الواردة أسماؤهم في المئن» أو التعريف بالأمكنة» أو 


شرح كلمة لغوية عويصة:» أو عبارات معقدة» أو إضافات توضيحية. 


)١(‏ ورد ف القاموس المحيط للفيروزبادي (والهامش حاشية)» ١94/5‏ مادة (همش). 


حت الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
- مناقشة رأي. أو نقد نص» أو دليل يرتبط بالحقيقة المهمشة» أو طرح آراء 
مختلفة حول أمر ماء مؤكدين مماذكر أن الغرض الرئيس من الحامش التوضيح لا إضافة 
معلومات جديدة أو استطرادات لا يحتاجها الباحث. 
ع جا القائدة إل مكف اشر مون لمع الى ان تلقققة رالزستم ا 


ه - الإشارة إلى مصادر أخرى ينصح بقراءتها. 

5 - وضع شكر أو تقدير لبعض الأفراد أو الجهات الى ساعدت الباحث. 
يحاول أن يدل على سعة اطلاعه؛ فهو يحشد المصادر» وقد يؤدي ذلك إلى الجمع بين 
الغث والثمين دون تفريق بينهماء وثانيهما أنه لا يستطيع بذلك أن بميز المصدر 
الرئيس عن سواه؛ وما يدحل في التكثر من ذكر الهوامش والمصادر فيهاء ما يحاول 
بعض الباحثين المبتدثين إثباته من أنهم قرؤوا كيرا نتن الصاذر'الأجفية او الكتوية 
القاتك نميف ود كره كلكو الصادن ادرو لمر ايها رقطية لذائه كا تسسات 
للحاجة ولبيان مصدر فكرة مهمة ذكرها الباحث» ويريد أن يرشد القارئ إليها إذا 


رغب المزيد. 

يتبع في الإشارة إلى الحوامش أكثر من طريقة: 

أ - التهميش في أسفل الصفحة: 

١‏ - الترقيم المتسلسل لكل صفحة: وهنا تختص الأرقام بكل صفحة» وهي أسهل 
الطرق وأكثرها شيوعاً تدون فيها المعلومات في الحاشية وفق الأرقام الي وضعت في 
متن الصفحة. 

- الترقيم الكلي المتسلسل لكل فصلء بحيث يبدأ التزقيم ب(١)‏ ثم تتابع الأرقام 
حتى نهاية الفصل. 


الفصل الثالث والعشرون: الشكل - المنهاج - امحتوى كن 

٠”‏ - الترقيم الكلي المتسلسل للبحث كله باذك بالركم 019 ثم الذي يليه حتى 
نهاية البحث. 

ب - التهميش في نهاية الفصل: 

يعطي الباحث رقماً متسلسلاً متصلاً لكل فصل على حدة؛ و تجمع كل الهوامش 
والتعليقات في نهاية الفصل مع الإشارة إلى أرقام المامش في متن البحث. 

ج - التهميش في نهاية البحث: 

لمم اتناك كلها نوق تابد النعة ذا :وزيا تاليا مكل يدانه العمنية 
حتى نهايته مع الإشارة إلى الأرقام ف متن البحث. 

ويراعى في جميع الحالات ما يلي. 

إن الرقم الذي يوضع في صلب المان يوضع مرتفعا قليلا عن السطر ولا توضع 
نقطة بعده» ويتلو اسم المؤلف إذا ذكر الاسم فإذا لم يذكر اسم المؤولف واقتبس 
كلامه فقطء فإن الرقم يوضع عند نهاية الجملة أو الجمل المقتبسة» وعادة توضع هذه 
الأرقام بين قوسين في حالة الطبع وفي بعض الحالات كبحوث الرياضيات فإن الأرقام 
تستبدل بعلامات أخرى مثل (أ - ب - ج - ...). 

هذا ويفصل في جميع الحالات صلب البحث عن ال هوامش بخط أفقي يترك بينه 
وبين صلب البحث مسافة واحدة وتتلوه الهموامش على مسافة واحدة» ويوضع الرقم 
في المهامش محاذيا للسطر ولا يرفع عنه» وبعد كل رقم توضع شرطة (-) كما توضع 
الأرقام المتتالية متحاذية» وبعد فراغ قليل توضع المعلومات متتالية» أما في حالات 
التوضيح أو الاقتراحاتء فإنها تميز في الهامش بعلامة خاصة كالنجمة مفلاً (*) تمييزا 
عن الرقم العادي الذي يوضع للمصدرء فإذا أورد الباحث إيضاحاً ثانياً على نفس 
الصفحة كانت الإشارة له نحمتان (**) وهكذاء كذلك تستعمل النجوم بدل الأرقام 
إذا كان مكانها فوق عنوان من العناوين. 


1 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
المبحذث الرابع: الجداول والأشكال والصور الكوتو غرائيبة 

يورد الباحث في تقريره العلمي وسائل إيضاح تشمل الجداول والأشكال ذي 
الرسوم البيانية والأشرطة البيانية وأهرامات الأعمار إلخ... تهدف إلى فهم آرائه 
وأفكاره وتحليلاته» وتفسيراته المبنية على الأسلوب الكمي» على أن تكون النتائج 

١‏ - أن يكون للجدول تقديم في السطور السابقة له مباشرة وينتهي التقديم 
بعبارة. كما يبدو في الجدول الآتي» أو كما يبدو في الجدول رقم ( )» وإذا لم يرد 
التقديم مباشرة وورد في صفحة ستتقلة فإتناياحة مع رقمة عبراناء يت يوضع رقم 
الجدول» وأسفل الرقم يوضع عنوان الجدول. ولا بدّ من تحليل له يقع في السطور 
اللاحقة به. 

١‏ - أن يقسم الحدول إلى أعمدة منظمة لكل واحدة منها فكرة تخدم الحقيقة الي 
وضع الحدول من أجلهاء ولا بد أن تكون أعمدة الجدول صفحة واحدة» وإذا لم 
يتسع محال الصفحة لذلك يلصق بالورقة الأولى ورقات أخرى تستوعب الجدولء أو 
المعلومات العرضية» فلا بد أن ترد كاملة في الصفحة نفسها الذي يبتدئٌ بها الجدول. 

- أن يضع الباحث رقما مسلسلاً لكل حدول أو شكل» كذلك يضع عتوانا 
موجرا لكل حدول أو شكل» يدل على ما يحتويه أو يبينه الجدول أو الشكن: 

؛ - أن تحسب النسب المثوية للأعداد الواردة في الجدول حي يسهل فهم دلالتها 
إذا تطلبت طبيعة البحث ذلك. 

ه - أن يذكر مصدر كل حدول تحته مباشرة وليس في الحاشية» وذلك في حالة 
الاقتباس الحرقي» كما يحدث ف البحوث الى تستخدم فيها الطريقة الإحصائية. 


الفصل الثالث والعشرون: الشكل - المنهاج - المحتوى عي 
ا ا ا ا ا و #2 يت 

5 - ف حالة كون الجدول من وضع الباحث استناداً إلى مصادرء على الباحث 
أن يشير إلى هذه المصادر بدقة في أسفل الجدول. رمن وضع الباحث) أو ((حساب 
الباحث) (استنادا إلى...) أو في هامش الصفحة إذا تعددت المصادر. 
الاستبيان كات يشي لأسنف إلى ذلك بقوله: (من عمل الباحث) وي هذه الحالة 
تكون الحداول أصيله لم يسبقه إليها أحد. 

- توضع قائمة للجداول وأحرى للأشكال ف نهاية تقرير البحث بعد ثبت المراجع 
أو المصادر ويضعها البعض بعد ثبت محتويات البحثء قبل بدء الأبواب أو الفصول. 

نشير فيما يلي إلى بعض الأشكال, وهي الوسائل أو الأساليب الي تستخدم في 
البحوث العلمية: 

١‏ - الخرائط كوسيلة بصرية للمقارنة (212 311502م0022 17151131)» تفيد في 
عرض المادة ودراسة أتماط التوزيع بعناية» وتكمل نص البحث وتعمل على إثرائه. 

0 - الخرائط ذات النسب المئوية (مقممط ملته عط1) وتستخدم للكشف عن 
الصلة بين ظاهرتين تتغيران بتغير المكان. 

7 - هرم الأعمتان ويبين فقات الأعهار. (20115ع عع م) أي التوزيع العمري 
للسكان» كما يبين توزيعهم نسي (الذكور والإناث). 

- الرسوم البيانية؛ وهي محمد ذاتها خطوط بيانية للنتائج بأنواعهاء متعددة 
متنوعة تسبق الجدول دائما ويطلق عليها قواعد إيراد الجداول. التقديم والعنوان 
والرقم والمصدر والدقة» وهناك: 

أ- السلسلة الزمنية وتعتمد على اختيار سنة الأساس ورسمها البياني سهل الفهم 
لتطور الظاهرة الي تمثلها حلال الفترة الزمنية المقارنة. 


5ظ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

ب - الأعمدة البيانية (الأعمدة النسبية) وهي أبسط الأشكال الهندسية الي 
تستعمل لعرض المعلومات. 

ج - الدوائر والمربعات وهي أحسنها بياناً في حال استعمال المساحة كطريقة 
الضالحة غاص إذا كاف الأرمام نهنا طرية وتتسي ثلدلااة عدي التغعرابه النن 
طرأت على قيمة ظاهرة معينة من حيث الزمان والمكان» وهناك الدوائر النسبية؛ 
والنسبية المقسمة» والنسبية المتداحلة» وأنصاف الدوائر» وأجزاء الدوائر النسبية. 


د - المثلغات البيانية (طم72ع 186ناع11328 186) وتظهر ثلاثة متغيرات في وت 

ه - الأشكال الهندسية المحمسة. وهى الكرة والمككعب» ويكون التناسب هنا بين 
الحجم والعدد. 

و- خطوط الحركة البيانية (متممع3 1ل 130 "1) وتستخدم في حالة تمثيل الخنطوط 
الى تمر بها عملية إنتاج أو استهلاك سلعة معينة. 

ز - الشبكة البيانية (0ضةئع 013 716:011) و تمثيلها سهل بحيث ترسم مستقيمات 
تصل بين المراكز. 

ح - الرسوم اللوغاريتمية. وتساعد على تحويل المنحنيات البيانية المعقدة إلى 
خطوط مستقيمة بسيطة» ما يسهل فهم العلاقة المدروسة» وترسم على أوراق 
خاصة» وفي جميع حالات هذه الأشكال؛ لا بد أن يقع واحدها في صفحة واحدة 

هذا ويكثر استعمال الخرائط والرسوم والأشكال الهندسية في البحوث العلمية 
الطبيعية والهندسية»؛ بينما يكثر ورود الجداول والرسوم والخرائط في البحوث 
الاجتماعية» ومن الأفضل وضع ما ذكرناه في معن البحث؛ وفي مكانها المناسبء أو 
ف بجلد حاص وفق ورودها العلمي وليس في نهاية البحث كملحق ومما تحب الإشارة 
إليه العناية بهذه الأشكال والحفاظ على النسب الصحيحة بين مفرداتها. 


الفصل الثالث والعشرون: الشكل - المنهاج - المحتوى /اهع 
أما الور الفوتوغرادية. مكشيرا مدا كرد ان اصرف بخاصة البحوث الأكادمية 
لإيضاح شيء يتحدث عنه الباحث » ويلزم ف هذه الحالة وضع الصور في صفحات 
مستقلة» كما يلزم أن يوضع لما عنوان يعرف بهاء ورقم يشار إليه في صلب البحث» 
كما يكون تحت الصورة فراغ يكتب فيه رقمها وتئمة الجملة الي تعرف بالصورة» 
ويلجأ البعض إلى وضع الصور في حافظ مستقل عن البحث (إحافظ الصور). 
المبحث الخامس: المنهاج 

البحث استقصاء عن موضوعات أو مسائل معينة؛ يتبع فيها الفكر منهجاً علمياً 
في إطار منهاج منطقي عام» يطبق في كل منهما منهجا أو أكثر من مناهج أعمال 
الفكر للكشف عن الحقيقة في العلوم» بوساطة طائفة من القواعد العامة الي تهيمن 
هو عصب البحث العلمي» ويظهر في عرضه حِذق ومهارة الباحث لصنعة تصميم 
هذا البحث. 

يشمل منهاج البحث أهداف البحث ومفهوماته ومجحالاته» والمنهج الذي يقوم عليه 
البحث والطريقة الى أحرى بهاء وتحديد الوسيلة الى جمعت بها البيانات» وأداتها إن 
كانت ذات أداة وكيفية إنحاز العمل الميداني 1870116 51614) إن كان ذلك» ثم 
الصعوبات الي اعترضت البحث إن وجحدت وكيفية التغلب عليها. 

إن تحديد الأهداف والمفهومات والبمحالات» تجعل الرؤية واضحة منذ البداية بخاصة 
أن الأهداف الي يتحكم فيها الباحث ويحددها في البداية» تصبح فيما بعد هي 
المنحكمة في بحنه والموجهة له كذلك حال تحديد المفهومات (المشكلة) موضوع 


* المفاهيم (0006671) هي مجموعة الرموز الي يستتخدمها الفرد لتوصيل ما يريده من معان لغيره من الأفراد أو 
أن المفهوم ليس هو الظاهرة ولكنه رمزهاء ولكل موضوع علمي مفاهيمه المتميزة والخاصة بعملية الاتصال 
والبحث» وليس للمفهوم معنى إلا بقدر ما يشير إلى الواقعة الي يمثلها. 


0 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


البحث وبيان القصد من استخدام المصطلحات الى ترد قي بحثه, ثما يعين القَارئ على 
إدراك ما يقصده الباحث» وبهذا تكون المعانى واضحة من خلال استخدام هذه 
المصطلحات. 


وقد يضطر الباحث إلى اللجوء إلى تعريفات إجرائية » تغطي أو تصل الفجوة بين 
المستوين النظري والفكري من جهة والمستوىء الأمبريقي (التجريبي) الذي تتم 
ملاحظته من جهة أخرىء فيما تقتضي متطلبات بحنه ذلك» يتوصل إليها الباحث من 
خلال عمليات يقوم بها ليكشف عن وجود الصفة الي تمثل المفهوم. 

أما بحالات البحث فعلى الباحث أن يحددها وفق طبيعة مشكلة اللبحث: المجال 
الجغراقي لبحثه» الزميئ» المكاني» البشري... ويوضح ما أوجب تحديده على النحو 
الذي أورده» وفي البحوث الميدانية» على الباحث أن يحدد في حالة استخدام العينة 
كيفية تحديد العينة من حيث الحجم والنوع و .. ومن خلال ما ذكرناه على الباحث 
أن يشير إلى ما استغرقه من وقت وشرح أسباب ذلك. 

ومن الأهمية بمكان أن يبين الباحث المنهج الذي اختاره» ليس هناك بحث علمي 
بدون منهج. يدور معه وجوداً وعدماًء وصدقاً أو زيفاء فمناهج العلم متعددة» ولكل 
منها دواع للاحتيار» وعلى الباحث أن يبين أسباب اختياره للمنهج أو المناهج 
وكيفية استخدامه إياهاء ومع احتيار المنهج يحدد الباحث الاتجحاه الذي اتحهه في بحنهء 
إن كاه روطف ار برهانياً» ففي ال حالة الأولى على الباحث أن يعرض تفاصيل المشكلة 
موضوع البحثء لتبين الأحزاء الي تكون بناءها وارتباطها بعضها ببعض في أداء 
وظائفهاء أو بهدف تشخيص المشكلة موضوع البحثء أو بهدف كشف الخلفية 


1 يعتمد البحث العلمي على نوعين من التعاريف: التعريف المفهورمي (001561102[1) والتعريف الإجرائي 
(68610821م0) يقوم الأول بتعريف مفهوم بوساطة مفاهيم أخيرى أكثر بساطة في معظم الأحيان» والغاني 
هو الذي يغطي أو يصل الفجوة بين المستوى النظري والفكري» وبين المستوى التجريبي الذي تتم ملاحظته. 
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النظرية لموضوع البحثء والتماس الطريق أمام العمل الميداني» أما في حالة الاتجحاه 
البرهاني فعلى الباحث أن يبين أولاً السبب أو الأسباب الى دعته إلى اتخاذ هذا 
الاتجاى ولكركواات رادا حمق بي عيض اله وأن يوضح بدقة مسيرته 
في هذا الاتحاه أن ذاك : 

ومن اعتبارات المنهاج أيضاً الي تتطلب اهتماماً من الباحث هي الطريقة الي 
اعتمدها مقتنعاً أنها بحرد وسائل لا أهدافا وقايابة» والأسلوب الذي احتاره؛ ولما 
كان اعنيا رد الاسلونية كفا أم ا أو الاو معان يتمشى مع اختياره الطريقة. فإن 
لتر كي سك نان لتو عار ف ا ا 
نه مستحدما اكز مسن :طريقنة والأهم من ذلك أن يبين الباحث الكيفية الي 
استخدم بها الطريقة الى اختارها والأسلوب الذي استخدمه» وأدوات تجميع البيانات 
(استبيان» مقابلة» ملاحظة. ..). 

ونؤكد على البيانات الي جمعها الباحث و كيفية جمعهاء ووضع الاستنتاحات منها 
لتكوين التعميمات الموثوق فيهاء واختباره صحة هذه التعميمات وكفايتها لتدعيم 
وتأييد النتائج الى يصل إليها وسلامة تناوها ومعالجتهاء وعدم استخراج نتائج خاطئة 
منهاء أي وجوب الفهم الصحيح لما. 

ورغم أن البيانات الي يحصل عليها الباحث من خلال قيامه بعمل ميداني يتطلب 
تعيين مصدرها و كيفية الحصول عليهاء وهي مصدر رئيس لبحثه؛ إلا أن ما يحصل 
عليه من خلال اطلاعه على شتى المصادر المكتبية كالكتب والدوريات والنشرات 
الرسمية وتقارير البحوث السابقة والوثائقمن وايضا غير امكنيب نا ذوره المهام في 
لو ا ل ا ا 
قيمتهاء ؛ كما أن على الباحث أن ي يشير إلى وسائل جمع البيانات 2 استخدمهاء وأن 
يورد صوراً عنها في ملحق الدنرير» لأنها ذات أهمية كبيرة في إبراز جهده ومدى 
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دقته في البحثء وذات أثر كبير في تقويم بحنه» ونشير هنا إلى أهمية البيانات 
الاحفنائة فقعد تكو 'وصفية أو اسايق وقلى البنائحت أن بين ذلك» وأن 
يتجنب التعليل الإحصائي الخاطيع؛ لأن الإحصاء لا يكون بعون الباحث ودراسته إذا 
كانت الدراسة تعاني من أخطاء في تصميه'”2 البحث. 


نشير إلى العمل الميداني بخاصة» حيث يعتمد في كثير من البحوث العلمية» وقد 
يجمع الباحث بين نتائج عمله الميداني وبين الدراسات النظرية الي يستقيها من 
المصادرء والآراء في هذا المجال مختلفة» يعتمد بعضها على الفصل بين الدراسات 
النظرية والعملية» بينما يرى البعض الآخحر الدمج بينهماء والهدف من الفصل فيما 
يبينه أصحابه هو بيان المهد العملي للباحثء كما يفيد في تكوين صورتين متكاملتين 
للمشكلة موضوع البحثء فضلاً عن أنه يمثل ما يفعله كل باحث في الواقع؛ إذ أنه 
يبدأ أولاً بالاطلاع على المصادر ليتمكن من الإحاطة بالمشكلة من وجهة نظرية» ثم 
يصمم البحث وينجزه في جميع مراحله وحطواته. 

بينما يرى أصحاب رأي ادماج النظري مع العملي في كتابة التقرير» أن ميزة هذا 
الاتحاه تظهر بخاصة في عملية مقارنة نتائج البحث بتدائج بحوث أخحرى» تناولت 
مشكلة موضوعه في أزمنة وأمكنة أخرى» وعملية تفسير النتائج في ضوء ذلك» فضلاً 
عن التغلب على مشكلة ما يحدث من تكرار عند تفسير النتائج ممقارنتها مما يكون قد 
سبق ذكره؛ في حالة تقسيم تقرير البحث إلى قسمين: 

إن بحوث طلبة الدراسات العليا تنحى غالبا منحى الفصل بين الدراسات النظرية 
والعملية» وذلك بهدف إبراز جهدهم المبذول وتوضيح ما خلصوا إليه من خلال 
الدراسات النظرية» وما أنجزوه من عمل ميداني» ونذكر في هذا الشأن ملاحظتين: 


)١(‏ التصميم لغة هو المضي في الأمر على رأي بعد إرادته؛ والمضي يعي مسيرة تستغرق وقتاء والمسيرة عملية 
حركة ذات مراحل» يتقدم خلاها المصمم خطوة حطوة» من البداية إلى النهاية» أما الأمر فهو الفكرة السابقة 
على التصميم والداعية إليه (ابن منظور. لسان العرب. جح 2١185‏ فصل الصادء حرف (لميم). 
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أولاهما أن المشرف على إنحاز البحث العلمي هو المسؤول عما يرد فيه من أخطاء أو 
لبس أو عدم اتباع منهاج سليم» وهو الذي يتحمل كل نقد يوجهه إلى الببحث حول 
نقطة من نقاطه سواء كان الحفت مدان أو ريا أو يجمع بينهماء والأمر الثاني هو 
أن يظهر الباحث من خلال توجيه المشرف الصعوبات الي تعتزض الباحث في 
الميدانين النظري والميداني أو في أحدهماء وبيان الكيفية الى تغلبان بها عليهاء إذ أن 
هذه الحقائق توضح الرؤية وتعطي فكرة عن مدى المهد الذي بذل في سبيل التغلب 
على الصعوبات» وقد يفيد في توضيح الأسباب الي قد تؤدي أحيانا إلى بطء في 
إجراء العمل الميداني أو تأحير في كتابة التقرير عنه. 


المبحث السادسر: المحتوى الفكري 

إذا كان منهاج البحث قد بين لنا التزتيب الخاص بخطوات البحث العلمي 
ومراحله؛ فإن مضمون البحث يشكل محتواه الفكري الرئيس» الذي تظهر فيه قدرة 
الباحث على تصميم البحث والعرض والدقة في التحليل والبراعة في التفسيرء لما 
حصل عليه من خلال دراساته» سواء كانت دراسات نظرية أو عملية ميدانية أو من 
السك نم ساس ع ا او ا 
وقدرته ونقده نقدا واعياء وعرض الندائج الي توصل إليها عرضاً تحليلياً وا 
وتفسيرها ف ضوء المقارنة بعضها ببعض ومع نتائج أخرى له 
نفسه أو مشكلات أحرى مماثلة ومن ثم مناقشة هذه النتائج. 

يعتمد عرض الأفكار على مدى اتساع قراءات الباحث» ومقدار ما حصل عليه 
من خلال هذه القراءات ناقدا ومعالجا» وهما عمليتان فكريتان تحتاحان إلى تعمق 
وإعمال فكر وروية, بنظرة ثاقبة وتدبر متأن» لهذا يجب أن يكون الباحث معداً نفسه 
إعدادا متاسباء ملتزماً بالدقة الظلوينة 3 المطوث العامة وبالوضوح الذي يبعد 
للف ) ينيدا إلى أصول قوية تمكنه من تحمل أعباء البيانات والأفكار الي تم التوصل 
إليها والحصول عليهاء وتفسير النتائج وهما عمليتان متدرجتان في الصعوبة. 
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يقوم تحليل البيانات والأفكار على تصنيفهاء وهذا بدوره يعتمد على التفكيك 
والتجزئة» وبخاصة في البيانات الكمية» حيث يتم تناول الأفكار المجزأة بالشرح 
المفصل المتدرج وفق الأفكار» مع الإشارة إلى الأرقام الي تعبر عنهاء ويعتبر البعض أن 
تحليل البيانات والأفكار عملية وصفية إيجابية تتضمن مختلف أنواع التعليق على هذه 
البيانات» من حيث اتحاهاتها نحو التزايد أو التناقص أو الاستقرار» وقد يكون التعليق 
ونا عن وتكرا تطنفياق شافة ودوك أو ترتاك ساقي عدودة: ا زيما عل 
وحود احتلافات بين البيانات المجموعة من ففات متباينة» وقد يكون التعليق على 
البيانات من حيث ثباتها وصدقها ومدى دلالتهاء وقد يشمل التعليق مقارنات بين 
بيانات البحث وبين بيانات بحوث أحرى مشابهة سبق إجراؤهاء بهدف إبراز 
الفووق يعوا ااغمل اليانات )قر :وطوج ايه بالندة لق نيع شاب هذه 
البحوث والتوصيات العملية الي تبنى عليها. 

يكتفى عادة في البحوث اليّ تقدم لنيل درجة علمية (الليسانس والدبلوم) بالعرض 
والتعليق» فهي بحوث تدريبية» يتعلم الباحث من خلالها كيفية البحث عن المراجع 
والاطلاع عليهاء والإفادة منهاء وكيفية تصميم البحث في كل مرحلة من مراحله 
وخطوة من خطواته» أي إنها مرحلة تهيئ الطالب للقيام ببحوث أكادعية تكتب 
تقاريزها ق:شكل رسبائل أو أطروتحات للحصول غلين شهادة الماجستر أو 
الدكتوراه» وي هذه البحوث على الباحث أن يفسر النتائج ممقدرة وامتياز» يعبران 
عن مريكلة راقة وذ إلنها الزاتيه معان ايف جذ و ارلقة #امي سس الى 
ا ل ل ا ا ل ع ل يل ل سك 
ال الود زوه اوعدا عونم للئنة نالقفي بوه لقي رلا يليا 
للبحث» يشمل جميع مراحل البحث منذ تكوين الفكرة حتى الوصول إلى نتائج» وما 
يفرق بينهما اللاي على جات ره لكي عدي لاو ري كر ل 
بحثه» بينما يعتبر واجباً إلزامياً على طالب مرحلة الدكتوراه. 


الفصل 
الرابع والعشرون 
مراجعة تقرير 


البحث العلمي 


وإخراجه وتقوبيمه 


المبحث الأول: مراجعة تقرير البحث 

تعتبر هذه المرحلة ذات صلة وثيقة بمراحل البحث سابقة الذكر» وهي مرحلة 
تعد تسيلة تعن الباتقية | نا ريو لبها تابف و اعنام + رنيسن بجوي عم نال مسقل مني 
الوعي العلمي والدقة في التمييز. 

يعالح الباحث في بحنه حقائق كثيرة» ومسؤولية وضوح هذه الحقائق ودقتها 
وكمالهاء تقع على عاتق الباحث» ويتجلى ذلك في تقرير البحثء» الذي نعتبره و 
لما أجراه الباحث خلال قيامه بعملية البحثء والنتائج الي توصل إليهاء إنه الدليل 
الناطق على سعة اطلاعه وعميق إدراكه وغنى علمه وقدرته على الإفادة ما حصل 
غليةمن عادة لمي 

وحيث أن مسؤولية البخث كتابة وتنظيماء تقع على عاتق الباحث» لهذا كان 
رمعل أفتكوم تون الس الذي بمتتواف رايبا قفا مكدو عيزانا 
الشكل والمضمون والمنهاج. 

إن في مقدمة ما يجب أن يتنبه إليه الباحث لدى مراجعته للبحثء» نقد نفسه 
وكشف أخطائه» بحيث يقف على ما دون في البحث من إيجاز أو إسهاب» من ترابط 
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وتكامل» من غموض إن وقع» ومن خطأ إن حصلء وهل تحتاج بعض الموضوعات 
إلى مزيد من البسط والإيضاح. أو أن بعضها لم يمحظ بشيء وحالة معاكسة: إذا 
كانت بعض الموضوعات نالت من البسط والإيضاح أكثر مما ينبغي. 

يحتاج ما ذكرناه إلى وضع معالم تنير طريق الباحثء وتبصره بالمنهج الأمثل 
للوصول إلى غايته من مراجعة البحثء واليّ يمكن أن نوجزها بالآتي. 

١‏ - يدع الباحث نفسه بعد إنحاز اعطق ايازم مسرها لما من 
الراحة بعد عناء البحثء» يعود إلى بحثه عودة قارئٌ ناقد» عودة موضوعية تحنبه الخطأ 
وتوجهه نحو الصواب. 

١‏ - يقرأ الباحث بحنه قراءة متأنية تعينه في مسيرته التقوبمية» قراءة علم وفهم 
ودراية» بخاصة إذا كان لديه فطنة نقد يوحهها عن وعيء» واستيعاب لما كتبه؛ ليعالح 
ما يجده من خلل قد صادفه في البحث بدقة وحيطة. 

* - يضع نصب عينيه أن يكون نقده لما يقرأ شاملاً الشكل والمضمون والمنهاج؛ 
وقد أوضحناها في موضع آخر. 

4 - يتأكد من أن عرض مشكلة البحث ووضع فرضياته قد تم بشكل واضح 
سليم؛ بيان أهمية المشكلة؛ واللمهدف من معالحتهاء وكذلك سلامة الفرضيات» 
والمنهاج الذي اتبعه الباحث في سبيل ذلك أي: 

ه - التأكد من سلامة المنهج والمنهاج. 

5 - التأكد من التسلسل المنطقي لمعلومات البحث والترابط والتكامل بين أفكاره 
وتطورها من بحث لآخرء بحيث تقود جميعها إلى نتيجة البحث. 

- أن يتفق العنوان الرئيس للبحث مع المقصود من البحث» وكذلك حال 
العادوة دومح كلدينا عي أن يكرة الغواك مور 
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م - ججحب التكرار سواء في العبارات أو في الأفكارء إلا في حالة ضرورة 
التوضيح. 
4 - التأكد من صحة العبارة واكتمال الجمل وسلامة اللغة واستعمال العلامات 
الإملائية استعمالاً صحيحاًء ووضع الحواشي المناسبة وتناسب علامات الترقيم. 
٠‏ - هذل وإن ما أشرنا إليه من ملاحظات تساعد القارئ على نقد البحث 
شكلاً ومضموناً ومنهاحاً. 


المبحث الثاني: إخراج البحث 

إذا تم لكاتب البحث إغداد بحنه موضرغا ومتيجا وشكاك فإن غانة الكسال فيه 
الاعتناء به إخراجاًء إذ إنه من الأمور الحامة للبحوث العلمية» بخاصة البحوث 
الأكادعية لطلبة الجامعات» وبالتحديد طلبة الماحستير والدكتوراه. وقد بحثنا في 
موضع آخر الأمور الشكلية الي يحب أن تراعى في كتابة البحثءوهي في نفس 
الوقت أمور رئيسة في إخراج البحث"“ونضيف إلى ما ذكرناه قواعد خاصة تتبع في 
هذا الشأن» من حيث اتساع الحوامش والمسافة بين السطرين» وحجم الخخنط ووضع 
الأرقام متن البحث وهامشه؛ وترقيم الصفحات وغير ذلك من الأمور الي يجب 
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إن أمرين رئيسين يؤخذان بالاعتبار هما حجم النط وترقيم الصفحات ببخاصة 
حجم الخط بالنسبة للعناوين الرئيسة والفرعية ومتن البحث وحواشيه: 

ترد العناوين الرئيسة في البحث بخط واضحء والعناوين الفرعية بخط أدق» بحيث 
أن عناوين الفصول ومصادر البحث ومحتوياته وفهرس الصور وما شابه ذلك ترد بخط 
رقعة أو نسخ كبير نوعاً ماء ولكن دون حجم عنوان البحث» أما الحواشي فتكتب 
بحجم خط أصغر من العادي كما يجوز أن تكتب به الملاحق والوثائق. 


1 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

إذا كتب البحث باليد يستعمل الحجم الكبير لعنوان البحث» وأصغر منه لكتابة 
عناوين الفصول ومصادر الم لبحث ومحتوياته» وفهرس الصور وما شابه ذلك» والحجم 
العادي لكتابة معن البحث كما تكتب الحواشي بالخط العادي. 


أما إذا كتب البحث بالآلة الكاتبة فيجب أن يوضع خط تحت عناوين الفصول 
وأن تكتب على مساحة أوسع؛ أي أن تنفرج الحروف عن بعضهاء وتكون المسافة 
بين العنوان وبين ما يكتب تحته» أفسح مما بين السطرين» أما المسافة بين السطرين في 
متن البحث فتكون مسافتين بينما في الحواشي تكون مسافة واحدة بين كل سطرين. 

في حالة وجود بعض الفقرات أو الجمل لما أهمية خاصة: فإن الباحث إما أن يغير 
اقرف الذي يعمل ق"الطباعة أو يغير نوخ الشبظء وا أنتيضكم تحط أفقيا تيت 
العبارات المهمة في حالة كتابة البحث على الآلة الكاتبة أو طباعته» وتستعمل هذه 
الطريقة في أسماء الكتب وا بمحلات» إذا ورد ذكرها في مغن البحثء أو بهدف إبراز 
معنى كلمة أو عبارة» أو الكلمات الأجنبية الي لا تكتب بحروف لغاتها من مثال 
كلمة (بروفسور) باللغة العربية» ولا يصنف ضمن ذلك الكلمات الأجنبية الي 
شاعت في اللغة الى دخلت فيها من مثل كلمة ماحستير ود كتوراه. 

أما ترقيم الصفحات: فينبغي أن يلاحظ بدقة» حيث يبدأ الزقيم بالحروف 
المجائية» ويشمل ذلك صفحة العنوان» وهذه لا يوضع لما رقم؛ ولكنها تحسب في 
التزقيم (بالأحرف) كذلك تشمل صفحات الشكر والتقدير والاعتراف والفهارس 
والمقدمة ويوضع الرقم (الحرف) في أسفل الصفحة: ثم تبدأ الأرقام »١(‏ 0 
مع بدء البحث نفسه. 

من الأمور الي نشير إليها أن الورقة الي توضع قبل الفصل الأول مباشرة ويكتب 
في وسطها عنوان البحثء لا تحمل رقماً ولا تحسب في التزقيم» وكذلك الورقة الي 
تضاف قبل كل فصل ويكتب عليها رقم الفصل وعنوانه؛ أما في حالة الطبعء فإن 


الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحث وإخراجه وتقويعه د 
هذه الورقات تحسب في الترقيم وذلك بسبب نظام (الملازم) وقد يكون في البحث 
لوحات طويلة تنتشر وتطوى» وتتكون كل واحدة من عدة ورقات ملتصقة؛ وكل 
لوحة من كله اللرحنات ما رقنا واجدا. 

يحوز في بعض البحوث وضع الترقيم في منتصف الصفحة من الأعلى أو الأسفلء 
والأفضل أن يوضع في الطرف الأعلى من جهة الشمال؛ ولا توضع نقطة بعد الرقمء 
كما أنه لا يحاط بالأقواس» ويحدث أحيانا أن يضطر الباحث إلى حذف ورقة أو أكثر 
بعد ترقيم الصفحات» وف هذه الحالة يضع على الصفحة السابقة لهذا الحذف 
بالإضافة إلى رقمها رقم الصفحات المحذوفة:؛ أما إذا أضاف ورقة:. أو ورقتين بعد 
إجراء الترقيم» فإن الرقم الذي تحمله الصفحة السابقة يعطي هو نفسه للصفحة أو 
الصفحتين الجديدتين» مع إضافة حروف (أء ب» ج) وهكذا. 


المبحث الثالث: تقويم تقرير البحث العلمي 

بعد الانتهاء من إعداد تقرير البحثء على الباحث أن يقوّم بحثه من حلال قراءة 
0 ناقدة لما يتضمنه تقرير البحث بحيث يتناول التقويم كل وجه من وجوه البحث» منها 

ما يتعلق بالأمور الشكلية» وما يتعلق بالمنهاج وما يتعلق بالمحتوى العلمي. ولقد 
أوضحنا في موضع آخر هذه الأمور من حيث مراعاتها ف كتابة تقرير البحثء 
وأشرنا إلى ضرورة الالتزام مبدأي الدقة والضبط في كتابتها. 

إن أول ما يلاحظ في تقويم تقرير البحث هو حجمه. ويختلف هذا الحجم وفق 
اشدقا الذي وضع التقرير من اتلد فيما ]ذا كان عن يقد باحث.» وفيه يتزك مال 
حرية اختيار الحجم الذي يراه مناسباء أو كان تقريرا أكاديميا يقدمه الطلبة وفق 
المرحلة الجامعية (حلقة البحثء رسالة الماحستير» أطروحة دكتوراه) ويتحدد عادة 
ب(250 .55.0216 .0 4) على التوالي» وفي جميع الحالات يجب أن يوؤخحذ 
بالاعتبار أن قيمة تقرير البحث ليس في كمه وإنما في كيفه» ومستوى مضمونه؛ إذ أن 
الكتابة العلمية تكون دائماً بالقدر المناسب للحقائق الي تتناولها. 


3 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


الملاحظة الثانية: هو تنظيم محتويات البحث في أقسام وأبواب وفصولء وتناسب 
الصفحات بين هذه الأقسام, إلا إذا اقتضت طبيعة موضوعات البحث غير ذلك. 

الملاحظة الثالشة: مدى تطابق العنوان الرئيس والعناوين الجحانبية مع مضمود 

الملاحظة الرابعة: عرض موضوع البحث بصورة دقيقة واضحة وأسلوب سهل 
يتلاءم والمادة العلمية. 

الملاحظة الخامسة: مدى كمال الأفكار وانسجامها مع بعضها. 

الملاحفلة السادسة: الأحطاء اللغوية إن وحدت وطريقة استخدام الرموز الكتابية. 

الملاحظة السابعة: الأمانة العلمية الى تبدو في عزو الآراء واقتباس الأفكار» ومدى 
الإشارة إلى مصادرها الأصلية في الهامش. 

الملاحظة الثامنة: مدى بجاح الباحث قُُ تحلايل وتعسسير وسائل الإيضاحء» من 
جداول وأشكال بخاصة تحليل الجداول وتفسير الأشكال وذكر مصادرها. 

الملاحظة التاسعة: مدى نجاح الباحث في دمج الدراستين الميدانية والنظرية إن 
كانت طبيعة البحث تتطلب القيام بهماء حيث تبرز جهود الباحث وتبدي نشاطه. 

الملاحظة العاشرة: كيفية إيراد المصادر والمراجع في المهامش أو في ثبتها وكذلك 
الملاحق. 

ما ذكرناه هو التقويم الشكلي لتقرير البحث أما تقويم المنهاج فيتضح من خلال 
الملاحظات الآتية: 

الملاحظة الأولى: هل وضمّ الباحث أهداف بحثه. بحيث جعل الرؤية واضحة مند 
البداية؟ 

الملاحظة الثانية: هل قام بتحديد مفهومات المشكلة البحثية» وقام بتعريف بعض 
المسظلحات تغزيفا مناساً لمتطابات به ؟ 


الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحث وإخراجه وتقوبمه 0 
الملاحظة الثالثة: هل حدد بحثه ومحالات مشكلة البحثء» بخاصة إذا تناول البحث 
الملاحظة الرابعة: هل مح الباحث في نهجه ومنهاجه ومنهجه الذي اختاره لمعالجة 
مشكلة البحث وهل تتبعت اعتبارات المنهاج التزتيب الخاص .مراحله وخطواته؟ 

الملاتحكلة اخاجنة هل هدو القاء الدى حيدق مرفي إذا كنات وفيا ار 
برهاناً لفرضيته؟ 

أما تقويم المضمون فيتم من خلال: 

الملاحظة الأولى: مدى ملاءمة المادة العلمية المقتبسة ومناسبتها للموضع الذي 
ألحقت به . 

الملاحظة الثانية: مدى قدرة الباحث على العرض والدقة في التحليل والبراعة في 
التفسير. 

الملاحظة الثالثة: كيفية عرضه لأفكار الآخرين» ومعالحتها معالحة نقدية واعية. 

الملاحظة الرابعة: مدى وكيفية استفادة الباحث مما قرأه من هذه الأفكار في 
تصميم بحثه. 

الملاحظة الخامسة: كيفية تحليله للبيانات وعقده للمقارنات بين البيانات الكمية 
والأخرى النظرية» الي حصل عليها وبين ما ورد ف بحوث أخرى مشابهة» ويتم هذا 
عادة في البحوث العلمية الأكادبمية» وبحوث درحة الدكتوراه بخاصة؛ أما البحوث 
الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى فلا تتطلب المقارنة ويكتفى بالعرض والتعليق. 

الملاحظة السادسة: مدى بحاح الباحث في تجميع وتأليف الأفكار لعرض نتائج 
البحث الي توصل إليهاء وهي عملية فكرية بحتة» يتفاوت الباحثون مقدرة 
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الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الملاحظة السابعة: مدى بجاح الباحث في تفسير النتائج في ضوء مقارنتها بنتائج 
بيحوث أخرى مست المشكلة موضوع البحث. 
إن ما ذكرناه من ملاحظات لا تقتصر فائدتها على من يقوم البحث العلمي» بل 
تفيد الباحث نفسه في تفادي الأخطاء الى يقع فيها لغيابها عنه» وال تسيء إلى بيان 


الفصل 


الخامس والعشرون 


تشمل الفهارس أو الكشّافات (و6«ع0م)» إذ لا بد لكل بحث علمي من صنع 
فهارس عامة له حيث تعطي صورة واضحة عن نشاط الباحث وإمكاناته العلمية؛ 
ورغم اختلاف الفهارس باختلاف الموضوعات إلا أنها لا بذ أن تتناول جميعها الآتي. 
المبحث الأول: ثبت محتوبات تقرير البحث العلمي 
تشمل هذه الفهرسة: 
١‏ - مقدمات البحث 
؟ - مقدمة البحث 
* - فهرس المادة العلمية (المحتوى العلمي للبحث) 
4 - فهرس الحداول والأشكال والصور الفوتوغرافية والملاحق والوثائق إذا اقتضت 
طبيعة البحث ذلك. 
وتتناول الفهرسة جانبين. 
١‏ - فهرسة أبجدية للبحث: وذلك باستخراج الكلمات الحامة من معن البحث من 
أعلام وأسماء» وأقوام» وأمكنة» ومصطلحات خاصة بالبحث,» وأسماء وحدات متفرعة 


3 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


ننه وتزتب أحدياً مع ابيان الصفحات الن وراك فيها عسلال البحك» هذا وتنبت 
هذه الفهارس أو الكشافات («1046) في البحوث الطويلة الي يكثر فيها ذكر الأعلام 
والأمكنة» وتلي عادة فهرس المصادر والمراجع. 

؟ - فهرسة عامصة: وتتضمن محتوى البحث (فهرس المادة العلمية) من مقدمة 
وعناوين الأبواب والفصولء وتأتي هذه الفهرسة مفصلة واضحة؛ وترتب حسب 
ورودها في الأصلء بحيث تذكر جميع العناوين الرئيسة وذات الأهمية من العناوين 
الجانبية إذا كانت المفهرسة كثيرة التفريع. 

لا ترقم صفحات المقدمة بل يذكر الحرف الذي ابتدأت عنده المقدمة والحسرف 
الذي انتهت عنده ويوضع بينهما شرطة» أما فهرسة المادة العلمية فلها نظام دقيق. 

١‏ - تكتب عبارة (الفصل الأول) أو (الفصل الثاني) في منتصف الصفحة وتحتها 
- من أول السطر - العنوان العام لهذا الفصل بحروف مميزة (ظاهرة) وأمام هذا 
العنوان - إذا تبقى فراغ في السطر - نقطة أفقية» وقبيل انتهاء الصفحة رقم الصفحة 
الي ابتدأ بها الفصل ورقم الصفحة الى انتهت عندها وبينهما شرطة. 

؟ - يترك فراغ قدره مسافتان» وترك مسافة ١(‏ ستتم) في أول السطرء تكتب 
العناوين الفرعية» وأمام كل عنوان رقم الصفحة الي بدأ بهاء ويكتفى برقم البدءء 
وبين كل عنوانين فرعيين تترك مسافة واحدة» فإذا اتتهى الفصل الأول تترك 
مسافتان» ويبتدئ الفصل الثاني على هذا النظام وهكذا. 

" - أما فهرس النداول والرسوم والأشكال والملاحق والوثائق والصور أو ما 
وجد منه فيتزك فراغ قدره (سنتمتران) ريا ون كل برعو من افراع الفهارس» 
ويشار هنا إلى رقم الجدول أو الرسم البياني أو ... والتوضيح الذي كتب عنه ثم 
رقم الصفحة الي ورد فيها. 


الفصل الخامس والعشرون: ملحقات يقث 

وقد جحرى العرف في طبع الكتب باللغة الأجنبية أن يرد الفهرسء أي محتويات 
الكتاب أو التقرير أو الدورية في البداية» أما في الكتب الفرنسية فيرد في النهاية؛ 
والتقليد العربي الأصيل هو إيراد امحتويات في البداية» وهذا أبرز وأيسر تناولاً. 


المبحث الثاني: ثبت المصادر والمراجع (البيبلبوغرافيا) 

عرفنا ف غير هذا الموضع تنوع المصادر تنوعاً واسعاء منها ما هو أصيل ومنها ما 
هو فرعي ثانوي» وف ثبت المصادر والمراجع تفصل الأصول عن المصادر الثانوية 
(المراحع) وما دون باللغة العربية عما دوّن باللغة الأحنبية» وتصنف إذا كان هناك مسا 
يدعو إلى ذلك إلى: مصادر عامة» ودوريات» ونشرات» وكتب» وترتب الأقسام 
أتحذياً وق كنية المولق» نا يسهل الكشف عن الكتاب ف الفهارس المرقة وفى أسماء 
المؤلفين وفي المكتبات» ونذكر المعلومات عن المصادر وفق ما أشير إليه في الحوامش» 
عدا رقم الصفحة أو الصفحات المقتبسة» ويضع البعض عدد صفحات الأصل المقتبس 
عنة. 

يكتفى في فهرس المصادر والمراحع بالكتب والأبحاث و ... الى أسهمت فعلاً في 
إنتاج البحث» ويورد البعض الآخر في هذا الفهرس المصادر الي يشار إليها في البحث 
عرض أو ذكرت ف الحاشية عوضا دون أن تكون أساسية في موضوع البحثء» ولا 
يحبذ البعض هذا الرأي» لهذا فإن المصادر والمراحع تحتوي: 

١‏ - كتب تذكر في المقدمة وفي الامش ثم في المصادر فهي المراجع الأساسية 
اللي أسهكة فعلذ في إنتاج البحث. 

١‏ - كتب تذكر في المامش حيث ترد ف قائمة المصادر؛ دون أن تذكر في 
المقدمة» وهي الكتب الي أمدت البحث .مادة مفيدة» وإن لم تكن أساسية في 
الموضوع. ٠‏ 


ني الباب السادس: خطوات البحث العلمي 


م« - كتب تذكر في المقدمة فقط» وهي الي عاللجت الموضوع من زوايا أخرى؛ 
وانتفع بها الباحث اتتفاعاً عام حدد بوساطتها موضوعة. 

4 - رغم أن الكتب الي تذكر في الحاشية فقطء وهي الكتب الي ترد عرضا 
دون أن تسهم فعلاً في إنشاء البحث» بحيث لو تركت لم يتأثر موضوع البحث 
بتركهاء فالعادة المتبعة ذكرها في الفهرس العام للبحث. 


ومن المستحسن أن يقدم الباحث مذكرة تحليلية ينقد فيها مصادره كدليل على 
يق علمة وكين لخدو فق لمش اوقل أنه 1 ده نقد الشادن كنا 'عتبحتك 
الأمة العربية» فقد أحذ بذلك أسلافنا القدماء أنفسهم في نقد المصادر وتشريحها 
وفحص كل مادتها فحصاً علمياً دقيقاًء وقد تنبهوا بوضوح إلى ما قد يحدث من غلبة 
الحوى» ونحد نقد المصادر عند المحدثين» ولفت هذا الجهد الخصب القيم المستشرقين 
منذ أواسط (القرن الماضي)» وكما ذكرنا آنفاً عند الحديث عن الحواشي» يجب تمييز 
عناوين الكتب وأسماء الدوريات بطبعها بحروف سوداءء أو بوضع خط تحتها في حالة 
كو تفن ليغ قد تس لآل الكاية: 


المبحث الخالث: الملاحق 

هي أصول اعتمد عليها الباحثء أو مختارات منهاء ترقم وتوضع مسلسلة وفق 
أرقامهاء ولا يستحسن البعض وضعها في معن البحث تحاشياً للاستطراد وعدم 
تسلسل الموضوع» فإذا كانت وثيقة قصيرة وضعت في الحاشية ف أسفل الصفحة» أما 
إذا كانت طويلة فإنها توضع ملحقاً للبحثء أو في ملحق خاص بالبحث» 
ويستحسن إذا كانت قصيرة أن تصور وتلحق بالبحث بأصالتهاء وإذا كانت بلغة 
أجنبية فإنها تتزجم إلى لغة البحث مع الإبقاء على أصلهاء والهدف من نشر هذه 
الملاحق دعم البحث المقدم» وتقديم العون لباحث المستقبل» لا سيما إذا كان النص 
الأصلي لم ينشر بعد. 


الفصل الخامس والعشرون: ملحقات 0 

تتنوع الملاحق» فقد تكون قرعا مظول أو متافقات حورل عضن لضان السواردة 
في متن البحث» وذات قيمة كبيرة مجموع البحث» ويستحسن أن يعلن عليها الباحث 
ويميّن قيمتها التاريخية» وقد تككون جدولاً بيانيا» أو خريطة:؛ أو إحصاءات أو 
استبيانات» ومهما كانت سمتها فإن الملاحق والوثائق توضع بعد مصادر البحث» وأن 
المصادر تلي صلب البحث» ويرى البعض الآخر أن توضع بعد صلب البحث مباشرة 
لصلتها العلمية بالبحث» ويشار إلى الملاحق والوثائق بأرقام مسلسلة لكل منهماء 
بحيث يوضع الرقم بين قوسين: ملحق رقم )١(‏ ويستمر الباحث بالكلام؛ أما الملحق 
أو الوثيقة فيوضع رقمه في أعلى الصفحة» ويكتب تحت الرقم عبارة تحدد ما ورد 
فيهاء هذا ويراعى ف تدوينها ذكر المصادر المعتمدة في نقلهاء إذا كانت منقولة 
ويشار إلى ذلك في هامش الملحق. 


المبحث الرابع: جدول الخطأً والصواب 

مهما كان الباحث دقيقاً ويقظأء فقد يرد في بحثه بعض الأخطاء المطبعية ال تبدو 
له بعد إنحاز طباعة البحثء وكثيراً ما تغير هذه الأخطاء المعنى أو سياق الكلام؛ أو 
تكون على قدر من لفت لانتباه القارئ» لهذا يحب أن يُلحق الباحث في نهاية بحنه 
(بخاصة البحوث الأكادعية) حدولاً يتضمن هذه الأخطاء. ما يعبر عن دقة الباحث 
لبحثه ويقظته في مراجعة البحثء هذا ونشير إلى أنه إذا كانت الأخطاء محدودة» غير 
ضارة بالمعنى وسياق الكلام فلا ضرورة لإعداد الجدول» ويُكتفى بذكر ورودها ف 
صفحة مستقلة تحت عنوان تصويب تلحق بنهاية البحث. 


ثبت مصادر ومراجع 


الحواشي 
باللغة (العربية والأجنبية) 


المصادر والمراجع العربية الإسلامية 

- ابن إسحاق» حنين. العشر مقالات في العين» ترجمة ونشر: ماكس ما يرهوف» 
المطبعة الأميرية» القاهرة .)١957/(‏ 

- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي. الكامل في التاريخ م١‏ القاهرة» إدارة 
المطبعة المنيرية (/5 ١5‏ ه). 

- ابن النديم» محمد بن إسحاق. الفهرست (فهر ست العلوم). مطبعة فلوجل» 
القاهرة (/15 ١7‏ ه). 

- ابن جلجل» سليمان بن حسان الأندلسي. طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق: 
فؤاد السيد. مطبعة المعهد العلمي التونسي للآثار الشرقية» القاهرة .)١555(‏ 

- ابن خلدون, عبد الرحمن. العبر وديوان المبتدأ والخبرء المقدمة. مصر 
اهم ١ه15ام).‏ 


حابن مشكوية» أو على مدي عمد تحخارب الأمم وتعاقب الحمم جح 5. 


ا ثبت مصادر ومراجع الحواشي 

- ابن الهيثم» الحسن. في مقدمة الشكوك على بطليموس» تحقيق: عبد الحميد 
حدة وزميله. القاهرة .)١91/١(‏ 

- الحبرتي» عبد الرحمن. تاريخ العجائب والآثار في التراجم والأخبار. دار الجيل» 
بيروت.» د.ءت. 

- الذهبي» محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرحال. القاهرة (ه5١1١ه).‏ 

- السخحاوي» همس الدين محمد بن عبد الرحمن. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. 
القاهرة (/5151١ه).‏ 

- الشهرزوري. مقدمة في علوم الحديث. القاهرة (7575١ه).‏ 

- المقدسي (همس الدين أبو عبد الله محمد). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
مطبعة دي عحويه؛ ليدن .)١9١05(‏ 

- المقدسي» المطهر بن طاهر. كتاب البدء قي التاريخ. نشره: س هورات» باريس 
.)١191518959(‏ 
العربي» دمشق .)١9555(‏ 

- ل . لمستصفى من علوم الأصول. القاهرة (7575١ه).‏ 

- حت . إحياء علوم الدين» دار قتيبة للطباعة والنشر. دمشق. 

- الفيروزبادي. القاموس المحيط الجزء الأول (5١4١اه/‏ 191917م). 

- الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة 59 اه/؟ة؟9١).‏ 

- المقريزي» أحمد بن على. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة 


بولاق» القاهرة (١١571اه).‏ 


- الكافجي. محبي الدين محمد بن سليمان. المحتصر في علم التاريخ» تعريب: 
صالح أحمد علي» بغداد .)١9757(‏ 


باللغة (العربية والأجنبية) 38 


- المحوسي» علي بن عباس. كامل الصناعة الطبية (أو الكناشة الملكية). القاهرة 
(18070). 

- الهمداني» الحسن بن أحمد. الإكليل» نشره: محيي الدين الخطيبء القاهرة 
(15اه). 

- خليفة» حاحي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المطبعة الإسلامية؛ 
طهران (/81١ه).‏ ش 

المراجع الحدينة باللغة العربية: 

- أحمد, نفيس. الفكر الحغرافي في النزاث الإسلامي» ط". ترجمة: فتحي عثمان» 
دار العلم بيروت (5 5٠‏ ١ه/‏ 9/5١م).‏ 

- التير» مصطفى عمر. استمارات» استبيان» ومقابلة لدراسات في مجال علم 
الاجتماع. معهد الإنماء العربي» بيروت .)١381١(‏ 

- الدفاع» علي عبد الله. روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم» ط١.‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت .)١98/8(‏ 

- الدوميلي. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة: بحاة عبد 
الحليم وآخرون القاهرة .)١9557(‏ 

- الزركلي؛ خير الدين. الأعلام؛ ط". بيروت» د.ت. 

- الساعاتي» حسن. تصميم البحوث الاجتماعية. دار النهضة العربية» بيروت 
.)١1585(‏ 

- الشطي» جميل أفندي. مقدمة في أصول التفسير» (تحقيق). دمشق امه .)١‏ 


- الطويلء» توفيق. في تراثنا العربى الإسلامي. مجلة المعرفة 287 الكوييت 
(ه0. :اه ه199م). 


9 ثبت مصادر ومراجع الحواشي 


- العمر عبد الله. ظاهرة العلم الحديث. عال المعرفة 0١3/7‏ 54» الكويت. 

- العواملة؛ نائل حافظ. أساليب البحث العلميء» الأسس النظرية والتطبيقات» 
ط١.‏ (هه9١).‏ 

- المنجد» محمد بشير وآخرون. المدخل إلى المعلوماتية (العلوم التطبيقية) إشراف 
دعبول» موفق دمشق .)١919/8(‏ 

- النشارء علي سامي. مناهج البحث عند مفكري الإسلام. القاهرة .)١9575(‏ 

- مؤنس» حسين. تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ط؟. مكتبة مدبولي» 
القاهرة, .)١1985(‏ 

- بدرء أحمد. أصول البحث العلمي ومناهجه.؛ ط١.‏ وكالة المطبوعات» 
الكويت» .)١15857(‏ 

- جين كي» جيتس. دليل القارئ والباحث لاستخدام الكتب والمكتبات» ترجمة: 
عبد الرحمن الشيخ.؛ دار البحوث العلمية» الكويت .)١19179(‏ 

- حميدان» زهير. أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية. 
امخلد الأول» وزارة الثقافة» دمشق .)١195(‏ 

- حميدة, عبد الر حمن. أعلام الجغرافيين العرب. دار الفكرء 
دمشق.119ه/975١م.‏ 

- ديكنسون» جون. العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث» ترجمة: 
شعبة النرجمة باليونسكوء الكويت» (507 ١ه/‏ 1941١م).‏ 

- ركابي» جحودت. منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية. دار ممتازء 
دمشق 41١(‏ ١اه/‏ 1917١م).‏ 

- روزنتال» فرائز. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. دار الثقافة» بيروت 
/نة 0 


باللغة (العربية والأجنبية) ١ع‏ 

- رويحة» أمين. التداوي بالأعشاب» طلا. بيروت .)١181(‏ 

- زبان عمرء محمد. البحث العلمي ومناهجه وتقنياته. دار الشرق؛ الرياض؛ 
0 

- زيادة» معن. معالم على طريق تحديث الفكر العربي. عال المعرفه (/501 ١اه/‏ 
17م ). ١5١1هء‏ الكويت. 

- سعيدان» أحمد سليم. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام. عالم المعرفة 
(17:)19484ء الكويت. 

- سيزكين» فؤاد. تاريخ التزاث العربي» ترجمة: عبد الله حجازي. د.ت. 

- شلبي؛ أحمد. كيف تكتب بحا أو رسالة» ط١٠١.‏ مكتبة النهضة العربية» القاهرة 
.)١1580(‏ 

- صباغ, ليلى. دراسة في منهجية البحث العلمي» طم. جامعة دمشق 
.)١1994(‏ 

- ضيف» شوقي. البحث الأدبي. دار المعارف» القاهرة .)١5177(‏ 

- عاقل» فاخر. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية؛ ط5. دار العلم 
للملايين بيروت .)١1987(‏ 

- عبد الفقاح.؛ عبد اللطيف وزميله. المدحل في الإحصاء ورياضياته. وكالة 
المطبوعات» الكويت .)١917(‏ 

- عبيدات» ذوقان وزملاؤه. البحث العلمي. دار الفكرء عمان .)١989(‏ 

- عميرة» عبد الرحمن. أضواء على البحث والمصادر» ط؛ . مطبعة الجيل» بيروت 
ل" 


- غليوبحي» بول. ابن النفيس. سلسلة كتب أعلام العرب» العدد لام القاهرة» 


د.ت. 


لوك ثبت مصادر ومراجع الحواشي 
- فراء محمد علي. مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية» ط؛. وكالة 
المطبوعات» الكويت» .)١9/87(‏ 

- فريحة» أنيس. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» (ترجمة): بيروت 
05 : 

- قاسمء محمود. المنطق الحديث ومناهج البحث» ط؛ . دار ابن خلدون» بيروت 
.)١19481(‏ 

- حسين محمد. أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية. اليونسكوء الحيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة .)١91١0(‏ 

- كرينكوف. دائرة المعارف الإسلامية 1881 . ج؛ . 

- كيالي» عبد الرحمن. «ثقافة الأطباء العلماء» محلة المعرفة لا » دمشق .)١9515(‏ 

- لوبون». غوستاف. حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيترء مطبعة عيسى بابي 
الحلبي» القاهرة» د.ت. 

- مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية» ط١.‏ دار ابن خحلدون» بيروت 
.)١9481(‏ 

- محمد حسنء عبد الباسط. أصول البحث الاجتماعي» ط""ا. مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة .)١91/١(‏ 

- محمد حسين» حسن. البحث الإحصائي أسلوبه وتحليل نتائجه. دار النهضة 
العربية» القاهرة .)١95559(‏ 

- محمد فودة» حلمي. كتابة الأبحاث. دار النشر» بيروت .)١515(‏ 

- محفوظء حسن. العلامات والرموز عند المؤلفين العرب. بغداد .)١9515(‏ 

- مصطفى إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة 
.)١1951(‏ 


باللغة (العربية والأجنبية) يك 
- مصطفى القاضي» يوسف. مناهج البحوث وكتابتها. دار المريخ؛ الرياض 
.)١9480(‏ 
- ملحس» ثريا عبد الفتاح. منهج الببحوث العلمية للطلاب الجامعيين. دار 


الكتاب اللبناني» بيروت .)١15950(‏ 


- نظيف» مصطفى. الحسن بن الهيثئم بحوثه وكشوفه البصرية» بج .١‏ جامعة 


.)١1555( القاهرة‎ 


- نهرو؛ جواهرلال. محات عن تاريخ العالم» ط١.‏ نقله إلى العربية لجنة من 
الأساتذة المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت .)١3817(‏ 


- نصرء سيد -حسين. العلوم في الإسلام. محلة المعرفة هد الكويت. 


- نللينو» كارل ألفونسو. علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. 


.)١95١1١( روما‎ 


- هر نشو ف ج. علم التاريخ. تعريب وتعليق وإضافة: عبد الحميد العبادي. 
القاهرة (4 .)١94‏ 


مصادر ومراجع الحواشي (باللغة الأجنبية) 


مثبفالتامعء5» .5.[ ,كقستاة لمة .5.11 ,مامد .آظ ,1معاءم 
12011 متاعل8 «مدمز1واعة2آ[ طامجودعءع] عسمتختستام 0 

لمقأتاع منامء مط «عم نلعم 12 عل علتاء ,اهمه ناعمل معم]آ» .ع0يه1© ,لتممعم 
0 ر5ة11ع5 ,«وععملهة 5ع1 قمطهل ع0مطاعطط 13 عل 

011لا ااه[ .«مه نالدع تأوع تم[ عتلتمعنءد 01 خم عط1» .1.8 ,/11ا ,عمل مم8 
7 .282205 لطنة تتتاطاتروع 11 

عطا صا «وعتاك 01 كمتعاورة منطاتت كممعاوزك كه 01165 » .8.1.1 ,نوم - 
025ل0طه] .”تتطصبة جع 62 تع نان[ 70ع11 أب أمعع مم 

7م86 ”طممدعدع ]1 لوعنعةأمك50 طنز مواوعل [هامعستعود“ .1.5 بستمقط6 
0 .00 320 د80 .187 29 17011 

0 ,21655 261821101 ,8 للتططة 1م 01 بآ مسعاوو9"" لخ ,© بك[ لط 
1974 


0-0 ثبت مصادر ومراجع الحواشي 


عطا تجتمعطا ومعاكلزة لوتعمعع لصة نع10مطمتمصوء6" .1 1 ,لإلةمطن - 
.70 ناملمطم.] ”لاقع معع طآ 0ن[ مك2 1121مع6026 

روتقتإلطث لقتادمه مذ .”معطا عناعمامده/38 ممه تتطامممع مع 6" .ل .1 ,لإاتمط0 - 
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01 وه منرم لطة ططعاطه:2 طعتدعءوع1 عط 1ه مم تاتصتاء 10“ . /ا.تعاتي 0 6000 - 
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113 
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اما ه81 .”وج مسلاا امه دععضعك5 لوعاع10آ عط1“ .ممعطتتولط - 
.7 ,تنه ل[تسسعد/ا 


اكترع 11 “26130 لقنه55 طذ وملمطاع11 طعموعوه 1 “ .وتعطاه لمهة ,0 ,2اتلاع5 - 
.0 1131 

و مكلماع ]هلآ ذه عأو0ط0ة1[ خمع نامث“ .طاختصمة .177 .8 نه" .2 .ل آل علعاط - 
1 ,لمآ ”مم كمتمعوع: دأوعط) 0ه 56103 811008 لإكوط 

146 بعاتناهل؟ تبجعا «طاعتوعوع 1 01 ماصع مطعاط “ لإعسختط/1ا - 

بكاتتاملا تع[ ,”طعتوعوع18 له ولزعكتلاة 506181 116معلء5” .لآ رعمتاما - 
.1949 801 عع امعط 

111110 عط طخت ععمعك5 01 عتقاعة”17 عط 01 ماك“ .لللخى ,عا - 
1963 بكآه80 نتعمة2 ووع]2 عع1"1 لل علهلا نعللا 
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ثبت المصادر والمراجع 
للأطلام 


(باللغة العربية والأجنبية) 


المصادر والمراجع باللغة (العربية): 


- إسماعيل علي» سعيد. الفكر التربوي العربي الحديث. عالم المعرفة (1401١ه/‏ 
1١5 417‏ الكويت. 


- حمدي أحمديء ناهد. مناهج البحث في لوم المكتبات. الرياضء دار المريخ 
.)١980(‏ 

- العروي» عبد الله. العرب والفكر التاريخي» ط". دار الحقيقة» بيروت» 
(1980). 

- برينتون» رين. تشكيل العقل الحديث» ترجمة: شوقي جلال» مراجعة: صدقي 
حطابء عالم المعرفة» 287 الكويت .)١985(‏ 

- بيفردج. د. أ. ب. فن البحث العلمي. ترجمة زكريا فهمي. دار النهضة» 
القاهرة .)١9759‏ 

- جابي» بسام. دليل الباحث في التراث العربي. دمشق .)١981١(‏ 

- حافظ طوقان» ا العرب العلمي قي الرياضيات والفلك. القاهرة 
.)١19555(‏ 


4 ثبت المصادر والمراجع للاطلاع 

- حسين» محمد كامل. أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية. الهيئة المصرية 
العامة» القاهرة .)١91(‏ 

- حوراني» البرت. الفكر العربي في عصر النهضة. ترجمة: كريم عزقول. دار 
النهار, بيروت .)١9538(‏ 

- طويل» توفيق. العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي. القاهرة .)١974(‏ 

- فروخ) عمر. تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم للملايين» بيروت .)١577١(١‏ 

- فريمون» جان. تلاقى الثقافات والعلاقات الدولية. محلة العلاقات الدولية» 255 
ترجمة: بحلة الفكر العربي المعاصرء العدد 279 د.ت. 
الوسيط .)١55/8(‏ 

- قنصوه» صلاح. الموضوعية في العلوم الإإنسانية. عرض نقدي لمناهج البحث. 
دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة .)١980١‏ 

- لانشون» رالف. شجرة الحضارة» ترحمة: أحمد فحريء» مكتبة الأنحلو المصرية 
.)١55/(9‏ ا 

- محمود زكى نحيب. نحو فلسفة علمية» ط١.‏ مكتبة الأنحلو المصرية .)١945(‏ 

- نحار» عبد الحليم موسى» محمد يوسف. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم 
العالمي. القاهرة .)١355(‏ 

- ماجدة» عبد المنعم. تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. مكتبة 
الأنخلو المصرية» القاهرة .)١350179‏ 


- محمدء أحمد علي. علم الاحتماع والمنهج العلمي. دراسة في طرائق البحث 
وأساليبه» ط3» دار المعرفة الجامعية» الإإسكندرية .)١1981١(‏ 


باللغة (العربية والأجنبية) لامع 


المصادر والمراجع باللغة (الأجنبية): 
(02ع6) قطمء105 كاعع80 مذ .”امد 8410016 عط1“ .آ ,عممنكتسم - 
.9 ,015/13 ماع70 ,مآ ,لع 5001010 013157 معطم 
8205605 .“مك1 5أوعط1 ممه طعتدودوع؟" ,.0.[ بعكاأعومطلم - 
.60 .,. 11111110 


خنا0 1186 0تكع8] .“اعمط نوهن5ع1] مرعل2/00 .7 .11 ,لمعت له .ل ,متادعو8 - 
,170 


01 .1151108 5اذعطا صز عاد مه جره “.© .117 ,ااعطمطه© - 
4 ,71/111111 متامغخطع ه10 


أء01655) ع1 ,2002م.] .”ععمعتعد 01 مممتتهاع ]1 [2زعه5 عط1”“ .1.0 ,تعطتناهة - 
7 ورووع212 


بكلتنا0ك؟ لاكعل! ”صدل8 جمع2100 همه ععمعءد مع2100" .1.8 بأسهمه© - 
,رؤوع21 1021561517 12أطمده1 00 

حلة نإطااتتتصطم .علقبده]؟ بتعا .”معناو تصطععا عسمتامصه5“ .0 .117 ,ممتطءعمط© - 
3 ,5015 

لا .اط ”.116028 17011 ممه طاعمدعوع" .71 .5 ,مضه 2 .0 ,1 ,وعو0103© - 
د ا 

7 ,83 2010طاعع1 01 .أكم1 .”56010165 ع5نا 01 وطامويع متاطز8“ .ء .1 .كتكة2 - 

0 1250010602 لدعتاءةمعطتة ,اأعث طعتوعوعط" ,1 .72 ,عمتعمعءط - 
,”510126 ب,لمطاعكة لدعاع 5001010 

.8 5016266 2ط[ دم لأععلع:2 20 200 متزمكم] .2 ,وومد8 يدق .5 رعكاءه20 - 
,رؤووع:2 عالطع20عم ,لع 

وآعأكتاطء5 320 تامطقاء5 015 10) .”مم ه0111 01 تكتماد عطة"“ .11/7 ,اممتنا[ - 
1935-7 ناملا بتاع ل 

هه 5أؤزلقصث ععاكة015[ صذ «متتقطعظ 0عختصدع0» .1 [اووقيس ,وعطوط - 
521 0216 عط تتعامعءه بطعمقعوة؟ ععأكو5تل متقطه “سملهج تلمنطمععصممق 
.19 ,1012171517 

لاعتلع821 وعدت 0صتطعءط تجزماو عطكة“ .تلتعسامعهتده 21‏ 51062 طاءطة18112 - 
45 .”101500561165 

101 ,كاتناملا 71737 .”كالاعستوم:8 015 مونوءط ع1“ الى .2 مهعطوزم - 
.0 .,.0» 118لط15 اطاط 

4 2ع تتاقوء10 ,صتطد صواعةءطتام1 دلمطاء/ة7 طمندعوع؟ه" .8 بنتقطل1ه© - 
7 ,نعو و.أطاا ...1 .81210 

لاع ل2 *“طعتوعدوع 1 50121 صا 005 طاع8". >1 .ابه 80116 مه ,. مسسمتللت؟ 6000 - 
112ل - اتتعدت) .18/1 11ناملا 

,02001.,آ رقنةال[تسسعدك1 11010 5 عط1“ .1 .لخ ,1لم8 - 


أ ثبت المصادر والمراجع للاطلاع 


قمر غ800[1 .عاكنامل]؟ تتعل7 .*تتعمو2 لاعتوعوع: ع1“ .ل .141 ععمعنه11 بطمتط111] - 


455012165, 2 


ع2 بدماوه80 .22060 .””طعتوعو1 10 مان نلم صا .1 ,:هه1111 - 
ا اواللفداكا 


همه طعنوعوع ا 111502221 مذ لمطه14 لوت ه15“ .ءط810 ,أأعلء210 - 
.5 بقنة[[تماعة/طا تدده تتعل8 .ع متخم/اا 


1964 ملطه.] .””أوء1717 عط لصح أمو8 511001 عط 1“ .8 رواتتاع[ - 


126 8123115 01آ ,020010,] .*”5016066 01506131 10015 عط1“ .ل ,عع21920 - 
.5 ,600 3120 


تامعن 5 01 كامعصدات0 منه]ط - دععمعك5 عط 01 كتمأاعلطف“ .28 .5 ,رممكةك/طا - 
.13 2002م.آ ””,اتتهم طنمعع]! لد ععى لعطأناه0] بخطعنامط 1" 


عط عناملا بتعا ,”طاعتوعوع ]1 هده معتل 01 كاعم 1“ .11 .11 بمقطمدء11 - 
.3 ,.هك عآه60 11111 -21 01 


,80016 .لآ .]8 .*”متطمصفتة1ط1] طعنوعوع 1" .ل ,وعم01 - 


5ل] 101 وع00125) 5118865160 .010106 0ع لاتاكم] كتقاط انا“ .8 ./آ رمم5زعلة2 - 


.”520015 طعتط تقتدعد لصة تامتصدل ص كتتعطعدء 1 لصة مسقاعةغط1آ 83 
.7 رووع21 8للتاوء520 بلعل ع1 


و1 قلت ناقو/7 2101106 0طة ماقام جمن1اعدال متام“ .8 .8 5تعصصمع] - 
4 ,و8105 اسمعءمعة1]1 .عناملا تتعلل 


ع 71621 ,12000 عاتناملآ نع[ باأكتأمعاه5 012 عسعله1 عط1“' .عصصذ ,ع0] - 
002 


020010 آ ,5 تتاعدع2 .*”5]125]15865 لطة مم 1د106 ,امعطنلمءم<" .0) ,امعصلطه0]] - 
1975 


“1125111011 ع0 1أتاكث 30 لم تطام0 دمناء ماما“ .18 .1 ,5تعصصطع؟] - 
4 ,ء81056 لله ناءم22] .تنام عل 


عتععصطة© (.015؟5) .”ععمع نه 5 01 11156017 عطا 10 2ه0ناء 00 تسط" .0 ,ممامدهم - 
1927-1-48 رماع متطكة17ا ,ك1 


ولا سيما ج؟ .مجلديه عن القرن (الثاني عشر والثالث عشر)» درس العلم عند 
العرب بإسهاب. 


عع كمع بأتناملا بتعا .””عمنات؟ لمعتصطءء1 ممعله21“ لل ! ,بممستتعطه - 
.5 11311 


لطة له151011ط ,متطكصه ةط خآ ص د05مطاع11 طعتهعوع ]1 .0ه .2 .خآ ركمعء 8169 - 


,5 أ0 !1 02 تواأمتء انملا ”.طعموعوع 1 تحوططآ صا دولمطاعء384 لمعتطمومع110طز8 
1 50 .نا 1ه بطءة ,عتهسلع0120 


باللغة (العربية والأجنبية) 6/1 


01 56ل] عطا ده لفنتصة]/! علرهن؟ تولبند ى . ''امنتصدكل١!‏ سووطتة“ .لخ .71 ,نعوه1 - 


4 511502 .لآ .]ل .له عط 6 .”وه تتوعط1][ مه دعامه80 

"مومع 821110 لة ععمعتعاعظ لوتعمع0 - ووعبعمه© 2ه تصونوعطن] .5 .1 - 
0 ,كتتدكة صواء1 صا طعممعدع 1 101 عتطمدعوه 1 اطزظ 0010616 ,دمزك تور 
.8 ,55ع21 7/000 طع016 ,اتمموه717 .0ه 

.0 رعقأاءونتطعة2]1355 ,ل[ع لع صتامة ."كتقدمتاء11 عتدزعء1[هه عمد بتعاوطة11 - 
6 001228133 711133 . له 


ع0118» 1 .111ةت2 طعتهعوع8 .”11 الى .مكمع دهعو 2 .08 ,روططة 171/1111 


لا .لظ مامكا عن نتعم ةط .0 30 ,وتعمدم لتنه 10165أد 
2161 “طن تمعدع] عل لمعنه م1 دمناعنلم مآ صخ“ .عئآ بتطعمظ .13 ,دوول111 - 
2 .00 .8001 11111 -3تة01 716 نم2 


7 7 7 


دمة 
إنحاز, تحصيل 
اختبار تحصيلي 
فعل؛ عمل 
أنشطة 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


10131ط م 
ع1اهوطم 

عللع اكت عا 1اموطم 
عله عاتتزموطم 
أعقعاوطمفظ 

عناوم م 

صمناء ةوطم 
عم 

عأصصسة5 لمترمع لهنم 
لمعم 

لا قتتاع هم 

عع 1ع م 

أوء 1 الع عع ناعم 
عم 


0 1 


نواحي النشاط (عنسمهمه2) وه نالو ناعم 


الاقتصادي 

المسلك الحرقي 

تبه امعان وى 
السكان) 


توزيع السن 

العمر التعليمي 

فئات السن 

هرم السن 

التباس» غموض 
نموذج النظير أو الشبيه 


عدم عمزجة اناعم 


عله 1لا ناعهظ 


ال اكه (0 6 ه7 
م 

ممعم 
110131 ععم 
0005ل 
لتسمرزط ععم 
لإأتناع تنم 
2001 نزع10قاتم 


ك7 


01 515/آ1121م 


تحليل الرتبة علمةخ] 515( لقنتم 
السلف 01م 
حوليات م 
تطبيق 0 
البحث التطبيقي طعتمع نم2 لع 1اممتق 
مدخل البحث» مسلك أعدم رمم 
البحث 
تقدير سفانت كوزه 721 
التصور الساذج الا تت م" 
يقَة المعرفة المسبقة 4 011 مم 
استعداد امم 
اختبار الاستعدادات أقع1' 111106أجف 
العينة المساحية عأمتصة5 معجم 
التباين أو التنو ع6 المكاني امتلة نخصء 111ل وعدم 
الكثافة الحسابية مدعل لدعتاعسطااتهم 
المتوسط الحسابي 761 ملاعسطاقم 
الوسط الحسابي متأعصط لهم 
التقو يم ك7 
علاقة ارتباط ا" 
اتحاهات ل" 
صفات علاط ماف 
اتجاه تالف 
سيرة الشحص الذاتية لالأصهمعه1طمأتدم 
متوسطات 9 
: 
قاعدة تلاناةا 
قواعد لكناءةا 


حك 


العامل الأساسي 
البحث الأساسي أو التحي 


280316 1 


لاعتدعوع1 18351 


مجموعة من الاختبارات قارع ]0 /طاعالة 8 
سلوك ةا 
علوم سلوكية وع ممع 021 1كقطء 18 
تيز م8 
علم معرفة المخطوطات اإامقعع 21110 
أو الكتب 
تشعب و م131 
بيولوجي ا لاز 
علوم الاحياء» البيولوجيا 210108 
معدل المواليد علة1 طامظ 
المواليد قطاماط 
فئات السن العريضة 205 21020886 
منطقة فاصلة عممت2 لظ 
2 
تقويم 0000162 
رقم التصنيف بالمكتبة تع طنطبلة اله 0 
لوحة بيانية تمع ماتة 0 
حالة عم 0 
دراسة الحالة لإلناة عمة0 
فئكات 212 /2)2) 
شين أو علة عكلتة 0 
ركابة متطسد همض 0 
النزعة المركزية لإعمعلمعا لدمتد 0 
التوسط إفااك اكه 
تغير وحدة القياس علمء5 01 ع8 مقط 
مياق عمق 
مدحل اقليمي لدع 011 
لاف نولوك 
وثائق تاريخية (حوليات) و نتمم عط 
مدخل تاريخي لقعاعه10مممعط6 


طعومعمصة 


معامل الارتباط 
معامل الصلة 
معامل الثبات 
معامل الصدق 
معامل الاختلاف 


ادراك» معرفة 
مطابقة أو موافقة 
مسؤولية اجتماعية 


اعمدة بيانية 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


00010 
001112110 
015 
100 1116 
لزاع 5001 0م0105 
انا 
ع[مصةك م0151 
900-10 
000 
00011621201 
0001 

لمعل لاع 00 


]0 أمعكء لاع 00 
0020 


01 أخطع1ء 71 1أء 00 
111[ 


0 أخطعاه لاع 00 
110117 


05 أختطع1ن لاع 00 
1711 

]0 أخمعاء 1آء 00 
171 
00101101 
00110 


001 
/02511115مم1 


ةم ةل تقمتننا[ه 0 


المسلك السلعيء المسلك طعدهعرصمك نزاتلمستصره© 


ا محصولي 
الاتصال 
عملية الاتصال 
جتمعات 
تمع محلي 


المنهج المقارن 


001 


0 011 
1211006 


001 
001 


)0020 27 


ع عا مه م002 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


الدراسة المقارنة اناه عكتكةعوصدره 6 
المقارنة 0010 
استقراء تام 2 عا مره 6 
طريقة عشوائية مطلقة حم ةر (زاعاع [صمده 6 
11 
الشمول» فهم أو إدراك ‏ 5يعمء؟ 1ممعطع عمسم 
اجبار» الزام 600 
اجباري 00150 
عدء تقدير م000 
الحاسب الآلي عا0151 0 
الركزء الزركيز 600 
عملية الزكيز 9 0021121011 
مفهوم أرععده 0 
مفاهيم 00 
اطار نظري 133067701 81 أجرعع م00 
الصدق التلازمي 721101 أمء سناع مه © 
الاحتمال الشرطي باتلتطهطمههم 1همم6 نل مه 6 
الاتفاق لإكتسحره كمه 6 
مفهومي (التعريف لقسامعع مه 6 
المفهومي) 
خال من التناقض أطاع 600515 
تكو يي (تعرينفات 00117 
تكوينية) 
البناء 60012 
تأمل متك [مسع اده 


تحليل المضمون 


5 أل ه00 


صدق المضمون أو المحتوى للخل تمعخمه © 
لتجربة المضبوطة عست ويد [معاده © 
ضبط الى الاق 
التجربة المضبوطة غمعستععم8 ماده 
المجموعة الضابطة «تامعع ل116معتده6 
وسيلة الأداء الشفوي لطاع إملكمة كه © 


رذحت 

اتفاقية 0001 
العينة الملائمة ع أمطتةة ععسمعتصع كمه 6 
تقارب الثقافات 05 عمتاء م 0015761 
ااانه 

تناسق 00-0 
المتعلقات عالماء :1ه 0 
ترابط» ارتباط ع 001 
دراسة العلاقات 0 مم تكقاء :001 
الريف اوتكطتاه 6 
كتاب التقديم 1ع نإصستك 6017 
حلق ابداع هلامع 01 
وحدة القياس 011 
معيار 0001010 
مقياس 01 
التفسير النقدي الات 6 
الجداول المتقاطعة 0ق لاط 1055© 
الانتربولوجيا الحضارية /ع10هممعطئصة 1عطلد©ت 
التكامل الثقاقي 15 ص5 لمعطادت 
القيم الثقافية 5 60121 
حضارهة 01 
التكرار المتجمع للع نوع عكلكة 1 تامسن 
منحى عنواك 

2 

معطيات» وقائع,» معلومات 6م 
جمع البيانات نمناء 1ه ملةد1 
تاريخ النشر مقلطة1اطن2 01 ع031آ 
معدل الوفيات 186 طنوء10 
الوفيات 11 
لا مركزية م1210 
لا م ركزي تاك اك 9 
تفسير الرموز ع1 
استنتاج 1181 


تاق المصطلحات والمفاهيم العلمية 
الاستدلال 10 | انتشار الثقافة عتناألتاء 5ه لم امط 111 
استنتاجي 3ل | أر قام عددية ارق 
تعداد الحالة الراهنة 5ع مأعواء10 الملاحظة العفوية 000 1011 
تدهور 10082 ممع |[ اقتباس مباشر 001 10110 
تعداد الحالة الثابتة 35 عقتتاك2 | الفرض الباشر 5وأهفعطاوم19] لقدمتاءع يلط 
علم السكان لإاجهعومصء | (الايجابي) 
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ع1تالع عه 

عع ا؟عل 116 أمعاعة 
6 11لأصعاء5 
500 

5 م5001 
عاطما عرمه 5 

8 لتقل جطمعع5 
ععطع 710 500110433 
كأتصلا 500110 
301 1ناعع 1 511 
ام قت وزمة لك 

8 0ع لللوعء 5 
5م51 
6 51011 
5111001 


محنملصة] ع اماك 
5311 


50 
517 
501 


ملاع 500121 


أطاع ممه 1ع؟ع0 506121 


50121 1523© 


التطور الاحتماعي 
الظاهرة الاجتماعية 
التراث الاجتماعي 
العلاقات الاجتماعية 
البنية الاجتماعية 
الخدمة الاجتماعية 
صصح حابي 
شتمع 

القياس الاجتماعي 
تصنيف البيانات 
مصادر البيانات 


حيز 


تباعد 

المتغيرات المكانية 
معامل سبيرمان 
قي 


عدد 


استقرار 
مرحلة 

فترات الحمود (الركود) 
المستوى» مقياس 
الاتحراف المعياري 
درحة معيارية 

مقنن 

اختبار (رائز) مقنن 


10 500131 
أعة 506181 
138 500131 
500131 
تاماك 12[1ع50 
/لاع11نا5 500121 
511197 506131 
5001 
5001011 

5011 

2 01 5ع501116 
5002 

نه 

500 

1137 01121م5 
18111 50621111451 
5206006 

5 

5260111218 1202 
50111 
5306000 

ناتك الك 
21010101605 
/لأطماة 

506 

5 51061121011 
0 3ظ- 
2 510110214 
5601 5121202150 
ا 


أوع1 513110850170 


المتغير العشوائي المعياري 


ثابت» متوازن 
سكوني 

علم الاحصاء 
التحليل الاحصائي 
اجتمع الاحصائي 
الوحدات الاحصائية 


احصائية) 
م ركز حالة ثابتة 
الحالة الاجتماعية 


العينة الطبقية العشوائية 


العينة الطبقية 

بناء 

ملاحظة محددة 
دراسات 

دراسة المعنى 
الاسلوب 

دراسة الاسلوب 
اختبار فرعي 
موصو 

كشاف الموضوعات 
ذاتي (غير موضوعي) 
المعاينة الفرعية 
لخن 


المصطلحات و المفاهيم العلمية 


م لققتة1 51311021301760 
عاطقاعة1 


اك 

ا 

501 

5 5181511621 
مقحط 518151621 
نم20 51211511621 
م 5181151621 
2005 


5 20ظ2 


تنك 

قا 500131 
عات نانك 
اناانانك 
502 


م لطة: 12011160ات 
مم5 


ع1متطةة 521110 
511001 

وخ وت اكت ال لتك 
51101611601 
52005 

511101 01 8 
501 

الك 

أوع] -116ك 

فخا للك 

1202 أنه زطلاك 

يت نانك 

ختمنا عقستامصهوط ناه 
نلك 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


البنية العليا ع ماه 1مك 
مسح نونك 
التحليل الاستقصائي 511177615 
الدراسات المسحية 51115767 
مقطع 51131 
القياس المنطقي 521101 
الرمزري 52111 
0 مط صتزة 
ترادف» مرادف 21011115 
نبدذة 52105 
ملحخص» بعحمل 521001 
ث ركيب لك 
منهجي ع5 
ملاحظة منهجية عتأقصع وزو 
ملاحظة منظمة 1316م 55 
العينة المنتتظمة ع[مصةة عتتقسعاورزك 
مدخل أصولى عدم ةمق لقعتتقسعاورك 
الانظمة 501 
1 
جداول 091 
تبويب 10 
مفهوم ا ضمئ 0 
التفر يغ عستوللة1” 
تقي لةعتصطءع 1" 
مصطلحات علمية 0 
اسلوب البحث 0 
مؤقت /201 1 
ميل» نزعة لإعصع لمع 1 
توتر 1101 
الفرض المبدئى حت 05 


/2120108ء 1" 


نقاط البحثء» مدار البحث 


111 01 قلطقاء 1" 


اقليم» مقاطعة 01ت 1" 
اواجه النشاط من 0 
الدرجة الغالئة ش 

اخحتبار أوء 1 
الشهادة الشخصية 65021 101137ناوء 1" 
الثورة العلمية 100 من التامعنهة ع1" 
بناء العلم ]0 عتتأعنماة ع1 
المثلنات البيانية طمة02 عهلناعمهة:] ع1 
نظرية 110 


المكنز 011701 


رسالة (للماجمستير أو وزوعط]1 
سواها) 

مبحث» موضوععمقالة 11 
الفكر طم نامط]” 
كشاف العناوين 0 
أداة 1101621 -أتع ستصامم امه 1 
تخطيط المدن 8لتلتمقام عنتده 1" 
تقاليد 21215 


ث0 
7311015 وعع امن 1 


غط م1 
نوع البحث اعتمعوع1 01 عم 
علم الانماط لاق 010م11 
1 
المجموعة النهائية تعأكناك عأاهستكان 
عدم الانتظام ممه 1 دمعم 11 
المناطق المتخحلفة 5 60م10ء0697 112062 
ميزان خاسر ع1 11012597018 
موحد الاتحاه ا 
نسقء نمط» مطرد 1111 
اتحاد 0 


.هه 


وحدة 

امجتمعات الحضرية 
العمران المدني 
التمدن 

قابلة للاستعمال 


انل 

11131311 15 
11 
110 


11511 


52721117 
م17 
5171 
عاطقلكة1 


521 


عمل ارادي 


طق الست 


تر حيح 
دليل العمل 
السكان العاملون 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


21111 

173118106 5 
171110 
52611 

17121 15 


اتماتتتزه7 


نينا 
خطعاء 1717 
0 ه1170 


1717011115 


